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0( 
الئل : 


وس کناب د علب السمرص إلى بمو ار : 


3 صو ص 


أما بد فإنك عن اجن طبر به على اقا مه الاين اقم به خوة الاثيم » وس بو 
اة الثفر الخوف . 

فاستعن بالله ۾ لى ما أك ¢ واخلط الدة بضفث و من الین ؛ وارفی ما كن 
الرفق أرفی » واغتزم بالشّدّة حين لا تفنى عك الا ال 6 


+ + 4 
ف اللحظة والنظرة 6 والاشارَة والتحية ¢ 0 و ف يفك وآ ۳۹ 
الصعفاه من" عدلك ٠‏ و السلام 5 


۶ ¥ $ 
انع 


. » وبه نستمن » 2 د : « وبهثقق‎ « : ۱ )١( 


E‏ نی 


۳ اللحظ ببننا 6 فى الل ظ لمنوان ما تون الصدو” 
سا البز هد فإذاما کان بش 06 ودر 
فوله : « واس ينهم فى اللحظة » » أى اجعلهم أسوة » وروی : « وساو بهم ف 
اللحظة » ؛ والمعنى واحد . 
وتان بل ا 
والنخوة : السکبر یاء : الائ : الخطىء الذ نب . 
وقوله : « وأسد ای » استعارة حستة . 
والسنت فى الأصل : قبضة حشیش ختلط يابسها بشیء من ارطب » ومنه« أضفاث 
الأحلام» لارؤيا اختلطة التى لا يصح تأو يلها » فاستءارالافظة هاهنا؛ والراد امزح" الشدة 
ی بدك ضفي ) " . 
قوله : « فاعمزم بالشدة » أى إذا جد بك اد فدع اللين » فان فى حال الشدة 
لا فی الا الشد: » قال النند ازمای : 
نا صرح الشث فأسی وهو عريان © 
ول يبق سوى العفدوا تل دنام" کا دانوا 
. قوله : « حتی لا بطم‌العظاء فى ينك » » أى حتی لا يطمع العظاء فى أن تمالم على 
حيف الضفاء » وقد تقد م مثل هذا فما سبق . 


(۱) د : « مزج » . (۲-۲) ساقط من د . 
(۳) دوان الماسة ۱ : ۲۳ - يشمرح التریزی » من شعر اله فى حرب البسوس . 


(€۷ ) 
الأطل : 


لعل ال : 


آوسیگا ینوی الله » ولا تبفیا ال یا وان بتكا » ولا تأسفا على شوه منها 
زوی" گا » وقولا باحق » وأعملا لاجر > وکونا لا خمیا» و ناو ع عونا 

اوصیگا وميم ولدی وال ومن بلق كتابى بتقوّی اله ونظر أمر 1 
وصلاحر داك ع 6 نی ممت جد کا صل ال عليه واه را : صلاح 
ذات الْبَئن أَفضَل” م من" عامّة الصلاة و والصيام . 

اله الله فى لیام » فلا سس ام » ولا ا حش رتك" . 

واه الله 4 فى جرا نک فانم وصيّة تيك" ) E‏ 
ند 5 

٦‏ الله فى الق آن » لا لبق" بالْععلِ به غير 

والله الله فى الصلاة » فإمها عمود + دینک 

واه الله فى بت رَبك" لا دود بق فن إن رلك ل" ناوا . 

واه الله فى الجهاد انوا اسک والینت فى سَبيل اله . 

ویک" بالَواصل والتباذل ؛ و ایا 3 وال داب والتفاطم لا ت کوا 


تس و 


تی طند 


(۱) ساقطة من ب . 


3 $ 4۶ 


ياب عبد الب »لا نی که حضون دماء امین حواضا » تقو لون : 8 
ی یلیم ات 1 ی إلا قاتلى » انظروا | إا أنا 4 
من ضر بت هذه فاضر بوه صراية بضربة ولا تمثلوا لجل ؛ فإلى معت و سول 
الم صلی الله عليه وله یقول : إا کر وا ور بالْكلب اور . 

$+ ++ + 


اج : 


روی : « واعلا لا خرة »» وروی « فلا تنيروا أفواهكم » ؛ بقول : لا تطلبا اه نی 
وإن طلبشسکا ؛ فإذا کان من" تطلبه الدنيا منیا عن طلبها فن لا تطلبه يسكون منهیا عن 
ظلبها بالطريق الأولى . 

ثم قال : « ولا تأسفا على شیء منها زوى عنسکا » أى قبض ؛ قال رسول اله صل 
اله عليه وآله : « زُويت ل الدنيا فأريت مشارقها ومغارها» وسيبلغ مك أمّى 
ما زوی ال منها 6:: 

وروی : « ولا تأسيا » ؛ وكلاها ععنی واحدء أنى.لا تحزناء وهذا من قوله تصالى : 


( يكيلا تسوا ما ناتک ا" 


(۰) سورة الحديد ۲۳ 


— ۷ لك 


قو له : « صلاح ذات البين » أخذ هذه اللفظة عبد املك بن مروان فقال لبنيه وقد 
جمعوا عنده وم موته : 
اقوا الصف ان ین وعليك عند الغيب وى حضور المشهدر 
بصلاح ذات البين طول حياتك' إن مد فی رى وان م مدد 
إن القداح إذا اجتسرت. فراتب . بالكشر ذو بطش ديد أي 
عزت فل كر » وإن هى بدت فلوهن” ولتسکسیر لااد 
وذات هاهنا زائدة مقحمة . 
قوله : « فلا توا آفواهپم » أى لا نجیموم أن تطعموهم غبّا » ومن روی : « فلا 
تنیروا أفواههم »؟ فذاك لا ثم يتغيّر فه » قال عليهالسلام : « توف الصا 5 
عند اللّه من رخ السك » . 
قال : « ولا نیوا حضر تك »أى لا نضیموم» فالمهى فالظاهر لاتم ؛ وف العنى 
للأوصياء والأولياء » والظاهر أنه لا يعنى الأيتام ین م مال نحت أيدى أو صيائهم لان" 
أولئك الأوصياء حرم علیهم‌آن يصيبوا من أموال اليتاى إلاالقذر ال ر جذا عند الضرورة 
ثم یقضونه مع اکن » ومن" هذه حاله لا محسن أن يقال له : لا یروا أفواه أيتامكر » 
و ما الأظهر” أنه يعنى الذينمات آباؤم وعم فقراء بتعين مواسانهم و یقبح القعود عنهم» کا قال 
تعالى : ون الطمام كل حب مشکی) و يديا وأسيراً 4 واليمّ نالاس من قبل 
الأب» وف المهام من قبلالام؛ لأن الا باء من المهالم لاعناية لم بالاو لاد » بل العناية للم 
لها المرضعة المشفقة ؛ وأما التاس فان الأب هو الكافل لقم بنفقة الولد ؛ فإذا مات وصل 
الضرر إليه لفقد كافله والأم عمزل عن ذلك . وجسم يتبم على اتام کا قالوا : شر يف 
وافواف: وی ابو عل فى السكملة : « کیء وأكاء » » ولايسكى الصبی يتما إلاإذا 


(۱) سورة الانسان ۸ 


سس پا ندم 


4 ل ی ۰ 7 
کان‌دون البلوغ و إذا بلؤزال” اسم يت 7'“عنه. واليتابى أحد الأصنا ف الذ ن‌عینوا فى االخمس 
بنص” الكتاب العز بز . 


+ +2 و 
| فصل ۴ ار الواردة فى حقوق الجار | 


ثم أوصى بالجيران » والفظ الذى ذکره عليه السلام قد ورد مرفوعا فى رواية عبد الله 
ابن عر لما ذم شاة » فقال : هدي لجارنا الموودى” ؟ فإتى معت رسول الله صل الله 
عليه وآله يقول : « ما زال حبر يل وصینی بالجار حتى ظننت أنه سیورثه » » وفى الحديث 
أنه صل الله عليه وا له قال : «من کان يؤمن با والیوم الاخر فليكر م" حاره » » 
وعنه عليه السلام : « جار السوء فى دار المقامة قاصمة الظهر » » وعنه عليه السلام : من جهد 
البلاء جار سُوء معك فى دار مُقامة إنرأىحسنة دفنها» وإن رأى سيئة آذاعما وأفشاها . 

ومن أدعيتهم : الل" إلى أعوذ بك من مال يكون عل“ فتنة » ومن" ولد يكون ع“ 
گلا > ومن" جليلة تقر'ب الشيب » ومن جار ترانى عيناه وتزعانى أذناه > إن رأى خيراً 
دفنه » و إن مع شرا طار به . 

ابن مسعود برفعه : « والذى نفسی بيده لا يس العبد حتى سم قلبه ولسانه » و يأمن 
جاره نوائقه » » قالوا : ما بوائقه ؟ قال : « غشمه وظمه » . 

لقمان : یابنی" حملت الحجارة والحديد فل أر شيئا اق من جار السوء . 

وأنشدوا : 

ألامَنْ يشترى دارا رخص كراهة بعض جيرتها باع 
وقال الأصممى” : جاور أهل” الشام الوم » فأخذوا عنهم خصلتين : اللؤم وقلة الميرة » 


(۱) | : « اليم » . 


سس 6 امل 


وجاور أه ل البصرة اتليرّر » فأخذوا عنهم خصلتين : الزنا وقلة الوفاء » وجاورأهل” الكوفة 
السواد » فأخذوا عنهم خصلتين : الستغاء والفيرة . 

وكان يقال : من تطاول على جاره» حرم رک داره ۰ 

وكان يقال : من أذى جاره ور ثه الله دارّه . 

باع أبو الجهم العدوئ داره » وكان فى جوار سعيد بن العاص عائة ألف درم » اما 
أحضرها الشتری قال له : هذا من الدارء فأعطنى تمن الجوار» قال : ی" جوار ؟ قال : 
جوار سعيد ن‌الماص» قال : وهل أشترى أحد جوارا قط | فقال :رد على دارى » وخذ 
مالك » لاأدّع حوار رحدل إن قعدت" سأل عنى ؛ وان زاف :وان غبت 
عنه حفظنى » و إن شهدت عنده قر بنى » ون سألته قضی حاجتی 5 وإن | أسأله بدأنى» 
ونان نابتی ائبة فرج عنى . فبلغ ذلك سعیدا فبعث إليه مائة آلف درم » وقال : هذا 
iE‏ 

جسن : لس حسن الجوار کف الأذى » ولکر-_" حسن الجوار الصبر 

عل الأذى 1 

جاءت امرأة إلى الحسن فشكت إليه ات۴ وقالت : أنا جارتك » قال : م بینی 
و يبنك ؟ قالت : سبع أدؤر » فنظر الحسن فإذا نحت فراشه سبعة درام » فأعطاها إياها » 
وقال : كدناسلك . 

وكان كعب بن مامة إذا جاوره رجل قام له بما يصلحه » وحماه من يقصده » وان 
هلك له شىء أخلفه عليه » ون مات وداه لأهله » لخاوره أبو دواد الایادی" ؛ فزاره 
على العادة » فبالغ فى | کرامه .وكانت العرب إذا جدت جارا قالت : جار حار ألى دواد » 
قال قبس بن زهير : 
۱ (۱) الخلة : الحاحة . 


سد م — 


أطوّف ما أطوّف ثم آوی إلى جا رکجار أبى دواو 
م تعمل منه أبو دواد » وكان يفعل جاره فع ل كصب به . 
وقال و الداری" ۰ 
ما ضرت جاراً لی أَجاوره ‏ ألا يكون لبابه ست 
أعى إذا ما إذا جارىخرجت حتى بواری جارتی انلذره 
نارى ونار الجار واحدة* و إليه قبل : رل الق 
استعرض أبو مسا صاحب الدولة فرسا عحضيرا“ » فقال لأسحابه : لماذا يصلح هذا ؟ 
فذكروا سباق اميل » وصَّيْد الحمر والنعام » واتباع الا من الحرب » فقال : لم تصنعوا 
شيا يصلح للفرار من الجار السوء . 
سئل سليان على" بن خالد بن صفوان عن ابنيه : مد وسلهان - وکانا جاريه ‏ 
فقال :كيف إحمادك جوارها ؟ فتمثل بقول يزيد بن مفراغ الجيرى” . 
۱ م ی 
سق اللہ دارا لی وأرضا تركتها إلى جنب دای معقل بن يسار 
آبو ما لا حار لما وان مرثد فيالك حاری له وصشتار 
وف الحديث الرفوع آیضا من روابه حابر : » الجيران لا ده ۳ خار" له حى » وحار 
له حقان 6 وحار" له تلا ره حموق ؛ ؛ وصاحب الو ى الواحد حار مشرك لا رح له ¢ دنه 


(۲) الأولان فى أمالى الرتضی ۱ : 4۳ 44 
(۳) موضعه فى أمالى الرتضی : 
ون 8 ر 7 فر ا 
ویم" عما کان ہما ”می وما فى عبر ۵ وفر 


ل ات 


خی رارصا ان ارما للا ا سا اه ا و 
و 8 ج 5 ۲ 6 2 

وأذیی‌حق ابوار ألا تژذی جارك بقتار قدرك » الا أن تقتدح له منها » . 

قلت : تقتدح : لفترف » والمقدحة المغرفة . 

وکان يقال : الجيران خسة : الجار الضار" السسّجىء الجوار» والجار الد مث الحسن الجوار» 
والجار الير بوعی للنافق » والجار البراقشی التساون فى أفعاله » والجار ا لدل“ الذى عينه 
تراك وقلبه برعاك ۰ 

وروی أبو هسيرة» کان رسول الله صل الله عليه وا له یقول : الم إنى أعوذ بك من 
جار السوء فى دار المقامة » فان دار البادية تتحوّل . 

جد + جد 

قوله عليه السلام : « وال الله فى القرآن » مها بالمسارعة إلى العمل به » ومهاهما 
أن يسبقهما غيرهما إلى ذلك » شم آم‌ها بالصلاة والحج” . 

وشدد الرّصاة فى اج » فقال : « فإنه إن ترك ل تناظروا » أى يتعجءلل 

فأما المثلة فنپی عنما » آمر رسول الله صلی الله عليه وا له أن يمثل بهبار بن الأسود 


لانه روع زينب حتى أجهضت » ثم نهی عن.ذلك » وقال : لا مُمْلة » الثلة حرام . 


(١)الأسدلى‏ : منسوب إلى المسدل ؟ وهو القراد . 


(EA) 
: الأضل‎ 


وس كتات ل علي السرم إلى معاو م2 


7 ۵ ص مد ۵ 


فإن البَعَىَ والزور يو تغان الْمَررْء فى دينه وذنیاه ؛ وببديان. حال عند من 
پیب » و عل رك عر فلار لك ماف نامو وق تاه ا ا بر تیه 
موه وقد عات ابت عير مار ها اصی وا 6 نم أكوام امرا رفير ای 
سے کے ر ۱ س 8 مس حل وا 2 ور ۶ سے مھ 0 م مم ای ن 
قتا ولوا كل الله فا كذ » فا حدر يو ما يعبط فيه من ألحد عاقبة له » 
سوس واس وى ست سا آم جم ۵ 57 o.‏ > و سس اس 6 ۰ ۵ ۶ سم 
ویندم من آمکن الشیطان من قیاوه فل" اذه » وقد دعو تنا إلى حك القرآن 
و سس ۹1 بحم وچ ص 7 س و7 سم 6 
ولست من أَهْله » ولستاً یال أُجَبْناء وکا أجبنا الان فى كمه » والسلام . 
+4 $ 4 
الي : 
بوتغان : يهلسكان ؟ والوتخ بالتحريك : اطلال؛ وقد وتغ يون وتغاء أى أثم وهلك » 
وأوتنه ۳ ها که الله 4 ون فلان دينه 2 5 
قوله : « فتألوا ع الله » أى حلفوا من الألية وهی المین » وف الحديث : « من 
تألى على الله أ كذبه الله » » ومعناه : من أقسم نجرا وافتدارا : لأفملن” كذا »أ كذيه 
اله ¢ و يبلغ أمله ۰ 
م ۱ 0 2 
وقد روى « تأوّوا على الله » أى حرفوا الكل عن مواضعه » وتعلقوا بشبهة فى 
تأويل القرآن انتصاراً لذاهبهم وآرانهم » فأ كذبهم الله بأن آظهر لامقلاء فساد تأو يلام 


و الأول آصح" ۰ 


بت ۱٩۳‏ زیت 


و یفتبط فيه : يفرح ويسر والفبطة : السرور » روی « بفبط فيه » أى يتمتى مثل" 
حاله هذه . 

فوله : « ويندم من أمكن الشيطان من فیاده فإنه يندم فل جاذ به » الیاء الى هی 
حرف الضارعة عائدة على الكلف الذى أمكن الشیطان منقياده . یقول : إذا لم مجاذب 
الشیطان من قياده فإنه يندم ؛ فأما من جاذبه قیاده فقد قام ما عليه . ۱ 

ومثله قوله : « ولسنا إياك أحبنا » قوله : « واللّه ما حكمت مخاوقا وإنما حكمت 
القرآن » ومعنی « ماوقا » : بشرا لا محدثا . 


ما ند إن ال نيا مشغلة عن غیرها ‏ ور بصب صاحیما من شيا إلا َتحت 
[” حرصا علا 6 و 7 ¢ و ا صاحما ۳ نال فا ع 1 كلم يا 
وین وراه دلت فراق ماع » ونفض ما بر » و ارات عا مَضَى » حفظت" 
ما بق؛ والسلام . 
¥ و ين 


هذا کا قیل فى امثل : صاحب الد نیا کشارب ماء البحر ؛ كلما ازداد شر ب ازداد 
عطشا » والأصل فى هذا قول الله تعالى : « لوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى 
هما ثالثا » ولا علا عن ان آدم إلا التراب » » وهذا من القران الذى رفم 
و 

وقد ذ کر نصر بن مزاحم هذا الكتاب وقال : 

إن أمير المؤمنين عليه السلام كتبه إلى عمرو بن العاص » وزاد فيه زيادة لم يذ كرها 
ارضی" : ما بعد ؛ فإن الدنيا مشغلة عن الاخرة » وصاحبها منهوم 7" عليها » لم يصب 
شيا منها قط لا فتتحت عليه حرصاً » وأدخلت عليه مؤنة 7" تزیده رغبة فها ؛ وان 


(۱) صفین : « مقرور فما » . (۲) صفين : « مثونة » . 


— 6 - 


إستغى صاحبها بما نال عما لم يدرك » ومن وراء ذلك فراق ماجمع ؛ والسعید من وعظ 
بغيره » فلا تخبط أجرك أبا عبد الله " ولا نشرّك معاوية فى باطله * ؛ فإن معا ية غمص" 
الناس » وه 2 © . والسلاه29؟؟ . 

قال نصر : وهذا أوّل کتاب کتبه عل“ عليه السلام إلى عرو بن العاص » فسکتب 
إليه مرو جوابه : 

آما بعد » فان الذى فيه صلاحناء وألفة ذات ييننا ء أن تنيب إلى ال ۳ » وأن 
جيب إلى 7" ما ندعوک إليه من الشوری" ؛ فصير الرجل متا نفته على اق » وعذره 
الاس با محاجزة » والسلام "؟. 

قال نصر : فكتب على عليه السلام إلى عرو بن العاص بعد ذلك كتابا غليظاً . 

وهو الذى ضرب مثله فيه بالكاب يتبع الرجل» وهو مذ كور فى "" نبج البلاغة ““ . 

ولج : المرص . 

ومعنى قوله عليه السلام : « لو اعتبرت عا مضی حفظت ماب » » أى لو اعتبرت بما 
مفی من عمرك لحفظت باقيّه أن تنفقه فى الضلال وطلب الدنيا وتضيعه . 


¥ 3 * 


(۱-۱) صفين : « ولا مجارین معاوية فى باطله » . 

(۲) غمص النای : احدقرم ؛ ونه الق » أى جهله . 

(؟) صفن ۱۲ (4) تنيب إلى الق : برجم 
(ه-ه) صفين : « أن جيب إلى ما تدعون إليه من شوری » . 

(7) صفبن ۱۲۳ 


(۵۰) 
ال : 
ومن كناب ل علي السمامم إلى مرا على الب وس 


من عبد الله على بن أبى طالب أمير المؤمنين رفعة وت 
ما ہد ن قا على الزالى ألا بنیز عل رعيّته فصل نله ولا مز“ 


گرا 
ی ۳ ج20 ها ۰ 76 ۶ وم م و۶ 2 ۳ 2 ۰ 3 م م 007 2 ۳ 
الا و ان ب عندی آلا احتجز دونم سرًا إلا فى < ب »و اطوی 
م رصم 0 سمالت وا ا ا ا سا ا ر 2 
دوت آمر) الا ی ؛ ولا آواخر لک اع له » ولا اقف به دون 
ات فون رم ۰۸ ۶ ۳ م ه و ٩‏ مرح و 
مقطعه »وان تكونواء: ی فى ای سَوَاءَ » فإذا فعلت د وحم بت لله علي 


3 رم ر ِ و ۰ ۶ : 
ون تخوضوا رات | ائ » فإن أن لتقي وا لي عل دل  »‏ يكن 
24 ۰ وور ەس ۰4 عي وو ۶ سم 
أحد أَهْوَت ڪل من أغوج مه ۰ م أغظ له الُقوبة »ولا يد عندى 
فا رُخصّة . 
ار ۶ ع 9 ۶ مسار 


چ و 8 رن مس 
فخذوا هذا من" ۱ مان > وه مر ۱ مد ما یصلح أله به 


ارک 4 والسّلام ۰ 


o 
۲ 
۱ 


¥ ۶ + 


سدح : 

أسحاب ال : جماعات تسکون بالثفر محمون البَيْضة » وال‌لحتهی‌التفر »كالمرغبة » 
وفى الحديث : «کان أدنى مسا فارس إلى العرب دیب 466 قال : يجب على الوالى 
ألا يتطاول على الرعيّة بولايته » وما مر به عليهم من ال وهو الفضل ؛ وأن تکون 
تلك الزيادة التى أعطيها سببا لزيادة دنوه من الرعيّة وحنوته علمهم . 

ثم قال : » لك عندى آلا احتجز دونكم سر » » أى لا أستتر . قال : « إل ف 
حرب » » وذاك لأن الحرب يمد فما طی الأسرار» والحرب خدعة . 

تم قال : «ولا أطوى دوتكرم سرا إلا فى سم » أى آظبرک على کل مافى نفسى 
ما حسن أن آظپر > عليه ؛ فأما أحكام الشريعة والقضاء على أَحَد اتلصمين فانی 
لا أعمكم به قبل وقوعه ؛ كيلا تفسد القضية بآ تال ذلك الشخص لصف 
امس عنه . 

شم ذكر أنه لا يؤر لم حقا عن عله يعنى العطاء ؛ وأنه لا يقف دون مقطعه» 
والق هاهنا غير العطاء » بل الحكم » قال زهير : 

فان الق مقطفه ثلاث مین" أو ناث أو جلا, © 

أى متی مین الح گەت به وقطعت ولا أقف » ولا آحش . 

ولا استوفىما شرط لم قال : فإذا آنا وفيت بما شرطت على نفسی وجبت لله 
عايكم النعمةولى عليكم 7" الطاعة . 

ثم أخذ ف الاشتراط علیهم كا شرط لم » فقال : ول علیسکم ألا تنسكصوا عن 


(۱) العذیب ؛ بالتصغير : يطلق على مواضم ؟ منهاماه بين القادسية والفيثة ؟ بينه وبين القادسية 
أريغة آمیال . (؟) دوانه ۷٠١‏ . النفار : النافرة إلى الاک > أو رجل يحم بنهم . الجلاء : 
أن ينكشف الأمر وینجل . (۱0۳: « وک > . 

۱ تهج - ۱۷ ) 


— |۸ 


دعوة » أى لا تتقاعُوا عن الهاد إذا دعوت إليه » ولا تفر‌طوا فى صلاح ؛ أى إذا 
أمكنةكر فرصة ۱ أورأيتم مصلحة فى حرب العدو أو حماية الثغر » فلا تفر‌طوا فا 
فتفوت . وأن مخوضوا الغمرات إلى اي ؛ أى تسکابدوا المشاق" العظيمة ؛ ولا پولک 
خوضها إلى ال . 

ثم توعدم إن لم يفعاوا ذلك » ثم قال : خذوا هذا من أمرائكر؛ لبس يعنى نان 
علىهؤلاء أصعاب السا آمراء من یله عليه السلامكالواسطة بینهم ويينه» بل من‌آمر انک؛ 
بعنى متّى ومن یقوم فى الخلافة مقائى بعدى » لأنه لو كان الفرض هو الأول لما كان محلوم 
عنده أن يقول :« ألا أحتجز دونكم بسر ولا أطوى دونكم آمرا» لأن عل“ م كان 
بتلك الصفة دون هذا . 


(۵۱) 
الأضل: : 
ومن کذاب ل علي السمرم إلى ماد على الغراع : 
من عبد الله على أمير المؤمنين إلى أصحاب المراج : 
.ممه 2ه موو و 
کک ی ی 
او | ان ما ا O‏ واب كتين » و 
تم و وَالْعَدُ 0 اون ارت احتنابه 


عنه من 


ص 


عه ۶ لجرا 0 0 


سے سے 2 - 2 2 ل مس 7 ۰ ۳ 
ا ود ا ۳ ا ا ی حیسنوه" و 
20 ۳ ۶ھ u‏ 9 جاه ا 0 عل 32-59 ۳( م کے موم 
يه الت فى اراح گنر شاد صف » ولا دابة يُعتماون 

eS‏ 3 ۰2 و 9 3 و را ° ۳ 9 م“ 07 د ص ص 
علما » ولا عبداء ولا لصر بن احدا سو اکان د ولا عمسّن مال احد 

م ۳ کي وحم كي 4 و سس هن سال 17 ©” 1 
من التاس مضل ولا ماهد » إلا أن جدوا فرساً أو سلاحا بمدی به على أَهْل 
۰ ر ۰ ٤‏ و ساس سات مس ۰ 8 ۵ سم مهم وت ی 
الارسلام » فا زه لا ينْبَنى اسم أن يدع دل فى أيدى أعداء الإسلام» ن 


۰١‏ لدم 


رز من 1 ۳ رم 
وعند ۶ ان شک بجهد ا 4 رن ا 9 لات درا > ولا قوة 


3 ¥ جد 
انح : 


يقول : لو قدرنا أن لاخ المقلية کالظر والبغى لا عقاب على فعلها بل فى تركبا 
تواب فقط ؛ لم يكن الإنسان معذوراً إذا فرط فى ذلك الترك ؛ لأنه يكون قد حرم نفسّه 
نفعاً هو قادر على إيصالها إليه . 

فلا شترا ادا تك اق لا نیوا الت ع عة فاو خن لبان 
آحشمت زيداً > وحاء ( حَشْمته ») » وهو أن حلس إليك فتفضبه وتوذیه . وقال 
ان العا“ : حشمتّه : أخحلته 6 و : أغضيته 6 والاسم الحشمة > وهی 
اوقت 

ثم مهام أن يبيعوا لأر باب الخراج ماهو من ضرور باتهم کثیاب آبدانهم وکد ابة 
يعتماورف عليها » نحو بقر الفلاحة » وکنند لابد للا نسان ا واس 
بين يديه . 

9 نباهم عن ضرب الأبشار لاستيفاء انفراج . 

وكتب عدى” بن أرأطاة إلى عر بن عبد العز بز يستأذنه فى عذاب العمال » فكتب 
إليه :كأنى لك جنة من عذاب الله » وکآن رضای ينحيك من سط الله | من قامت عليه 
بين » أو أق” با | يكن مضطهدا مضطرا إلى الإقرار به » فخذه بأدائه ؛ فان كان قادرا 
عليه فاستأد » وان أَتى فاحبسه » وإن لم يقدر غل سبيله ؛ بعد أن محلفه بلله أله لا يقدر 
على شىء » فلان يلقوا الله يجناياتهم أحب؛ إلى من أن ألقاه بدمانهم 


- ۳۲۱ 


ثم نها أن مر ضوا لمال أحدرمن المسامي نأو من المعاهدين ؛ لماهد هاهنا : هو الذمی 
أو مَنْ يدخل دار الإسلام من بلاد الشرك على عبد » اما لأداء رسالة » أو لتجارة ؛ وضو 
ذلك » ثم يعود إلى بلاده . 

نم نهاهم عن الا وأخذ أموال الدّاس على طريق المصادرة والتأويل الباطل ؛ قال : 
إلا أن تخافوا غائلة لماهدین » بأن تجدوا عندم خیولا أو سلاحا » ونظتوا منهم وثبة على 
بلا من بلاد المسامين » فإنه لا جوز الاغضاء عن ذلاك حينئذ . 

ار را ومدق ای یاه توت ف مل انها تا ترس 
علي » يقال : هو يبلوه معروفا » أى بصنعه إليه » قال زهیر : 

جَرَى الله بالإحسان مالا بک وأبلاما خصير البلاء ای یو © 

قوله عليه السلام : « قد اصطنع عندنا وعندک أن نشکره » » أى لأن نشکرهبلام 
التعايل وحذفهاء أى أحسن إلينا لنشكره » وحذفبا أ كثر حو قوله تعالى : ل( أبس ما 


مه ام 9 ع رگ ص سم 9 6 00 
ود من لهم | نفسهم ان سخط أيله علمم 4 8 


(۱) دیواه ۱۱ (۲) سورة الادة ۸۰ 


(oY) 
: الأضل‎ 


ومن کناب لم علب السرم إلى أمراء البمر د فى معنى الصمرة : 


7 سم و ۸ 


ما بعد فَصلُوا بالتاس ار یی گنی» انس مل مر الم » وصلوا بوم 
العم والشمس” e‏ فى عضو من النهار حين سار فما فراستغان 1 و | 

مهم ا مغرب حون مم “دياق * الاج إلى متى » وصلوا . مهم المشاء حين 
وس با ال ثلث الیل ونا مهم الْعْدَاة فا يعرف وجه ۰ صاحبه ‏ 
E‏ سس ی ا 1 1 
وصلوا ميم صلاة أُضعفيم ؛ ولا تکونوا فتاین . 

+ +$ +3 
لیخ : 
| بيان اختلاف الفقباء فى آوقات الصلوات ] 


قد اختلف الفقماء فى أوقات الصلاة » فقال أبو حنيفة : أوّل وقت الفجر إذا طلم الفجر 
الثانى ؛ وهو العترض ف الأفق » وآخر وقتها مالم تطلم الشمس . وأوّل وقت الظهر إذا 
زالت الشمس » وآخر وقتها إذا صار ظل" کل" شىء مثليه سوى الزوال . وةل أبو وسف 
ود : آخر وقتپا إذا صار الظر" مثله . 

قال أبو حنيفة : وأوّل وقت العصر إذا خرج وق الظپر ؛ وهذا على القولین » 
واخر وقنها مالم تفرب الشمس » وأوّل وقت الفرب إذا غربت الشمس » رآخر وقتبا 


سس ۳ د 


مالم يغب الشّفْق ؛ وهو البياض ای فى الأفق بعد الجرة . وقال أبو يوسف وحد: 
هو اجرة . 

قال أبوحنيفة : وأوّل و قت‌المشاء إذا غاب‌الشفق » و هذا “عل القولين» وآخر وقنها 
مالم يطلم الفجر . 

وقال الشافعی" : ول وقت الفجر إذا طلم الفجر الثانى » ولا زال وقتها الختار 
بای إلى أن يسفرء ثم يبق وقت الجواز إلى طلوع الشمس . 

وقال أبو سعيد الاصطخری من الشافعية : لا ببق وقت المواز» بل يخرج وقتها بعد 
الإسفار ويصلى قضاء ؛ ول يتابعه على هذا القول أحد , قال الشافمی" : وأول وقت الظهر 
إذا زالت الشمس . وحکی أبو الطتيب الطبری" من الشافمية أن" من الناس من قال : لانجوز 
الصلاء حتی يصير النیء بعد از وال مثل الم الك ۱ 

وقال‌مالك : آحب أن يؤخرالظمر بعد الزوال‌بقدر ما يصير الظل ذراعا ؛ وهذا مطابق 
لا قال أمير المؤمنين عليه السلام حين تنىء الشمس كر بض المتز» أى کوضع‌تر بض ال 
وذلك نحو ذراع أوأ كثر بزيادة يسيرة . 

قال الشافعى” : وآآخر وقت الظهر إذا صار ظل” کل" شىء مثله » و يعتبر المثل من حد 
الزيادةعلى الظل” الذى كان عند الزوال» و مبذا القول قال أبو يوسف ومد ؛ وقد حکیناه‌من 
قبل» و به أيضا قال‌اوری" وأحمد » وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤى” عن أبىحنيفة » فأما 
الرواية امشهورة عنه وهی التی رواها آبو يوسف ‏ فهو أن آخر وقتالظهر صيرورة الظل" 
مثليه › وقد حکیناه عنه فیا تقدم ۱ 

وقال ابنالمنذر : تفر”د أو حنيفة مبذا القول ؛ وعن ألى حنيفة رواية ثالثة أنه إذا صار 
ظل“ كل شىء مث له خرج وقت الظهر ؛ ول يدخل وقت العصر إلى أن يصيرظل کل" 
قفتا 


(۱) ۱ : « وهو » . 


وفال آبو ثور ومد بن جر بر الطبری : قدر آر بع ركعات بين لثل والمثلين » یکون 

مشت رکا بين الظبر والعصر . 
وحكى عن مالك أنه قال : إذا صار ظل" كل شىء مشله » فو آخر وقت الظهر 

وأوّل وقت العصر » فإذا زاد على الثل زيادة ببنة خرجوقت الظپرواختص" الوقت‌بالعصر . 

وحکی ابن الصباغ من الشافعية » عن مالك » أن وقت الظبر إلى أن «صير ظز “كل 
شىء مثله وقتا ختارا » فأما وقت ال جواز والأداء فآخره إلى أن يبق إلى غروب الشمس قذر 
أرب ركمات ؛ وهذا القرل مطابق لمذهب الإمامية . 

وقال ابن جرح وعطاء : لا يكون مفرطا بتأخيرها حتى تسکون فى الشمس صفرة . 

وعن طاوس : لا يفوت حتى الیل . 

فأما المصر فإالشافعى” يقول : إذا زاد على المثل أدلى زيادة » فقد دخل وقت‌العصر ؛ 
وانللاف فى ذلك بينه و بين ألى حنيفة ؛ لأنه يقول : أوتل وقت العصر إذا صار ظل” كل 
شىء مثايه » وزاد عليه أدنى زيادة . وقد حكيناه عنه فما تقدم . 

وكلام أمير المؤمنين عليه السلام فى العصر مطابق لذهب أبى حنيفة » لا بمدصيرورة 
ال" مثلیه » هو اوقت الذى تسكون فيه الشمس حَيّةبیضاء فى عضو من النهار» حين 
بسار فيه فرسخان ؛ وأما قبل ذلك فإنه فوق ذلك يسار من الفراسخ أ كثر من ذلك » 
ولا يزال وقت الاختيار عند الشافعی" للعصر باقياً حتى يصير ظل" کل" شىء مثليه ؛ ثم يبق 
وقت الجواز إلى غروب الشمس . 

وقال أو سعيد الاصطغری" من أصحابه : بصيرقضاء جاوزة الثلین؛ فأما وق تالمغرب 
فإذا غرّبت الشمس وغرو بها سقوط القرص . 


e 520107‏ ۶ 
وقال أبو انعا“ بن حببب‌للاوردی" من الشافعية: لايد أن سقط القرا ص ؤويغويب 


ست ۲6 س 


حاجب الشمس ؛ وهو الضیاء الستعلی عايب کالمْصل بهاء ول ي ذكر ذلك من الشافعية 
اد غيره . 

وذ کر الشاشى فى کتاب "" حلية !لعاماء ““ أن الشيعة قالت : أول وقت المغرب 
إذا اشتبكت النجوم . قال: قد حك هذا عنهم . ولا بساوی الحكاية » ولم تذهب الشيعة 
إلى هذا » وسنذ کر قولم فبا بعد . 

وكلام أمير المؤمنين عليه السلام فى المغرب لا ينص" على وقت معين لاه عرف ذلك 
بكونه وقت الافطار » ووقت ما يدفم الحاج » وكلا الاس‌ین محتاج إلى تع ريف کا يحتاج 
وقت الصلاة » الم" الا أن يكون قد عرف أسراء البلاد الذين تارف بالناس من قب لهذا 
الكتاب متى هذا الوقت الذى يفطر فيه الصا » م يدفم فيه الحاج” یمین » ثم حیلم فى 
هذا الكتاب على ذلك التعريف الخصوص . 

قال الشافعی : وللمغرب وقت واحد » وهو قول مالك . 

وحكى أبو ثور عن الشافعی" أن ها وقتين» واخر وقنها إذا غاب" الشفق. ولوس عشهور 
عنه » والشپور القول الأول » وقد ذ کرنا قول أبى حنيفة فما تقد » وهو امتداد وقتها إلى 
أن بنیب الشفق » و به قال أحمد وداود . 

واختاف أححاب” الشافعی" فى مقدار الوقت الواحد » فنهم من قال : هو مقدر بقدر 
الطهارة وستر المَوئرة والأذان والاقامة وفعل ثلاث ركعات » ومنهم من" قدره بغير ذلك . 

وقال أبو إسحاق الشیرازی" منهم : التضبيق | نما هو فى الشروع » فأما الاستدامة 
فتحوز إلى مغيب الشفق . 

فأما وقت العشاء » فقال الشافعی" : هو أن يغيب الشفق وهو الجرة » وهو قول 
مالك وأجد وداود وألى بوسف ود » وقد حکینا مذهب أبى حنيقة فا تقد م » وهو 


أن شیب الشفق الذى هو البياض » و به قال زر والرنی»۰ 


قال الشافعی" : وآخر وقتها الختار إلى نصف الليل » هذا هو قوله القدم » وهو مذهب 
أبى حنيفة » وقال فى الجديد : إلى ثلث الیل . وبحب أن حمل قول“ أمير المؤمنين عليه 
السلام فى العشاء ها إلى ثلث الیل على وقت الاختيار » ليكون مطابقا لهذا القول » و به 
قال مالك » و إحدى الروايتين عن أحمد » ثم يذهب وقت الاختيار؛ ويبقوقت” الجواز إلى 
طلوع الفجر الثانى . 


وقال أبوسعيد الإصطخرى” : لا یبق وقت الجواز بعد نصف الليل » بل يصيرقضاء . 
+ +4 د 

فقد ذ کر نا مذهی أبى حنيفة والشافعی فى الأوقات » وها الامامان العتبران فى الفقه » 
ودخل فى عن حكاية مذهب الشافعی ما یقوله مالك وأحمد وغيرها من الفقهاء . 

فأما مذهب الإمامية من الشيعة » فنحن نذ کره نقلا عن کتاب ألى عبد الله عمد ن 
مد بن النمان رحمه الله المعروف بالقید "* بالرسالة القنعة ““ قال : وقت الظهر من بعد 
زوال الشمس إلى أن برجم النىء سى الشخص » وعلامة الزوال رجوع النىء بعد اتمائه 
إلى التقصان » وطریق معرفة ذلك بالاصطرلاب أو ميزان الشمس » وهو معروف عند 
كثير من الناس » أو بالعمود التصوب فى الداثرة الهندية أيضاء فن لم یعرف حقيقة العمل 
بذاك » أو ل يحد آلته فلينصب عوداً من خشب أو غيره فى أرض مستوية التطح » 
ويكون أصل العود غليظا ورأسه دقيقا شبه الذری » الذى بسچ به کات أو المسلة الى 
مخاط بها الأ مال » فإن ظل" هذا العود يكون بلا شك فى أول النهار أطول من العود» 
وكلما ارتفعت الشمس نقص من طوله حتى يقف القرزص فى وسط السماء » فيقف النىء 
حينئذ » فٍذا زال القرص عن الوسط إلى جهة المغرب جع الفىء إلى الز يادة . فليعتبر من 
أراد الوقوف على وقت الزوال ذلك خطط وعلامات بجعلا على رأس ظل" العود عند وضعه 


— ۷ — 


فى صدر النهار » وکلما صف الظل” شىءعل عليه » فإذا رجمإلى الزيادة على موضع العلامة 


عرف حينئذ رجوعه أن الشمس قد زالت . 


و بذلك تمرف أيضا القبلة » فان قر'ص الشمس يقف فيها وسط اهار » ويصيرعن 
بسارها ويمين المتوجّه إليها بعد وقوفها وزوالها عن القطب » فإذا صارت مما بلى حاجبه 
الأيمن من بين عينيه عل أنها قد زالت » وعرف أن القبلة تلقاء وجهه ؟ ومن سبقت معرفته 
مجبة القبلة فهو يعرف زوال الشمس إذا توجه إليها » فرأى عين” الشمس مما يلى حاجبه 
الاعن ؛ إلا أ ذلك لا يبين الا بعد زوا بزمان » ویبین الزوال من ول وقته با 
ذكر ناه من الإصطرلاب وميزان الشمس والدائرة المندية والعمود الذى وصفناه » ومن" لم 
محصل له معرفة ذلك » أو فقد الآلة توجه إلى القبلة فاعتبر صيرورة الشمس على طرف 
حاجبه الأبمن وقت العصر من بعد الفراغ من الظهر » إذا صليت الظهر فى ول أوقامها 
- أعنى بعد زال الشمس بلا فصل و متد إلى أن يتير لون الشمس باصفرارها للغروب » 
وللمضطر والنامى إلى مفیبها بسقوط القرتص ع تبلغه أبصارنا من السماء» وأوّل وقت 
الفرب مغيب الشمس » وعلامة مغيبما عدم الممرة فى الشرق المقابل للمغرب فى السماء؛ 
وذلك أن المشرق ف السماء مطل على المغرب » فا دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا فهى 
تلق ضوءها على الشرق فى السماء » فيرى تمتها فيه » فإذا ذهبت الجرة منه عل أن الرّص 
قد سقط وغاب وآخره أول وقت العشاء الاخرة » وأوّل وقتها مخيب الشمس وهو الجرة 
فى الفرب » وآخره مغى الثلث الأول من اللیل » وأول وقت الفداة اعتراض الفحر » 
وهو البياض ف المشرق يعقبه الجرة فى مكانه ؛ و يكون مقدمة لطلوع الشمس على الأرض 
من السماء ؛ وذلك أن الفجر الأول » وهو البياض الظاهر فى المشرق بطام طولا ثم ینم‌کس 


بعد ملاة عرضا ثم حمر الأفق بعده للشمس : 


= ۲۸ — 
ولا ينبغى للا نسان آن يصلى فريضة الفداة حتى يعترض البياض » وينتشر صعداً فى 
السماء كا ذ کر نا » وآخر وقت الغداة طلوع الشمس 


هذا ما تقوله الفقباء فى مواقيت الصلاة . 


¥ $ +2 
فأما قوله عليه السلام « وارصل يعرف وحه صاحبه « ؛ شمناه الإسفار » 
وقد ذکرناه . 
وقوله عليه السلام : « وصلُوا بهم صلاة أضعفهم »؟ أئ لا تطيلوا بالقراءة الکثيرة 
والد عوات الطو بلة . 


ثم قال : « ولا تسكونوا فتانین»» أى لا تفتنوا الناس بإتعامهم و إدخال الما عليهم 
بإطالة الصلاة و إفساد صلاة المأمومين بما یفماونه من أفعال مخصوصة » نحو أن مدت الإمام 
فيستخلف فيصلى الناس خلف خليفته » فان ذلك لا يجوز على أحد قولى الشافعی" ؛ ونحو 
أن بطیل الإمام الركوع والسجود » فيظن الأمومون أنه قد رفم فيرفمون أو يسبقونه بأركان 
كثيرة ؛ وحو ذلك من مسائل یذ کرها الفقهاء فى كتمهم 
+ جر +9 
واعل أن أن" أمير ا مؤمنين عليه السلام إنما بدأ بصلاة الظهر » لأنها ول" فريضة افترضت 
على المكافين من الصلاة على ما كان يذهب إليه عليه السلام ؛ وإلى ذلك تذهب 
الامامية » وينصر قولهم نسميتها بالأولى ؛ ولمذا بدأ أبو عبد الله تمد بن تمد بن النمان 
بذکرها قبل غيرها ؛ فأمًا من عدا هؤلاء فأول الصلاة المفروضة عندم الصبح ؛ 
وهى أول النهار . 
1 9 3 


وأيضا يتفرع على هذا البحث القول فى الصلاة اوسطی » ما هی ؟ فذهب جمهور 


— ۹ — 


الاس إلى أنها العصر » لأنها بین‌صلانی مهار وصلاتى ليل ؛ وقد رووا آیضا فی‌ذاك‌روایات 
بعضها فىالصحاح » وقياس مذهب الإمامية آنها ا مغرب ؛ لا الظهر إذا كانت الأول ى كانت 
المغرب الوسعلى ؛ إلا أنهم ,روون عن أبمتهم عايهم السلام أنها الظهر » ويفسرون الوسطى 
ععنی الفضلى ؛ لأن" الرتسط فى اللغة هو خيار كلثىء » ومنه قوله تعالى: ( حلفا أمّة 
ومطا 4 » وقد ذهب إلى آنا الغرب قوم من الفتهاء أيضا . 

وقال كثير من الناس : نبا الصیح » لأنها أيضا بين صلانى' ليل وصلالی" مهار » 
ورووا أيضا فا روایات وهو مذهب الشافعی » ومن الناس من قال : إنها الظهر کقول 
الإمامية وم يسمع عن أحد معتبرا أنها المشاء إلا قولا شاذًا ذكره بعضهم . 

وال : نبا بين صلاتين لا قران . 


ا سس 


١145 سورة البقرة‎ )١( 


(oF) 
: الأطل‎ 
ومى کناب ب د علیہ السموم گم لم تر الى رگم انر لها ورره على مهم‎ 


و أحاليها میں اضطرب أمر أميرها گر ہہ ألى بر وھو اطول غرم کنم و اگیم 
می 


مومع ۰ 

لبه ای ۱ ۰ اح 

بسر الله ارخين حير 
م2 ٤‏ 5 8 1 2 ا ۳ ع 9 
هذا ما آمرّبه عبد الله على“ آمیر" اأؤمنين » مالك بن الارث الاشتر فى 


-ى 6 َه مر فى ل ی ی ۳ م ص ربق و ور رةه 
عمد الیه حين ولاه مصر حباية خْرَاجِها » وحباد عدوها » واستصلاح أهلها » 


وعمارة بلادها . 


اه بتقوى الله وایثار طاعته : واتبلع: ما ا به فى كتابو من فرانضه 


سىس کے من 


ونه ۳ 1 نحل ا إل باتباعها 4 ولال شی الا ین 1 حورم 0 6 


کے 
ع و سە ا س »® o‏ 


وان «شصر ا ماه بيده وقلبه ولسانهو ؛ فان جل اه 4 بتر من 
e ۳‏ 


انصره » واغزاز من أعزه . 
وا ا 5 نفسه عند ارات ۰ وينزعها عند اطمحات 4 فان" 
لت آکا و 


ساس سس و لے ہہ 0 ے 


تین نك رل لوق جرت یه دول ققد من عدل 


ھپ کے 9ے - ان و م ۸2 و 1 3 مس حور مر ۳ 
ار لاة قبلا » ویقولون فيك ما كنت تقوله هم 4 وا عا بستدّل على الصالين 
ما ری الل" أي" قل لسن عباده . فليكن أب ال خاثر إليك ذخيرة العمل 
السا فاملك هواك » و 2 بنفسكَ ع لا بحل لك » فان ام انس الانصاف 
مها فها أحبت أو كر 5 


*# اننا إن 


نصمرة الله باليد : الجهاد بالسيف » و بالقلب الاعتقاد للحق" » وباللسان قول الق 
ولا با وت رات هن متك وکا مه اشرو الله ال 
قال : ( ولیتصرن الله من ينره . 

الات منازعة التفس إلى شممواتها ومارمپا » ونزعها یکنها . 

ثم قال له : قداكنت نسمع أخبار الولاة » وتعيب قوما وتمدح قوم » وسیقول الناس 
فى إمارتك الآن نحو ما كنت تقول فى الأمراء ؛ فاحذر أن تعاب وتذم کا كنت تعيب 
وتذم من یستحق الذم . 

ثم قال : إنما يستدل” على الصالحين بما يكثر سماعه من ألسنة التاس بمدحهم والثناء 
علیهم ؛ ‏ وكذلك بستدل" على الفاسقين ثل ذلك . 

وكان يقال : ألسنة الرعية أقلام الق سبحانه إلى الملوك . 


ثم ارہ آن بشح” بنفسه » وفسّر له الشح ما هو ؟ فقال : أن تنتصف منها فما أحبت 


(۱) سورة المح ۰ 


ست ۳۳۲ سب 


وکرهت ‏ آی لا كما من الاسترسال ف الشپوات » و قن آمرً علا ومسیطرا وقامع 
لها من المپوّر والانهماك . 
فان قلت : هذا معنی قوله : « فيا َحبت »» فا معنى قوله : « وکرهت ؟ » . 
قلت : لأنها كره الصلاة والصوم وغيرها من العبادات الشرعية ومن الواجبات 
العقلية » وکا يجب أن يكون الانسان مهیمنا علیها فى طرف الفعل حب أن كون مهيمتاً 
عليها فى طرف الك . 


8 7 2 9 ی صننان : رن ؛ ما تطبر لك فى 


ص 


ی زب ال رض لم الل »وتیل یرم في لد اه 
تیم 7 عنوك وَصَفْحكَ 6 مثل الى تحب وره ر بط 6 له من عو 


وصفحه 6 کت توق 6 ووال عك فوقك ون الله فواق مر ولاك » وول 


اس 15 6 وابتلاك مهم 
E‏ و 
ولا تنصبن نفِسَك لحراب بأ » فانه لا يدى' لك بنقمته » ولا غنى بك عر 
عفوه ور مته . 


ولا تندمر ى عنو » ولا تجح بمقویة 6 


( 
1 
۳ 

ی 
65م 
س 

6 
4 

3 

ی 


او مه ی و ی 

و اد احدث لاک ما انت فيه من سلطانك اة او کم ¢ 1۳ 1 عظم 
۰ م e‏ م ۳ ماس ارت صاب 5 ۳ و : 2 ص جااسي ج اس 
ملك الله فك » وقدر به منك على مالا مدر یه من نفك 4 فإن دلك 
و ۳ و 3 7 ص م ف ت ی 00 .+4 م 1 ین 
بطامن إليك من“ طماحك ET‏ ر ويف إليك عا اس 


¥ 4 ¥* 


أشعر قلبّك الرحمة » أى اجعلپا کالشمار له » وهو الثوب اللاصق للجسد ؛ قال : 
لا الرعية اما أخوك فى الددّين » أو انسات مثلك تقتضى رقة الجنسية وطبع 
البشريةالر<ة له . 

قوله : « ويؤنى على أيديهم » » مثل قولك : « ويؤخذ على أيديهم » ؛ أى 
بذ بون و یثقفون » يقال : خذ على يد هذا السَفیه » وقد حجر الاک على فلان» 
وأخذ على يده . 

ثم قال : « فنسئبتهم إليك کنبتك إلى له تعالى » » وکا حب أن بصفح الله عنك 

قوله : 2 لا تنصین فك راب لله ) ؟؛ أى لا تبارزه بالعاصی ۰ فانه لا بدی لك 
عنامته؛ اللام E‏ » والمراد الاضافة ¢ کون قوم ۳ لا أبالك ۰ 

قوله ۳۳ ولا تقون“ إلى موف ( ؛ أى لا تقل : ای انار ورل ات بالشىء فاطاع ۰ 

( ۳ انمهج - ۱۷ ) 


یت ات 

والإدغال : الإفساد »> ومنهكة للدين: ضف وسقم ۰ 

ثم أمره عند حدوث الاممة والعظمة عنده لأجل الرئاسة والامر is‏ رمه الله 
تعالى وقدرته على إعدامه و امحاده» و إماتته و احیائه ؛ فان تذ کر ذلك یطامن من غ 4 
ای ینش" من نمظمه وتسکبره » و یطأطی* منه . 

والفراب : حد السیف » و یستعار للسطوة والسرعة فى البطش والفتك . 

وله ۳ و 4 ؛أى ج إليك عا لعل عنك من عَمَلِك 4 وحر'فالمضارعةمضموم 
لانه من « أفاء » . 


ومساماة الله تعای : مباراته ف السمو" وهو العاو” 8 


لني ¥ # 
الأضفل : 
ع ا تا م n‏ ص 1 ا لان ڪھ مس ص وک ص 
انصف الله 9 دص الناس من نفك » ومن خاصة اهلك » ومن لك هوی 
ه و e E ۳ e‏ ۰ ص 0 ص d77‏ و۶ ےر 
هید من رعيتك 6 1 إلا تفعل نظلم » ومن عباد لله کن الله خصمه 
4 1 رص ۵ .سے ۹ #۶ - ص ۶ وس و ا 7 م ی 25 
دون عباده 6 خاصمّه الله" ادحض ححته »©» و کان لله حر ہی بورع 
۶ , سم 2 9 
او یتوب 
5 8 ع وس 5 2 <o‏ ن ی ف ر ر ۶ ۲ ۳7 
ولوس فیه أدعى إلى تغوير نعم الله وتیل نقمته من (قامتر على ظ * فون 
طش و ر 2 1 
الله سم دعوة دون 20 وهو سا بالمر صاد . 
$o (3‏ 5 1 
رو لم م. ۴ ce‏ و ۳ ےا دوم 
وکن احب الآمُور إليك أو سطبا فى لی 1 عم في اذل » وأجا 
ل لس هس رت رن of N‏ مه ۲۰1۳۰ 7 ۶ ¢ تراک 4 
ارعیه » فان سخط | 5 ححف برضا الخاصة »> وان | صه ادان 


۰ ال ت 7 ے2 و ار م کم و 
وه من و فى الركخاء » وافل معونة له فى 
۳ © 1-7 


ام مم Jo‏ م 1 


عدر عند 1 ضعف ص صبرا عند مامات الدهر ¢ مر 
2 6 و م ۳ و ی 
الد ين » وجاع الشلمیت" رالد للاعد اء ؛ والعامة من الامة » فليَكُن" صفو له 
۶ ۳ 
ل وم معهم . 


4 4+ 


انح : 


قال له : أنصف الله » أى قر له ما فرض عليك مر العبادة والواجبات 
العقلية والسمعية . 

0 قال : وأنصف الناس من نفسك ومن ولد وخاصة أهلك ومن تمه وميل إليه 
من رعيتك » فتى | تفعل ذلك كنت ظالا . 

ثم نهاه عن الظل » وأ كد الوصاية عليه فى ذلك . 

3 عرفه أن" قانون الامارة الأجتهاد فى رضا العامة » فانه لا مبالاة ۳ خاصة 
الأمير مع رضا العامة » فأمًا إذا سخطت العامّة لم ينفعه رضا الخاصّة » وذلك مثل أن یکون 
فى البلا كير اوترون من أغنيائه » وذوى الثروة من أهله » بلازمون الوالى و مخدمونه 
و بسامروه » وقد صار کالصدیق لم » فان هؤلاء ومن ضار عم من‌حواشی الوالىوأر باب 
الشفاعات ول بات عنده لا نون عنه شيئا عند تنكر العامة له » وكذاك لا يضر” سخط 
هؤلاء إذا رضيت العامة » وذلك لأن هؤلاء عنهم غتى » وم بدل » والعامّة لا غنی عنهم 
ولا بدل منهم » ولأنهم إذا شغبوا علي هكانواكالبحر إذا هاج وأضطرب » فلايقاومه أحد » 
وليس الخاصة كذلك . 


کے 


ثم قال عليه السلام - ونم ماقال : ليس شىء أقلء نفعا » ولا أ ك ضررا على 
الوالى من خواصه أيام الولاية » لهم يثقاون عليه بالحاجات » والسائل والشفاعات » فاذا 
عزل هجروه ورّفضوه حتّى لو لقوه فى الطريق لم يسأموا عليه : 


والصفو"؟ بالکسر والفتح والصفا مقصور : اليل . 


نا 3 3 
4 ه ۸۱ . 
الأضل 3 
مخ انمه ا م س سر A‏ 2 
و لم اعد رعيتعك منك 6 واش شناهم ' عند ك 1 لمي ا سي ان ¢ فان 


سے سے 


۱ 


فى الاس ع ع ان ای من سترهاً » فلا تکشفن عا غاب عك مہا » فإ ما 
۲ 7 5 0 ی 
ئ پیر مار لك واه شک على ىماعاب عنك واستر ار مأ اط 1 
و ۶ 


بستر أله منك ۳ 7 فيك 


اط 


طاو ق ع ن التاس عَمَدَةَ كل* حقد ۰ اح ۱۳ سنب کک تر » E‏ 


ر س سے و 
کل 7 يضح 1 5 ولا إلى عد ريق , سای 1 فان الساعی غاس و آن 


نشب بالاصحین 
ص و سے ر 7 2 ۳7 ده بو ا 0 
و تدخان ف مشورنك خيلا بعدل ول 52 ن الفضل 6 وعدأ الفقر » و لا حبانا 
سے لر ص ء ‏ سے من مر 3 ا امن o‏ 0 
EOE‏ 6 1 0 ص 5 ہے 5 سے سا ه 2 0 سس ار سای 
«صعهكگ عن الامور 4 ولا حر يصا در ان الشره با ر 6 فان البخل الین 
۲ ۾ صر ع م ° 3 ات 
و ص غراءر سی مما سوه ايا .“ ن اله ۰ 


(۱) ب : « الصفو € محر یف . (۲) فی د : «عن » . 


۱ : لبنح : 
وتغاب : تغاقل » يقال : تفای فلان عن كذا . 
و یضح : بظرّر » وللاضی وَضح . 

¥ ¥ و 


| فصل فى اہی عن د ر عيوب الناس وما ورد فى ذلك من الاثار | 


عاب رحل" رجلا عند بعض الأشراف فقال له : لقد استدلات" على كثرة عيو بك عا 
تكثر فيه مر عيوب الناس » لأنْ طالب الهُيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها . 
وقال الشاعر : 
وأجراً من ریت" بظبر غيب على عيب الرجال أولو العيوب 
وقال آخر : 
امن بمیب وعيبه مب ك فيك من عيب وأنت تعيب ! 
وفى الخبر المرفوع : « دعوا الناس بغفلاتهم پمیشر, 57 مع بعض » . 
وقال الوليد بن عتبة بن أبى سفيان : كنت أسابرٌ أبى ورجل معنا بقع فى رجل » 
فا للفت أبىإلى” فقال : يا بئ ؛ نزه مك ع نأسماع اتنا کا تم اسانك عن الكلام به» 
فإن المستمم شريك القائل » إ نما نظر إلى أخبث ماف وعائه فأفرغه فى وعائك » ولو ردت 
کاة جاهل فى فيه لسمد راذها کا شوق قائلها . 


وقال ان عباس : اطدث حدثان : حدث مرء٠‏ * فيك › وحدث 


من فرجك . 


وعاب جل رجلاعندقتیبقن‌سل ‏ فقال لدقتيبة: آسسك و مك ! فقدتلئقات مضغة 
طالما لفظها الكرام . 
ومر" رجل مار ین له ومعه ريبة » فقال أحدهما لصاحبه : أفيمت مامعه من الرتيبة ؟ 
قال : ومامعه ؟ قال : كذا » قال : عبدى حر" لوجه الله شكرا له تعالى إذ لم یمرفنی من 
الشر" ماعرفك . 
وقال الفضیل بن عیاض : إن الفاحشة لشیم فى كثير من السامین حتّى إذا صارت 
إلى الصالمين كانوا لها حر انا . 
وقيل لير هر : هل من أحد لا عيب" فيه ؟ فقال : الذى لا عيب" فيه لا موت . 
وقال الشاعر : 
ولست بذى نيرب فى ازجا ل‌متاع خير وبا ٩‏ 
ولا مر ذا كان فى جانب آضاع المشضيرة واغتاسا 
واکن آطاوع/ سادا ا ولا نتم تا 
وقال آخر : 
لا تلتمس من مساوی الناس ماّتروا فيكشف الل سترا من مساويكا 
واک ی ماھ اا د کو ولا مب اانه ای 
وقال آخر : 
ادا بفسك فا مها عن عبتا فاذا اتبت عنه » فاأنت سکم ۹ 
فېناك تمذر ان وعظت ویتصدی ‏ باقول منك ويقسل التعي 


¥ د جد 


(۱) الثرب : الشر وحل العداوة . 
(۲) لأنى الأسود الدؤلى ؟ خزانة الأدب ۳ : ۱۱۷ ؛ والرواية هناك : « عن غها » . 


فأما قوله عليه السلام : « أطلق' عن الناس عقدة کل" حقد » » فقد استوق هذا العنى 
زياد فى خطبته البتراء فقال : وقد کانت يينى و بين أقوام ِحن"» وقد جملت ذلك دبر 
أذنى ونحت قدمی » ف كان منک محسنا فلیزدد مانا ومن ن منسکم مسيئا فلینزع 
عن إساءنه » إلى لوعت أنه آحدک قد قتله السلال "۳ من يففى 1 أ کشت عنه فنا 
ول أهتك له سترا > حتی يبدى لی صفحته » فإذا فعل لم آناظره » ألا فلیشمل کل امہ ی 
منک على ما فى صدره » ولا یبکونن" لسانه شفرة تجرى على ودجه . 


ج +4۶ 4 
| فصل فى النهی عن ماع السمابة وما ورد فى ذلك من الاثار | 


۷ قوله عليه السلام : «ولا تعجان" إلى تصديق ساع » » فقد ورد فى هذا المنی کلام" 
حدسن » قال ذو اار باستين : قبول السعاية شر" من السعاية لان‌السعايةولالة » والقبول|حازة » 
ویس من دل على شىء كن قبله وأجازه » فامقت الساعی" على سعايته » فإنه لوكان 
صادقا كان لثما إذ هتك العورة » وأضاع اطرمة ۲ 
وعاتب مدهب" ن الزيير الأحنف” على أمر بلغه عنه فأ نكره » فقال مصعب : ازن 
به الثقة » قال :كلا أيها الأميرء إن الثقة لا يبلغ . 
وکان يقال : لو م يكن من عَيْب الساعى إلا أنه أصدق ما يكون » أضر ما يكون 
على الناس » لكان كافيا 1 
کانت الا کاس ة لا اور لأحد أ: ن يطبخ السكباج 0 وکان ذلك ما ختص" 
به للك » فرفع ساع ال انوشووان : إن فلانا دعانا وحن جماعة إلى طعام له وفیه 


(۱) الاجن : جم إحنة » وهی العداوة . (۲) السلال والسل" ععی 
(۳) السکاج : مرق يعمل من الا<م وال ؛ معرب 


س f‏ س 


سكباج » فوقع آنو شروان على رقعته : قد حمدنا نصيحتك » وذ منا صديقك على سوء 
اختیاره للا خوان . 

جاء رجل" إلى الوليد بن عبد اللاك وهو خليفة عبد املك على دمُشق » فقال : آما 
الامیر » إن عندى نصيحة » قال : اذ د ها » قال : جار یی رجع من بعثه سراء فقال : 
ما أنت فقد آخبرتنا أنك جار سواء » فان شنت أرسلنا معك » فان كنت کاذبا عاقبناك » 
و ٍن كنت صادفا مقتناك » وا ترکتنا تركناك » قال : بل آترکك أمها الأمير . 
قال : فانصر ف ۰ 

وش هذا مکی عن عبد املك أن إنسانا أله لو » فقال لجاسائه : إذا شم ! 
فانصرفوا » فا تیا رجل السکلام قال له : امع ما أقول » إباك أن تمد حنى فأنا 
أعرف بنفسى منك » أو تکذبی فإنه لا رأى لمكذوب . أو تسعى بأحد إلى 
فای لا أحب السماية ؛ قال : أفيأذن” أمير المؤمنين بالانصراف ! قال : إذا شئت . 

وقال بعض الشعراء : 

عا ل لاا وتات الا انم 

وقال آخر : 

حرمت منای‌منات ان کان ذا النی( أتالك به الواشون عنی کا قالوا 

ولکهم ا فة إلى" تواصوا بالئيمة و 

فقد صرت آذنا للوشاة 3 ينالون من عر'ضى ولو شنت ما نالوا 


> 


وقال عيد الك بن صا عفر بن محی وقد حرح بود عه ا شحص إلى مان 
پا الأمير» آحب أن تسكون لى كا قال الشاعر : 


(۱) فى د « ان يكن الذى » » وهو مستقیم الوزن والعنى أيضاً . 
(۲) الشريعة : مورد الشاربة . 


فکونی عل الواشين لاء نب لا أنا للواشى أل شتو <^ 
قال : بل آکو نک قال القائل : 
وإذا الواثى وّثی يوماً بيبا نفع الواشی مسا جاء يضر 
وقال العباس بن الأحنف 
ماحطك الواشون من رثثبة عندى ولا اضر متا 
3 أثتؤا وا سوا عليك عندى بلذى عابوا 
34 + $ 
قوله عليه السلام : « ولا تدخلن فى مشووتك مخیلا یمدل بك عن الفضّل » ويعدك 
الفقر » » مأخوذ من قول الله تعالى : ( الشیطان" مد ک الفقر ويأمر د بالحشاء ول 
بعد 5" متفر" من وضلا 4 ؛ قال الفترون : التَدْشاء ها هنا اليل ؟ ومعنی 
«يعد ك الفقر» » لا را n‏ نم بأموالكم فتفر م فیخو فم فتخافون فتبخاون . 
فوله علیه‌السلام : «فاٍن" البخل" والجبن واحرص غرائز شتی محمعبا سوء الظن بل » » 
کلام" شريف عال على كلام الحمكاء » يقول : إن ببنها فد را مشتر كا وإ ن كانت 
غرائز وطبائع مختافة » وذلك القدار المشترك هو سوه الظن: بلّه » لأن الجبان يقول فى 
نقسه : إن أقدمت” قات » والبخيل يقول : إن سمحت وأنفقت" افتقرت" » والحريص 
يقول : إن ۸ اجد وأجتهد وأدأب فاتنى ما أروم ؛ وکل" هذه الأمور ترجع إلى سوه 
النظر:_> باله » ولو أحسن الظن" الانسان بالله وكان يقينه صادقا لس آن الأجل 
مقد وغ وأن الرزق مقدر » وان الف والفقر مقدران » :وأ لا مكون من ذلك الا 
ما ی الله تعالی کونه . 


تنا اننا ۶ 


(۱) اللداء : الشديدة الحصومة . 


الئل : 


2 7 تل 58 صن ضاير ٤ر‏ 58 و اوه رم وی Ke‏ من 
إن شر وزرانك من کان فبلات للاشرار وَزيرا » ومن ان فلا 
ا ا 


ما فم اعون ا ال ع aS‏ 1 


0 ل EET.‏ ار ره مت هر 


ء۶ ه م ۶ سے Mo‏ 


واحسن م لك معو نة 7 » وأختی علیلت عطقا وأقل له بر لقا . 
3 ولك اتك وحفلاتك » م لیکن ابرم" عندك أَقولبُ: 
مخز 3 و حفلاتا ¢ ليخن اثرهم عند قولهم 
اك ساد نض فيا تون منك ۶ گره الله لاولبائه » واقما 


وي ساس 


ذلك من هواك حیست وفع . 


١ 


4 3 * 


مهاه عليه السلام ألا يتخذ بطانة قد کانوا من قبل” بطانة لاظامة ؛ وذلك لا الظر 
ونحسينه قد صار ملكة ثابتة فى أنفسهم » فبعيد أن عسکنهم اللو منها إذ قد صارت 
کات الفريزئة اللازم لتسكرارها وصيرورتها عادة » فقد جاءت النصوص فى الكتاب 
والسنة بتحرع معاو نة الظلمة ومساعدنهم » ونحريم الاستعانة بهم » فإن من استعان بم 
كان معيئا هم » قال تعالى : ( وما كنت متخ امضلین عَضْدا ۳4 وقال : (لاتجده قوم 
يوأمتون باه واليئام الاخر يواد ون من حاد الله ورسوله ° 4 . 
وجاء فى انلبرالرفوع : « بنادی‌بومالقيامة : أبن من ریم » - أی‌الظالین _ وا 


(۱) سورة الکپف ١ه‏ (۲) سورة امحادلة ۲۲ 
(۳) ب : « ری » » محریف » صوابه فی | »د . 


س ام نس 


أنى الوايد بن عبد اللك برجل مرت اللوارج » فقال له : ما تقول فى الجَاج ؟ 
قال : وما عبت أن أقول فيه » هل هو الا خطيئة من خطاياك » وتر من نارك ! 
فلعنك الله ولعن الحجّاج معك | وأقبل يشتمهما » فالتفت الوليد إلى عر بن عبد العزيز 
فقال : ما تقول فى هذا ؟ قال : ما أقول فيه ! هذا رجل بشت » فنا أن شوه كا 
شتمک ٠‏ وإمَا أن تعفوا عنه . ففضب الولید وقال لسر : ما أظنك إلا خارجيًا ؛ فقال 
عمر : وما أظذك إلا مجنونا ؛ وقام فرج مُذضبا » ولقه خالد” بن" الرتيان صاخب شرطة 
الوليد » فقال له : ما دعاك إلى ما کت به أمير المؤمنين ؟ لقد ضر بت بیدی إلى فاعم سي 
أنتظر متى یأمریی بضرب عنقك ؛ قال : أو كنت فاعلالو أمرك ؟ قال : نم » فل 
استخلف عم" جاء خالد بن تیان فوقف على رأسه متقلدا سیفه » فنظر إليه وقال : 
ياخالد » ضم سيفك » فإنك مطيعنا فى کل أمر امرك به - وكا بين يديه 
كاتب كان للوليد » فقال له : ضع أنت قك » فإنكِ كنت نضر به وتتفم » الم نی 
قد وضعتهما فلا ترفعهما » قال : فو الله ما زالا وضيعين » مبيتين حتی مانا . 

وروی الفزالی" فى کتاب ”” إحياء علوم ال ین ““ » قال : لما خالط الزّهرى السّلطان 
کتب أخ له فى الدين إليه : عافانا الله و إيّاك أبا بكر من الفتن » فقد أصبحت حال 
ینبنی لمن عرفك أن يدعو الله لك ویرک » أصبحت شيخ اكبيرا» وقد أثقلتك نم الله 
عليك ما فمك من كتابه » وعلمك مرت سنة نبيه » وليس كذلك أخذ الله الیثاق" 
على العلماء» فانه تعالى قال : 3 لتبیفته للناس ولا كمون ”° 4 . واعل آن ایس 
ما ارتكبت» وأخف ها احتمات » ات۱ اس وحشة الظالم » وسهلت سبیل النی" » 
بدنوك إلى من" لم يود حقًا » ول يترك باطلا حين أدناك ء اتخذوك آبا بكر قطبا تدور 


(۱) سورة آل عمران ۱۸۷ 


5 
عليه رح ظلمهم » وجشرا يعبرئون عليه إلى بلائهم ومعاصيهم » وسلا تصمدون فيه إلى 
ضلاهم » يدخلون بك الشكٌ على العهاء » ويقتادون بك قالوب الجهلاء » فا أيسر 
ما عمروا لك فى جنب ما خر”بوا عليك » وما أحكثر ما أخذوا منك فى جنب ما آفسدوا 
من حالاك ودينك ! وما یومنك أن تسکون من قال الله تعالى فم : ( خاف من" بعدم 
خن آضاعوا العثلاة وانبموا الشهوات فسوف ون غ )انا آبا بکر » ]نك امل 
من لاجمل » ومحفظ عليك من لا ینفل » فداو دینك فقد دخله سقم » وهی 
زادك ققد حضر سفر بعيد ؛ ل( وما ينى على الله مرن شىء فى الأرض ولا فى 


السهاء 4 ¢ والسلام ۰ 


4 3 46 
الل : 
والصق هل الورعر والصدق 272 رضم عل ألا بطر وك ولا حول بباطل 
1 تلم » فان کار الاطراه دث “لزه فاون فى من ال 
كرا لين و * عندله" ملق واه ؛ فان" فى ذلك تر بدا 
ال الاخسان ف الاخسان » وتدر یب ال الاساءة كل الإساءة » وأ و 
مهم" ۳ ألم 1 ۰ 


¥ ۶ * 


(۱) سورة مرع ۱۲۰ (۲) سورة اراهم ۳۸ 


— وعوا د 


الفاح ۰ 


قوله : « والصّق بأهل الورع » » كاءة فصيحة » يقول : اجعلهم خاصتك 
وخلصاءك . 

فال : 7 رضهم على الا بط ول » أى عودم ألا عدحوك فى وحيك . ولا 
يبجّحوك بباطل : لا يجعلوك من يبح أى يفخر بباطل ‏ يفل كا یبجح أحاب 
الأمساء الأسراء بأن يقولوا لم : ما رأبنا أعدل منک ولا امح > ولا ی هذا الشذر أمير 
أشدبأسا منک ! ونحو ذلك » وقد جاء فى امبر : « ا<مُوا فى وجوه المدّاحين التراب » . 

وقال عبد اللات لمن قام يسارته : ما تريد ! اق ارتب دن وتصفنى ( أنا عم 

وقام خالد من عبد الله القتری" إلى عر بن عبد العزيز يوم بيعته فقال : يا أمير 
المؤمنين » من" كانت الخلافة زائفته فقد زينمها » ومن كانت شر‌فته فقد شر”فتها » فإنك 
لک قال المائل : 

وإذا الدث زان حنن وجوم كان لد حسن وحهك زین 

فقال عر من" عبد المز يز : لقد أعطی صاحبْکر هذا مقولا » وحرم مَدُقولا . 
وأمرء آن مجلس . 

ولا عمد معاوية البيْمة لأبنه يزيد قام الناس مخطبون » فقال معاو ية لعمرو بن سعيد 
الاشدق 0 فا خطب ياأبا أمية» فقام فقال : أمّا بعد » فٍن پزید ابن أمير المؤمنين أمل” 
تأملونه : وأجل” تأمنونه» إن أفتقرتمإلى حليه سكم » و ان احتجتم إلى رأیه آرشد ک» 


۹ ید ۳۹ :18 5 5 0 2 
و ان ا ذات دده أغنا م ول 4جذع قار ح؛ 08 ی سبق 4 وموحد محل ¢ 


ص مو 
© 


وقورع فرع » وهو کل أميز المؤمئين » ولا نز . فةال معاو ده : أُوْسَعت 
ياأبا أميّة فاجلس » فإ نما ردنا بمض هذا . 
وال رجل على على“ عليه السلام فى وجهه ثناء آوسم فيه - وکان عنده مهما - 
فقال له : أنا دون ماتقول » وفوق مافى نفسك . 
وقال ان عباس لعتبة ن انل وقد اتی عليه فأ کثر : رو بدا فقد ات 
يأب الوليد ‏ يعنى بالف ت » يقال أمى حاف البأر » إذا أستقصى حفر‌ها . 
ما قوله عليه السلام : « ولا یکونن" امحسن والمسىه عندك بمنزلة سواء » » فقد 
أخذه الصَابى فقال : « وإذا م يكن لمحن مایرفعه » وللسىء مايضعّه » رهد امحسن فى 
الاحسان » واستمر" المسىء على الطفيان » » وقال آبو الطيب : 
شر البلاد بلا لاص ديق بها وشر ماببکسب الانسان مایم © 
وش مافبضشسسه راحتی قنص لبزاة سواء فيه وخم 


وکان يقال : قضاء حو امحسن أدب للءسىء » وعقو بة السیء حزاه لامحسن . 


دج و 
ات 
وم أن ن عه بأَدْعى إلى حن ن وال برعیته من احسانه | ۱ 
وخفیفه الثونات ليم 6 ور ست کر اهه ام مالس ل قبا ۲ 5 x‏ 
نكف يك أ بتي ق بو حن ان يوطي » كان نن اط بقل 


نتسب سوبلا نع من حن م ظتكک به له حن بلاذك عندهُ » وین" 


ص 


احق من ساء ۽ ارت بار لیرد ۳ بلاط عنده ۰ 


(۱) دوانه ۳ : ۲۷۳ . 


لل و E‏ سكمس جر # رجا Ler o ao o‏ 
و تنص سنه صالحة عمل مها صد ور هده | مه » واحتمعت مها | ¢ 
رش رار 0 
وصاحت علا الرّعية 
۳ 4 ° ا کر ا رە 
ولا حدان سنة تضر بشىء من ماضى .تلك السن » فیس کون الا حر لمن سنهاه 


حرص © ۳۳ 


والوزر عَلئِكَ ما نقضت من . 


۳ ص از و‎ E 
و إقامة مااستقام به الناس قبلك‎ 


د 

م عم . 

الجا : 
خلاصة صدر هذا الفصل» أن ن أحسن اليك عا ظنه فيك » وم" أساء ايك 
آستوحش منك » وذلك لأنك إذا أحسنت إلى إنسان وتکرر منك ذلك الاحسان تبع 
ذلك أعتقادك أنه قد أحّك » ثم ینبم ذلك الأعتقاد أمر” آخر » وهو أنك تحبّه ؛ لأن 
الإنسان مجبول على أن بحب من حبه » وإذا أحببيّه سكنت إليه وحن ظنك فيه » 
وبالسکس من ذلك إذا أسأت إلى زيد» لانك إذا أسأت إليه وتکرّرت الإساءة تيع 
ذلك أعتقادك أذ قد أبفضك » تم يتبع ذلك الأعتقاد أمر”آخر » وهو أن تبغضه أنت » 


وإذا أفضته قيضت منه واستوحشت » وساء ظنك به ۰ 


قال النصور للرتبيع : سلنى لنفسك ؛ قال : ياأمير الومنین » ملأت يدى فلم يبق 
عنددى موضع" للاسألة ؛ قال : فسَلنى لوكدك » قال : أسألك أن تبه » فقال التصور : 
پار بیع» إن ال لا سال 6 وا عا هو أمر” تقتضيه الأسباب » قال : يا أمير المؤمنين 6 إنما 
أسألك أن تزيد من إحسانك » فإذا تك رر أحبّك » وإذا أحبّك أحببته . فاستحسن 


حا 7 امت 


النصور" ذلك » ثم نهاه عن نقض السّنن الصالمة التى قد عمل مها من قبله من صالمى 
الأمّة » فیکون الوزر عليه بما نقض » والاجر لأولئك ما آسوا » ثم أمره بمطارحة 
العلماء والحسكاء فى مَصالم عله » فإن المشورة ركة » ومن أستشار ققد أضاف علا إلى 
E‏ ل 

قال رجل” لإياس بن معاوية : مَن أحبة الناس إليك ؟ قال : الذين لطر نی » قال: 
م" من ؟ قال : الذين اعطهم . 

وقال رجل شام بن عبد اللك : إن الله جمل العطاء محبة » والمنم” مَبغضّة » فأعتى 
على حبك ولا نی فى بننضك ٠‏ 


* تن 3 
ال : 
۵ ۶ 7 كي ا قل 7ت عوقو 2-7 0 ص ۳ ره. م به 
وء ان الرآعبة ط ت 6 لا يصلح بعضها الا :بعص © ولا غنى ببعضها عن 


وراج من أهل الب وَمُسْلمَة الاس » 
اش" 55 ند اسر ین ذوی الاجات والمكتة» 
و كل قد می انل اله 2 ل س 6 ووضع 37 آوفر بضته فى کتابه بی 


نس و مس ی 


08 لله ع 0 و له له عدا ۳7 عند نا را 


مر ۶٩‏ و 0 ر ۶ ے م و م ۹ 5 ۵۶ 

فا كنود بدن الله حصون الر عیه »و ین | لا » وغر الاين » وسيل" الامن ¢ 
ول وم الركعية إلا سدع لمت لا قرام الحنود الا ما خر ج أل له مرت اعلرتا 
ولیس تقوم الرعية الا میم » م لا فوام لاجنود لا عا خر ج انه لبم ین اراج 
4 اس ع سارل ص و۶ ا ۲ ۶ و ۶ وی ب و ۳ 
الدى د ور حهاد عدوم 6 ويعتمل عليه و لص » و يخولن من 


کناب ليا کون ین لاد »و مون من المتافم» وون عليه 
من خو اص مور وعوامباً ؛ و ا وام ل جریم | إل بالفجار وذوی آلصناعات ¢ 
5 26 سے ع ص ور کت © 
۳ جتمعون عليه من م رایع » یمون م من سوا قم » و وی بر 
یز یه رفن عبرم 
© الطبقة الس من أل اجه جوم ایب ع ا 
رد َه ٤‏ وکل كل آلوای حو بقدر ما بصلحه . 
يه 2 سے ود عم > ۳ 1 
و مرح رای من < قيقة ما امه 16 من دلاث » | 
ی بالله ؛ وتوطين نفسو كلى لوم الق والسیر علي فيا خن عليه 
۹1 9 


2 ¥ 3¥ 
41 

المح : 
قالت الحكاء : الانسان مَدنی؟ بالطبع واه | هعلق هة لايد مدا من أن 
يكون منضمًا نضمًا إلى أ شحاص من بنى حنسه » ومتمد نا فى مکان بعينه » ولس اراد بالتمدن 
سما كن المديتة ذات السّور والسّوق » بل لابد أن يق فى موضع مامع قوم من البشر ؛ 
ودلكك لان" الإنسان مضطر" إلى مايأ كله وق ینم صورته » ومضطر" إلى مایاسه» 
ليدفم عنه أذى ار والبْد » و إلى مسكن بسکنه ليرد عنه عادية غيره من الیوانات » 
وليكون مزلا له ليتمكن من التصرّف والمركة عليه » ومعاوم” أن الانسان وحده 
لا بستقل" بالأمور الى عددناها » بل لابد من ماعه تراث بعصهم لغيره الحر'ث ¢ وذلك 
الغير و لك للحراث الثوب » وذلك الماك يبنى له غيره ان » وذلك الباء حمل له 


( 4 - مج - ۱۷ ) 


سے ۵ © سے 


غيره "لاء » وذلك الستقاء يكفيه غير آمر حصيل الآلة التى يطحن بها الب" ويعحن 
بها ال قیق » و تخبز بها العجين » وذلك امحصّل هذه الأشياء يكفيه غیره الاهیام بتحصيل 
از وجة التى تدعو الما داعية البق » - مساعدة بعض الناس لبعض » ولا ذلك 
لما قامت الدنياء فهذا معنى قوله عليه السلام : «إنهم طبقات لا بصلح بعضها الا يعض > 
ولا ناء ببعضها عن بعض » . 

نم فصلهم وقسّمهم فقال : منهم الجند » ”ومنہم الكتاب ؛ومنهم القضاة » ومنهم 
الستال " » ومنهم أر باب الجزية من أهل الذمّة » ومنهم أر باب اراج من السلمین » ومنهم 
التجار » ومنهم أر باب الصّناعات . ومنهم ذوو الحاجات والمسكنة » وم أدوّن الطبقات . 

ثم ذكر أعمال هذه الطبقات فقال : الجند للحماية » وانراج يمسف إلى الجند 
والقضاة والعمّال وال کتاب لما تحكونه من المعاقد » ويجمعونه من المنافع » ولاب لهؤلاء 
جميعا من التحار لأجل اليم والشر اء الذى لا غناء عنه » ولاب لكل ا 
الصناعات كالحداد والنحار والبناء وأمثام  .‏ تلى هولاء الطبقة السفلى » وهم أهل الفقر 
وا اج الذين تحب معوتهم والاحسان إلمهم . 

وإ نما قسّمهم فى هذا الفصل هذا ا یذ کره فیا بعد » فانه قد شرع 
بعد هذا الفصل فذ كر طبقة طبقة وهنا ا طبقة وفى كإ “ 
صف منهم عایلیق محاله » وكأنه”7" مد هذا الميد » کالفر ست IE‏ 


من التفصیل . 
ج # 
(۱) ب : «غير نحريف » ۰ (۲-۲) ساقط من ب ‏ وأثبته من ۱ ء د . 


(۳) ۱ : «فکانه » . 


ع 7 ل 9 مس ص 6 ت اس ١‏ ¢ 
فول من جنووك آنصحهم في نفيك لله وَلِرَسُوله ولامايك وَأطبرهم' جَيْباً » 
۲۳ 8 تام ۸۵ ,يم ۳ و5 وور را و e‏ 
وا ضلیم < » ممن به عن الغضب ؛ ويستريم إلى | ر » ویر اف بالضعفاء » 
و ره وهءّه 5 ۳ ووه س رو م ”اه 
وبنبو عل | باء ؛ و مر لا يثيره العنفء ولا يقعد به ألضمف . 
الصق بدوی مر ووات لاب ؛ وم البيوتا 7 آلصالحةر » والسّابق 
و فلس 2 6 ه  e‏ م م و 7 ور ص 2 م 
أجلستة » لم أهل التحدة والشحاعة » والسخاء وَألتماحة فإ م جاع من الكرم ؛ 
4 ر 
وشت هر * ۰ | راف 
ان 2 کي مسر a‏ ده اس 
أ فد ۾ ندیم ما يفف يقد الوَالدان من ولدها ؛ ولا يتفاقمن فى نفسك 
3 کہ ص ص 


لو hia‏ کے ص و 
۰ 


یفوتم - .و نحقرّن لطفا نماهد هم : ره ر و آن قل“ > فإنه داعي ب إلى 
بذل التصيحة لك ؛ وحن لظن بك . 


9 فق آطیف ر آمورهه اک[ لا على حسيمباً : فَإِنَ لليسير من" طك 
مَواضعاً ینتنعون : بر ٤‏ تعر موقا لا بستفنون نه ٤‏ وَل ° 9 ر+«وس 
۰۶ 7 ۵ ے 0 ی ٩‏ مص 6 صص 
جندك ء د من واساهم فى معونته » وَافضل علتهم من جدته » عأ يسعهم ويسم 


لن تت ىل و را ی م کون 3 26١6م‏ 0 
عَطفك علییم بطلف وی عَلیك . ولا تصح 0 ۳ کل ولاة 
2 30 


4 8 1 5 
سم » وله ال خی ورك مه اماع مب 


ات 


فسح ؛ فى آمالیم » وَوَاصِلْ من خنن ات لیم » و وَتعديد ماأبلى ذوو الْبّلاء 


(۱) مخطوطة النهج : « بحيطتهم » بالياء الشددة المكسورة . 


س 6۲ — 


7 * و . ۰ 2 یر مه ع و س ...من 
تم اعرف أمرى منهم ما ا لض 
0 ور و ام سس ےت 
و رن دوب 
1 ەر ر 62 م 6۶ » مس شم ۲ ی ۲ اث ص صن 2 سای 
ولا پدعو نك شرف أمرى | ان عط مخ بلائه ما كان صفیرا » ولا ضعة 
یه ول ان مد مه دنه تاد ند ماوق oR‏ 
مری إلى ل لستصعر و" يلاعم ن عظما » واردد م لله ورسوله لص 
7 ور لير 0 دز ره 4۸ کم ص د ص 
مِنَ انلطوب » و یشنبه عليِك من الا مور » فتد الله سیبحانه" قورع احب 
“o‏ م E‏ ۳ سح ور ۳ َه ۰ ۳ 
|ٍرشادهم  :‏ یاما الذينَ امنوا اطیفوا أله وَأْطِيسُوا ار ورن آلامر منم 
e ۰ e َ‏ مر و ل 2 »( جه ا ر ص 
فان ركم فى شىء فر دوه إلى الله وَالرسول 4 ۳9 1 الاخد عم 
۶ وه ۶ ۵ ۶ و م o‏ کو 5 1 
کتابه » واد إلى ال سول الا خذ سننته الحامعة غير للفر فة . 
¥ ¥ 3 


ال : 

هذا الفصل ختص* بالوّصاة فما يتعلق بأاء الجيش » أمَرَه أن يول أمر الميش من 
جنوده من كان آنصحهم له فى ظنه » طبر جیبا » أى عفیفا أمينا ؛ و یکی عن العفة 
والأمانة بطبارة ایب » لان" الذى يسرق ممل السروق فى حیبه . 

فان قلت : وأى” تعلق هذا بولاء الیش ؟ نما ینبنی أن تكون هنه الوصية 
فى ولاة امراج ! 

قلت : لاب" مها فى أمراء امیش لأجل الغنالم . 

3 وصف ذلك الأمير فقال : «من يبطىء عن الغضب » و يستر إلىالعذر»ة» أى يقبّل 


دی عذر ۰ و یستریج. إليه » ويسكن عنده » ویرژف ۲ على الضمفاء > یرفق بهم 
وير حم . والرأفة : الرحمة . وينبو عن الأقوياه : يتجافى عنهم ویبعد » أى لا بمكنهم 
من الظل والتعددى علىالضعفاء . ولا يثيره العف : لا يبيج غضبّه نف وفئوة . ولا يقعد 
به الضعف » أى ليس عاجزا . 

ثم آمره آن لصق بذوی الأحساب وأهلٍ وتات » أى يسكرمهم و مل معو 
فى ذلك عليهم ولا یعدم إلى غرم » وکات يقال : علي بذوى الأحساب ؛ فإ م | 
يکر مو س0 . 

ثم ذكر بدم روفي رلا بل : « فإنها جاع من الكرم » وشسب 

من العرف » ؛ مرت هاهنا زائدة ؛ ون كانت فى الاجاب على مذهب ألى الحسن 
الأخفش » أى جماع الكرم » أى يجمعه كقول النبى صل الله عليه وآله : « الجر 
جاع لام » . والعراف : العروف . 

وكذلك « من » فى قوله : « وشعب من العاف © أى 527 اماف » أي هی 
أقسامه وأجراژه » و مجوز أن تكون « من » على حقيقتها اتبمیض » أى هذه الخلال جملة 

من الکرم وأقسام من المعروف ؛ وذلك لأن غيرها أيضا من الكرم والعروف » نحو 
العدل والعفة . 

قوله : « ثم فد من أمورم »» الضمير هاهنا برجم إلى الأجناد لا إلى الأمراء لما 
سنذ كره ؛ ما بدل الكلام عليه . 

فإن قلت : إنه لم جر للأجناد ذ کر فما سبق ؛ و إنما الم ذ كور الأمراء ! 

قلت :كلا بل سبق دكر الأجناد » وهو قوله : « الضعفاء والأقوياء » 


(؟). 5 : « اس:سسيوا » > ب : و استحيوا » ؛ وأثيت ما ىق١.‏ 


ست ق 6 سب 


وأمره عليه السلام أن يتفقد من أمور الجدش مایتفقد الوالدان من حال الوّلد ؛ وأمره 
ألا 1-5 عنده مایقویهم به و ان عظم وألا إستحدر شيئا تمپدم به وإن قل » وألا عنمه 
فد جسم أموره عن تفقد صغيرها . وأمره أن يكون آثر رءوس جنوده عنده وأحظام 
عنده وأقربهم إليه من واسام فى معونته ؛ هذا هو الضمر الدال" على أن" الضمير المذ كور 
أولا للحند لا لأمراء الجند ؛ ولا ذلك ما اننظ الكلام . 

قوله : « من خلوف أهليهم » » أى من مخلفونه من أولادم وأهليهم . 

ثم قال : لا يصح نصيحة الجند لك إلا بحيطتهم على ولاتهم ؛ أى بتعطفهم علیهم 
وحم ؛ وهی الحيطة على وزن الشيمة » مصدر حاطه بحوطه حوطا وحياطة » وحيطة » 
ی كلاه ورعاه » وأكثر الناس پروونها إلا « تحيّطئهم » بتشديد الياء وكسرها » 
والصحيح ماذ كر ناه . 

قوله : « وقلة استثقال دوم » ؛ أى لا تصح نصيحة اند لك إلا إذا أحبوا أمراءهم 
ثم لم يستثقلوا دوم ؛ وم يتمتوا زوالها . 

ثم أمره أن یذ کر فى امحالس والحافل بلاء ذوى البلاء مهم ؛ فاٍن ذلك مما بر هف 
غرم الشجاع وبحرتك الجبان . 

قوله : « ولا من" بلاء امرئ إلى غسبره » » أى اذکر کل" من أبلى 
منم مفردا غير مضموم ذکر" بلائه إلى غيره » کی لا يكون مفمورا فى جنب 
ذ کر غيره . 

نم قال له : لا تلم بلاء ذوى الشرف لأجل شرفهم » ولا تحقر بلاء ذوى الضعة 
لضعة أنسابهم؛ بل اذ كر الأمور على حقائقها . 

أمره أن برد إلى الله ورسوله ما بضلمه من اناطوب ؛ أى مايثوده ويميله 


لثقله » وهذه الرواية أصح من رواية من رواها بالظاء ؛ و ان كان لتلك وجه . 


* 4 
[ رسالة الاسکندر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه ] 


وش أن نذ کر فى هذا الوضم رسالة آرسطو إلى الاسکندر فى معنی الحافظة على 
أهل البیوتات وذوی الأحساب » وأن مخصمهم بالرياسة والامرة ؛ ولا بمدل عنهم إلىالعامة 
والسّفلة » فإن فى ذلك تشبيداً لكلام أمير المؤمنين عليه السلام » ووصيته 

لا ملك الإسكندر إبران شم - وهو العراق مملكة الأ کاسرة - وقتل دارًا بن دارا 
كتب إلى أرسطو وهو ببلاد اليونان : 
عليك یا سکیم متا السلام » أما بعد ؛ فان الأفلاك الدائرة » والعلل السمائيّة ؛ 
وان كانت أسعدتنا بالامور التى آصبح الناس لنا بها دائبين » فا جد واجدین لس 
الاضطرار إلىحكتك » غير جاحدین لفضلات والإقرار بمنزلتك » والاستنامّة”'؟ ٍل‌مشورتك 
والاقتداء برأيك ؛ والاعیاد لامك ونپيك ‏ اما باوناً من جدا ذلاك علینا » وذقنا 
من جنا منفعته » حتی صار ذلك بنحوعه فینا » وترسخه فى أذهاننا وعقولنا کالغذاء لناء 
شا ننفك امول عليه » ونستمد منه استمداد الجداول من البحور» وتعو یل الفروع على 
الأصول » وقیة الأشكال بالأشكال . وقد کان ما سيق إلينا من التصر والفلج » وأتيح 
لنا من الظفر » وبلفنا فى العد مرت النسكاية والبطش ما یمحر القول عن وصفه » 
ویقصر شکر انم عن موقع لام به » وکان من ذلك أنا جاوزنا أرض سورية والجزيرة 
إلى بابل وأرض فارس » فلا حللنا بسقوة” أهلبا وساحة بلادم  »‏ يكن إلا ريما 
تلقانا نفر” منهم برأس ماسکپم هدية إلينا» وطلبا للحظوة عندنا» فأصرنا بصب رن 


. » کذاق | » واستنام إلى الأمر : سكن إليه ؛ وفى ب : « الاستبانة‎ )١( 
العقوة : ما حول الدار‎ (۲( 


سب 6۲۷ _— 


جاء به وشهرته لسوءبلائه » وقلة ارموائه ووفائه ؛ ثم آمرنا جمم من كان هناك من 
آولاد ماوكهم وأحرارم وذوی الشرف منهم ؛ فرأينا رجالا“ عظيمة أجسامهم 
وأحلامهم 6 حاضرة ألبابهم وأذهانهم ؛ رائعة مناظرهم ومناطقهم » دللا على أن ما يظهر 
من رواتهم ومنطقهم أن وراءه مر قوة أيديهم > وشدء تجدنمم وبأسهم مالم يكن 
ليكون نا سبيل إلى غلبتهم وإعطائهم بأيديهم » ولا أن" القضاء أدالنا مهم » وأظفرنا 
بهم » وأظهرنا علمهم » ول نر بعيدا من الرأى فى أمرم أن نستأصل شافتهم » ونحتث" 
أصلهم » ونلحةهم بن مضى من أسلافهم » لتسكن القاوب بذلك إلى الأمن جرارم 
و بوائقهم ؟ فرأينا آلا نعجل بإسعاف بادی" الرأى فى قتلهم دون الاستظهار عليهم بمشورتك 
فیهم . فارفم إلينا رأيك فما استشرناك فيه بعددته عندك » وتقليبك إياه جلى“ نظرك » وسلام 
أهل السلام » فليكن عليذا وعليك . 
فكتب إليه أرسطو : 


ملك اللوك » وعظيم العظاء » الاسکندر المؤيد بالنصر على الأعداء » المبدى” له الظفر 
بملوك » من أضغر عبيده وأقل خوّله؛ أرسطوطاليس البحوع بالجود» والتذال‌ف‌السلام» 
والإذعان فى الطاعة . 

أما بعد » فإنه لا قوتة بالمنطق و إن احنشد الناطق فيه » واحتهد فى تثقيف معانيه + 
وتأليف حروفه ومبانیه على الاحاطة بأقل”ما تناله القدرة من بسطه علد اللاك وسمو ارتفاعه 
عن کل" فول » وإبرازه على كل وصف » واغترافه بکل" إطناب . وقد كان تقر"ر عندى 
من مقدمات إعلام فضل الملك فى صبلة سبقه » و ,روز شأوه » ومن نقيبته » مذ أدّت 
ای" ابه بصر ی صورة شخصه » واضطزب فى حس سمعى صوت. لفظه » ووقم وهی 


(۱) ب : « رحالة » . 


سے ۷ سب 


على تقب تجاح رأیه » أيّا كنت أؤدى إليه من كاف تعلیمی ایاه ما أصبحت” قاضيا 
على نفسى بالحاجة إلى تعلّه منه . ومهما ینکن مى إليه فى ذلك » فاعا هو عقل دود 
إلى عقله » مستنبطة أواليه وتواليه من علمه وحکته . وقد جلا إلى“ كتاب اللاك وخاطبته بای 
ومسألته لى عتا لا يتخال نى الشك فى لقاح ذلك و إنتاجه من‌عنده »فعنه صد ر وعليه ود ؛ 
وأنا فبا أشير به على لك - وان اجتهسدت فيه واحتشدت له » وتجاوزت حد الوسم 
والطافة منى فى استنطافه واستقصائه - کالعدم مم الوجود» بل کا لا یتح فق جنب مع 
الأشياء » ولكنى غير متنم من إجابة الملك إلى ما سأل > مع على ویایتی . بعظسیم 
غناه عنى » وشدة فاقتى إليه ». وأنا راد إلى الملك ما | كتسبته منه » ومشير عليه ما 
أخذته » منه فقائل له : 

إن لكل تر بة لا محالة ما من الفضائل » وان لفارس قسمبا من‌التحدة والقوة » 
و نك ات تقتل أشرافهم خلف الوضعاء على أعِقابهم » وتورث سفلنهم على منازل 
عليتهم » وتغلب أدنياءم على مراتب ذوى أخطارم ؛ ولم:يبتل” الملوك قط ببلاء هو أعظلم” 
عليهم وأشد” توهينا لسلطانهم من غلبة السَفلة » وذل" الوجوه ء فاحذر الذ ركله أن' سکن 
تلك الطبقة من الغلبة والحركة » فإنه إن نحم منهم بعد اليوم على جندك وأهل بلادك 
ناجم دهمپم منه مالا روية فيه » ولا يقيّة معه ؛ فانصرف عن هذا الرأى إلى غيره » 
واءمد إلى من قبلك من أولئك العظاء والأحرار » فوزع ينهم مملكتهم » وألزم اسم 
لك کل من وليته منهم ناحيته » واعقد التاج على رأسه وت صفر ملكه » فان 
المنسمى بالملاك لازم لاسعه » والمعقود التاج على رأسه لا مخضم لغيره » فليس ينشب”"؟ ذلك 
أن يوقم کل ملك منهم يدنه و بين صاحبه تدابراً وتقاطعاً وتغالباً على الملك » وتفاخرا بالمال 
والجند؛حتى ينسوا بذلك أضفائهم عليك وأوتارهم فيك » ويعود حربهم لك حربا 


(۱) | : « بلث ». 


ست 6۸ سب 


بيهم » وحتقهم عليك حتقا منم على أنفسهم » ثم لا بزدادون فى ذلك بصيرة الا أحدئوا 
لك بها استقامة ؛ إن دنوت منهم دانوا لك » وان نیت عنهم تمر زوا بك » حتی يأب 
من ملك منهم على جاره باسمك » ویسترهبه بحندك » وفی ذلك شاغل" لم عنك » وأمان” 
لإحدامهم بعدك » و ان ن لا أمان للدهر » ولاثقة بالأيام 
قدأدیت إلى الملك ما ریت" لىوحظا » وعلى” حقاء من إجابتِى إياه إلى ما سألنى عنه» وحضته 
النصيحة فيه » والاك أعلى عينا » وأتفذ رو 8 وأفضل رأيا » وأبعد همة فما استعان بی 
عليه ؛ وكلفنى بتبيبنه والمشورة عليه فيه . لا زال الملك متعرفاً من عوائد الم وعواقب 
الصنم » وتوطيد الملك » وتنفيس الأجل » ودرك الأمل ؛ ما تأنى فيه قدرته على غاية قصوی 
ما تناله قدرة البشر 
والسلام الذى لا انقضاء له » ولا انتهاء ولا غاية ولا فناء » فليكن على الملك . 
قالوا : فعمل الماك برأيه » واستخلف على إيرارت شمر أبناء الو والعظاء من أهل 
فارس » فهم ملوك الطوائف الذين بقوا بعده ؛؟ والمملكة موزعة بيهم إلى أن حاء أزوشير 
ابن بابك فانمزع املك مهم . 
+4 + +3 
الئل : 


أخة 


خت للح بين الئاس أَفضَّلَ رعيتك في فيك » ن لا لضیق" بو 
که“ لصوم ولا دی فی ال » ولا حص من الفئء إلى 
الق اذا عرف ولا شرف شمه قلطم » ولا يَكْتَفَى ا وی فا 


- 


e‏ فب في الشجهات » و دم بالحجج وال تر 


7 ولا م 


ُا 0 رَاجعة ر ام وار 


وم لاح 


ل ت 4 

كل تكشف الامور » واصرمهم عند انضاح الک 3 من لا يدهيو اراد ولا 
ص وص 4 9 7 

تیه راد وأوليك كلك . 


ے٤‏ ف ای ص 13ل كم ان صر 
ا کذ نماهد قضانه » في البذل مایزیم علته" »و تقل معه 
حاحته" ال لاس » وأخطه من یل لد ای و ی 


ا > بذلك فان رال ] له عندله i.‏ ر فى ذلك نظرا بليغا » فان هذا الدين 


۰ 
لد کان أسيرًا فى دی الا شرار » سل فيد بای 4 


4 4 4 


اع 

مصٌکه الخصوم : تجعله ماحكا » أى طوجا » حلك الرجل» آی ‏ » وماحك زید» 
عمرا؛ أى لاحه . 

قوله : « ولا يمادى فى الزّلة » » أى إن زل رجم وأناب > والرجوع إلى الق خير 
من المادی فى الباطل . 

قوله : « ولا بحصّر من النىء » هو العنی الأول بعينه » والنیء : الرجوع » إلا أنه 
ها هنا زيادة » وهو أنه لا حمر » أى لا يميا فى النطق » لان من التاس من إذا زل“ حصر 
عن أن برجم وأصابه الفهاهة وال“ خجلا . 

قوله : « ولانشرف؛ نفسه » »أى لا تشنق . والإشراف : الإشفاق وانلوف » 
وأنشد الليث : 


ومن" مُضَّرالجراء إشراف آنفس عينا وحیاها علینا يضرا 


E 
: وقال عروة بن أذينة‎ 
°” لقد عدت وما الإشرافٌ من خلنی  أن الذی‌هو رزق موف يأتيو‎ 
. والمعنى : ولا تشفق نفسه » وتخاف من فوت النافم والمرافق‎ 
ثم قال : « ولا کتنی بآدی فهم » » أى لا يسكون قانما بما مخطر له بادی الرآی‎ 
. من أعى انلصوم » بل بستقصی و یبحث آشد البحث‎ 
قوله : « وأقلهم رما بمراجعة انعم » ۰ أى تضجراً » وهذه الخصلة مرن‎ 
محاسن ما شرطه عليه السلام » فان القلق والضحر والتبرّم قبيح » وأقبح ما یکون‎ 
. من القاضى‎ 
: قوله : «وأصرمهم» » أى أقطمهم وأمضاهم . و ازدهاه كذاء أى استخفه . والاطراء‎ 
. الماح . والإغراء : التحريض‎ 
» ثم امہ أن" يتطلع على أحكامه وأقضيته » وأن يفرض له عطاء واسعا علا عينه‎ 
ويتعفف به عن المرافق والكشوات » وأن يكون قريب المكان منه » كثير الاختصاص‎ 
نی زین و نی ر لام‎ 
قال : « إن“ هذا ادن قد كان أسيرا»» هذهإشارة إلى قضاةءمان وحكامه » و نهم‎ 
. لم يك ونوا یقضون بالق" عنده » بل بالموی لطلب الدنيا‎ 
وأما أسحاينا فيقولون : رح الله عمان  فإن هكان ضعيفا » واستولی عليه أهله » قطموا‎ 
. الأمور دو نه» فاعم عليهم وعمان برىء مهم‎ 


*# ۶ د 


(۱) اللسان ( شرف ) 


[ فصل فى القضاة وما بازمیم وذحكر بمض نوادرم] 


قد جاء فى الحديث الرفوع : « لا يقضى القاضى وهو غضبان » ؛ وجاء فى 
اليديث المرفوع أيضا : « من ابتلى بالقضاء بين السامین فلیعدل بینهم فى ظه و |شارته 
ومحلسه ومقعده» . 
دخل ابن شپاب على الولید - أو سلمان - فقال له : یا شہاب» ما حديث يرو يهأهل 
الشام ؟ قال : ما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : إنه ,روون أن الله تعالى اذا استرعی عبد رعية 
كتب له الحسنات » ول يكتب عليه السيئات » فقال : كذبوا با أمير المؤمنين » أ٣ا‏ 
أقرب إلى الله ؛ نى" أم خليفة ؟ قال : بل نی*؛ قال : فإنه تعالى يقول یه داود : 
(ياداو د إنا جعلتاك خليفة ن رش ناک بین الاس بای 9 تلیتم البوی 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين یضون ن سبيل الله لپ عذاب شد يد ۰ 4 . فقال 
سلمان : إن الناس ليِغْرٌوننا عن ديننا . 
وقال بكر بن عبد الله العدوى لابن أرطاة ‏ وأراد أن يستقضيه : والله ما أحسن 
القضاء » فان كنت صادقا لم بحل" لك أن نستقضى من لا حن » وان كن تکاذا فقد 
فسقت » والله لاحل" أن نستقمی الفاسق . 
وقال الزّهرئ : ثلاث إذا كن" فى القاضى فليس بقاض » أن یکره اللامة» و محب" 
الحمدة » و خاف العزّل . 
وقال محارب بن زياد للاأعش : وليت القضاء فبكى أهلى » فسا عزات بكى 
اهَل > فا أدرى مه ذلك ؟ قال ٠‏ لک وليت القضاء وأنت تکرهه ونجزع منه 6 


(۱) سورة ص ۲5 


فبكى أهلك بزعك » وعزلت عنه فكرهت المزل وجزعت فبكى أهلك بزعك . 
قال : صدفت . 

ابن شرم بقوم بشهدون علی‌قراح ۳؟ تخل » فشهدوا - وکانوا عدولا فامتحنهم 
فقال : ک فى القراح'“ مرت نل ؟ قالوا : لا نعم ۰ فرد شهادتمهم ظ فقال له أحدم : 
أنت آیهاالقاضی تقضی فى هذا السجد منذ ثلائین سنة » فأَلئنا ک فيه من أسطوانة ؟ 
فسكت وأجازهم ْ 

خرج شر يك وهو على قضاء الكوفة يتلقى االحمزران » وقد أقبلت” تريد اج » وقد 
کان استقغى وه وكاره » فأتى شاهی 7 , فأقام مپا لاتا ف تواف » لق" زاده وما 
كان معه » مل يبله بالماء ويا كله باللح » فقال العلاه بن النهال الغنوی" : 

فان كان الذى قد قلت حقًا بأن قد أ كر هوك علىالقضاء©) 


م 
ف 
ماه جمس 


فالك مُوضا فى کل بوم تلقى من" بج مرت النساء 
مما 5-5 شا ثلاث بلازاد سوی کسر وماءا 
ونقدامت گام بات سریع مولى مرو بن حريث ‏ وکانت جميلة ‏ وأخوها الوليد 
بن سريع إلى عبد لك بن مير ؛ وهو قاض بالکونة نی ها على آخیها » ققال 
هذيل الأشحمى” : 
ناه ويد بالشهود سوقم على مدع من صامت الال والول 
وات اة گم وگلامها ‏ شفاه من النّاء اللخامر وال" 
فأدلى ولد ”عن د ذاكَ عقه وكان ولد ذا مراء وذا جدل 
لپت القبطى' حتى قضی ا بير قضاء الله فى مگ سول 


(۱) القراح هنا : البستان » وانظر ياقوت ( فرح ) (۲) شاهى : موضم قرب القادسية 
(۳) اثر والایات ف ياقوت ه : )۲۲ . 


و 

فلو كان من فى القصر مطل عله لما أستعمل القبطى' فينا على عمل 

له حين بقضى للنساء خارص وکان وما فيه المخاوْصٌ وال" 

إذا ذات دل کلم ه لحاجة فهم بأن یقضی تنختح أو سل" 

ورق عيني ه ولاك اسان بر ىكل شىء ماخلا وَضّلها جَللَ 
وكان عبداللاك بن عير يقول : لعن الله الأشحموء » واللّه ار ما جاءتنى السّعلة والتحنحة 


وأنا فى المتوضأ فاردها لا شاع من شعره . 

کتب عر بن االخطاب إلى معاوية : أمّا بعد » فقد كتبت” إليك فى القضاء بكتاب 
مك ونفيى فيه خيراً ؛ الم خس خصال یلم لك دينك » وتأخد بأفضل حك : 
إذا تقدم إليك الحصمان فعليك بالبينة المادلة أو اليين القاطعة » وأدْن الضميف حتی 
كعد قلبه وش لسانه» وتعهد الغريب فإنك إن ۸نتعپده ترك حقه ورجم إلى أهله ؛ 
وإ ما ضع حقه من لم برفق به ۰ واس بين اللخصوم فى لك ولفظك » وعليك بالصلح 
بين الاس مالم یبن لك فصل القضاء . 

وكتب عر إلى شري : لانسارر ولا تضارن » ولا تسم ولا تبتع فى مجلس القضاء» 
ولا تقض وأنت غضبان » ولا شدید الجوع» ولا مشغول القلب . 

شېد رجل عند سوار القاضی » فقال : ماصناعتك ؟ فقال : موب ؛ قال :أنا لا أجين 
شهادتك ؛ قال : ول ؟ قال : لأنك تأخذ على تمل القرآن أجرا » قال : وأنت أيضا تأخذ 
على القضاء بين المسلمين أجرا » قال : إنهم أ کرهوی ؛ قال : نم أ كرهوك على القضاء » 
فبل أ كرهوك على أخذ الأجر ! قال : هل" شهادتك . 

ودخل أو دلامّة ليشهد عند ابن أبى ليل » فقال حين جلس بين يديه : 

إذا الاس غطوالى تفطيت عنهم. ‏ وإن بحثوا عنی ففيهم' مباحث © 


. > ء, وفيه : « إن الناس‎ ۲۳6 : ٠١ الأغاتى‎ )١( 


وان حَمسروا باری حفرات بتارم ليل مان فيه تلك اتباث 
فقال : بل ندطيك يا آبا دلامة ولا نبحئك ؛ وصرفه راضیا » وأعطى الشبود عليه 
من عنده قيمة ذلك الشىء . 
كان عامر بن" الظرب اون" حا کر المرب وقاضيها » فنزل به قوم يستفتونه فى 
ات وميراثه ؟ فل يدر ما یقضی فيه » وكان له جار ية اسمها خصيلة » ربما لامها فى الإبطاء 
عن الرعى وف الشىء مجده عليهاء فقال هما : ياحصيلة ء لقد أسرع هؤلاء القوم فى غنمى » 
ا فا ؟ نها ول ذم » فقال لها : 


آسی سل ها او 

وقال آعرابی" لقوم یتنازعون : هل لعف الق أو ماهو خير من الق ؟ قیل : 
وما الذی هو خیر" من ای قال التحاط والمَضم ۽ فان أخذ الق كله مره 

وعزل عمر" بن عبد المز بز بعض قضاته » فقال ۰ عرلتی ؟ فتال : بلغنى أنْ کلامك 
أكثرٌ من كلام الحصمين إذا تحا كما إليك . 

ودخل یاس بن معاوية الشام وهو لام » فقسدم حصا إلى باب القاضى فى یام 

عبد املك » فقال القاضى : أما تستحي ! حاص وأفت لام شيخاً كبيرا ؟ فقال : الو“ 
أ كبر منه » فقال : اسكت' ونحك ! قال : فن ينطق ححتی |ذا ! قال : ماأظنك تقول 
اليوم حا حى تقوم ؛ فقال : لا إله الا الله . فقام القاضى ودخل على عبد الاك وأخبره» 
فقال : !فض حاحته وأخرجه من الشام كى لا بفسد علينا الناس . 

واخ آعرایی" وحضری" إلى قاض » فقال الاعرای" : أمپاالقاضی » إنه وإن 
ی بل ابال فإنه عن اطق لوف . 

ورد رجل جاريةً على رّجل اشتراها منه بالق » فترافما إلى إياس بن معاوية » 
لع :نس 


— ۲6 — 


فتال ما إياس : أى” رجليك أطوّل ؟ فقالت : هذه » فقال : أنذ كرين ليلة ولدتك أمّك؟ 
قالت : نم ۱ ۱ 
وجاء فى انلبر الرفوع من رواية عبد الله بن عمر : « لا قدست أمّة لا بقضی فبا 
الق » ؛ ومن الحديث الرفوع من رواية أبى هريرة : « ليس أحد سکم بين الناس إلا 
جیء به يوم القيامة مغاولة يداه إلى عنقه » فك المَدْلء وأسلمه الجور » . 
وأستعدى رحل" على على" ن أبى طالب عليه ااسلام عر ن الطاب رضى الله 
عنه وع جالس » فالتفت عر” اليه » فقال : قم باب الحسسن فاجلس مم خصّمك » فقسام 
فلس معه وتناظرا ن آنصر ف الرّجل ورجم على” عليه السلام إلى عله » فتبين عمر التغير 
فى وحهه » فقال : يا أبا الحسن » مالى أراك متخيراً ! أ كرهت ما كان ؟ قال : نم » قال : 
وما ذاك ؟ قال :کنیتی حضرتخطمی » هلاقات : قم باعل" فا جلس مم خصّمك ! فاعتنق 
عمر عليا جل يقبل وجه » وقال : بأبى ام ابم هدانا الله » وبع آخرجتا 
مرن الظامةإلى النور . 
أبإن بن“ عبد الجيد الاح" فى سوتار بن عبد الله القاضى : 
لا تقد الظنة فى حُكيه ‏ شیمته عسدل وإنصاف” 
ی إذا ل ةه شبهة وف آعتراض الشاك وَقَافْ 
كان ببغداد رجل" یذ گر بالصّلاح والزهد يقال له رو » فول القضاء» فقال 
الجنيد : من" أراد أن يستوادع سره من لا يفشيه فعلیه روم ٠‏ فانه کم حب الدنيا 
أر بعين سنة إلى أن قدر علا . 
الأشهب الکوفی" . 
ب أهل بنداد قد قامت قیامتکه ‏ مذ صر فاضي نوج بن دراج 
و کات یا له الحاج ماسلمت سميحة يده من وس حجاجر 


(( - مج - ۱۷) 


ت بت 


وكان الحجاج يسم أيدى الط بالمشراط والنيل . 
ما وقعت فتنة أبن الزيير أعتزل شر بم القضاء وقال : لا أقضى فى الفتنة ؛ فبق” 
لا يَقَضى نسم سنين » ثم عاد إلى القضاء وقد كبرت سه فاعترضه رجل وقد أنصرف من 
مجلس القضاء » فقال له : أما حان لك أن تخاف الله !كبرت" ستك » وفسَد ذهنك» 
وصارت الأمور جوز عليك » فقال : واه لا يقولها بمدك لى أحد . فلزم بيته 
حتى مات . 
قبل لأبى قلابة وقد هرب من القضاء : لوأجبت ؟ قال : أخاف اللاك » قيل : 
لو احتهدت | يڪن عليك بأس ؛ قال : و جک إذا وقم السابم فى البح رک 5 
أن سح ! 
دعا رجل لسلمان الشاذ كول" ءفقال : أرانيك ال يا أبا أيوبَ على قضاء إصبهان ! 
قال : و نك ! إن كان ولابد فعلی خراجها » فإن آخذ_أموال الأغنياء آسپل من أخذ 
أموال الأيتام . 
ارتفمت جيل بذت عیسی بن حراد - وکانت یل کا سم - مع خم لما إلى 
الم - وهو قاضى عبد الملك ‏ فقضى طاء فقال هذیل الأشحعی 
الق لیا رت الطرف ابا 
فتشه بلنایا ها وقوم ی حاجبّئها 
ا ثم هرّت منسکیضا 
فقفی جوارً على الم مر ول یقض علا 
فقبض الشعبىّ عليه وضر به ثلائین سوط . 
قال این" ألى یل : ثم انصرف الشمی یوما من ملس القضاء وقد شاعت الأبيات 


وتناشدها الداس ؛ وحرت معه » فرر‌نا حادم تفسل الثياب» وتقول : 
۶ 5 7 
# فتن الشعئ لا« 
ولا تحفظ تتمة الببت » فوقف علمها وامّنها » وقال : 
4 رفع العطرف" الما + 

9 “فيك وقال : أعده أن لله ! والله له ماقضينا” 1 إلا بالق" . 

حامت ارا إلى قاض فقالت:مات إلى ورك رین وبا و بی عم » فقال القاضى: 
e 9‏ ۱ ولأبنه ال » ولك الأبمة » ولبنى عه الذلة » وأحملى المال إلينا إلى أن 

لق مات الغوری" قزر یک بعد مأ أستقضى” » فمال له : ابا عبد الله ؛ لعل الإسلام 
والغقه والصلاح 3 القضاء ! قال : باب عبر الله » مل للناس 7 م ن قاض ۱ ! قال : ولايد 

2 ۱ ۶ 

يا با عبد الله للناس من شرطی . 

وکان اسن بن صال بن حی يقول لما ول شر يكالقضاء : ی شيخ أفسّدوا ! 

قال أبو در رضی الله عنه : قال لی رسول الله صلى الله عليه وله : يا أيا درت اعقل ° 

۹4 ص 5 ل ع 5 4 

ما آفول لك ؛ حعل" رددها على" سته ایام 6 م قال ف اليوم السابع :» اوصيك موی 
لله فى سم برتك وغلانيتك » وإذا أسأت فاحسن » ولا ألو“ أحداً شا ولو سد 
سوطك ¢ ولا تتقيرن آمانة 4 ولا تلین ولابة 4 ولا تکنان" تما ولا تقضین بن‌آئنین» 

أر اد عهان" 2 01 أن ستقةی عبد الله ن عبر > فقال له : الست فل سعت 
النى صلّالله عليه وآله يقول : « من أستعاذ باه فقد عاذ مَمَاذ! » » قال : بلى » قال : فإنى 


أعوذ باه منك أن استقضينى . 


:سے س 


(۱) ۰ د : « قضيت » »› وأثبت ماف د. (۲) ف د : « افعل » . 


وقد ذکر الفقهاه فى آداب القاضی ٩"‏ آمورا قالوا : لا جوز أن يقبّل هدية ف أيَام القضاء 
الا من كانت له عادة بهدی إليه قبل أيام القضاء » ولا جوز قبوها فى أيَام القضاء من له 
حكومة وخصومة » و إن كان من له عادة قديمة » وكذلك إن كانت الحدية اف ورف 
نا كانت قبل آیامالقضاء لا جوز قبولها . ويحوز أن حضر القاضى الولاتم » ولا حضر 
عند قوم دون قوم لان التخصیص يشعر اليل » ويحوز أن یمود الرضى » ويشهد 
الجنائز» ويأنى مقدم الغائب . ويكره له مباشرة البيع والشراء . ولا جوز أن یقضی وهو 
عَضْبان ولا جام ولا ععشان » ولا فى حال الزن الشديد ».ولا الفريم الشديد » ولایقفی 
والتعاس يغلبه > والأرض يقلقه » ولا وهو یدافم الأخبّثين » ولافى حر مُزعج ولاف 
رد مرعج . و يلبغى أن بحاس الحسكم 2 موصع بارز بصل اليه کل أحد » ولا تحب 
إلا رو مق أن كون یه فقسا لا اد ذلك هو ايشا ...و یی اومن 
فى الساجد لاقضاء » فإن أحتاج إلى وکلاء جاز أن يتخذم ويوصههم بارفق باطصوم . 
ویستحب؛ آن بکون له حس » وان تعد کانبا إن أحتاج اله ومی شرط کاتبه أن 
یکون عارفا با E‏ بدعن القضاء . 
واختلف ف جواز کونه دما ؛ والاظبر آنه لا جوز . ولا موز آن کون كاده 
فاسقا ء ولا مجوز أن یکون الشمبود عنده قوماً معینین » بل الشهادة عامَة فیمن ا كل 


نا و ين 

الال : 

2 اا“ ف امور الك 5 مر أختبارًا 1 تولوم ۹۳ وا 6 فاا 
جاع ين مب رونت . وتوخ ينم هل ار بن وأعلياء ین أل یت 
الصالحة 3 وألقدم ف الا م أمتقدمة 6 1 وم أخلاقا 6 وَأْصَحْ ا ¢ 
20 في أأمطمسم اشر افا » واب ف عو اقب ألا مور تفا 


(۱) كذا فى » دء وهو الصواب وق ب : « القضاء » . 


۶ه 6 وى و ا 3 ب مره هو Te‏ ع ۶۰ و 

آسبن علیم الارزاق » فإنَ ذلك ایو نهم » وغتی 

07 2ه 00 5 ره 2 ۶ و ۳ E‏ ۳ 8 8 أ ای 1 2 
42 2 ۴ 2 مس و 1 ص ے 

زاب مور ی 0 و تاقلا دوواد مت 20 تن 


رن 1 عدي سط ا ل 1 احتمعت عند ۳ 
وەل ر > و 


عليه العةقو به ف دنه 1 ا 9 


۳-3 


عون ورك ع ا اطیت بذلك شَاهدًا ۰ فما“ ۱ 
سل م2 صرت تام لْمَدَلهَ وه ینت »ور عار ابم ۱ 
تن تن مد 

الم : 

لما فرغ عليه السلام من مس القضاء » شرع فى أص الستال » وم عمال السواد 
والصّد قات والوقوف والمصالح وغيرها» فأمره أت بست ملم بعد أختبارم وج ر بتهم » 
وألا بوليهم محاباة لم » وان يشفع فم » ولا أثرة ولا انعام عليهم 

كان أبو الحسن بن الفرات يقول : الأعمال للكفاة من أصحابنا» وقضاه القوق على 

خواص” أموالنا . 

وكان حى بن خالد يقول : من نسبب إلينا بشفاعة فى عمل فقد حل عندنا حل 
من ينهض بغيره » ومن لم ينض بنفسه لم يكن للعمل أهلا . 

ووقع جعفر بن حى فى رقعة متحرام به : هذا فى له حر'مة الأمل » فامتحنه بالعمل ؛ 
فإن كان كافيا فالسلطان له دوننا » وإن لم يكن كافيا فنحن له دون السلطان . 

ثم قال عليه السلام : « فإنهما- يعنى استعاطم المحاباة والأثرة ‏ جماع من شب الموار 
واعليانة» » وقد تدم شرحمثلهذهاللفظة » والمعنىأن ذلك مجمعضروبامن الور والليانة . 
آما الجوئر فإنه يكون قد عدل عن‌الستحق إلى غير الستحق فنی ذلك جور على المستحق » 


نم ه ۱۴ — 


وأا المي انة فلاان" الأمانة تقتضى تفلي الأعمال الأ كفاء ؛ فن | يتمد ذلك فقد 
خانم ولا رد 

ثم آمره بتخير من قد جرب ؛ ومن هو من أهل البیوتات والأشراف لشدة افرص 
على الشىء و انوف من فواته . 

م آمره بإسباغ الأرزاق عليهم ؛ فان الجائم لا آمانة له ؛ ولاأن" الحجّة سکون 
لازمة لم إن خانوا ۱ یدز نب وأهلمهم با فرض هم من الأرزاق ۲۳ 

9 اشر بالتطلع عليهم وا کی الوق والأرصاد على حر كانهم 

وحدوة باعث » يقال : حدانی هذا الأ حدوة على كذا ؛ وأصله سوق الإبل » 
ويقال للشمأل حدواء ؛ لأنها نسوق السحاب . 

ثم أمسه مؤاخذة من ثبتت" خيانته واستعادة المال منه ؟ وقد صنمعمر كثيرا من ذلك؛ 
وذ كر ناه فما تقدام . 

قال بعض الا كاسرة لعامل من عمّاله : كيف نومك بالايل ؟ قال : آنامه کله » قال : 


أحسنت ! لو سرقت ما نمت هذا النوم . 
+« د د 
الانل : 
وتفقد ام ارام با بلح 0 في صلاحه وصلاحهم صلاعا لمن 


سوام ولا صَلَوِمَ لمن سوام' ا ن التاس كلهم عیال على تراج 


وهل 
سي و وه ۶ ع و س اس 00 وم ۸ ے ىج 
وین نارك في E‏ من رك فى أستجلاب كراج ؛ لان 
ذلك لا يدر إلا بالعمارة ؛ وَمَن ات ا راڄ به بير عارَة خرب البلاد » واهلات 


(۱) فى د « الرزق » . (۲) ی | ء د« وبعث » . 


وو دس 0 2 ۳۹3 ت سر ۷ هن 3 ف س ص 0 

العباد ول سس يم مره الا قليلا فان سے a‏ او ۶ »او انقطاع شرب او 
۳ ديعا ا ا ق سر رم ر ۶ م ەر ےا ۳ ام ر ° م 

بالة » او حالة رض اغتَمر‌ها غرق »او اجحف بها عطش ؛ خففت عنم عا 

م م ساس ۶ مر ۶ 

ترجو أن يصلح به آمرهم . 


ور مور مس 


ا ی رمه راس ت ۳ EK‏ مس و و كو 3 ۳ ور سس 
ول یثفلن عليك شی TES‏ بو الم ونة ere‏ فا نه د<ر مودون 4 عليك 


7 ۳۳ 9 2 6 ص ص عا هه هك ص o‏ سے کے رص ص 
ص ص ام ص 55 مس الل من ل مسر 


° >ى هومو 4 ۳ 7 5 و اس 2 0 5 7 5 ص ٥م‏ وم وو 
مس 8 ص 6 $o,‏ 
۳۹ 7ج ۲۳9 8 ہے © سے سے 5 55-7 57 ع2 8 ۰ و ی ۱ کی سے 7 
و الم ممم ۹ عودمج من عدلات عليهم وَرِفةَك 2 ب فر تما حدت سن الام ر 
2 ۳ ۹ مسر ار 21 ۳ ماس وو > اي مور ۳ سے کر و مر وہ 
ما ادا عوالت قيار علمهم من لعد احتملوه طيية همم له 6 فان العمران حتمل 
ص ی ےو 2 3 رو ت۳۹ ۳ ا 5 ر عم م رم ۶ مهد 5 
ه و وماس م و ° س و مه وه م 95 
۰ 4 72 - م۶ ۰ ۵ - مت ۰ 
انفس او لاة المع ؛ سوء ظمهم بالبقاء ¢ وول انتفاعهم بالعیر 8 
+4 +9 4 


انتقل عليه السلام من ذکر العمال إلى ذکر آرباب انلراج ود هاقين السواد » 
فقال : تفقد أمىّم » فان التاسعيالعلهم ؛ وکان يقال : استوصوا بأهل الحراج ؛ فانک 
لاتزالون ما ماتمنوا ۱ 

ورُفع إلى آنوشروان أن عامل الأهواز قد حمل من مال انفراج ما يزيد على 
المادة ؛ وربما يكون ذلك قد أجحف بارتعية » فوقم : يرد هذا الال على مرن قد 
استوفی منه ؛ فان" تسکثیر الاك ماله بأموال رعیشه عنزلة من" حصن سطوحه ا 


يقتلعه من فواعد بنیاه . 


f‏ 3 له 
وكان على خام آنوشروان : لا يكون مران » حيث يحور الساطان . 
وروى : « استحلاب انطراج » بالحاء . 


® 


م قال : « فإن شکوا ثقلاً »» أى ثقل طسق الطراج الضروب علیهم » أو ثقل 
وطأة العامل . 

قال : « أو علة » نحو أن يصيب الغلة آفةكال جراد والبرق أو البرد . 

قال : « أو انقطاع شرب 00 ا 5 الماءفى الهر » أو تتعاق أن ض‌ 
الشرب عنه لفقد المفر . 

فال : « آو بالة 6 يعنى المطر . 

قال : « أو إحالة اه اغتمرها غرف » » إمنى او کن الأرض ود حالت » ول 
محصل منها ارتفاع ؛ لا الغرق مرها وأفسد رَرْعها . 

قال : « أو أجحف مها عطش » أى أتلفها . 

فإن قات : فهذا هو انقطاع الشرب ؟ 

قلت : لاء قد یسکون الشرب غير منقطم » ومع ذلك محف بها العطش » بأن 
لا الا الوجود ف شرب . 

ثم آسه أن مخفف عنهسم مى لقهم شىء من ذلك ؛ فان التخفيف يُضّلح 
أمورم » وهو وإ نكان یذخل على الال نقصا فى العاجل لا أنه يقتضى” " توفير زيادة 
فى الاجل ؛ فهو بمخزلة التحارة الق لا بد فما من إخراج رأس المال وانتظار 
عوده وعود رحه . 

(۱) فى اللسان عن النهذیب : « الطسق شبه اشراج له مقدار معلوم ؟ ولیس بعري خالس » : 


(۲) الشرب بالکسر : النصيب من الاء . 
(۳) ف ده یفضی إلى » . 


قال : « ومع ذلك فانه یفضی إلى تزبين بلادك بعمارتها » وإلى أنك تبجح بين 
AE‏ ُ 5 سه جه ره و 

الولاة بافإضة العدل فى رعيتك معتمد | فصل قوتهم » ؟ و «معتمد ا» »منصوب على الخال 
من الضمير فى « خففت » الأولى » أى خففت عنهم معتمدا بالتخفيف فضل قوم . 

والإجام الترفيه 

ثم قال له : ورعا احتجت فيا بعد إلى تسكافهم محادث محداث عندك الساعدة 
مال بطو نه علمهم قرضاً لك أو معونة محضة ؛ فإذاكانت' لم ثروة م ضوا بمثل ذلك » 
50 

م قال عليه السلام : فان العمران محتمل ما حملته . 

¥ عد د 
2 .اع ۱ 

معت أبا مد بن خلید - وکان صاحب ديوان انراج فى أيام الناصر لدين الله - 
یقول لمن قال له : قد قيل عنك : إن واسط والبصزة قد خربت لشدة السنف بأهلها فى 
تحصيل الأموال ! فقال أبو تمد : ما دام هذا الشط بحاله » وال نابتا فى منابته حاله » 


ما خرب واسط والبصرة أبدا . 
نم قال عليه السلام : « نما تی الأرض » » أى إنما هی من إعواز أهلبا » 
أى من فقرم . 


قال : والوجب لاعوازم طمم ولانهم فى المباية وجمم الأنوال لأفسبم ولسلطانهم 
وسوء ظمهم بالبقاء محتمل أن بر ید به اپ ينون طول البقاء وينسّون اموت والزوال . 
و حتسل أن بريد به آنهم یتخیلون المزّل والممرف » فیلمپزون الفرص » ویقتطمون 
الأموال » ولا بنظرون فى عمارة البلاد . 


4 ¥ 


(۱) ف د « نفوسمم » . 


| عبد سابور بن آردشیر لابنه | 


وقد وجدت فى عهد سابور بن أردشير إلى ابنه کلاما يشابه کلام أمير المؤمنين عليه 


واعل أن قوام أمرك بد رور انلراج »ود رود الحراج بعمارة البلاد» و بلوغ الغاية فى ذلك 
استصلاح آهل بالعدل علمهم » والعونة لم ؛ فان بعض الأمور لبعض سبب » وعوام 
الناس نحواصهم عدة » وبسكل” صنف منهم إلى الاخر حاجة » فاختر لذلك أفضل من 
تقدر عليه من کتايك وليكونوا مرن أهل البصر والعفاف وال‌کفاية » واستزسل ال 
کل" امری منهم‌شخصا یضطلم به ؛ ويمكنه تمجیل الفراغ منه ؛ فاإن اطلعت على أن" 
أحدا منهمخان أو تمددى » فنكل” ه» و بالغ فى عقو بته ؛ واحذر أن تستعمل على الأرض 
الكثير خراجها إلا البعيد الصوت» المظیم شرف النزلة ؛ ولا تولين” أحداً من قواد جندك 
الذين مم عدّة للحرب » وجنة مر الاعداء » شيئا من أمى امراج ؛ فلملك هم من 
بعضهم على خيانة فى الال »أو : نضییم للعمل ؛ فان سوغتّه الال » وأغضيت له على 
التضييع » كان ذلك هلا كا وإضرارا بك و برعيتك » وداعية إلى فساد غيره ؛ وان 
أنتكافأنه فقد استفسدنه » وأضقت صدره» وهذا أ" توقیه حزم » والاقدام عليه 
خراق » والتقصير فيه عجر . 
واعم أن من آهل امراج من يلج“ بعض أرضه وضیاعه إلى خاصّة لك و بطانته ؛ 
لأحد آمرن ؛ أنت حری" بگراهتهما : ما لامتناع من جور المال وظل الولاة ؛ وتلك 
ملة يظهر بها سوء آتر الال وضعف الملك وإخلاله بما نحت يده » و اما للدفم عتا بازمهم 


(۱) فی د « شقصا » . (۲) فى د « وأضغنت » . 


سم ۱6 — 


ماق والندسر ه » وهذه ع تفسد ببا آداب الرعیة» و نتقص يبا آموال الاك » فاحذر 
ذلك » وعاقب اللتجئین والملجأ إلمهم 
*# 3 ۶ 

رکب زياد يوما بالسوس یطوف بالضياع والزروع » فرأى عمارة حسنة » فتسحّب ناه 
قاف أهلما أن بزید فى خراجهم » فلا نزل دعا وجوه البلد » وقال : بارك الله e‏ ۱ 
فقد أحسث المارة » وقد وضعت عنکم مائة ألف درم . ثم قال : ما توفر على“ من تهالك 
غیرم على المارة وأمنهم جوارى أضعاف ما وضعت عن هؤلاء الآن ؛ والذى وضعته بقدر ما 
حصل من ذاك » وثواب عموم المارة وأمن الرعية أفضل ربح . 


* د د 


زر rs‏ ع اس من ۶ مر م 1 ص وه ۶ ° ۳ o Tod‏ 

تدخل a‏ يدك واسر ارك با جعهم لو حود صا لح الاخ_لاق من لا ید 4 
ص عر سے0 سے 

0 بر ای > ص ص من 13 6 وک 

۱ امه » فیحتری ہا علي في < ف لك محضرة ملا 


س رم نو و وه هل ے سے م 
ولا تقصر به الفلة عن ایراد مكاتبات الا ليك ء وَإِصدَار جَوَابا ما 
م عَنك » فما 7 لكو على م منك » ولا بضعف عقدا أعتقده للك » 


5 سجر 2 ن اطلاق ماد لىك دلا ميلم 0 قدر نفسو فى آلا مو ¢ فان 


تال" بقدر نقسه ول بقدر غیره احهل 


2 يت ص ےے 1 سے سر ۶ 


ص ۳ ود و »لا و 8 0 o‏ 3 
الر حال بتءر صون لفراسات لو لاة پتصنعوم وحسن حديهم 4 وَليس وراء دلك 


ر ت ىن e 7 rk‏ ھە ۳ ش 1 رهاس o‏ © 
من النصيحة والامانة شىء ؛ ولكن أختَبرم” عا ولوا للصالحین قبلك » فاعمد 


2 م م م „ ٤ aro‏ 0 1 لس ەك ی ب ساس سس 
لا حسم کان فى مة | ا وا عر فهم بالامانة وحها » فان دلك دلیل على 
0 اھ ا ا دی تن در ووسح وم 0 
0 و 8 امو راسا مم إيا يمره گبیرها 6 و 
کر 2 0 ی ص a # Os‏ 2 ص م +>ه کے سے و سے ماه +ه وس 
الست عليه كثيرها ؛ وم کان فى کت بك من عيب فتفابدت عنه لز مته . 


من 


¥ 6د ۶ 
| فصل فماحب على مصاحب املك | 


لما فرغ من آمر الخراج » شرع فى آمر(؟ الکتاب الذين يلون أمر المضرة » 
ویترساون عنه إلى عماله وأمرائه » وإلمهم معاقد التدبير وأمر" الديوان » فأمره أن يتخير 
الصا منهم » وم یوثق على الاطلاع على الأسرار والمكايد والميل والتدبيرات » ومن 
لا يبطره الاکرام والتقريب » فیطمم" فيجترئ على مخالفته فى ملا مرت الناس 
والرد عليه » فق ذلك مرت الوهن للا مير وسوء الأدب الذى انكشف الكاتب 
عنه ما لا خفاء به . 

قال الرشيد الکسانی" : يا على“ بن حمزة » قد أحللناك امحل" الذى لم تكن تبلنه 
فتك ف انين الأخار ایام توش ار ماوت أ حاتي ا 
باداب القرئس والهند » ولا نسر ع علينا رد فى ملا » ولا تترك تثقيفنا فى خلاء . 

وفى آداب ابن المتفم : لا تسكونن” صحبتك للسلطان الا بعد رياضة منك لنفسك على 


طاعتهم فى الکروه عندك » وموافقنهم فما خالفك » وتقدیر الأمور على أهوائهم دون 
هواك » فان كنت حافظا إذا ولوك . حذراً إذا قر“ بوك » أمينا إذا اثمنوك » تعامهم 
وكأنك تت منهم » وتؤد بهم وكأءك تتأدب مهم » وتشكر لم ولا تكافهم الشّكر . ذلیلا 
إن صرّموا » راضیا إن أسخطوك > وإلا فالبعد منم کل البعد » والحذر منهم کل 
الذر . وان وجدت عن السلطان وصبته غنی فاستفن عنه » فإنه من مخدام السلطان: 
حق" خدمته حل بدنه وبين لذة الانيا ول الاخرة ۰ ومن مدمه غير ۳۹ الخدمة فقد 
احتمل وزر الاغرة ؛ وعرعض نفسه البكکة N‏ عبت الساطان 
فعليك بطول اللازمة من غير إملال » و إذا تزات منه بمنزلة الثقة فاعزل عن هكلام ات » 
ولا کنر له من الدعا+ » ولا تردن" عليه کلاما فى حفل وان أخطأ » فاذا خلوت" به 
فبِصّره فى رفق » ولا کون طليك ما عنده بالسأله » ولا تستبطثه وان أيطأ » ولا 
ره او شار تا روأ نلق فد غارسه لاه و ات الا تي وت 
وبلاءك بتجدید النصح والاجتهاد فافمل » ولا تمطینه الجهود كله من نفك فى أوّل بتاك 
له » وأعد موضعا للمزید . و إذا سأل غبرّلك عن شىء فلا تكن انیب" . 

واعل أن" استلابك الكلام خفة فيك واستخفاف” منك بالسائل والمسؤل » فا أنت 
قال إن قال لك السائل : ما إيَاك سألت ؛ أو قال المسؤل : أجب محالسته ومحادثته أا 
المعحب بنفسه » والمستخفة اطا 

وقال عبد الماك بن" صالم ودب ولده بعد أن أخقصّه عجالسته وحادثته : ياعبد الله» 
كن على القاس ال فيك بالت‌کوت أحرص منك على القاسه بالكلام » فإنهم قالوا : 
إذا حبك الكلامٌ فصت » و إذا أمبك المت فكل . وأعل أن أصعب الموكمعاملة 
ابا الفطن المتفقد » فإن ابتليت بصحبته فأحترس » وان عوفيت فاشکر اله على 


التلامة » فان السلامة أصل کل" نعمة . لا تساعذلى على ما يبُح بى » ولا تردن على 


خطأ فى مجلس » ولانكأفنى جواب التشميت والنهنئة » ودع عنك : كيف أصبح الأمير» 
واعل آن صواب الاسماع أحسن“ من صواب القول » فإذا سعمتنی أتحدّث فلا یفوتنك 
منه شىء 4 زارف فمك یاه فى طر'فك ووحهك » ماظنك بالملك وقد أحلك عل“ 
المعحب عا مغك إباه ¢ وأحللته عل" من يا م مه ۱ وکل" من هزا حبط إحسانك 4 
۶ 
ویسقط حدق حرمتك » ولا تستدرع الزيادة من کلامی بما نظهر من استحسان مایسکون 
متّى » فن أسوأ حالا من يستكد الوك بالباطل » وذاك يدل على هاونه بقدر ما أوحب 
أله تعالى من حقهم 57 وأعل ای حملتك مودبا ¢ تعد أن كنت" ulan‏ 4 وحملتك حلسا 
ا ا کنت مع الصبيان مباعدا » فتى لم تعرف نقصان ماخرجت منه » 
م تمرف رژجحان مادخات فيه » وقد قاوا : من لم يعرف سوء ما أؤْلى » ل یعرف 
f 2‏ 
ع ‏ د 

ثم قال عليه السلام : وليكن كاتبك غير مقصر عن عرض مکتو بات عمالك 
عليك » والإجابة عنها حسن الو كالة والنيابة عنك فما محتج به لك عليهم من مكتو بانهم» 
وما بصدره عنك إلمهم من الأجو بة » فإن عقّد للك عقدا قوتاه وأحكمه » و ان عقد عليك 
عقدا اجتهد فى نقضه وحَله . قال : وأن يكون عارفا بنفسه » فن لم يعرف قدر نفسه 
لم يعرف قدر غيره . 

5 ۲ م رم ۶ > ۱ 

م نهاه أن يسكون مستند اختباره لهؤلاء فراسته فیهم » وغلبة ظنه باحوللم » فان 
اديس ین فى ذلك كثيرا » وما زال الکتاب بتصتمون للاعراء سن الظاهر » ولس 
وراء ذلك كثير طائل فى النصيحة والعرفة » ولكن ینبنی أن برجم فى ذلك إلى ماحکت 


70 ۳۹ غ 2 - : 
به التحر بة لم > وما ولوه من قبل » فان كانت ولا ينهم وكتابتهم حسنة مشكورة 
ت و 

فهم م 1 و إلا فلا » ویتعر‌فون لفراسات الؤلاة » يجعاون أنفسهم حیث یعرف بضر وب 
من التصنع » وروی «بيتعرصون» . 

ثم أمرّه أن يقسم فنون الكتابة وضرو مها م 6 ا یکون حدم للرسائل 
إلى الاطراف والأعداء » والاخر لأجوبة عمال السواد » والاخر حضرة الأمير فى خاصته 
وداره ¢ وحاشدته وثقانه ۰ 

شم ذکر له أنه مأخوذ مع الله تعالى ما يتغابى عنه » ويتغافل من عيوب کتابه » فان 
الد بن لا م الإغضاء والنفلة عن الاعوان واتلول ۾ و بوحب التطلم علمم ۰ 


ا د جد 
[ فصل ف السكتاب وما يلزمهم من الآداب | 


واعل آن الكاتب الذى يشير آمبر المؤمنين عليه السلام إليه هو الذى يسمى الآن 
فى الاصطلاح الق ور برا را ماع تدر وس والنالب عنة فى أموزةة 
وإليه تصل مكتوبات اعمال وعنه تصدر الأجوبة » وإليه العراض على الأمير» وهو 
الستدر ك على العمّال » والمهيمن علمهم » وهو على المقيقة کانب" الكتاب » ولهذا 
ونه : الكاتب الطلق . 

وكان يقال : لكاتب على الماك ثلاث : رفم الحجاب عنه » واتهام الوأشاة عليه » 
وإفشاء السر إليه . 

E‏ ای اتف وی كفو ورا ما اش ها 


يطيل الجلوس » ويديم العبوس » و يستخف بالشفاعات . 


I+:‏ سب 


وکان يقال : إذا كارت اللاك ضعیفا » والوز بر شر‌ها » والقاضی جاترا » فر‌قوا 
لك ماع . 
وکان يقال : لا خف صولة الأمير مع رضا السكاتب » ولا تثقن” برضا الأمير مع 
سخط السکاتب » وأخذ هذا للمنی أبو الفضل بن" العميد فقال : 
وزعمت أنك لست 0 بعدها علقت يداك بذم 
همات قد كذبتك فكر 56 ای 


4 الا اء 


5 أوهتك غنی عن الوزراء 


د ساب لم جد ارضا :ولا ار ان ير “ماع 


: 
ل تفن عن أ< 


وكان يقال : إذا لم يشر ف الاك على أموره » صار أغش الناس إليه وز بره . 


وکان يقال : ليس ارب الفشوم. بأسرع فى اجتياح ك من تضییم مراتب 
المکتاب حى يصيبها أهل التذالة » و زهد فبا ولو الفضل . 


¥ د د 
| فصل ذ کر ۳ نصحت" به الأوائل” الوزراء | 


وکان يقال : لا شىء آذهب بالد ول من أستلفاء ات الأسرار . 

وکان يقال : من سعادة جد المرء ألا يكون ف از مان الختلط وز يرا للسلطان . 

وکان يقال : كا أن أشجع ارنجال يحتاج إلى الستلاح » وأسيّق انلیل بحتاج إلى 
التوط » وأحد الشّفار يحتاج إلى امسن“ » كذلك أحزم الموك وأعقلهم يحتاج إلى 
الوزير الصاح . 

وكان يقال : صلاحٌ الدنيا بصلاح الملوك » وصلاح الملوك بصلاح الوزراء » 


(۱) اجتياح الملك : الذهاب به . 


وکا لا ساح الاك الا يمن يستحق الاك » کذاك لا صح الرزارة إلا من 
پستحق او زارة . ۱ 

وكان يقال : الوز بر الصالح لا ,ری أن صلاحه فى نفس هكائن صلاحا حتی بتصل 
+صلاح اللك وصلاح رعيته » وأن تسکون عنايته فما عطف اللاك على رعيته » وفيا 
استعطف قلوب الرعية والعامة على الطاعة املات » وفما فيه قوام آس الماك من التدییر 
امسن » حتی مجمع إلى أخذ ال تقدع عموم الأمن . و ٍذا طرقت الموادث كان الا 
عة وعتادا » وللرعيية کافیا محتاطا » ومن ورائها محاميا ذابًا » يعنيه من صلاحیا ما لا بعنیه 
من صلاح نفسه دوم! . 

وکان يقال : مل الماك الصالح إذا كان وز بره فاسدا مثل الماء المذب الصانی 
وفیه امساح » لا بستطیم الإنسان- وان كان سابحا ‏ وإلى الماء ظامثا » دخوله » حذرا 
على نفسه . 

قال عمر ن عبد الم بز مد ی كەب رل - حين استخلف : أو كنت كاتى 
ورد:ا لی على ما دفمت إليه ! قال : لا أفمل » ولكتى سأرشدك ؛ أسرع الاسماع 
وأبطی" فى التصدیق حى يأتيك واضح البرهان » ولا تعملن بجتك فيا تكتنى 
فيه بلسانك » ولا سوطك فما تسكتنى فيه بجتك » ولا سيفك فما تكتنى فيه بسوطك . 

وكان يقال : التقاط الكاتب للرشا وضبط الماك لا جتممان . 

وقال أبرو بز لكاتبه : ا 
وعليك باتلذر؛ فان" لك عل ألا أعحل عليك حى أستأی لك » ولا أقبل فيك قول 
حتی أستيقن » ولا سم فيك أحدا فتنتال ؛ واعل أنك منجاة ۴۳ رفعة فلا تمطنها » وى 


(۱) المنجاة : ما ارتفم من الأرض . 
( 7 نهج ‏ ۱۷ ) 


— كالم سب 


ظل ملک فلا تمر يله . قارب الناس مجاملة من نفسك » وباعدام مساحسة عن 
عدولك » واقصد إلى اميل ازدراع لغدكك » وتئرّه بالمفاف صو نا لمر"وءتك » وتحسن عندی 
ما قدرت عليه . احذر لا نسرعن" الألسنة عليك » ولا تقبحن الأحدوثة عنك » وطن 
نفسّك صون ال رة الصافية » وأخلصها خلاص الفصّة البیضاء » وعانمها معانبة اتلذر 
الشفق » وحصّمها تحصین الدينة المنيعة . لا دعن" أن رفع ی" الصغير فا يدل“ عل © 
لکیر ‏ ولا تكن عى الكبير فانه لس بشاغل عن الصغير. هذب أ مورك ثم القنى 
8 ۹ ۳ آمرك ثم راجعنی فيه » ولا ی على" فأمتعض » ولا تنقبضن” منى 
۱ ل عرض ما تلقانى به ولا تخدجته "۳ ؛ وإذا أفكرت فلا تمحل » وإذا 
فلا 0 » ولا نستعن بالفضول فإنها علاوة على الكفالة » ولا تقصترن" عن 
لتحقيق فإنها هجنة بالمقالة » ولا تل س كلاما كلام » ولا تبعدن معتى عن معنى . 
وأ كرم لى كتابك عن ثلاث : خضوع إستخفه » وانتشار جنه » ومعان د به .واججم 
الكثير مما تريد ف القليل ما تقول » وليكن بسطة كلامك على كلام السّوقة كبسطة الاك 
الذى نحدثه على الملوك . لا يكن ما نلته عظما » وما تقکام به صغيراء فا کلام الكاتب 
على مقدار لك » فاجهله عاليا که » وفاثقا کتفو‌قه » فإئما جماع الكلام كله خصال 
أربع : سؤالك الشىء »وسؤالك عن الشىء » وأم لك بالشیء » وخبرك عن الثىء » فهذه 
اللصال دعام القالات » إن امس إلمها خامس لم بوجد » وان ما رتم م ؛ 
فاذا آمرت فاحسک » وإذا سألت فأوضح > وإذا طلبت فأسمح » وإذا آخبرت قق 
فإنك إذا فعلت ذلك أخذت يجرائيم القول كله > فا پشتبه شتبه عليك وارد » و مر لد 
ساد ات ورایت ما اخذت > وأخص فبها ما أخرجت » وتیقظ لما آمطى » 
وتجر”د لما تأخذ » ولا يغلبتك النسيان عن الإحصاء » ولا الا عن التقدم» ولا تخر جر" 


(۱) كذاق | » وهو الوحه ؛ وق ب : « عن الكبير » ۲ 
(؟) العريض : التوهین » والتخدم : يألى به فاقصاً . 


— ۸۳ — 


وزن قيراط فى غير حق" ؛ ولا تمظمن" إخراج الألوف الكثيرة فى الق" ؛ ولیکن 
ذلك كله عن موا‌نی . 


4+ $ 9 


الل : 


رو 
و ی 
۰ و 


توص بالتخار وذوی آلصناعات » واوص بهم حيرا » 


۳ 0 


سے مس مر 


موسا ب م سر صن ۶ 


وال ت ماله وَالْمَرَفق ببدنه ؟؛ را ألمي فم وسات لاف ع 
ا N.‏ یب بر عر وسبلت وَجبلك ٠‏ وَحَيث € 


ص 


لاس لمواضعباً › ولا شترهون ۽ کا سل” لا ضاف بائقته » ول 
لا خی غات ۱ 
ed‏ ی ۳ سے مص 1[ س عر 5 7 کے 
وَتفقل رم ' محف رتك وفی حَوَاشى بلادك . وَاعل' مم ذلك أن نی كثير 


ص 7 م٠‏ ص 
مهم ضيقاً فاحفا 2 قبیتا اکا | ناف ENA‏ 


ذلك ات مغر لاما 1 4 1 0 "لا 6 5 » فامتم من آلاختسکار ؛ فان رَ ولا 
ت أ سے وسيم سے نے وم 
صلى اه عليه وا لوسر منم م مته سکن الب یم بيعا سمحا 3 راز ن عدل » وأ ها 


لا نجيف بالفر 0 7 الا 7 انم 0 رف حُكرَة بعد ميك 
کل ¢ وعاقبه 


2 


$ + 3 


و 


اس : 


(۱) »ب :« أمره» » بدون واو. 


نحو قر فى ا کار واستفر” 34 وعلا قر نه و استعلاه . 

وقوله : « استوص بالتجار خیرا ۰ أى وس نفسك ذلك » ومنه قول النى 
صل الله عليه وا له : « استواصوا بالنساء خيرا » ؛ رعولا «استوص واو » ها هنا 
محذوفان للع بهما » و مجوز أن يكون « استوص » أى اقبل الوصيّة مى بهم » وأوصٍ 
بهم أنت غيرك . 

9 قسم عليه السلام الوصی بهم ثلاثة أقسام : اثنان منها اجار ۰ وها لیم » 
والمضطرب » يعنى المسافر . 

والرب : السيرٌ فى الأرض ؛ قال تعالى : ۲ ذا رف الأرضو 4 
وواحد لأرباب الصناعات » وهو قوله : 2) والمترفق بيده ¢« 6 وروی « بردبه 6 6 

والطارح : الأماكن البعيدة . 

وحيث لا يلثم الناس : لا حتمعون » وروی « حيث لا یات » ؛محدف الواو . 

ثم قال : « فإنهم أولو سل 6 » يعنى التتجار والصناع » استعطفه علمهم » 
واسماله إلمهم . 

وقال : ليسواكمال امراج وأمراء الأجناد » انهم ينبغى أن براعی » وحالهم 
يجب أن حاط وتحمى » إذ لا يتخواف منهم بائقة لا فى مال مخولون فيه » ولا فى دولة 
ا وحواشى البلاد : أطرافها : 

ثم قال له : قد يكون فى كثير منهم نوع” من الشح” والبُل فیدعوم ذلك إلى 
الاحتکار فى الأقوات » والخيف ف البياعات . والاحتکا ° : ابتياع الغلات فى أيام 


(۱) د : « التجار » (؟) سورة النساء ٠١١‏ 
(۳) د : « فالاحتكار » 


= ۸ سب 


رخصهاء وادخارها فى الخازن”"" إلىأيام الغلاء والشخط .واعیف : تطفيف” فی‌الوزن‌والکیل» 
وزيادة فى السعر”"» وهو الذى عبر عنه بالتحگم » وقد نہی رسول الله صلی الله عليه وآله 
عن الاحتکار ؛ وأما النطقيف وزيادة التسمير فنهی* عنهما ىنص الکتاي ° 

وفارف جشكرة : وافعها » والاء مضمومة » وأمره أن یدب فاعل دلت من غير 
إسراف » وذلك أنه دون المعاصى التى توجب الحدود » ففاية آمره من التعزر 


الإهانة والمدع . 


9 4 + 


"أن انق البقه اتدل مرن اذ لاحیله له 4 مر آلستا کین بالقنا مین 
هل 


o‏ دمر ور م موم a‏ و يداس 
واهل البواسى والرمنی » فان فى ذه الطبقة تر قانما ومعترا . 
0 ی ر مس که ص ت مد ٤‏ سه و۳ ص 
واحفظ لله ما استحدؤظاك من ۳ موم و وا 3 تما م 7 ن بات مالاك ¢ 
2 5 مق ۳ و 2ب 
وَقسّمأ من" غلات E‏ فى کر" 355 ان للأقصى من مثل الذى الادانی؛ 
ز ۶ ت وير 
و ”قد استر عیت ا ۰ 
ولا يشلك عنم بظرت » فإنك لا تمذر بتضییم ألثّافو لإشكامك الكثير 
وات عم إطر 6 و و ل ha E‏ 
oud 1‏ 04 را 0 القن ای ۶ ا ۸ سم ت ° و 
لمم ولا (سحص هر عم ¢ و اصعر حل لت Pt‏ ۰ و ۵2 مور من بصل 
الك 5 0 ر 2 2 ال 00 ا 6 .۰ ۹ اور هریت 21 
إليك منهم » من تقتحمه العيون »و حقره الرجال ؛ ففرع لاولئك ثقتك من اهل 
4 هب 2 0 2 #و ا 
الحشية والتواص - 0 إليك اموم ۰ 
رز و 9 ل و ةدام 7 
ی ا 4 0 ۲ 7 
اعما مل فم بالاغذار إلى الله سبیحانه 5 بوم تلقاه ؛ فان لاء من بين الرّعية 
ع و ور مه ° +ه 1 کیش و لد أ و 
احوج إلى الا نصاف من غيرهم ؛ و کل فاعدر إلى الله فى تادیة حقه الیو 
(۱) د : « اشارز » . (۲) د : « التسعر » . 
وه 
(۳) وهو قوله تعالى : ويل | طففون ۽ ۱ 


سے سر ول 0و 


طلبوا أله قبة فصيروا ا موا بص دق مواعود لله پم ۲ 


الح : 

انتقل من التجّار وأرباب الصناعات إلى ذ کر فقراء ارعية ومنمور مها » فقال : وأهل 
الأ و البؤس کاشسی لني وای أولو الزّمانة . 

والقانع : السائل ؛ والمعتر : الذى بمرض لك ولا يسألك » وها مرت ألفاظ 
الكتاب الم بز © 

وأمّره أن يعطيهم من بیت مال المسلين ل من الاصناف لذ کور ین فى قوله 

تمالی : بإ وأَغْلوا ا ق من شي ء فان لله ته و لول ولذی الْقرى وَألْيتََى 
وَألْمَسَا ناکین ون أدبيل 4 وان يعطيهم من غلات صوافی الاسلام -ومی‌الارضون 
الت لم يُوجّف عليها مخیل ولا ركاب وكانت صافية ارسول الله صل الله عليه و له فلا 
قبض صارت لفقراء المسامين » ولا براه الإمام من مصالح الإسلام . 

ثم قال له : « فان" للأقصى منهم مثل الذى للأدنى » » أى کل" فقراء السلمین سواء 
فى سهامهم » ليس فيها أقصى وأدنى » أى لا تؤثر من هو قريب إليك أو إلى أحد من 
خاصتك على مَنْ هو بعيد ليس له سبب" اليك » ولا علقة ببنه وبينك . ويمكن أن 
بريد به : لا تصرف غلات ده الصّوافى فى بعض البلاد إلى مساكين ذلك 


سے © ص 


(۱) وهو قوله تعالى فى سورة احج ۳۹ : اوا مها و أطْعموا قانع م 
(۲) سورة ة الأنفال ۶۱ 


البلد خاصة » فان" حو البعيد عن ذلك البلد فما كثل حت لق فى ذلك البلد . 
والتافه : المقير. وأشخصت“ ز يدا من موضم كذا ؛ أخرجته عنه . وفلان يصعر داه 
وتقتدمه العيون : تزدر به و حتهراه ۰ والاعذار ای الله : الأحّهاد والمبالغة ف وان 
حقه : والقيام بفرائضه . 
4 34 +4 
کان دمص الا کاسرة فلن لظام يتسه 6 ولا دشى إلى غيره ¢ و تمعد حیث إسمع 
الصوت » فإذا تمه أدخل ال > فأصيب بصم فى تممه » فنادی منادبه : إن" للك 
ت ۳ 4 1 و ا ل 1 5 
یقول : أيها الرعيّة ‏ إلى إن اصبت بصم فى سمعى فل آصب فى بصری ؛ کل ذى ظلامة 
فيلس وبا أحر ؛ م جلس هم فى مستشرّف له . 
وکان لأمير الؤمنين عليه السلام بيت میاه بيت القصّص » تبلق لاس" فيه رقاءيُم » 
وك ذلك کان فعل الپدی" مد بن هارون الوائق » من خلفاء بنى العباس . 


۶ 3 ¥ 


الأضل : 


2 ° 2< و© مسر 00 ا 2 ص سا -ه6 0-0 
واحمل لدوی اطاحات منك فسما تفرغ مج فيه شخصك » و ملس 26 امسا 


ت س ۳۳ سے لاص سے وص سر مد 7 ۵ وسمو مر سے 6 ۶ ر و۶ 2 ۳ نر 

د طك ؛ حتى يكذك متكامهم غير متتعقم ؛ فإلى ممعت رسول اه صلى الله 

ص هی 06 و 0 ۱ ۳ رو 

عليه | له ف غير مواط « ل تقد امه لا رح للصه‌یف فا حةه 
“وال ول غير ٥و‏ جن ن دس وو PD‏ 


@ سے سے‎ o7 


ص ۳ 


ذلك | كتاف رَحمته عن ات | 0 د 
فى إحمال و اعد ار 
SL‏ ن مبأشرتباً؛ | احابة عمالك عا بعيا عنه” اڭ 
م امور من امور ك بدلاك من متها إجَابة لت لع J‏ ¢ 


وامض لکل ۳ عله ؛ فن لکل يوام ما فيه . 


اضر : 

هذا الفصل من نتمة ماقبله » وقد زوی « حتی يكامك مکلمهم 6 فاعل م من « کل »» 
والروانه الأولى أحسن 

وغير متتعتم : غير مزعسج ولا مقلق . 

والتتعتم فى انلبر النبوی" : التردد الضطرب فى کلامه عیّا من خوف قه » وهو 
راجم إلى العنی الأول . 

وانظرق : الجهل . وزوی: « نم احتمل | نرق منهم والتى" » . والفی"» وهو الجهل 
أيضا » والرواية الأولى أحسن . 

ثم بين له عليه السلام أنه لابدله من هذا الجاس لاس آخر غير ماقد مه عليه السلام» 
وذلك لأنه لابد من أن کون نی حاجات الناس ما یضیق به صدور آعوانه » والئواب 
عنه » فيتعين عليه أن بباشر‌ها بنفسة ؟ ولابد من أن یکون فى کتب عاله الواردة عليه 


ما یمیا کتابه عن جوابه » فیحیب عنه عله . و یدخل ف ذلك أن یکون فا مالا مجوز 
۴ حم التناسة ومضلحة اولانه آن بطم الکتاب عليه » فیحیب أيضا عن 
ذلك عه . 

3 قال له : لا تدخل عمل يوم فى عمل یوم آخر فیتمبك وتكدر ك ؛ فان لکل 
بو م مافيه من العمل . 


+7 + مل 


الأ 4 : 
۶ م س ا پر رز سره رم لوم عر كن عوتب 8 سر 
۰ 0 و ص نه 2 ااا 0 و 42 و 8 2 
الاقسام » وان كانت كلها لله؛ إذا صلحّت إفيها النية » سامت منها الرّعيّة . 
ام و ۰ 5 50 و 0 م e E‏ 3 و 
وليكن فى خاصه ما تخلص لله به دينك إقامة فرالضه الى هی له خاصّة » 
2 و و م 9 8 7 7 رم * لا کر ل 3 ۱ 0 
فاعط اله من بدنك فى لیلات ونهارك » ووف ما تقر بت به إلى الله سبحانه من 
e 3 2 2‏ ره n‏ ورت ا ت 
ذلك كاملا غير مثلو م ولا و 4 بالغا من بدنك ما بل 5 
بای ی راد 3 ز > سس دس و ص ی 7 95 
وإذاقمت فى صلاتك للناس فلا تس‌گونن متفرأ ولا مضيما » فان فى التاس 
ه 0 72 ۳ ر مم رم و2 ن 2 صر 2 * 
من به اله-۸1 4 وله الحاحة ¢ و فد سالك رعول ألله صلى أله عليه واله حين 
1 م 2 ج. .اس 5 س ر ۽ 9 


ور ص 2 
بالمو"منین رحا ¢( ۰ 


e 


# # كه 
الشترح : 


ما فرغ عليه السلام من وصيته بأمور رعیته » شرع فى وصيته بأداء الفرائض التی 


ست ۹ات 


آفترضها الله عليه من عبادته » ولقد أحسن عليه السلام فى قوله : « و إن كانت كلها لله » » 
أى آن النظر فى أمور الرعية مع صحة النية وسلامة الناس من الظر من جلة العبادات 
والفرالض أبضا . 

م قال له : « كاملا غير مثلومر 6 أى لا حملنك شفل السلطان على أن تختصر 
اللا اختصاراً » بل صلها بفرائضها وسّننها وشعائرها فى نارك وليك ؛ وان أتعبك 
ذلك ونال من يد نك وقونك . 

نم أمَرَه إذا صل بالناس جاعة ألا يطيل فينفرم عنها» وألا مخدج الصّلاة 
وخ في 

ثم رَوَى خبرا عن النبی" صلی الله عليه و له » وهو قوله عليه السلام له : « صل بهم 
كصلاة أضعفهم » » وقوله : « وکن بالومنین رحما » ؛ حتمل أن يكون من تتمة الخبر 
النبوى” » و حتمل أن يكون من كلام أمير المؤمنين عليه السلام » والظاهر أنه م نكلام 
أمير المؤمنين من اوصية للأشتر؛ لأن الفظة الأولى عند أرباب الحديث هى 
المشهور فى الخير . 


+۶ + + 
الأ ل 
منود سح لج ما امو اف AGT E Lg TT‏ 
وَأما بعد هذا ؛ فلا نطولل احتحابك عن رعيتك » فان احتحاب الولاة عن 
اة و > الع ی ی الاي ۰۶۰۶ 000 2ه ۳ 
اج 4 » و فله ع ر مور و رن یج - عم 
س ف وس ص کے ۶ 5 07 ون اس سر رن 2 ۳ 5 
ما ا< تَحبوا دونه » فيضذر” ندم الكبير » و یم الصغيرٌ » وب 
رجور ”مه و ا م ےا 1 ¢ 7 ی 
و بحسن آلقبیح » و يشاب ان بالباطل ؛ وإ N‏ ى عنه 
4o, ۳‏ سم ی 5 - رت ص 
لاس به من آلامُور » وَلیسّت عل أعلق مات رف سوب الشذق ؛ ن 


الكذب ؛ و !ع أنت أحد ران اما آمرو سَخت فسات بالبّذل فى الو قفي 
أختبابك ين واجب عن نظيو » أ فل گرم ندیه | میت بالمنمء قا 
آشرع گن الاس عن سنا لَك » إذَا أبسُوا من بَذلات ! مم آن أ که حاجات 
الاس إِلئِك ما لا موو نه فيه عَلیك , من' شکاة مظمة ‏ أو طب إنصافر 


ارم : 
نهاه عن الاحتجاب ؛ فإنه مَعلنة انطواء الأمور عنه » و إذا رفسم الحجاب دخل عليه 
کل أحد فرف الأخبار» ول کے عه شیء من أحوال تله 
م قال له : ( تحتجب » فان أ كثر الناس حتجبون كيلا يطلب منهم ارّفد ! 
وأنت فإن كنت جوادا محا لم يكن لك إلى المجاب دارع وان كف سک فسيعل 
الناس ذلك منك » فلا يسألك أحد شيئ . 
ثم قال + ى أن أ كث ما يسأل منك مالا مؤونة عليه فى ماله ؛ کرد ظلامة 
أو إنصاف من خەم ۱ 


+ عاد 3 
| ذ کر الحجاب وما ورد فيه من ابر والشعر | 
والقول فى المحاب كثير : 


۲ 00 0 ۶ 1 ۲ 7 مھ ۰ KK‏ 
حضر باب عر حاعة من الاشراف : منهم سيل بن عرو وعيينة بن حصن‌والافرع 


ابن حابس » فجبوا » تم خرج الاذن فنادى : أبن عتار ؟ أين سَلمان ؟ أبن سیب ؟ 


تأدخلهم. فتمترت ۲ وجوه القوم » فقال سهيل بن عرو : لم تتمعر وجوه ! دعوا 
ودّعينا فأسرعوا وأبطأناء وان حسدتموم على باب عبر 7 اليوم لأتم غدا ا أحسد . 

وأستأذن أو سفيان على عهان لبه » و ی | فقال : لا عدمت" من 
أهلى م إذا شاء ححبنی . 

و سا و درن EA‏ 
بغش أبواب الاوك ہن وکرم » ومن صادف بابا مُغلقا عليه وَجد إلى جانبه باب 
مفتوحا ؛ إن سأل أعطى” » ون دعا اجيب > وان يڪن معاوية قد آحتحب فرب" 
7 0 حتحب . 

وقال أبرو بز لحاجبه : لا تضعر" شر يفا بصّعو بة ححاب » ولا ترقعن” وضیعا بسپولته؛ 

ضع الرجال" مواد ضع أخطارم » »من کان قديما شرفه مت ازدرعه "۳ ول مهدمه بعد آباله 
فقدمه على 2 مرفه الأول » وحسن سم رأیه الاخر » ومّن کان له شرف متقدم ول يصن ذلك 
ا له و زدرعه تثمير الغا سة ٠‏ فألق نم من رفعة حاله مایقتضیه ای شرفم 6 
وألق به فى خاصته ما ألم بنفسه » ولا تأذن له إلا ریا وإلا سرارا ؛ ولا تلحقه بطبقة 
لأوّلين . وإذا ورد كاب عامل من عا لى فلا تحبسه عتى طرفة عين إلا أن أ کون على 
حال لا تستطيع الوصول إلى“ فما » وإذا أتاك من یدعی النصيحة لنا فنت‌کتمها سرا 
نم“ أدخله بعد أن تستأذن له » حتّى إذا كان منى بحيث أراه فا دفع ای" کتابه » فإن أحدت 
قبات » و ان کرهت رفضت . ون أتاك عالم مشتهر بالعل والفضل e‏ 
فإن الم شرف وشر بف" صاحبه » ولا تححین عى آحدا من أفناء الباس » إذا أخذت 
مجلسی‌مجلس العامة » فان" المللك لا ب إلا عن ثلاث : عى اكه أن طلم عليه منه » 
أو خل یکره أن یدخل عليه من يسأله » آوريبة هو مصر علیها فیشفق من إبدائها » 


)000 ععرت وحوهپم : تغيرت غيظاً م |6 ساقطة من د ۳۸( ازدرعه : أثيته 1 


ووقوف الناس عليها » ولابد أن يحيطوا بها علما » وان احتهد فى سترها . وقد أخذ هذا 


العنی الأخير مود الوراقی فقال : 


إذا اعتمم الوالى بإغلاق بابه ورد ذوى الاحات دون ححابه 
ظننت به إحدى ثلاث ورا رت" بظن” واقم بصّوار 
آقول به مَس من المی- لاه فن إذنه للناس إظهيارٌ ما به 
فان يكن عى اللسان فغالب من البخسل محمى ماله عن طلابه 


ن ى 


له 5 
وإن لم يكن لاذا ولاذا فريبة ‏ يكثمها مستورة بث ا 
فى 3 ۳0 6 ۰ ھ۵ ۰ 
اقام عمد العرذ بر بن زراره الکلای“ فل باب معاو به سنه ل عله من صوف 
8 8 ۶ ۰ ر - ۴ 

لا دادن له > 3 اذن له وفر" به واد ناه ¢ واطف له عنده حی و لاه مصر 6 فكان 
يقال : استأذن أقو ام لعيد العز بز بن زرارة » شم صار يستأذن لم » وقال فى ذلك : 
ذخات عل معماو به ن درب ولکن د اش من دخولٍ 
وا نات عفنيه دى. ات ماما 
وأغضبت” ابلفون على قذاها ول أنظر إلى قال وهيل 


1 


راا ان ات ف ورین ادن 
و يقال : انه قال له لا دخل عليه أميرٌ المؤمنين : دخات إليك بالامل » وأحتمات 
جذو تك بالصبر» ورأيت” ببابك أقواما قد مهم الحظ » وآخرین آخرم الحرمان » فليس 
ینبفی للمقدم أن" يأمن عواقب الأيام » ولا لموخرآن بیثس من عطف الزّمان . 
وأوّل المرفة الاختبار » فابل واختبر إن رأيت ٠‏ وکان يقال : لم یازم باب السلطان 
أحد فصبر على ذل“ الحجاب » وکلام التواب » وألتی الأنف » وحمل الع » وأدام 
اللازمة » الا وصل إلى حاحته أو إلى معظما . 


قال عبد الاك اجبه : إنك عين” أنظر” بهاء وة أستلم میا » وقد ولك ما وراء 
بابى » فاذا تراك صانعا برعيّتى ! قال : أنظر إلمهم بعينك » وآجلهم على قدر متازلم 
عندك » وأضعمم فى إبطائهم عن بابك » ولزوم خدمتك مواضم استحقاقهم» وأرّنبهم حيث 
وضعهم ترتيبك » وأحسن إبلاغهم عنك و ابلاغك عنهم . قال : لقد وفيت با عليك » 
ولكن إن صدّقت ذلك بفعلك . وقال دعبل وقد تحب عن باب مالك بن طواق : 


ی 


مر ري 


لعمر ی لمن ححبتی العبييد 


لما ححبت' دونك ای © 


سے 


ا ا من وراء الححاب 


۶ 
وقال اخر 


4 


شنعاء تأتيك بالداهر 


. 0 
وسال من مثلبا العافیسه 


سأترك هذا الباب ما دام ذ نه 


إذا لم جد تلاذن عندك موضعا 


على ما أرى حتّى يلين" قلیلا 
ولا فاز من قد رام فيه دخولا 


وجد نا إلى ترك انجی سبيلا 


وک أو المتاهية إلى مد بن وسف الكاتب وول ححبه : 
: 2 1 لملا کہ ۳ . 4 اك 2 
وإن عدت بد اليوم إلى لظام صرف وجهی حيث تيغى المكارم 
Ea‏ ۶ 
متى یفلح الغادى إليك لاجة ونصفك حجوب»ونصفك نا! 
يعنى ليله و م‌اره . 
استأذن رحلان على معاوية » فأذن لأحدها ‏ وکان أشرف م 


أذن للآخر فدخل » فحلس فوق الأوّل » فقال معاوية : إن الله قد رما تأدييم 


| 

ما 

۷۰ 

ا2 
6 ۱ 

د 

ابح 


(۱) ديوانه ۲۱۲ » ونقلہا عن ابن أنى الحديد ( النجف ١١37‏ ) . 


سد 6 86 — 


کا أن متا رعایتک 6 وإنالم آذف له قبلك » وحن رید أن يكون مجلبه دونك » 
فت لا أقام الله لك وزنا ! وقال بشار : 
تأی خلائق خاللر وفماله ‏ إلا جثب كل“ أس عائب 
وإذا أتسا الباب وقت غدائه أدلى النداء نا برغم الحساجب 
وقال آخر جو : 
اأمبرا على جريب من الأر ض له نعة من الحجّاب 
قاعد فى الراب محجب عنا ما سمعنا بحاجب فى خراب 
وكتب بعضهم إلى جمفر بن مد بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان بن وهب : 
أبا جفر إن الولاية إن تكن“ متبّلة فوسافانت هما ثبل 
لا ترتع عتا لأمر وليته ‏ كالم یصفر عند نا شأنك العرّل 
ومن جيد مامد ح به بشر بن مروان قول القائل : 
فنك ماه الطرف مارد رد نار التو اثى باب دار ولا ستر 
ولو شاء بشر کان من دون بابه ‏ طماط وا 9 
ولك بشرا يستر الباب للتى بکون له فى غما الجد والاجر 
وقال بشار : 
خليلَ من کلب أعيناً آخاکا على دهره إن الكريم يمين 
میج محل ابن قرعة إنه غخافة أن يرجى نداه حَزِين” 
| حه للعرف أغلق باه فا تلقه لا وت کیت 
۳ ان یق 2 اما .وى كل متروق غليك غير 


(۱) الطیاطم : الأعاجم . 


وفال راهم بن هرمة : 
هش وا رل اوفود یبابه ‏ سمل الحجاب مؤدّب انلام۳) 
واذا ریت ص ديقه وشقيقه م تدر مسا ذوی الار حام 
وقال آخر : 
و إلى لأستحبى الكر 0 إذا ی على طم عند الثم يطالية 
وأَرثِ له من مجلس عند بابه كر يت لطرف والملج راکب 
وقال عبد الله بن مد بن عيدنة : ۱ 


أتبئك زائرا قضاء حق. فال النتر دونك والحاب 


وا مس یرف .ها اي 
واست باقطر فى قذر قوم وین کرهوا کا بقع الذبابة 
وقال آخر : 
ماضاقت الأرض” على راغب تطلب ارزق" ولا راهب 
بل ضاقت الأرض على شاعر أصبح بشکو جفوة الحاجبٍ 
ا شم الاد شفرف وا قد الصاحب 


# ¥ ¥ 


7 5 5 0 ۳ 5 5 عر ف و کہ ےت اہ ت ٠‏ لصم 

إن للو ای خاصة و بطانة ۰ 1 ۱3 إنصاف فى معامَّلةَ » 
ه 8 مج م ۸ م ص 9 و ص 0 5 ٤ے‏ ل رصم 
ج مادة اولئك به اسیاب ثللك | لاخوال » ولا a‏ ن لاح حد مخ حاشيتك 
3 م > 2 ر ر “2200-6 م 28 ۾“ 1 ص 4 ۰ 
وَحامتك قطيءة » ولا بطمعن منك فى اعتقاد عقدة اضر بمنخ يلما من الناس فى 


(۱) امحاسن والمساوى ١‏ : 754 . 


و ٤ے‏ 2 0 و یوم 07 0 2 م رمم ١‏ 5 
شير او ي مشتر لش » محملون موونته على غبره » ن مهنا دلت لهم 
Jor 0207 7‏ دم سال و و ٥ے‏ و 9 سم 
دونك » وعیبه عليك فى الد نیا والا خر 

7 ا و أبن قي ا ۳ ص ت‎ ES 

والزم الق من ازمه من | ریب والبمید » وکن فى ذلك صابرا محتسباً . 
رس 7 ۳ س سے ر ور م۵2 .و 
واف دلك من ه 200 ع وق فم » وَأَبِتَمْ عا قبته ما يقل عليك مئه” ¢ 
۳ ساسا سا مس ه م لہ 
فإن معیه د لک 

م2 a.‏ 2 3 5 ا 0 

وان نت ار ة بك حیفا 6 فاصحر ل f‏ بمذرك واعدل 19۳ وم 
بإصحارك ؛ فإن 6 ضة منك لنفسك » ور برعيتك »ار تیه 


ریاض 
0 


e 
چ‎ 4 
۱ 
ها‎ 

3 
5 
ع‎ 
١ 
۷ 
ِ 


د عد د 
نهاه عليه السلام عن أن حمل أقاربه وحاشيته وخواصّه على رقاب الناس » وأن 
مكنم من الاستتثار عليهم والتطاول والإذلال » ونهاه من أن يقطم أحدا منهم قطيعة » 
أو علسكه ضَيْعة نضر يمن مجاورها من السادة والد‌هاقین 7 فى شرب يتغلبون على الماء 
منه » أو ضيارع یضیفونها إلى ماملکهم باه »> و اعفاء لم من مونة » آوحفر ور 
فیعفیهم الولاة منه مراقبة لم » فيكون مونة ذلك الواحب علبهم قد أسقطت عنهم » 
ول ثقلها على غيرمم . 
قال عليه السلام : لان منفعة ذللكفى الد نيا تكو ن م دوتك» والو زرف الآخرة 
عليك » والعيب والذم فى الدنيا أيضا لاحقان بك 
ثم قال له : إناتهمتّك ارعية محیف علیهم » أو ظذت ' بك جو راء فا ذکر لم عذرك 


)۱( الدهاقن ۰ : جم دهةان ؟ ۰ و و من ألقاب الرؤساء فى الأعاجم 3 
( ۷ - مج - ۱۷) 


— A — 


فى ذلك » وما عندك ظاهرا غير مستور » فإنه الأوّلی والأقرب إلى استقامتهم لك 
على الق" . 
وأحرت بكذا » أ ى کشفته ؛ مأخوذ من الاصار » وهو المروج إلى الصّحراء . 
وحامة الرحل : آقار به و طانته . واعتقدت عقدة» أى اد خرت ذخيرة . وا لينا مصدر 
هنأه کذا . ومغيّة الثىء : عاقبته . 
وأعدل عك" ظنومم : حا . والاعذار : إقامة الم ر 
د عند چاه 
طرف بن خياد عمربن عبد العز بز و نزاهته فی‌خلافته | 
رد عر بن" عبد العز بز الم التى أحتةيها ”“ بنو صروان فأبغضوه وذموه ؛ وقيل : 
انبم سوه فات . 
وروی رل من بکار نی .۱۶ الوفقیّات “ أن" عبد الملك بن عر بن عبد العز ير 
دخل على أبيه يوما وهو فى قائلته » فأيقظه . وقال له : مايومّنك أن توت فى منامك وقد 
رفمت إليك مظالملم تقض حو الله فيها | فقال :یا نی إن" نفسى مطیتی إن ۸ أرفق بها 
م تبلغنی » إلى لو عبت“ نفسى وأعوانى لم يكن ذلك إلا قلیلاحتی أسقط ویستطوا» 
وإنى لأحتسب فى نومتى من الأجر مثل الذى أحتسب ف يقظتى » إن الله جل" ناه 
و آراد أن يرل القرآن جملة لأنزله » ولكنه أنزل الاية والایتین حتى أستكثر؟ الاعان 
فى قاوبهم . 
ثم قال : يابنى” ما أنا فيه أم” هو أع إلى أهل بيتك » هر أهل العدّة والندد » وقبلوم 
ماقبلهم » فاو جعت ذلك فى يوم واحد خشیت؛ أنتشارم على" » ولكنى أنصف من الرجل 


(۱) يقال احتقب فلان الام ؛ كأنه جعه واحتقبه من خلفه (؟) د : « استكير » . 


هت 
والأ ثنين ( فيبلغ دلاث من وراءما ) فیکون أنجم له 5 فان" برد الله |ام هذا الامر اه 
وان نكن الأخری فحب عبدر آن ا أ منه أنه حب أن بنصف جميع رعیته ۲ 
وروی حوبرية بن " آسمام » عر ن إسماعيل ؛ بن اى < كي قال : کنا عند عر بن 
عبد العر بز ؛ فلا تفر“قنا نادی منادیه : الصلاة جامعة ! ئت السحد » فإذا عر على 
المنبر» فحمد الله وأثتى عليه » قال : ما بعد » فان هؤلاء ‏ يعنى خلفاء بنئأمية قبله -قد 
کانوا اعطونا عطایا ما کان ینبنی لنا أن نأخذها منهم » وما كان ينبخى للم أن معطوناها» 
و انی قد رأيت” الآن أنه ليس عل" فى ذلك دون الله حسببءوقد بدأت؛ بنفسى والأقربين 
منأهل بيتى » اقا يامزاح” . لعل مزاح“ يقرأ كتابا فيه الإقطاءات بلضیاع والنواحی » 
نم" يأخذه مر" بيده فيقصّه با جر » لم يزل كذلك حتى نودى بالظور 
وروی الفرات” بن السائب؛ قال :كان عند فاطمة بنت عبد ال بن مَروان جوهر 
جليل » وا آبوها » ول يكن لأحد مثله » وكانت نحت عر بن عبد الءز یز » فلا ولي 
االخلافة قال ها : اختارى؛ ما أن تردّى جوهك وحليك إلى بىت مال المسامين » وإِما أن 
تأذنى لی فى فراقك » فالی أ کره أن اجتمع أناوأنت وهو فى بيت واحد . فقالت 
بل أختارك عايه وعلى أضعافه لو کان لی ؛ وأمرت به مل إلى بيت المال؛ فلا هلك عر 
وأستخاف بزید بن عبد اللات قال لفاطمة أخته : إن شنت رددنه عليك ؛ قاات 
لا أشاء ذلك»طبت عنه نفسا فى حياة عر » وأرجع فيه بعد موته ! لا واه أبدا . فلا رأى 
بر 175 ذلك سم بين ولاه و هل ۱ 
وروی سهيل بن يی وى" عن أبيه » عن عبد العز يز » عن عبر بن عبد العز يز 
قال : لما دفن سلمان صعد عر على المنبر فقال : إلى قد خلعت” مافى رقبتی من بيعتكم . 
فصاح اا ف واحدة : قد را فنول ودشل وام بالستور وک 


)۱ الم : القص . 


سے وه ده 


والثياب ال كا نت تبط لخلفاء فخمات إلى بيت الال » نمت خرج ونادی منادیه : مر 
كانت له مظلمة من ميد أو قريب من أمير المؤمنين فليتحضر ؛ فقام رجل ذمی من أهل حص 
أبيض الرأس واللحية » فقال : أسألك كتاب الله ! قال : ما شأنك ؟ قال: العبّاس” بن الوليد 
ابن عبد لك أغتصبنى ضیعتی - والعبّاس جالس - فقال عمر : ما تقول يا عيّاس ؟ قال : 
أقطعنيها أميرٌ المؤمنين الوليد » وكتبلى بها سحلا . ققال عر : ماتقول أنت ما الم ؟ 
قال : يا أمير الؤمنين ۽ أسألك كتاب كاه ا عر : إماً استری ان كتاب الله لأحق 
أن یتبم من کتاب الوليد » اردد عليه يا عَبّاس صَيْميَه 4 سل لا یدع شیثا مما كان فى 
أيدى أهل ببته من الم إلا ردّها مظلمة مغالمة . 
وروی میمون ن ميثر ان » قال : بع ث إلى عمر” بن عبدالعز بز وإلى مكحول وأبى قلابة 
فقال : مانتژن فى هذه الأموال التى آخذها هل من الناس لا ؟ فقال مكحول 
قولا ضعیفا کر هه عر » فقال : أرىأن ستأنف وتدع مامضی » فنظر إل عر كالمستغيث 
ی » فقلت : يا أميرَ الومنین » أحضر ولدك عبد الاك لننظر مايقول . لغضرء فقال 
رن ی له 3 قال اد هرن اليك سا دای و 
فاردها » فإن لم تفع كنت شر يكا لمن أخذها 7 
وروی أبن درستو به » عن يعقوب بن سّفيان » عن جو يرية بن أسماء » قال : كان 
بيد عمر” بن عبد العزيز قبل الحلافة ضیمته المعروفة بل » وكانت بالهامة . وکانت مرا 
عظما ها ل عظيمة كثيرة ‏ ما عيشه وعيش ش أهله منهاء فلت ولي الحلافة قال مزاح مولاه - 
وكان فاضلا ‏ : إلى قد عزمت أن أرد السهلة إلى بيت مال السامین » فقالمزاحم: أتدرى 
ک ولدك ؟ إنهم كذا وكذاء قال : فذرفت عيناه » لعل بستدمسم و سح 0 بأصيعة 
الوسطى » ويقول : أ كلهم إلى الله » أ كلهم إلى لله ! فغی مراحم فدخل على عبدالات 
ابن عر » فقال له : ألا تمم ماقد عزم عليه أبوك ! إنه بريد أن برد الملة » قال : فا قلت 


نت اه ست 


له ؟ قال : ذ کرت له ولدّه غعل بستدسم ویقول : أ كلهم إلى الله . فقال عبد اللاك : 
بلس وز بر الد بن ات ۱ 0 وب وانطلق إلى بيه فال للاذن اسان ل عليه ¢ 
فقال : انه قد وضع رأسه الساعة لاقائلة » فقال : استأذن لى عليه ؛ فقال : آما ترحمونه ! 
لبس له من اللیل والنهار إلا هذه الساعة . قال : استأذن لى عليه لا أ لك ! فسّمسع عمر” 
کلام مهمأ > فقال : اندن لعيد اللاك » ؛ فدخل فقال : على مادا ع دمت ؟ قال : رد" ا 
فال 4 وله ۳ ذلك ثم الان 0 فال ۰ خعل ع برقع رل ره و كول : اد 1 الذى حعل 
ی من ور «ی من اعینی عل اس ديقف .قال : لعم با ید و" امد الم ۳ 4 / أضية انعر 
فارو" هأ علانية على رءوس الناس » قال : : ومن ۰ لاك ک آن هدس ا 1 °2 ن لك آن‌نسم 
ندتك إلى الظور إن عشت الما ! فقام عمر فصعد امثير » لطاب د ورد ااسملة . 
*# 3 3 
قال : وکتب مر بر الولید بن عبد الاک إلى مر بن عبد العز یز لما أخذ بنی 

وان برد المظالم کتابا أغلظ له فيه » من ملته : إنك أَرْرَيْت على كل مر كان قبلك 
من االخلفاء عبتي 3 وت قير سیر مم a‏ طم وشنا نا ۳ ۰ بود هم م ن آولاده ¢ وقطعت 
ماس أنه ره ا توصل ¢ وعدت إل ۳ ال فراش ومواز ز يهم ل فأدخام ۱ دات الملل حورا 
وعدّوانا ¢ فاتق ا یابن عمل المزير ور رافيه 6 فا نك ال هل" بيتك بالطل والجور. 
وا 0 را صل لله عليه وا اله ما ف ره لود اروت من ا 8 بولايتك هده 
اتی زعت أ انپا عليك بلرء 5 فأقصر عن اعص ماصنەت ¢ وأعل أنك مین حبار عر بز 
وق قبضته » وان بتر كك على ماأنت عا, 

قالوا : فكتي عم حوابه : آمّا مد فقد قرأت كتابك » وسو ف أحيبك بذحو منه» 

٠ 50,‏ الس لاس لا ے 5 و وم ۶ 0 

۷۹ اول أمرك اين الوليد فان اَمَك ناته امه السکون كانت طوف ف اسوای .ص ¢ 


a 2 2‏ 1 ۳ 0 5 
وتدحل حوا نها 4 3 الله 2 مهأ 04 اشتراها د مان 6 دان من 3 المسامين 4 وأهراها 


ل ۲ ۱ مسست 


لابيك » خملت" ا TS‏ وتزم 
أنى من الظالين لأنى حرمتك وأهل يبتك فىء الله الذى هوحوّه القرابة والسااکین 
والأرامل ! وان أظر ی وأتركَ لعبد امن أستعملاكصييًا سفمها على جند المسلمين ك 
فم برآيك ول يكن له فىذاك نیةالا < بت الوالدولده » فويل” لك وو یل" لأبيك ! ماأ كثر 
خصماءكا يوم القيامة ! و إن آظل منى وأترك لعهد الله من آستعمل اج بن يوسف على 
می ارتا فنك ارام » ويأخذ الال الحرام . وان أظلم منى وأترك لعيد 
الله من أستعمل ق5 27 ) شريك »> أعر ابيا جافیا على مصر » وأذن له فى المازف ومر 
والشرب واللمو . وإن اظ منى وأترك لعهد الله من أستعمل نان بن حيّانَ على الحجاز» 
فينشد الاشعار على منبر رسول اله صلى الله عليه وآله » ومن“ جعل للعالية البربرية سهما فى 
انس ؛ فرويداً يابن نبانة » ولو التقت حَلْمَتا البطان ٩۳‏ ورد النىء إلى أهله » لتفرتغت” 
لك ولأهل بيتك فوضعتک على الحجّة البيضاء » فطاما تركتم الح » وأخذتم فى تَنِيّات 
الطريق ! ومن وراء هذا من الفضل ماأرجو أن أعل ؛ بيع رقبتك » وقسم منك بين 
الأرامل واليتائى والمساكين » فان لسکل" فيك حقا » والسلام علینا » ولا يفال سلا 
الله الظالمين . 
د عد د 

وروی الأوزاعىّ » قال : لا قطع عم بن عبد العز بز عن أهل ببته ما كان من قبل 
بجر ونه عليهم من أرزاق انماصة» فتسكلم فى ذلك عتبسة بن سعيد » فقال : يأأمير المؤمنين » 
إن لنا فرابة » فقال : إن ينسم مالى لك » وأما هذا الال ذف ف كز ارس افق 
برك الفماد ۴۳ » ولا عنعه من أخذه الا بعد مكانه . والله إلى لأرى أن الأمور 


(۱) التقت حلقتا البطان : مثل يضرب للا مر العظيم . 
(۲) برك الاد : موضع بين مكة وز بید 


کب 


أو أستحالت حتّى يصبح أهل الأرض يرون مشل رأيم لنزلت بهم بائفة من 
عذاب الله . 

وروی الأوزاعئَ أيضاء قال : قال عر بن" عبد العز بز وما وقد باغه عن بنى أمية 
کلام" آغضبه : إن له فى بنى أميّة وما - أو قال : ذعا - وأ اله لش كان ذلك الذ م2 
- أوقال : ذلك اليوم ‏ على یدی لاعذرن الله فيم . قال : فلا بلعم ذلك گفوا» 
وكانوا يعلمون صرامته » واه إذا وقع فى آص مَصَى فيه . 

وروی اعیل بن أبى حكيء قال : قال عمر” بن" عبد العزبز بوما لحاجبه : لا تدخا" 
على" الوم إلا ونيا . فلا اجتمعوا قال: ای موان » إتكم قد أعطيم" حظًا ور 
وأموالاء ای لأحسب شط أموال هذه الأمّة أو ليها فى آیدیسکم » فسکنوا » فقال : 
ألا تجبيبوى ؟ قال رجل منهم : فا بالك ؟ قال : نی أر يد أن أتتزعها منسكر ٤‏ فادها إلى 
بدت مال السامین. فقال رجل منهم : واه لا يكون ذلك حبّى حال بين رءوسنأ وأجساد نا 
والله لا تكفر أسلافناء ولا فر آولاد ن(٩‏ . فتال عر : واللّه لولا أن تستعينوا على من 
اطلب هذا او" له ضرعت خدود ک ¦ قوموا عن . 

وروی مالك بن آنس » قال : ذکر عر بن عبد العزيز من" كان قبله من الروائية 
فعامهم » وعنده هشامٌ ین عبد املك » فقال : يا أمير المؤمنين » انا والله نکره أن تعيب 
آباءنا » وتضع شر فنا ؛ فقال عر : وأى” عيب أعيب مما عابه القرآن ! 

قرو توقای الأزاك 4 فان "ا يو مروان إلى عانكة يلك مزان ن 
اگ عر فقالوا : إنه يعيب أسلافنا » ويأخذ أموالنا . فذكرت ذلك له وكانت 
عظليمة عند بنى مر‌وان - فقال طا : ياعة » ان رسول الله صل الله عليه وآ بض ل 


(۱) ب : « وششعمر » 


س عه سد 


لاس على نهر مود » فول ذلك النهر بعده رجلان لم يستخصًا أنفسّهما وأهلهما منه 
ي » ثم وليّه ثالث فكرى منه ساقيةً » ثم لم تزل الناس يرون منه الستواق حتى 
ترکوه نانسا لا قملة فیه ؛ وأم الله لئن آبقانی الله لاسکرن ‏ تلك السواق » حى أعيد 
نهر إلى جراه الأول ؛ قالت: فلا یستبون إذاً عندك ! قال : ومن يستهم ! !نما يرقع الرجل 
مظته فأردّها عليه . 
وروی عبد الله بن‌ندالتیمی » قال : كان بنو أمية يەزلونعاتكة بات عروان بن 
ا حكر على آبواب قصورم » وکانت جليلة الوضع عندهم » فلمًا ول عمر” قال : لا ييل 
(li ۳7‏ اعد ى فا دحا ها على دابتها إلى باب قبته 07 0 و ود 
إحداها على الأخرى 2 ۳1 از حها - ول يكن من شأنه ولا من شأنها للزاح - فقال : 
أما رأيت ارس الذين على الباب ؟ فقالت : بل » ورا رأيتهم عند من هو خير منك | 
فلا رأى الغضب لا يتحذل عنها ترك الزاح وسألها أن تذكر حاجتها » فقالت : إن 
قرابتك يشسكونك » و عونأ نك أخذت منم خير غيرك » قال : مامنءتهمشيئا هو 
ولا اعات میم حفا بستعقو نه ! قالت : إنىأخاف أن ميجو | علیكت و ۴ عصیبا قال: 
کل" بوم أخافه ‏ دون يوم القيامة - فلا وقانی الله شرته . م“ دعا بدینار و رة وجلد فألق 
الدينار فى الثّار » وجمل ينفخ حتی جر » شم تناوله بشىء فأخرجه فوضعه على الجلد » 
فنش وفترء فقال : ياعمة » أما تأوين لابن أخيك » من مثل هذا ! فقامت فرجت إلى 
نی مروان ققالت : تزوّجوت فى آل عر بن الطاب » فإذا ترعوا إلى الث 
جزعتم ! اصبروا له . 
وروی وّهیب بن الورد » قال : اجتمع بنو مروان على باب عر بن عبد العز بز » فقالوا 
لود له : قل لأبيسك ين لناء فإن لم يأذن فأبلغ إليه عتا رسالة » فل بأذن للم » وقال : 


(۱) سكر الساقية : سدها . (۲) د : « أن ميجوا عليك غضبا يوما » . 
(۳) كذا فى دء وف !» ب « السنة » 1 


س وء — 


فليقولوا » فقالوا : قل له : إن من كان قبلك من الخلفاء كان بمطینا » ويعر ف لنا مواضمنا » 
ای اف إن عصيت” ری عذاب بوم عظیم 

وروی ك 7 ن عار ¢ عن ٠‏ أسواء اٿ غبيل » قال : دحل عنسه إن " سعید بن 
العاص عل مر بن رل العر بز » فقال : ۳ رن الومنین 4 ان 0 کان لاک من انذلةاء 
کا نوا يمطوننا عطایا منعتناها ول نان و 6 فانذن 9 آخرج إلى ضيعتى » وما بصاح 
عیالی | فال گر : ان" أحبک إلينا من كفا ۳ موأونته 8 شرج عذاس4 ¢ وم صار إن الاب 
ناداء : آبا خالد » آبا خالد ! فرجم فقال : أ کنر ذ كر الوت فان كنت فى ضیق من 
اوک هس ام هار 

وروی عر" نعل" ان مقد م ¢ قال هة قال این" صغيك لسامان بن عيك اللاك رام : ان 
۳ غ إلى ا المؤمنين عر ؛ قال : فاستاذنت له » فادخاه » فقال : يا ار امْؤْمنين » م 
اخذت قطیمتی ؟ قال : معاذ الله أن" آخذ قطيعة بعت" فى الاسلام ! قال : فهذا كتابى 
مها - وأخرج كتابا من كه فقرأه عر وقال : لمن كانت هذه الأرض ؟ قال : كانت 
للمسامين » قال : فالمسهون آولی بها . قال : فاردد على" كتابى ؛ قال : إنك لول تأتنى به 
م أسألكه » فأمًا إذ جثتنى به فلست” آدعك تطلب به ما ليس لك مح . فبسکی ابن 
سلیان » فقال مراحم : با آمیر الومتی ؛ ابن سلمان: نصنم به هذا قال : وذلك لأن 
سلهان عهد إلى عمر » وقد مه على إخوته - فقال عمر : ونحك يا مراحم ! إلى لحد له 
من الاو" ما جد لرلدی 4 ولكما نفسى أجادل” عمها ۰ 

وَرَوَىالأوزاعي” قال : قال هشام 7 عب الماك ¢ و سعیل ان ۰ خالد ٠‏ ان بر ان عمان 


(۱) ف اللسان : وقد لاط حبه بقلى » أى لصق » وف حديث أبى اليخترى : « ما أزعم أنعليا أفضل 
من ألى بكر وعر ؟ ولكن أجد له من اللوط مالا أحد لأحد بعد النى صلى الله عليه وسل » . 


— ۲ د 


ابن عفان لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين » استأنف العمل برأيك فيا نحت يدك » 
وخل بين من‌سبقك وبين ما واه علمهم ؛ کان أو“ م فا نك مستکف آن تدخل فى خير 
ذلك وشر”ه . قال : أ 
وأ كابر » ففر” الا كابر” الأصاغر بقوتتهم » فأ كوا أموالم » ثم بلغ الأصاغر” الم خاءوكا 
e‏ نرد" علیهم حقوقهم حتى يستوفوها . 
فال : فالی وجدت" كيرا من کان قبل من ٠‏ لورلا غر" الناس ساطانه وقوته » وار 

بأمواهم آتباعه وأهله ورّهطه وخاضّته » فلا وليت أنونى بذلك » فل بسننی إلا ارد على 


نشد کا الله الذى إليه نعو دان » و أن" رحلا هلك ويرك بنین" أصاغن 


* زد 


سا » فن E‏ د لجنود؛ 


ص 357 7 ص ۱ ی 2 و س اص سوم 
من همو مك ٠»‏ وامتا لبلادكَ » ولكن اعلذر کل اطذر من" عدو بعد 


2 ۹1 ص ص بل 
اهو rr‏ » وشتت 5 52 »من 6 الوقاء بالمهود 


ذلك الیش ک ن فما ما بینهم دون الَمسامین ¢ 5 اس براه لدت ب ألغدر. 


فلا درن بذمتك » ولا مم سن سيرك » ولا مختان 5 عدو فان لا يخترئ 


هه ۱ l0‏ ر 


َل أل إلا جاهل شقی"» وقد جل أله عه 


ود مه ۳ ا المياد سر رم 1 


— ۷ 


رت ام ص مس ری رقم 8 a‏ ۶ے ا 59 
وسر لعن < إلى Dk‏ ¢ سیون إلى جوار ه ¢ فلا إدغال ولا مدالسة ول 


خداع 


ولا تسده عدا ور فة الملل » ولا تمولن كى لحن القول بعد ال كير 
والتوقة » ولا ا 5 مَك فيه عهد اله إلى طلب انقساخم بغير 
الى » فان" صبرك على ضیق مر ترجو انفراجّه وفضّل عاقبته » خير من غدر 
تخاف؛ تبعت » وأن حیط بك من الله طلبة لا ستقيل فبا د نياك رلا آخرتك . 
% و اننا ۲ 


امان ل اس والصلح إذا دعی إليه » لما فيه من دعة الجنود » والراحة من 
2 > والأمن لبلاد » ولكن ینبنی أن حذر بعد الصلح من غاثلة المدو وكيدره » فانه 
را قارب بالصلح ليتغفل » » أى يطلب غفلتك » فخد ذ باطرزم 5 وا جسن ظنك » لاتثق" 
ولا تسكن إلى خسن ظنك بالعدو » وک نکالطار اذ ر . 

ثم" مره بالوفاء بالعهود ؛ قال : واجمل نفسّك جِنة دون ما أعطيت » أى ولو ذهبت" 

نفك فلا تندر . 

وقا اراوندی : الناس‌مبتداً» واشد مبتدأ نان » ومن نم الوفاء خبره » وهذا المبتداً 
الثانى مع خبره خب المبتدأ الأول » ول الجلة نصب لأنها خب ليس » وحل" لیس مع اسمه 
وحبره رقع 6 لانه خبر » فإنه وشىء اسم " اس » ومن فرائض الله حال ظ وه 
لكان صفة لشیم . والصواب أن“ «شیه » اسم لیس » وجاز ذلك » وان‌کان تکرة 
لاععاده على الننى » ولأن الجا والجرور قبله فى موضم الال كالصفة » فتخصّص بذلك 


ورب من المعرفة ¢ والناس" ۷ مبتداً 4 ومد" : خبره 6 وهذه الجلة المركية من مدا 


— + أ سد 


وخبرنی موضع رفع لہا فد « شىء » وأما خير المبتدأً الذى هو « شىء » محذوف » 
وتقدیره « فى الوجود » كا حذف امبر فى قولنا : لا إله إلا الله » أى فى الوجود . ولس 
يصح" ما قال اراوندی"من‌آن « آشد »مبتداً ثان » و«من تعظم الوفاء» خبره » لأنحر ف ار" 
إذا كان خبرًا لمبتدأ تعاق عحذوف » وها هنا هو متعلتی بأشد نفسه » فكيف يكون خبرا 
عنه ۱ وأيضا فإِلّه لا جوز أن بکون آشد من تعظيم الوفاء خسبرا عن الناس ۰ کازمم 
اراوندیت لان" ذلك کلام" ك بهذا اكلام 
عن المبتداً الذى هو «الناس » لم 0 من ذلك صورة" محصلة تفيدك شيئا » بل يكون 
كلاما مضطربا ! 
وعکن أيضا أن یکون « من فرائض الله » فى موضع رفع > لأنه خبر المبتداً » وقد 
قد م عليه ؛ و یگون موضع «الناس» ومأ بعده رفع لأنه خبرالبتداً الذى هو «ٹیء» ء› کا 
قلناه أوّلا » وليس عتنم أيضا أن يكون: « منفرائض الله » منصوب اوضع » لأنه حال » 
وون موضم « الئاس آشد" » رفعا » لأنه خیش اا » الذى هو «شىء» . 
م قال له عليه السلام : وفد ارم ال ن مع ش ركهم الوفاء بالهعود » وصار 
ذلك هم شريعة وبينهم سنة » فالإسلام أولى باللزوم والوفاء . 
واستو باوا : وحدوه و بيلا » أى ثقيلا » استوبلت” البلره أى اسيو مته واستثقلته » 
و يوافق مزاحك . 
ولا خسن" بعهدك أل فد ر ن" » خاس فلان" بذمته ؛أى غد و 
فوله : « ولا تختان“ عدولك » › أى لا e‏ به » ختلته » أى خدعته . 
وقوأ له : « آفضاه بين عباده » » عله مشتركا يدهم > لا محختص" به فریق 


دون فریق . 


هب 14 جست 


قال : « و یستفیضون إلى جواره » » أى ینتشرون فى طلب حاجانهم ومار بهم » 
سا كنين إلى جواره » فإلى ها هنا متعلقة محذوف مقدار » کقوله تعالى : ۶ فى نم 
آیات إلى فرعن ۳ » أى م‌سلا . قال : « فلا إذغال » » أى لا افساد » والدغل : 
الفساد . ولا مُدالسة » أى لا خديمة » يقال : فلا لا والس ولا يدالس » أى 
لا مخادع ولا مخون » وأصل الدلس الظلمة » والتدلیس ف البیم : كان“ عيب السّلمة 
عن الشتری . 
ثم مهاه عن أن بَمقد عَقدا سکن فيه التأو يلات والعلل وطلب الخارج . ونهاه إذا 
عقد العقد بينه ربيت المدو أن ينقضه مولا على تأو يل خؤ” أو وى قول » أو يقول : 
ما عبت کذا ؛ ول أعن ظإهر الافظة ؛ فان العقود نما تمقد على ما هو ظاهر فى الاستعال 
متداول فى الاصطلاح والعرف لا على ما فى الباطن . 
وروی( انفساحه » بالحاء لاله 4 أ سعته . 


فصل فم حاء ۳ اطذر من كيد المدو | 


قد جاء فى الحذر من كيد العدو واانهى عن التفريط فى الرأى السكو ن إلى ظاهر ال 
أشياه كثيرة » وكذا ف النهىعن الغد روالنهی ع نطاب :أو يلا تالسرود وفسخها بغيرالحق” . 

فرط عبله الله بن طاهر فى أيام أبيه فى أمر أشرف فيه على العطب » ونجا بعد لأ 
فكتب إليه أبوه : ناف يا بی من خبر تفريطك ما کان أ كبر عندى مر 
نميك او ورد » لاف م أرج” قط ألا عوت ۽ وقد كنت" ات أل تفتضح ترك 
الحرم والتیقظ . 


وروی ابن الکلی" أن قبس بن زهير ما قتل حذيفة بن بدرومن معه مفر الهباءة» 


(۱) سورة القل ۱۲ (۲) بعد لأى ؟ بعد جهد . 


مات 


سے 
اا 


ا بن قاسط وقال : لا تنظر” فى وجهى غطفانية بعد اليوم ؛ فقال : 
اا ار > أناقبس بن زهير » غریب" حر یب طريد شرید موتور» فا نظروا لي 
امرأة قد دا الغتی وأذلها الفقر . فزوجوه با مرأة متهم » فقال لم : ی لا فیک 

حتى آخبر ک بأخلاق » آنا غور غيور أنف» ولست؛ أغر حتى أبتل » ولا أغار حتى أَرَى؛ 
ولا 1 تف حتى اظ ا . فرضوا أخلاقه » فأقام فیهم تی ولد له لم" أراد أن يتحول عنهم» 
فقال : يا معشر النمر »إن لک 1 على" فى مصاهرنی فیک » ومقای بين أظه رک » 
وا مخصال آمر ک بهاء وأنهاكم عن خضال: عليسكم بالأناة فإن بها تراد 
الخاغ ته رساك ا دودو يق يوق لا ا ر 
بعيش” الناس » و إعطاء ما تريدون إعطاءه قبل المسألة » ومنع ماتريدون منعه قبل الإنعام » 
واا دق اشر في لفرت فن ال الا :م و ات الال 
وباک من الغدر » فانه عار” ۳ » وعن الرّهان فان به کلت مالکا أخى » وعن 
انى وا" به ضرع زهير أبى » وعن السرّف فى الدّماء ؛ فان قتلى أهل المباءة آورثی 
المار . ولا تمطوا فى شنول فتعجروا عن الحقوق » وأنكحوا الأیای الا فاء فان 
لم تصيبوابون ۰ الأ كفاء غير بیوسر" القبور . واعلموا ألى أصبحت ظائا ومظلوما » ظامنى 
9 بل ر بقتلهم مااسکا» وظامتهم بقتلى م من ) لاذنب له . 9 رحل عم إلى مار فتنصر 
مها وعف" عن ال کل ی كل اتمنفال ال آن مات . 


¥ % 


الأضل : 


ایا والدماء وسف كما بف یر حلهاء فإنه ليس ثئه أدعى لنقمة » ولا اغ 


0020 عمار 3 اسم واد حك 


:۲۱۱ جح 


لبق ولا أخرى بزوال نممة ر ؛ وانقطاع 7 + من ن سَفْك الدماء بغیر 2 20 
حا انين بالك بين العباد فیا تاقوا ٠‏ من الد ماء يوام الْقَيامَة » فلا 


م هي ۶ ۶و ۳ مر هد جر 


74 تقو ین ملطانك بسفك دم رفن ذلك مما بصععه ویو هنه ) بل يزيله وينقله . 


ص 


0 


ولا عذر لك عند الله ولاعندی‌فی قتل امد » لآن فيه ود د البدن » وان ابنتلیت 
ما > وأفرط عليك سوك أو سنك 1 يدك بالمقو بة » فن فى الو رة فا 
فورقبا نله » الا اط بك رة سُلطانك عن 0 توگدی ال أوليساء 
لول تم 


د که عد 
0 ی 
الشترح : 


قد ذكر'نا فى وصيّة قيس بن زهير نفا الى عن الاسراف فى ال مء‌وتلك وصية" 
مبنية على شر بعة الجاهليّة مع حميتها و “بانكها على القتل والقتال » ووصيّة أمير للؤمنين 
عليه السلام مبذيّة على الشر يعة الإسلاميّة » والّبی عن القتل والعذوان الذی لا بسینه 
لین » وقد ورد فى الخبر الرفوع : « إن أل ما يقضى الله به يوم القيامة بين العباد أمر” 
الدّماء » . قال : إنه ليس شىء أدعى إلى حاول لت » وزوال ام » وأنتقال دول »من 
سك الدم ارام » وإنك إن ظننت أك تقوتى ساطانك بذلكءفليس الأمرث كا ظنت» 
بل اة ؛ بل تمد مه بالكلية . 

ثي عرافه آن قتل المد يوجب القوّد ؛ وقال له : « قود ادن » » أى يحب عليك 
هَدْم صورت ك كا هدمت صورة القتول» والراد إرهابه بهذه اللفظة فإنها أبلغ من‌آن يقولله: 
« فان فيه القوّد » . 


ثم قال له : إن قتات خطأ أو شبه عم کالضرب بالستوط فعليك الدية . وقداختلف 


د ا عد 


الفقهاه فى هذه المسألة » فقال أبو حنيفة وأصحابه : القتل على خسة أوجه : عد » وشبه عند» 
وا سور اجری ری اطط » وقتّل سنت . 

امد : ماتعمد به ضرب الانسان بسلاح » أوما يجرى مجری الستلاح کال د 
نطقت وليؤلة توا ۳۶ الحددة » والنار ؛ وموجب ذلك الم والقود 
إلا أن يعن الأولياء» ولا كفارة فيه . 


وشبه العمد أن يتعمد الضرب يا ليس بسلاح » ولا آجری ری التلاح » كامحر 
ام » واتلشبة العظيمة » وموجب ذلك الأثم والسكفارة » ولا ود فيه » وفیه الددية 
مغلظة على العاقلة . 

وانلطاً على وجهين : خطأ فى القصد » وهو أن یرمی شخصا بظنه صَيْداء فاذا هو 


سس 


آدمی 6و م ف الفعل » وهو أن ر دی غر ضا فیصدب )ادها » وموحب النوعین هيما 
الکفارة والد ية على العاقلة » ولا مَأثم فيه . 


۲ 7 1 ها 2 ا 20 1 

وما اجری مجرى اتقطا مثل الدزم يتقلب على ر حل فیفتله که حکم اللخطا . 

دای لقتل بسبب » لخافر البثر وواضع الجر فى غير ملكه » وموجبه إذا تلف فيه 
اسان الدّية على العاقلة » ولا كفارة فيه . 

فهذا قول ألى حنيفة ومن تابمه ؛ وقد خالفسه صاحباه آبو يوسف ومد فى شبه 
العمْد 4 وقالا : إذا 4 مجر عم أو حشبة غليظة ېو عمد ا قال : وشیه 
العمد أن يتعمّد ضر به ما لا يقتل به غالبا » كالمصا الصغيرة » والسّوط ؛ ومذا القول 
قال الشافعی" . 

کلام أمير المؤمنين عليه السلام يدل” على أن المؤدْب من الؤلاة إذا تلف تحت 


(۱) الليط : قشر القصب اللازق به . 
(۲( المروة : حجر انش براق ؟ وف الحديث 1 قال له عدى بن حام : إذا ااب أحدنا صیدا وليس 
معه سكين » أيذ.ع بالروة وشقة العصا » ؟ 


س ۳ا 


يده إنسان فى التأديب فعليه اد ية » وقال لى قوم من فتهاء الإماميّة : ٍن مذهبنا أن لادية 


¥ د د 
ال 4 : 

E CG Ta 
و ابا والا عحاب بنفسلت 4 والثمه 6 وبك منها وخب الااطراء ؛ فان دلك‎ 

° ۳ / سے واس ص ص ص ی 5 6س ”ووه ص 

من اوتق ب ر صں الشيطان ف تسه 4 لیمحق ۳ -_ 0 من احسان المحسنين 
5 1 6 ص 03 و لام م a e‏ اه 9 ص ء٤‏ 6م 
وی E‏ بإحسانك » أو العز يد فا کان من" ملك » وی 


سج مس ار وج E‏ 1 م موم مه 
6 ۳ موٴعدك نت » فان | ن بطل الاحسان 6 وَالْعر ر رک يذهب بثور 


الق ف وض بط عند ۳ ناس » قال الله سبحانه ونمالی : 8 کر 


کے مر اف0 و 4 o7‏ 0 م ٤‏ و لا مر ام - م 0 1 
ص ۳ ص - و م ص ۱ . 0 ۷ 6 ۰ 
وإياك والمجلة _بالامُور قبل أوَانما » أو التسافط فما عند إن کا ما “أو 
ف لا عه م ت 0 کک ی E‏ ير کج سم و ۰ 
الاحاحه فما اد تنكرت » او الو هن عما ادا استوصحت فض کل أمر مواضعه » 
5 0 7 7 ۳ ص 
۳ 0 
شا وات و ا کم وه 7 ۶ 
7 و > ماس و 9 222 رعس هم كيل 22 
واباك والاستئثار ما الناس فيه اسوة » والتفایی عما نعنى به يما قد وضح 
° سے ت 3 وہ سے و 7 مج o 9p‏ عه م۶ ره 
لاعيون » فانه مأخوذ منك لغيرك »و عا قليل تنكشف عللك أغطية الامور» 
o 0 1 3‏ وير 3 5 0 2 
7 ا ۶ م م 


فك » وسَورة عولة رةه دك » وغراب لسانك » وأخترس 
0 رم س طم ے ع a‏ سے يث 2 
من كل ذلك بکف البادرة » وتأخير السّطوة ٠ Ey‏ فتملات 


ص 


2 9 9 ۰ 52 3 2 0 14 صا ,سس ۲۳-1 0 ب 
ولن حم ذلك من نفيك حتى تكثرَ مومت بذ كر لاد إلى رَبك . 


(4 مهج - ۱۷) 


رو _ ی و دم ۳ 52 ا 37 8 لب سم ص کے 5 EJ;‏ 
والو اجب عليك ان تقد كرما و لعن رم ه ٤‏ دن حکومة عاولة »او سنار 
Sa‏ وی الك ا ساو و تن اه وید رم 
فاضلة » أو آثر عن نبینا صل الله عليه و الم أو فريضة فى کتاب الله » فتقبتدى 
14 کے 7 م ام توس سا 9 ے و لے ساس ون ا سد سس س 


رم رم مس ويج" 0 


هَذَاء وأستوائقت بو من أِجَة لنشبى 


١ 

١ 
2 
2 
3 ۱ 
8 
3 


نفسك إلى هواها . 


الح : 

قد أشتمل هذا الفصلُ على وصايا من شارحوها » منها قوله عليه السلام : < ایا 
وما مجبك من نفسك » والثقة بما بمجبك منها » ؛ قد وردفى الخبر : « ثلاث مهلکات: 
شم مطاع » وهوی مم » و |جاب امرء بنفسه » ؛ وف الخبر آیضا : « لا وحشة آشد من 
الضُحُب» » وفى اللبر : « الناس لادم » وادمٌ من تراب » فا لابن آدم والفخر والعجب!» 
وفىالخبر : «الجار” ثو به خیّلاء لا ینظر له یوم القيامة » ؛ وف الخير_وقد رأى آباجانة 
يتبختر : « نها E‏ يضما الله الا بين الصفين » . 

وم قوله و وخ لاطا اظ امأمون تمد بن القاسم التو شحالى السکل» 
مل يصدقه و بطر يه و بستحسن قوله » فقال الأمون : ياد » أراك تنقاد إلى مانظن" أنه 
یس ی قبل وجوب اه لى عليك » وتطرینی با لست أحب أن آطری به » ولستخذی 
فى فى القام الذى ینبنی أن تسکون فيه مقاوما لى » وحتجا على" » ولو شثت أن أقسر 
الأمور بفضل بیان » وطول اسان » وأغتصب الححة بقوء الخلافة » وأنهة ارياسة 
لصد قت وان کنت کاذبا » وعدلت وان كنت جائرا » وصُوبت وإن كنت حطنا» 


ست ق ٩۱‏ م 


الكنى لا أرضى إلا بغلبة المجّة » ودفم الشهة » و ان أنقَعنَ اللولد عدا : وأسخفهم رأياء 
من رضی بقوطم #صدق الا منز : 

وا ر فل وغل شال + اد ف ال ى عازن هلف ی ركان فش اسان 
يقول إذا آطراه انسان : ليسألك”" الله عن‌حسن ظنك . 

وا و « ولاك ون » » قال الله تعالى : ( يَأَمّها آلذین آمتوا لا تبطلوا 
مدای بالمن رای 4 ۳ . وکان يقال : ال محبة للنفس » مفسّدة للصنع ۱ 

وما بت إناه عن النزيد فى فعله » قال علي هالسلام : إنه هت تقو و الق » وذلك 
لأنه محض السکذب » مثل أن بسدی ثلاثة أجزاء من الجيل » فيدّعى فى الجالس والجحافل 
اهاه وز ا ای ال کات ادف ور 

ومسا 7 اباه عن 5 الوعد » قد مدح ا نیا من الا نیا وهو إسماعيل ن 
إبراهر عليه السلام بصدّق الوعد . وكان يقال : وعد الکرع تقد وتممجيل » ووعد الم 
ل رخن . وكتب بمش" الکتاب : وحق ان أزهر بقول » أن يثمر بفعل . 
وقال أبو مقاتل الضر بر : قلت لاعرایی" : قدأ كثرَ الناس فى المواعيد ؛ فا قولك فما ؟ 
فقال : بلس الشی+ ! الوعد مشغلة للقاب الفارغ مه الل ای مر وهای ر 
حاضر . وفی الحديث الرفوع : « عدة الوم نكأخذ بالید » » فأمًا أميرٌ المؤمنين عليه ااسلام 
فال «انه بوحب ات 6 ) واستشبد عليه بالابة . والقت : الب . 

ومنها نميه عن العجلة ؛ وکان يقال : أصاب منت أوكاد » وأخطً جل أوكاد . و 
ادن ف الور قدو ل اناي قياقد عمال انال اوساو لسن 
من عجل 74" . 


(۱) ق د «لاساءك » . (؟) سورة اسعره ۲۹6 (۳) سورة الأنبياء ۳۲ 


a ۱ ۲ ms 


ومنها نهم عن التساقط فى الشیء المکن عند حضوره » وهذا عبارة” عن النهى عن 

افرص واتلشم » قال الشنفری : 
وإن مدت الأيدى إلى الزاد لمأ كن بأعجَلم إذ اج القوم أجل 

ومنها نهیه عن اللحاجة فى الحاجة إذا تمذرت ؛ كان يقال : من لاج الله فقد له 

خصما » ومن كان الله خصمه فههو مخصوم » قال الى : 
دنا سماوية تجری على كدر لاتفسدتما برأی منك مَعسکوس 

ومنها هيه له عن الوهن فما إذا آستوضحت أى وضحت وأنكشفت » ویروی : 
« واستوضحّت » فعل مالم سے فاعله » والوَّهْن فيها إهمالها ترك" آتهاز الفرصة فيها » 
قال الشاعر : 

فإذا أمكنت فبادژ إلا حَذَّرا مد" 3 الإمكان 

TT‏ لاسكا نوهد اذهو الاق لبوی » عَم رسول الله صل الله عليه 
وآله غنا خیبر» وکانت ملء الارض نما » فلا رکب راحاته وسار تبعه لاس بطلبون 
الغنائم وقدْمّها » وهو ساكت لا یکامهم » وقد أ كثروا عليه إلحاحا وسؤالا» فر بشجرة 
E‏ رداءه » فالتفت فقال : ردوا على" ردااف » فلو ملكت بعدد رمل ا 5 


لقسمته پینک عن آخره 0 لا يحدونى تخيلا ولا حبانا ¢ ول وف 


٤‏ ذلك الال عن 


آخره علمهم كله » لم يأخذ اننسه منه و رة . 
ومنها ميه له عن التنای » وصورء ذلك أن الأمير بوتی إليه أن فلانا من خاصته 
يفعل كذا ويفمل كذا من الأمور المنكرة و برتكمها سرا » فیتغای عنه ويتغافل » باه 
عليه السلام عن ذلك وقال : إنك مأخوذ منك اغيرك » أى معاثب » تقول : الهم“ خذلى 
من فلان يحقى » أى اللبم انتقم لى منه . 


. » د « فاختطفت‎ )١( 


— ۱1۷ — 


ومنها هيه إيّاه عن الفضب » وعن اكم بما تقتضيه قوته الفضبية حتى بسكن 
غضبه » قد جاء فى ابر الرفوع : « لا يقضى القاضى وهو ءَصْبان » ٠‏ فإذا کان قد نی 
أن يقضى القاضى وهو غضبان على غير صاحب الخصومة» فبالأولى أن تينبّى الأميرٌ عن أن 
بطو على إنسأن وهو غضبان عليه . 

وکان لكسرى أو شر زان صاحب قد 1 ۳ هذا العنی يقف على واش الاك 
بوم جلوسه » فإذا عضب على إنسان وأمر به فرع ساسلة تاجه بقضیب فی‌یده وقال له : 
!مات بشر » فارحم من فى الأرض يرمك من فى السماء . 


تن ين 


و ابا لا هر رل تزعل رآ اشع ليد قف عقر ن شش 


ألثناء نی العباد » ومیل الا فى البلاد » و نمام 9 سيت ال ؛ وان 

۳ 7 ۱(- E ا سے م و سے‎ a 

مخ لى ولك بالسعادة والشمادة ؛ إنا إلى الله راغبون ۲۳ » والسلام على رسول أل 
اله عليه و[على“] الم الطيبين آلطاهر ين 


ا .- ۰ 7 3 3 امن ا عط :3 8 5 - 
روۍ وکا“ رغیبه» والرغيية ما بر غب‌فیه؛ واما الرغبه‌شصدر رَغبفى کذا كانه 
قال : القادر على إعطاء کل" سؤال » أى إعطاء کل" سائل ماسأله . 


(۱) فى د « وانا إايه راغیون » . (۲) من «د» . 


سب ۱۱ — 


ومعنى قوله : « من الاقامة على المسذر » » أى أسأل الله أن يوفقنى للاقامة عل 
الأجتهاد » وبذل الوم فى الطاعة » وذلك [لاأنه ۲۳] إذا بذل جهده فقد آعذر» ثم فتر 
أجتهاده فى ذلك فى رضا الق » وم يفتسر آجتهاده فى رضا الخالق » لأنه معلوم ؟ فقال : هو 
.رن الثناء في العباد » وجميل الأثر فى البلاد . 

فان قات : فقو له » وتمام النعمة » على ماذا تعطفه ؟ 

قات : هو معطوف"علی «ما » من قوله «لا فيه » » کانه قال :أسأل الله توفيق لذا 
ولام النعمة » أى ومام نعمته على » وتضاعف کرامته لدی" » وتوفیقه‌ها هو توفيةه للأعمال 
الصالمة التى یستوجم‌ما بها . 


¥ ¥ % 
[ فصل فى ذ کر بمض وصایا السرب | 


وينبغى أن یذ کر فى هذا الوضم وصایا من کلام قوم من رؤساء العرب أوصًّا بها 
أولادم ورَهْطهم » فما آداب" حسان » وكلام فصيح » وهی مناسبة لعهد أمير الومنین 
عليه ۳ هذا » ووصاياه الودعة فيه » و إن كان كلام أمير المؤمنين عليه السلام أجل" 
وأعلى من أن ينَاسبه کلام » لاه قبس من نور الکلام الالهی" » وقر'ع من دوئحة 
المنطق النبوی" : 

رَوكأبن” الكل“ قال : لما“ حضرت الوفاة أوس بن حارنة أخا ارج » لم يكن له 
ولد" غير مالك بن الأوس » وکان لأخيه الحزرج خسة » قيل له : كنا تأمرك بأن تنزوج 
فى شبابك فل تفعل حتى حضرّك الوت » ولا ولد لك لا مالك ! فقال : لم يبلك هالك" 
ترك مدل مالك » وان كان انلزرج یی مالك ولد » فلعل الذى استخرج 


(۱) من د. (۲) أمالىالقالى ١‏ : 


۱۱ 


دق من الجر بمة "۴ والنارَ من الوثيمة ‏ أن ممل نالک ننلاء ورجالا ينثلا 9ع 
وكلنا إلى اموت . يامالاك » النية ولا الدئيّة » والعتاب قبل المقاب » والتحلر لا التبلد» 
وأعل أن القبر خير من الفقر » ومَنْ لم يط قاعداً حرم قائما» وش الشرب الأشتفاف 
وش الطعم الأقتفاف ‏ » وذهاب البّصر » خير من كثير من النظر » ومن كرم 
الکرع الدافع عن ارم » ومن قل ذَلّ » وخيرٌ الذتى القناعة » وشر الفقر انلضوع" . 
الدهر ص'افان : رف رخاء » وصرف بلاء ؛ واليوم بومان : يوم لك وبوم" عليك » 
فإذا كان لك فلا تبطر » و إذا كان عليك فا صطبر » وکلاها تخسر" وكيف بالسلامة» 
أن ليست له إقامة » وحيّاك ربك . 
* د عد 

وأوصی ات س كەب بنيه فقال : باب“ » قد أتت عل» و رنف 
فا صاکت یی کین غادر » ولا ل لنفسى مخ فاحر » ولا صبوت بابنة 1 
ولا كنة ۳ ولا حت لصدیق بسر » ولا طرحت” عن مُومسَة قناءا » ولا ب على دين 
عسی ن صم - وقد روى على دين شعيب - من العرب غيرى وغير گے بن ص“ بن ا 
ان فوتوا عل شر بعتی؛ وأحفظوا [علی وی » و !< 0 ا يكن 
ما اكم » ويصلح لک حالكم > 257 ومعصيته » فيحل” بكم الدمار » ویوحش 


منک لد يار کونوا جميعا » ولا تفرقوا فتكونوا شيّعا » و زوا قبل أن تب وا » فوت 


(۱) الجرعة : النواة » والعذق : النخلة . (۲) الوث.مة : الصخرة . 
(۳) بسل : جم باسل ؟ وهو الشجاع . (4) الاشتفاف : الامتصاص .و الاقدفاف: الأخذ محلة 
(۵) يعنى ينكشف . ١‏ 
(1) الوصايا ۰۱۲۳ ونسب هذه الوصية إلى مالك ن‌المنذرالجلى . ةل : « وقد كان صاب دما فىقوءه ؛ 
فخرج هارباً بأهله حق ألى بهم بنى هلال فلما احتضر أوصى بنيه » وأءرثم أن يعطوا قومه النصف من 
ددئه الذى أحدثه فم . 


(۷) الكنة : اقرأة الاين أو لا (۸) تكملة من د . )٩(‏ بزه : سلبه . 


۱۲ 


فى عز » خیر من حياة فى ذل”وجز» وکل ما هو كائن کائن » وکل جمع إلى تباين » والدهر 
َ0( وء ۳ ۰ 5 ۱ 9 
صرافان :صرف بلاء » وصرف‌رخاء » والیوم‌یومان وم 0 أ ويوم عيرة » والناس 
رحلان:رحل" لك » ورحل" عليك ۰ رو حوا النساء الا کفاءی وإلا فا نتظر وا موم القضاء 4 
ولیکن أطي بطيمون” لام » و إيا م والروهاء فانبا أدوأ الدّاء» ون" ولدها إلى أذ. 7© 
يكون . لاراحة لقاطم القرابة. و إذا اختلف القوم آمکنوا عدوم » وآفة المدد آختلاف 
الكامة » والتفضل بالسنة وق التبثة » والمكافأة بالسيئة دخول فيهاء وعمل السوء يزيل 
النماء ؛ وقطيعة ار حم 1 رث الهم » واتتهاك الكرمة يزيل النعمة » وعتوق الوالد بن 
ل 7 ۳ 
عقب النگد » وخرب البلد » و عحق العدد » والإسراف فى النصيحة » هو الفضيحة 
واللقد منم افد » ولزوم اكلطيئة إمقب البلية » وسوء ال عة ° ی أ ا 
والضفائن » تدعو إلى التباين ؛ یابنی إلى قد أ کات“ مع أقوام وشر بت » فذهبوا وغبرت» 
% 6 2 كشت دی 

۶ اع م م2 و ۶ ر 

اتدل اللاء سیر رَ القيا ع قل باق ك الده ر خطوی فصيرًا 

اییت آراعی جوم السماء أقاب أمرى بطونا ظپور 

3۶ ¥ # 

TONS ۶ o 5 5: :‏ 
فانک الدهر بنصی 6 ان دين حيروتى وصدری لكلاما لا أحد له مواقم الا" لماعم 
ولا مقار“ الا قلوبكم ¢ فتامو ه بأسماع مصفية ¢ وقلوب واعیه ¢ مد وا مه ۰ ا موى 


(۱) الخحبرة : السرور . (۲) الأفن : الفساد. 
(۳) الوصایا : « الرعة » . )٤(‏ فی د «اغر » . 


د ۲۲ج 


يتان » والعقل راقد » والشهوات مطلقة » والمزم معقول » وانفس" مهملة » والروية 
مقيدة » ومن جهة وی وترك الروية یتلف ارم » ولن یعدم ار مرْشدا » 
والمستبد” برأبه موقوف على مداحض ال لل » ومن سمع سمع به » ومصارع الرجال تحت 
روق الطمع » ولو اعتسبرت" مواقم الجن ما وأجدت' إلا فى مقاتل الکرام » وعلى 
الاعتبار طريق الرتشادء ومّن سلك المد د“ أمن العثار » ولن يعدم السود أن يتعب 
ر ی روك ناه » ولا حاوز مهم ته نفسه . یا بی گم > الصير 
على جرع الل آعذب من جنا مر الندامة » ومن جعل عراضه دون ماله استهسداف" 
للم » وگ الأسان أن کی من گل الستان » والكلمة ميهونة مالم تنج من الثم فإذا 
تجمت" مرجت » فهی آسد محرب ‏ أو نار تلبب » ورأی الناصح اللبيب دایل" لا ۳ ۱ 
و اد الر أى فى اجرب أحدی من الطمن والضرب . 
ندا اننا اننا 
وار لزید بن المهلب ابنه علدا حين استخلفه على <ر'جان» فقال له : با بنى » 
قد استخلفتك على هذه البلاد» فانظر هذا الح من المن فسكن لمكا قال الشاعر : 
إذا كنت مرتاد الرجال لنفعبي' فرشو اصطنم عند الذ ين م تری 
وانظر هذا الى“ من ربيعة فإمهم شيعتك وأنصارك » فاقض حةوقهم » وانظر هذا 
ی" نكيم فأمطره”" ولا رہ لم »ولا دنهم فيطمعواء ولا تفصهم فيقطموا » وانظرهذا 
الى" من قيس فانهم أ کفاه قومك فى الجاهلية » ومناصفوم الا بر فى الإسلام » ورضاهم 
منك ابر .با نی" 4 ان" لأبيك صنائع فلا تفسدها 6 فانه کفی بالمرء ا دم 
ما بى أنوه » وإباك والدّماء فإنه لا هه معبا » وإِياك وش الاعراض فان ار" 


(۱) الحدد : الأرض الستوبة . (۲) د « فانظ رثم » . 


جحت بت 


لا برضيه عن عرصه عوض 6 و ابا وضرب" الایشار فإنه عار" باق 6 ووثر مطلوب » 
واستعمل على النحدة والفضل دور الهوى » ولا تعزل الا عن عجر أو خيانة . 
ولا عنمك من اصطناع الر حل أن يكون غیرلد قد سبقك إليه » فانك (غعا تصطنم 
الرجال لضلا . وليسكن صنيعك عند من یکافلك عنه المشاثر. احمل الناس" على أحسن 
۰ ۶ 
آدبك یکنوك آنفسهم . وإذا کتبت كتابا فأ كثر النظر فيه » وليكن رسولك فبا 
بی ونك من" يفقه عنى وعنك ¢ فان" کتاب الرحل موضع عدله ¢ ورسوله موضم 
سره . وأستودعك الله فلا بد لمودع أن سکت 4 وللاشيّع أن برجم . وما عت" من 
المنطق وفل من الحطيئة أحبة إلى أبيك . 


د جد د 


ا قیس بن" عاصم النقری بنيه » فقال : يا بى » خسذوا عنى فلا أحد أ نصح 
لک منى . إذا دفنتمونى فانصرفوا إلى رحااسک فسوّدوا أ كبرى » فان" القوم إذا سوّدوا 
| کیره اوا أباهم ودا سو وی ام م آزری ذلك بهم فى آکفانهم . وابا 1 
ومعصية اله وقطيعة الرحم » وتسکوا بطاعة آمراشکم فإنهم من رفعوا ارتفع » ومن 
وضوا اتضع . وعلیک بهذا المال فأصلحوه » فإنه هة لكريم » وحن يراض الثم . 
وإنا > والمسألة فانها آخر كسب الرجل » وان أحداً 1 يأل الا ترك الكسب ء 
ایا ک والنياحة » فا نی معت رسول الله صلی الله عليه وا له ینهی" عنها » وادفنوتی فى 
ثيالى التى كنت" أصلى فيها وأصوم » ولا بعلم بكر بن واثل عدفنی فقد كانت بینی وييتهم 
مشاحنات فى الجاهلية والاسلام واف ان را le‏ تا و نلك 
خصال : ایا کم وکل عرق لثم أن تلابسوه فإنه إن بسک الیوم بس زک غدا » 
واکظموا الفیظ » واحذروا بی اعداء ابانكم فإنهم على منهاج ابائهم » ثم قال : 


سس ۱۲۳ سس 


أحيا الضغائن اباد لنا سلفوا ‏ فلن تبید وللا باء أبناه 
قال ابن السکلی : فیک افا هسذا الببت سابقا لذییر » وما هو الا قیس 
ان عاص . 
5-6 3 
د جد 3 


وأمی رو بن کل وم الل | بنیه بنیه ۲ °٩‏ فقال : با إلى قد بلغت من العمر 


مالم يبلغ أحد من آبالى وا ولا بد من أمر مقتبل » وأن ينزل بى ما تزل بالآباء 
والأجداد والأمبات والأولاد › فاحفظوا عنى ما أوصيكم بك ان ان ما عرش رعذ ف 
اا الا ر إن یوان باطلا فباطل ومن ا e‏ | نا 
فإنه أسل لأعراضكم . وصاوا أرحامكم ا 0 ۲ کرموا جارك بحسن شاک 

وزوجوا بنات الم بنی الم فان تعديتم مهن“ إلى الغرباء فلا تألوا مهن" [عن“] الا کفاء . 
مایا بت اما اه اضر را لاد ١‏ و 
كانت الماينة واللقاء » ففى ذلك داك من الادواء » ولا خير فیمن لا يفار لغيره كا يغار 
اهر ا و اک هه رات من ع 
الغريب » فا نك تدلة على قريبك » ولا 3 بك ذل“ غر يبك » و إذا تفار زعم فى الدماء قلا 

يكن حقسكم السكفاء لزت ويل كرون لور : خير من خلف » و إذا دتفا 
وإذا دتم فأؤجزواء فان مم ال كقار يكون دارم وموت غاخل خر من صى 


هتم 


احل 6 وما بکیت من زمان إلا دهایی ادده رمان 4 ورعا E‏ من لم يكن ا 


(۱) ب : « الثعلى » تحریف . (۲) تكملة من د 
(۳) فى د « دیارگ » 1 (؛) من د. 
(5) شجالى : أحزنى 


ss‏ جح 


عنانى » وما حبت منأحدوثه الا اا . واعلموا أن أشجم القوم الطوف» 
وخيرٌ الوت نحت ظلال السیوف » ولا خيرة فیمن لا زود له عند الغضب ۰ ولا فيمن إذا 
عوتب لم متب » ومن الناس من لا رجى خيره » ولا مخاف شه » فب‌کوهه ۴7 خير من 
در" » وعقوقه خر من ره ولا تبرحوا ف بسكم فإن من آبرح فى حبر آل ذلك إلى 
قبیح بغض » وک قد زارنی اسان وزرته » فانقلب الدهر بنا فبزته . واعموا أن" 
خیم سليم » وأن السفيسة کلب > اف( اتو هرمت » ودخلتنى ذلة فسکتت 
و لن ل 5-6 م ربكم وحيا 6 . 


د 4 36 
ومن کتاب أردشير بن بابك إلى بنيه والملوك من بعدء : رشاد الوالى خیر" لارعية من 
3 5 ۶ ب ۶ 9 
حصب الزمان » الاک والد بن توءمان لا فوام لاحدها إلا رصاحبه 4 فالدبن أمرة اللاك 
وعماده» 9 صار الاك حارس ادن بفلایكد للاك من اسه »ول رد للد ن من حارسه» ۷ 
مالا حارس له فضائع 4 ومالا ا له شم‌دوم 4 إن رام نا اقا علیسکم ميادرة السفلة 
3 37 إلى دراسة این وتأويله والتفقه فيه » فتحملكم الثقة بقع اللاك على النهاون بهم » 
فیحدث فى الد ن وات منتشرات سر فیین قد وت وجارع » وحرمم وأخفتم > 
وصغ رتم من سفلة الئاس والرعية و ¢ 5 لا 5 تلاك ار اسات آن دث 
0 8 2 7 5 س ۰ ۳ 
خرثقا فى الك ووّهنا نی الدولة . واعاموا أن سلطانک | غا هو على أ<ساد الرعية لاعلى 
قلومها » وإن غلبم لاس على مافى أيديهم فان تغلبوم على ما عقوم وآرائهم ومكايدهم. 
م © دب ¥ م 00 0 ۲ ۵ سوه / ۳ هه اس 
واعلموا أن العاقل احروم سال عليكم لسانه » وهو أقطم سَيفيه » و إنأشد مايضر” بكر من 
لسانه ماصرف الخيلة فيه لیالد ین فکان للدنیا محتج" "؛ وللدين فما بظبر یتعصب » فیکون 


. ,کات الناقه یکوء! : قل ابا‎ )١( 
. » الحتر : ذهاب العقل . (؟) ۱ : « نج‎ )۲( 


بت 6 ۲ ده 


للدين بکاژه » و إليه دعاؤه » 0 هو أوحد لت بعين والصد قين والمناحين والمؤازر بن > لأن 
تعصب ”* الناس موکل بالملوك » ورحمتهم ومحبتهم موكلة بالضعفاء المغلوبين» فاحذروا هذا 
المح كل اتود 

واعلهوا أنه ليس ینبنی للك أن يعرف لاعبّاد والنسّاك بأن يكونوا ول بالد ین منه» 
ولا أحَدَب عليدولا أغضب له. | ولا ینبنیله °١‏ أن يل النتالك والعباد من الأمى والنبى 
ف ننکیم ودينهم » فان خروج النسّاك وغبرم من الأمس والنهى عيب” على الملوك وعلى 
الما کة» ا ب الضر ر كل الات وغل من" بمده . 

وأعلموا أنه قد مفی قبلنا من أسلافنا ملوك كان الک منهم يقد اللجاية باتفتیش 
والجاعءة بالتفضيل » والفراغ الال كيو عدو عم كول ال وا و 
لد رن والقیر ٠‏ وبداواه ما ظیررفن الادواموتا ين نتوقق كان من رلك ال م 
صحّة مل كه أحب" إليه من صحّة حسده» فتقابعت' تلاك الأملاك بذلككأنهم ملك واحده 
وکان أرواحهم روح" واحدة » عکر ن اوم لأخرم » ويصدق آخرم اوم » مم باه 
أسلافهم » وموار يث ,١‏ زائهم » وغرات عقوم عند الباق منم يعدم » وکأنهم جلوس" 
معه حد ونه و یشاورونه ٤‏ حتی کن غل یراس دارا ن دارا ما كان من غلبة الاسکندر 
اوی على ما غلب عليه من ملسکه . وکان افساده أمنناء وتفرقته جماعتنا » وتخریبه 
عمران مملكتنا أبلغ” له فيا أراد من سك دمائناء فلا آذ الله عد وجل فى جع 
مملكتنا » و إعادة آم‌نا »كان من بعثه إيانا ما كان . و بالاءتبار دَق العثار » والتحارب 
الماضية دستور برجم إليه من الوادث الاتية . 

اع طباع الملوك على غير طباع الرعيّة والسوقة » فان اللات بطیف به العن » 
الور عل ماروا وا ا را وكلما اراد 


(۱) فى د « شش » . (۲) :-كملة من د (۳) ب : « والفیس » . 


جد نذا ست 


فى العمر تنفساء وف الملك سلامة أزداد من هذه الطبائع والأخلاق حتی يسمه ذلك إلى 
كر ااسلطان الذى هو آشد من سكر الشراب» فينسى النسكبات والمَثَرَاتَ » والفير 
والدوائر » وش بلطا لیم لژ عليه لذ هوم فيزم ند و باس مرا رل 
وعند حُسن الظن” بالأيّام محدث الفيرء وتزول الم ؛ وقد كانم نأسلافنا وقدماء ملوکنا 
MS‏ اميه لوقت WCE‏ راز 
هو اارجل السکامل قد جمم بهجة ا ملوك » وفسكرة السُوقة » ولا كال الا فى جمما . 

واعاموا ]ا م ستبلوان على الاک الأزواج والأولاد ا باء والوزراء والأخدان » 
والأنصار والأعو 0 “بين والندماء والضرکین» وکل زلاء-إلاقليلا_ أن,أخذ لنفسه 
a‏ ای رها e‏ 
دوگ فضل” نصيحته لنفسه » وغاية الصّلاحعندءصلاح” نفسه » وغاية الفسادعنده فسادها؛ 
قم لاساطان سوق المودّة ما أقام له سوق الأرباح والنافم » إذا استوحش الماك من انه 
آطیقت عليه ظل الجهالة . أخوّف ما يكون العامة | آمن ما یسکون الوزراء» وامر. 
ما يكون العامة 0 أخوف ما يكون الوزراء . 

واعلنوا أن كثيرا من‌وزراء الملوك من عاو ل أستيقاء رن 1 أيامه بإيقاع الأضطراب» 
EES‏ مملكة الملك » ليحتاج الماك إلى رأيه وتدبيره ؛ فإذا عرفتم هذا من 
وز بر من وزرا کم فا عزلوه فإنه يدخل الوهن والنقص على الملك والرعية اصلاح حال 
نفسه » ولا تقوم نفسّه مهذه النغوس كلها . 

وأءادوا أن" بدء ذهاب الدّولة ینش مرن قیل إهال الرعية بغير أشغال معروفة » 
ولاأعال معلومة » فإذا نأ الفراغ تولد منه النظر ف الأمور » والفسكر فالفروع والأصول . 
فإذا نظروا فى ذلك روا فيه بطبانم. حتلفه ؛ فتختلف rr‏ الذاهب » و یثولد مق ن آختلاف 
مداهم میم وتضاضهم > وھ ام أختلافهم هذا متفقون ومحجتمءون على بغض اللوك » 
فكل” صنف منهم إنما جری إلى فجيعة اللاك يملكه » ولكنهم لا مجدون سلما إلى 


(۱) تحلة من د بها يستقيم الكلام . 


> ره 


ذلك أوثىّ من الدّين والناموس ؛ ©" بتولد من تعاديهم أن اآلك لا بستطیم جمتهم على 
هوى واحد » فان انفرد باختصاص بعدهم صار عدو بقیتهم » وفى طباع العامة أستّثئقال” 
او لا وملالهم » والنّفاسة ۲۲ عامهم » واتسد مر وفى الرعية روم والمضروب وألا 
عليه الحدود » ويتولد من كثرنهم مع عداومم أن ` 3 لك عن الاقدام علیهم » 0 
فى إقدام الماك على اارعية كلها كافة تغريراً علکه . وبتولد من جبن اللاك عن اارعية 
استعجالم عليه » وم أقوى ءدو له وأخلقه بالظفر لاه حاضر مع الملك فى دار ملکه » فن 
أفضى إليه اللاك بعدى فلا يكوت“ بإصلاح جسده اشد اهماما منه بهذه الال » ولا 
نسكونن لشی» من الأشياء أ كره وأنَكَرُ لرأس صار ذتبا » وذ نب صار رأساء ويد مشغولة 
ضارت ارغ أوغىّ ار ففرا أوعامل موف او موم ول 

واعاموا أن" سياسة الاك وحراسته ألا يكون أن الكاتب إلا كاتبا » وان الندی 
إلا حندی » وان العاجر الا تاجرا » وهکذا فى جميع الطبقات » فإنه را فق لتقل 
التاس عن حالامهم أن یلتمس کل ای" منهم فوق" مرتبته » فإذا أنتقل وشات آن‌بری 
۳۳ آرفع مما انتفل إليه » فيحسد َأ و ینافس » وی ذللك من الضرر ال ولد مالا خفاء به » 
فان جر ملك "منک ۶ ن اصلاح رعیته كا أوصيناه فلا یکون للقمیص القمل آسرع خلعا 
منه لما لاس مرق شيص ذلك 5 ۱ 

واعلموا أنه اش مك" إلا وهر كني 0[ ن لى الأمر بمده » ومن فساد آص 
اللات ر د کرم و اوه نان وا ین ار » وأن ذلك دخول عداوة 
بين الملأك وول“ عبده > لا تطمح عرزه إلى اللاك » و بصير له أحباب وأخدان عنو نه 
ذلك » و يستبطئون موت املك . ثم إن الملك يستوحش منه » وتنساق الأمور إلى هلاك 
أحدها » ول‌کن لينظر* الوالی منک له تعالى نم لنفسه نحت لارعية و لینتضب ول اد من 


. النفاسة : كراهة ار لهم‎ )١( 


— ۷۱۳۸ = 


بعده ) ولا ملمه ذلك » ولا أحد من‌اتللتی قریبا کان منهأو بیدا » ثم یکتب أسمه فى ريم 
حائف » و ختمما مخامه » ویضعا عند أر بمة تفر من أعيان أهل المملكة » ثم لا یکون 
منه فى سره وعلاندته ا يستدل” به على ول" عده من هولاء فى إدناء وتفر ببعع رف به» 
ولا فى إقصاء وإعراض إستراب له . ولیتق ذلك فى اللحظة والكلمة » فإذا هلك الماك 
معت" تلك الصحائف إلى النسخة التى کون فى خزانة لك » فتفض جميما » ثم ينوه 
حینثذ بام ذلك الرجل » فيلق اللاك إذا لقيه محداثة عده محال السوقة » و يلبسه إذا لبسه 
بیصر السوقة وسمپا» فإنّ فى معرفته بحاله قبل إفضاء الملك إليه كرا تحدثه عنده ولاية 
العيد » باقاه الاک فز يده كرا إلى سکره » ف و یه » هذا مع مالاب أن يلقاه 
یام ولاية اد من حيّل المتاة » و بغى السگذابین» ورقيَةالعامین » وایار صدره » 
وإفساد قلبه على كثير من رعيته » وخواص دولته » ولس ذلاك عحمود ولا صا 

واعاهوا أنه ليس للدَلاك أن بحت لاه لا يقدر أحد على أستسكراهه » وليس له أن 
يغضب لاه قادر » والغضب لقاح لش والندامة » ولبس له آن یمبت ویامب ؛ ارات 
والعبّث من عمل الفراغ » وليس له أن يفرع لأن الفراغ من آمر السَوقة > 
ولیس للك أن تسد أحَداً الا على حسن التدبير » وليس له أن تخاف" لأنه لايد 
فوف” يده . 

وأعلدوا أنكم ان تقدروا على أن ختموا أفواه الناس من الطعن والإزراء 
عليكر » ولا قدرة لك على أت مارا القبيح من أفمالِكم حَسنا ؛ 
فاجهدوا فى أن تحن أفمالك كلها ء وألا نمماوا العامة إلى الطمن 
عليكم سبلا . 


وأعاموا آن لباس اللاك ومطنمه وَمَشر به مقاربة للباس السّوقة ومطعمهم » وس 


۱۲۵ 


فضل الاك على السوقة إلا بقدرته على اقتناء الحامد وأستفادة المكارم » فان الاك إذا 
شاء اجس“ » ولس کذاك السوقة . 

واعلموا أن" لكل“ ملك بطانة > ولكل” رجل من بطانته بطانة » م إن لکل 
ای" من بطانة البطانة بطانة » حتّى يجتمم” من ذلك أهل الملکة » فاذا أقام الملك 
بطانته على حال الصّواب فم آقام کل“ ای" منهم بطانته على مثل ذلك حتّى مجتمم 
على الصّلاح عامّة الرعية . 

احذروا باب واحداً طالما آمنته فضرفی» وحذرته فتفعنى . احذروا إفشاء السر“ محضرة 
ل امک و درک ۱[ دار عن َمل ذلك الس كاملا ؛ 
لا بترك منه شتا ی بضعه حيث تكرهون إما سقطا أو غشا 

واعلموا أن فى الرعية صنفاً آنوا الاك من قبل 57 له » والمْسوا اصلاح منازهم 
بإفساد مناز ل الناس » فأولئك أعداه الناس وأعداه اللوك » ومر عادی الملوك و ال 
كلهم فقد عادى نفسته . 

واعوا أن الد هر حاملک على طبقات ؛ فنها حال الیغاه حتی يدن آحد کر من 
السرف » ومنها حال التبذیر حتی دنو من الببخل » ومنها حال الأناة حتّى يدو من 
البلادة » ومنها حال“ أنتهازالفر'صة حّی يداو من اعلقّة » ومنها حال الطلاقة فى اللسان حى 
زو را من » ومنها حال الأخذ محكمة ‏ الصَّمت حتی يدو من الى“ » فالمماك منک 
عبر أن بلغ من کل طبقة فى محاسنها حدها » ذإذا وقف عليه ألم نفسّه عا وراء‌ها . 

ار أن ابن الاك وأخاه وین عه یقول : كدت أن أ کون ملكا » وباطری" 
ألا آموت حى أ کون ملكا » فاذا قال ذلك قال مالا بسم" الملك » وان كتمه فاد ام 


(۱) المكمة ف الأصل :اللجام ؟ والكلام على الاستمارة . 
( ۹- مج - ۱۷) 


ست ۳ ست 


فى کل" كتوم » و إذا مى ذلك جمل الفساد سلا إلى الصلاح » ول يكن الفساد سا إلى 
صلاح قط . وقد رمت لك فى ذلك مثالاً» اجعلوا اللاك لا ينبثى الا لأبناء الملوك من 
بنات عمومتهم » ولا بصلح من أولاد نات الم إلا کامل غير سخيف العقل » ولا عازب 
ری » ولا ناقص الجوارح » ولا مطعون عايه فى الدّين » فان إذا فلم ذلك قل 
طلآب اللات » و إذا قل“ طلایه أستراح کل" اصری" إلى مايليه » ونزع إلى حدر پلیسه» 
وعرف حاله » ورضی معدشته » واستطاب زمانه . 

فقد ذ كرنا وصایا قوم من العرب » ووصايا أ كثر ملوك القراس وأعظمهم حكة 
لے إلى وصايا أمير المؤمنين فيحصّل منها وصابا این والدنياء فاٍن‌وصای أمير المؤمنين 
عليه السلام » این" علمها أغلب » ووصابا هولاء اد نیا علیها أغلب » فإذا أخذ من أخذ 


التوفیقی بيده ی نج ذلك فول ۳ ¢ ولا سعول إلا من ا 3 5 


(o0€) 
ال‎ 
وس لات ل عام السمز م إلى طلىء و ار بر مع گر ايه ی اشصبی انز اعی » و گر‎ 
هرا الساتات ابر معفر ار گنی فى کات القامات‎ 
اما مد افد عانتما وان تیا أ‎ 


+م o‏ هم مه صو م س Fo‏ ۰ م ص رم و کے 2 لے و 8 
1 0 عر هک م اراد وَبايعنى 6 3 نا مه لم تبا يعنى لسلطان 


- ۳ بر ما 2 ۰ 2 ۱ ۳ 
0 معولعة ی ١‏ عرق 6 ا : 


ارما 


دب ١‏ وان 55 5-050 1 ۳۷۳ 
77 ا لْمعصية . 


2 
( 
5 
ا 


) بالتفية و وألكتان ۳۹ وان دفمَكنا هدا 


ریت مُاجرین : 


وه ۶ و ی سے٥‏ ص سه 
الام قبل أن تخا فر کن و سر علي ما من a‏ 00 تعد 


إقرار کا بف . 


ی من ۵ عل ات اسان | 


۶ و ص 0م 0 أ س و 5 
وقد زعمعا الى فتلت )ان ¢ فبينى و وَبدنكماً من مخلف عى وعن كما من اهل 


وس 59 ۳ ۾ ام م ۶ 0 مان مرس 
المدينة » 2 م کل آمری بقدر ما احتمل 
1 م کو ی رت ل ص سا اي وه سم برع وم 10 مهمو 9 ٤‏ 
فاعم اما الشیخان ر ك فان | نارکا الحا وه ان 
مه مات و 


* د يد 


| عمران بن الحصين ] 


هو عران : بن" الْلصّين بن عبيد بن خلف بن عبد بن نهم بن سالم بن غاضرة بن 
سول بن حبشية بن سَلول بن كعب بن عمرو اللمزاعى” . يكنى أبا جد بأبنه يجيد بن. 
عران . سا هو وأو هريرة عام خیبر» وکان من فضلاء الصحابة تون ال 
البصرة غنه : إن هكان برى الفظة » وکانت تكامه <تّى اکتوی 

وقال مد بن سيرين : أفضل من نزل البصرة من آححاب رسول الله صل الّه علیه. 
وآله عران بن اللصّين » وابو بكرة . واستقضاه عبد الله بن عاص ن رز على 
البصرة فعمل له أياما » ثم أستعفاه فأعفاه » ومات بالبصرة سنة آثنتین وخسین فى. 
یام معاوية 


¥ % زد 
أبو جعفر الاسکانی | 


۷۳ 5 حعار الإسكاى- -وهو شيحنا تمد ن عمل ان الاسکانی" - عله قاضى القضاة: 
فى الطبقة السابعة من طبقات لزل مع عباد بن بن سلمان ااي » ومع زرْقان » ومع 
عسى بن اميم الدوق” 6 وجمل أوّل الطبقة ا س ار من 6 ثم أبا عهان” 
|الحاحظ “ثم ثم أي موسی عسى بن صجيح المردار » 2 - أيا عران 5 عران ». 
نم" د بن شبيب » ثم عمد بن إسماعيل بن المسكرى » ثم عبد الكريم بن روح 
السکری » ثم أبا يعقوب يوسف بن عبد الله الشحّام » ثم“ آبا ا مسين الصالمى ». 


سم ل 


ثم الجمفران : جعفر بن جرير وجعفر بن ميسّر » بم أبا عران نن النقاش » 


م أبا جعفر 
الاسکای" هذا . وقال : كان أبو حعفر فاضلا عالما » وصتف سبهین مکتابا 
ف ع ال کلام : 


3 ی هيل امد بن سهيل الأسدی" 0 عباد سن سلمات : 


وهو الذى نمض كتاب ” العمانية »» على أن عمان الجاحظ فى حياته » ودخل 
الجاحظ الورّاقين ببغداد » فقال : مَنْ هذا الغلام الستوّادئ الذى بلغنى أنه تعركض لنقض 
كتانى ! وأبو جفر جالس"» فاختنی منه حت ل يرّه . 
وکان آبو جعفر يقول بالتفضیل على قاعدة معتزلة بغداد» و یبال ذلك » وکان علوی 
الرأى » مح2قا مُنصفاء قلیل المصبيّة . 
عد ¥ 36 
م نعود إلى شرح ألفاظ الفصل ومعانيه : 
قوله عليه السلام : «لمأر د ناس » »أى ل أرد الولاية علمم حتی أرادوا 
م منى ذلك . 
قال : « ول آباشیم حتى بايعولى » » أى ( آمدد یدی هم اوش 
على الأمر » ۲ آمددها إلا بعد أن خاطبو نی بالامرَة والللافةءوقالوا بألسننهم: قد بابعناك» 
لين شوت يدى إلمهم : 
قال : ولم يبايعنى العامة والمسادون لسلطان صم وقبرم على ذلك » ولا أرص 
حاضر » أى مال موجود فر”قته علمهم . 
ثم قم عليهما الكلام » فقال : إن كنا انى ماوعا عن رضا فقد وجب عليكم 
ار جوع » لأنه لا وحه لانتقاض تلك البيمة » وإن کنیا بایمانی مک ر هين علا فال كراء 


جع ااه 


له ضور © وهی أن مراد ااسیف ويد الق » ول يكن قد وقم ذلك » ولا عکنکا أن 
تدعياه : و إن کنما بايعهانى لا عن رضاً ولا مکرهین بل کارهین » وا والكاره 
فرق" بان» فالأمور الشرعيّة إنما تبنى على الظاهر » وقد ان على أنفسكا السّبيل 
بإظهاركا الطاعة » والدخول فما دخل فيه الناس » ولا اعتبار بما أسرر نما م كراهية ذلك . 
على أنه و کان عندی ما يكرهه المسامون لكان المماجرون فى كراهيّة ذلاك‌سواء ؛ فا الذى 
جملکا أحق الهاجرینکلهم بالکیان والتقيّة . 

ثم قال : وقد کان-امتناعکا عن البيعة فى مبدأ الأعى أجل من دخولکا فا 

قال : وقد زعا أن“ الشمهة التى دخات عليكما فى أسرى ألى قتلت” عمان » وقد 
ات الم نى ویینکا من تخلف عنى وعنکا من أهل الدينة » أى ابماعة التى ۸ 
تنط ىغلي ولأطلحة .کش بن امه ۶ وأسامة بن ز يد » وعبد الله بن عر » وغيرمم » 
يعنى أمهم غير متهمين عليه » ولا على طلحة والزبير» فإذا حكوا لزم کل" امرئ متا بقدر 
ما تقتضيه الشهادات . ولا شئهة أنهم لو حكوا وشهدوا بصورة المال كوا ببراءة على 
عليه السلام من دم عمان » و بأن طلحةكان هو الجلة والتفصيل فى أمره وحصره وقتله » 
وكان الزبير مساعداً له على ذلك » و إن لم يكن مكاشفا مكاشفة طلحة . 

م عهاها عن الإصرار على الخطيئة » وقال لما : إنكا إنما تخافان العار فى رحوعکا 
وانصر افك عن ارب » فان لم ترجعا اجتمع علي العار والنار ؛ أما العار فلا نكم 
تهزمان وتفر”ان عند اللقاء فتعيران بذلك » وأيضا سکف لتاس أنكم كتا على باطل 
فتعیران بذلك » وأما النار فإلمها مصيرٌ العّصاة إذا ماتوا على غير تو بة وا<عال العار» وحده 


أهون من احمّاله وا<مال النار معه . 


(۵۵ ) 
الأمضل : 


وس لناب ل علیہ السمرص إلى مهاو 2 : 


و هی سے ۹3 ۵ س 


آما بعد فٍن الله سبحاته حمل اد نيا للا بها » وابتل فما أهلها » ل 
ای الام سسلا » ولستا لديا خاقنا 4 ولا ااسم 0 »> وا وضعنا فپا 
يتل ما 6 وقد أبتلآتى ا بك وا 48 ی ۰ فحعل ا 1 1 لاخر ¢ 
فقوت على طلب لد نيا تأويل 1 ay‏ ا 
وعصبته” ات واه ۳ ف وات امک ۱ ۹ قاع 

انق ۳ ف تست » و نازع الشيطان بادك » وامرٍف الال وك 


۳ أ 4 ۳ 
3 طر 91 اور شلک 6 و 0 يصدبك لله منه " ماحل قارعة : 3 سر الأضّل” ¢ 


سے سے سے 


م صر صر مس و 


وتقعام ؛ ال ابر 6 9 ی أولى 1 الله ا 0 ر فاجر و 04 اين 9 3 اناك جوامم؛ 
الأقدًا ر لا آزال باحتلت ؟ چ حى ےک الله بيئناً وهو بر الا كين 4 . 


7 


د عاد يد 
اسر : 
قال عليه السلام : «إن الله قد جعل الدنيا لما بمدها » ءأی حماما طريقاً إلى الآخرة . 


ومن الكلمات المكنيّة : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها » وابتلى فمها أهابا 
أى اختيرهم ليعل أيهم أحسن عملا » وهذا من ألفاظ القرآن المزیز» والراد لیم خلقه» أو 


۳۹٣ 


ليعلم ملائكته وله » غذف الضاف » وقد سبق ذ كر شىء يناسب ذلك فما تقدام » 
قال : « ولسنا لادنيا خلقنا 6 » اى ۱ تخل للدنيا فقط . 

قال : « ولا بالسعى ذيها آص‌نا » » أى لم نوص بالسعى فبها لما » بل آمرنا بالسعى 
فما لغيرها . 

نم ذكر أن" کل" واحد منه ومن معاوية مت بصاحبه » وذلك كابتلاء آدم 
باپلس وابلیس: بآدم : 

قال : « فغدوت علىطاب الدنيا بتأويل القران 4 أى تمد یت وظامت » و «عل » 
هاهنا متعلقة عحذوف دل" عليه السکلام » تقدیره مثابرا على طلب الدنيا » أو مصرا 
على طلب الدنیا » وتأویل القرآن ما کان معاوية يوه به على أهل الشام فیقول 
لم : آنا ول مان » وقد قال الله تعالى : ل ومن قعل متلوما فد حعلنا 
لول ساطانا ° 4 . 

ثم بده الظفر والدولة على أهل العراق بقوله تعالى : ۶ فلا يسرفة فى القتل 
إنه کان اور 0 4. 

قوله : « وعصتته أ نت وأهل السام » » أى آازمتنیه کا تلرم العصابه الرس ¢ 0 ات 
مالك جاک 6 ؛ أ حرّض . والقيادة : حبل تقاد به الدابة . 

قوله واعذو أن يصيبك ۸ منه بعاحل قارعه » الضمیر فى « منه » راجم إلى ۳ 
تعالی » و « من 6لابتداء الغاية . 


۱( سوره الإسراء ۳۳ 


۱۳۷ — 
وقال الراوندی : منه » أى من الهتان الذى أتته ¢ أى درل حله » و« من » 
للتعليل » وهذا بعيد وخلاف الظاهر . 
قوله : «عسر” الأصل» » أى تقطعه » ومنه ماء ممسوس أى يقطع ۳۹ ويقطم الدابر 
والأليّة : امین . وباحة الدار : وَسطبا » وكذلك ساحتها » وروى بناحيتك . 
قوله : « بعاجل قارعة» وجوامم الاقدار » » من باب إضافة الصفة إلى الوصوفی() 
للتأ کید کقوله تعالی 3 و انه لمق اليقين ”° 4 . 


(1) د : « الصلة إلى الوصول » . (۲) سورة الحاقة ١ه‏ 


(كه) 

4 

ری کلام لے تمرم السمزم وهی م سرع ی ھا ۳ لمر على مور شم 
ی السام : 

اتق الله فى كل ماه وصبايم » وخف على تفسك الد نيا الْمَرمُورَ » ولا تأمَمها 
على حال . 

1 عم أنك إن | رد مك نگیو ا ب خافة كر وهه »مت بك 
۵ اه ال یر مر ن الغمرّر »كن لتفسك مان رَادعا » و لز وتك عند الفیظة 
واقما و 
X* *‏ يبد 
| شرح إن های | 
1 و 
السن : 
۰ ی ی - ی 

هو شر بن هالى' بن يزيد بن نبيك بن درید بن سُفيان بن الضباب » وهو سامة 
ابن الحارث بن ر نیمه بكر الحارث ی کب ا .کان ها ۴ ف الجاهلية. 
ل 2 م ينهم » فسکناه رسول” الله صل الله عليه وا له بان شم » 
إذ وفد عليه . وأبنه شرح هذا من جلة أصحاب عل عليهالسلام » شهدمعه المشاهد كلها » 

۲ 5 ١ ۳ ۷" 1 ۰ ۳ 1 0 

وعاش حتی قتل بسجئتان فى زمن الحجاج » وشریح جاهلى” إسلامى" » یکنی أبا القدام » 


(۱) فى د « ولنزواتك » ؛ وهی آظبر . 


— ۳۹ — 


دگ ذلك که اوغ ف هه الب فى كتاب الاستيماب ° . 

قوله عايه السلام : وخف" على نك ارو 13 هق نی فا N‏ ال 
فصدر . والرادع : الکاف المانم . والئزوات : الرثبات . والفیظة : الغضب . والواةم : 
فاعل" » من وقمته أى ر ددته اج الرد وقهر ۳ . ول عایه السلام : ان م تر 2 سك 
عن ر اتك آفشت بك إلى كثير من الضرر » ومئل" هذا قول" الشاعر : 


م ۰ 2 ص 3 0 ص 5 eu”, e‏ 7 (۲ 
فانك ان أعطیت بطتك ساسا وفرجك نالا منتبی الد أا 


(۱) الاستعاب ٩۱۰۷‏ (۲( البيت کلام »> وهو من شواهد الغنی ۴۳۱ 


(oV) 
: الأضل‎ 


- ۳ 


آما مد » فای خراجت هن حیی هَذا اما ظالما اما مقلوما » و ام باغیا و 
2 عليه أذ 0 الله من له " کتای هذا لماش ۱ 
أعا نی »وان گنت مستا استفتبی . 
د ٩۶6‏ 26 
ا هذا التقسے واا ,انق عات لفارت غل ا 0 التین ای | 
ال لا عاو ال ق ری هرن اعد ای 4 رما آنا کن نطلا ارا 
و بالظالم O‏ ولثلایقول عدوه : بدأ بدعوی کو نه مظلوما ؛ فأعطی عد وه 
من نفسه ما أراد ۱ 
قال ر السامون الم نان" وجدونی مفلوما آعانوی » وان وجدونی‌ظلا ن 
عن ظلدى لاعتب وأنیب إلى الق . وهذا کلام سن » ومراده عليه السلام صل على 
كلا الوحهین , لاه ۳۹ أراد أن يستنفرهم » وهذان الوحهان يقتضيان نفيرهم إليه على کل 
حال » والجي” : المثزل » ولا هاهنا بممنى لا كقوله تعالى : ۶ إن ود 01 0 
حافظ ۳4 فى قراءة من قرأها بالتشديد . 


(۱) ف د « وأراد ااظام هدم نفسه » . (۲) سورة الطارق + 


( ۰۸ ) 
ال : 


وس كناب لم م اسر كت إلى ھل ار مهار یفص فير ما ری بد و بين أهل 


صف : 
وکا به مر نا أنا یوقم ون أل شام واه آن ر سا واعد 2 
و ابیت واحد ؛ ودع وتنا ی الاسلام اة 04 ولانسشتز, ب م ' في الويمان بالل ولتددیق 


برسولم ولا بسر بد وتنا ¢ ولا واحد إل ا اننا افيه > من دم عمان رد 1 من 


با له : ذا نداو ی مالا يدرك اليوام” باطفاء الثائرة » و کن العامة » 


رك 


حي بشتد الم E‏ ای مَوَاضْعه » فقالوا: بل نداویم 
با مكابرة » فب حت جتحت الراب ور گدت » وَوقدّت 2 وت 
فلا سم واه » ووضعت تالا فينا و فییم ‏ أجابُوا عند دك إلى الذى 
عام یه » فأجبناهه' ی ما دعا ورام ی ماو el‏ 
عم ا ؛ وا 2 ٤‏ فمن 7 على ذلك 3 يو بو الذى اند ار 
من ) اأهلكة 6 ومن ج واد 0 بو الا کس الذی‌ران ار عل‌قلبه » وصارّت دَائْرَة 
السّواء 7 ره ۱ 


عد جد عن 


(۱) ىد« وحيت » . 


ال : 
روی : 0 التقينا والقوم 4 بالواو 4 13 قال 
+ فلت" اد أقبات" وزهر تہادی + 
ومن لم يروها بالواو فقد أستراح من النسكاف . 
قوله : « والظاهر أن ریتا واحد» » کلام" من !سک لأحل صفين من جانب معاوية 
0 قاظما بالإسلام » بل قال : ظاهراهم الإسلام » ولا خلف بيننا وبينهم فيه » بل 
07 ۰ م 2 
الحاف ی دع عمان ۰ 
م ت 
قال عليه السلام : قلنا لم : تالا فلنطنى* هذه قار ة الآن بوضم الرب إلى أن 
لا ي ابو عسات ۰ ا ص 4 ساس 
تاممد فاعدی ف اللخلافة وزول هده الذواي" الق كدر على" الاص ¢ ونون لاناس 
5 : کر کے ۰ # . 2 ۰ ٤‏ 
ماعه رجم الما » ومد ذلك أمكن من قتلة عمان باعیامهم فاقتص مم » فا یو 
الا الکارة وللفالبة ورب . 
قوله : « حبّ جتحت المرب ورک دت» » جتحت : أقبلت اومنه : قد جنح اللیل 
أى أقبل 6 و : دامت ولتت : 
ا و 
فوله : « ووقدت نیراما » » أى الهبت . 
58 > يم ره و ا ۳ ا O‏ 
قوله : « وهشت » » ای استعرت وشدت . وروی : « واستحشنت ‏ »وهو 
۶ س عیسو ۰ و س 1 أ 
أصحّ ؛ ومن رواها « حمست » بالسین المهءلة آراد آشتدات وصلبت . 
وله : « فلا ا وإِناه » » أى عضتنا بأضر اسپا » و ال : ر الدهر 


أى اشتد علمهم ۰ 


سم 


(۱) فى د« واستحرت » . والعنى عليه دستقم أيضا 


ار نس 


قال : لما أشتدّت المرب علينا وعلیهم » وأ كلت متا ومنهم » عادوا إلى ما كتا 
سألنام أبتداء » وضر‌عوا إلينا فى رفم الحرب » ورفموا الصاحفت يسألون التزول على 
حسکمها » وإغاد السّيف » فأجبنام إلى ذلك . 
قوله : « وسارغنام إلى ماطلبوا » كلة فصيحة » وهی تمدية الفمل اللازم .کالما 
شتا ی مهن امسابة » والمسابقة متعد رة على السارعة: 
قوله : «حتی استبانت » » يقول : استمر*نا على كف الحرب » ووضعها ااه 
وال إن آن آستباات‌عليهم سنا ورظلك مدا رام وشتیتمم فی ارب وش العصاه 
فن م منهم على ذلك » أى على أنقياده إلى الم بعد ظبوره له » فذاك الذى خاصه ال 
من الهلاك وعذاب الآخرة » ومن لح منهم على ذلك ونای فى ضلاله فهو را كس ؛ قال 
قوم :الرا كس هنا نیال كوس » فهو مقلوب » فاعل عمنى مفعول » كقولهتهالى : ل فو 
ف عيشة راضية ۲۳4 أى مرضيّة » وعندى أن الافظة على بابها » يعنى أن" من لج 
ياد د فى فوا کی ردو ای ل وو ی 
والكتاب العز بز جاء باممن فقال : ۶ واه | 00 
کفره © افو ار هن فلان فى آمر کن اه وران عل فا رن 
هو عل قلبه» کا فانا فى إلا فين ؛ ولا جوز 1 ن الفاعل ‏ وهو الله محدوفا» ار 
الفاعل لا ذف » بل موز أرف يكون الفاعل” كالحذوف ولس عحذوف » 


م سج مرو ( ؟ مر 
عا کتبوا4 ٠‏ أى ردم إلى 


o‏ ت ا چ 
و الصدر وهو الرّی » ودل الفعل عايه كقوله تعالى  :‏ م بدا لبم من بعد 


۲۹ )4( : 
و الا بات ت 4 أى بدا لم الا و ععنی غلب وغعطی ؛ ؛ وروی « فهو 


۳ الذى رين على قلبه » . 


(۱) القارعة ۷ (۲) سورة النساء ۸۸ 
(۳) ف د « كيد "۰ (۳) سورة بو سف ۳۵ 


جع 1 مج 


قال : وصارت دائرة السّواء على رأسه » من ألفاظ القرآن العز بز » قال الله تعالى : 
ل عم دَائرَة الكوء 27 والدواثر :ال . 
قال : 
+ وان على الباغى تدور الدوائر # 
والدائرة أيضا : المزعة » يقال : على مرت الدائرة منهما » والدوائر 
أيضا الد واهی . 


(۱) سورة الفتح ۷ 


)۵٩( 


الأضل : 
وس کناب دم السمرم إلى الوسر بى قا صاعب عنم مإوار, : 


وي دمر سم ر و ا ا دا ی 2 
آما بعد » فاٍن آلرالی إذا أختلف هواه منعه" ذلات کثبرا من اذل » فلت‌کرد 


2 س و 


یبد الق م2 وه لس بر برض من المدل : فاجتنب 


مات أمثاله و سك 5 فة ,2 م عك » راجیا واب مودق 
عقا 
رموس cara‏ نز ان 92 من م مامه ا اج ل > 6ع ساده 
واعل أن ألذنياً دار بلية ل" يفرع صاحبهاً فبا قط ساعة إلا كانت فر'غته عاي 


5 
5 
5 
۳ 
9 
<( 
aK‏ 
حم 
د 
3-5 
© 
سس 
لهم 
0 
غ6١1‏ 
۳1 
3 
4 
سا 


ترا اب از 
الذى صل بك ؛ والسلام . 
¥ ¥ ¥ 
الفكة: 
[ الأسود بن قطبة ] 
م آقف إلى الان على نب الأسود بن قطبة » وقرآت ىكثير من التسخ أنه حارئی 
من بنى الحارث بن كعب ؛ ول آتحقق ذلك » والذى يلب على ظنی أنه الأسوّد بن زيد 


ان و قطبة بن عَم الأنصارىمن بنى ميد نعدى. د كره أبو مر بن عبد الب فى كتاب 
12 سے سے ۱ 
الأستيعاب ““ » وقال : إن مومى بن عقبة عداه فيمن شهد برا ٩۳‏ . 


# ¥ ¥ 


(۱) الاستيعاب ٩۰ : ١‏ ( طبعة نهضة مصر ) . 
٠١(‏ هج ۱۷) 


د 4 الست 


قوله عليه السلام : إذا اختلف هوى الوالى منعّه کثبرا من الق قول صذق » لأنه 
م لم يكن انلصمان عند الوالی سواء فى الق جار وظلم ۱ 

ثم قال له : فإنه ليس فى الور عوض” من المَدْل ؛ وهذا أيضا حق » وف العدل کل" 
العوض من الجور . 

مم آمره بأجتناب ماينكر مثله من غيره » وقد تقدآم نحو هذا . 

وقوله : « إلا كانت فرغته » كلة فصيحة » وهىالمر”ة الواحدة من القراغ » وقد روئ 
عن النى : صل ال له وا له : إن الله يُبغض” الص یح الفاغ لا نی شنل الدنيا ولافى شفل 
الاخرة » » وصراد د أمير لمؤمنينعليهالسلام هاهنا القرا اغ من عل الآخرة خاصة . 

قوله : «فإن الذى بصل إليك من ذلك أفضل من الذى يصل يك» » معناه فإن الذى 
يصل إليك من تواب الاحتساب على الرعيّة » وحفظ نفسك من مُظالمهم واكلثيف عل 
أفضل من الذى يصل بك من حراسة دما 'وأء راضهم وأموالهم ؛ ولا شمة ف 
ذلك » لأن" إحدى النفعتيئل دامةع والأخر ى منقطعة » والنفع لداع أفضل” 


(۱) ب : « دعانهم » تصحيف .» صوابه فى | 2د 


)۰( 
الاصنل : 


ومن کناب لہ علير المرم إلى الال ای بط رم ا 
ن' عبد أله على أمير ألموامنين ت إل من مر به اليش من جباة اج وال 


4 


و ا کج 6سا ره سک 5 
عا بحب لله لهم من الأذى» وصرف آشذی» وا نا ابر ال ول دنت 
ین 9 5 9 ها در 5 ۳ ابعر اهس لے 9( 
من" ممرة تیش » إلا من حواء المضطر لا جد عنها مذه إلى شبعه ٠‏ » 

r ۵ 4 2‏ 0 2 1 0 سم 9 ۳ 3 م ت 

فن‌کلوا من تناوّل منهم ظما عن ۳ > و ثفوا آیدی سفباف ' عن مضاديهم 6 
واشروض رن نا ل مب »و أن ین یر اش » فار فوا إلىَ E‏ 
وما عر ۱ ما غل 3 من" مره ر یو 00 0 باه "وی ا كيم 
مم اا ۴ .۱ ۶۶۸۱ 

و 


د ¥ د 


رُوى «عر ن مُضارتهم» بإلراء المشدّدة . وجباة امراج : الذين تمممونه » جبیت الماء فى 
لقو 0 . والشّدَّى : الضرب والش تقول: لقدآشذیت وا ذیت.و اذم أى 
إلىالمبود والتصاری الذين د قالعلیەالسلام: «من دیدما فكأ ما“ آذانی» » 


(۱) د « عملبم الیش » . (؟) مخطوطة النهج : « إلا إلى شيعه > . 
(۳) د « باذن الله » . (4) د« پذتع » . 


(۵) د و« فقد » . 


— = 


وقال : إنما بذلوا الجزية لسکون دماؤم كدمائنا »> وأموَالّهم كأموالنا » ویستى هؤلاء 
ذمّة » أى أهل ذمّة » محذف الضاف . ولمرة : رة » قال : الجيش ممنوع” من أذَى 
من عر" به من السامین وأهل الذمّة إلا من سد جو'عة الضطر" منم خاصّة » لأن الضطر 
تباح له الميتة فضلا عن غيرها . 

0 قال : فنكلوا فن اول ۱ وروی« عن تناول » بالباء »أى عا قبوه . و« عن » 
فى قوله : « عن ظاههم » » يتعلق بنکلوا » لأسا فى معتى « اردعوا» ؛ لأن التكال 
توح اردع :: 

ارم أن بکفوا آیدی آحدامم وسفهائهم عن متاز عة الیش ومصادمته 6 
والتعرتض لنعه عا أستثناه » وهو سد الجوعة عند الأضطرار » فان ذلك لا جوز فى الشرع» 
وأيضا فإنه 'يفضى إلى فتنة وهرج . 

ثم" قال : « وأنا بين آظبر اليش » » أى أنا قريب منک وار قآ 
الجبش » فأ رفدوا إلى“ مظاک وما راك منهم على وجه الغلبة والقبر» فإنى مغير” ذلك 
وتيف لك منم 


)۲۱۱( 


الاصضل : 
وم كناب دم علي السمزم إلى کیل بن باد ای وهو عامر على بت نكر علب 
E‏ دقع م ار بم صى میس العروطااماللعارة : 
اا بيسح له E‏ ها NL‏ 
ر ٠‏ وإ ماطيك الْمارَة عَلَ هل فر‌قیسیا » وتمطيلك مسالحك ال ولينال - 
را سا ولا بر داش عبات( رآ شماع »فد صرات جرا لمن 


ا لها مر ر أَعْدَائْكَ على أ أؤايائك » عير شد ید المنكب » ولا مهيب انب ¢ 


اه ع ل 0 ا اده 
ولا ساد نغرة » و یرل شوک لامش مره أفل یضرا "» ولا مخز 
ع م م 
م ء٤‏ 
عن اميره 
۶ 3 


| کمیل بن ز بادو نسبه | 
2 ۰ ِ س ۳ و 
هو گیل بن" زياد بن سيل بن هينم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن 
سعد بن مالك بن الم بن مرو بن وغل بن خالد بن مالك بن أده . کان من أسحاب عل 
عليه السلام وشيعته وخاصته » وقتله الحجاج على اذهب فيمن فتل من ٠‏ الشيعة . وکان 
0 معاو بة 
تنپب أطراف العراق ولا بردّها » و محاول أن يحبر ماعنده من الضعف بأن يفير على 
(۱) ف د « النصرة » 


— وم — 


أطراف أعمال معاوية مثل قر قيسيا وما ری تجر‌اها من القری التى على الفرات » 
فأنكر عليه السلام ذلك من فعله » وقال : إن من العجز الحاضر أن يمل الوالى ماوليه؛ 
ويتسكلف ماليس من تكايفه . 
3# ¥ # 
6 ان دک ری 2ی . 60 

والتبر : امالك ؛ قال تعالی : ل إن هؤلاء متبر ماهم فيه 4 ۲ 

والسالح : جع مسلحة » وهی الواضع الى يقام فها طائفة من ال جند لايتها . 

ورأئ شعاع بالفعح» آی‌متفرق . 

ثم قال له : «قد صرت جسرا» » أى یر عليك العدو كا يعبر الناس على الإسور » 
وان امسر لا بمتع من يعبر به وير" عليه فكذاك أنت . 


۰ ° 2ه 0 5 70 .س 
والثفرة : الثامة . وعجز : كاف ومغن ؛ والاصل « مجزئ » باهمز فف . 


)۱( سورة الأعراف ٩‏ ۳ ۱ 


)۲( 


وس کناب ل عل السرم إلى هل معم مع مالك الزّسْم رگم اللہ ذا ورره 


إمار ما : 


۳3 ۲ ت هم و 9 - ار سے ای تت “لير ص تم > وي همس سر 
آما بعد ؛ فان أله سبحانه بعث ممداصل الله عليه وّاله ندیرا للعالمین » 
رز E‏ ال 1 7 5 - 4 17 ]آله ۹۳ 7 اه أ“ 3 
ومهيم: ص سلین ؛ و می صلی الله E‏ 
مس ۵ ار عم وم ۹ سے ١‏ 


1 و اام 05 
آبمده ؛ فوَالله ماکان ' تین ف رون »3 مخطر با أن العرّب تز عح هذا | مر 


۰ 2 ت ص 5 ۰ مه م 03 5 00 كك ۵ 

من لعده ده صلى ا عليه 1 لو 8 دام بلعو ¢ و نهم منحوه ی من دعد ۵ 6 
۱ ار 2< حور ۵ يرم اس مس ی 3 

فم راعی | | انثیال الاس ى فلا ن یه ¢ مسسكت بیدی حی رات 
3 ص 2 < 2 ودس ر لع - ۵۳ 

راجعة الاس 3 رت عن و ولا ع ون ! ی د محمد لى | عليه 

5 ا ٤‏ 0 
3+ مه | 


9 و 5 


پرول منما ماکان کا پزول السراب) و ا تشم 7 السحاب » فضت فى تلاك 
الاحداث حى زاح الباطل” و و 
* ¥ 36 
ال : 


ال و 
۱ 


4 ا ا EEE‏ 4 ا 
المميمن : الشاهد » قال الله تال 0 انا ارسلناك کک ی 


شېد بإعار”تف من" آمن ۳۹8 در . وقيل : د بصحة نبو الأننياء قبلك فيلك ۰ 


مت 6۲ | ده 


وقوله : « على الرسلین » » ی كد صحة هذا التفسير الثانى » وأصل اللفظة من « آمن 
غيره من االموف» » لان" الشاهد یمن غيره من أكلواف بشهادته » نت تصر‌فوا فبا فأبدلوا 
احدی همرت« مؤامن » ياء فصار « وین » » نم قلبوا الهمزة هاه کارقت وعرقت 
فصار « مپیمن » . 
واوع : اند ؟ وف الحديث:«إن روح القداس نفك نی رُوعى» قال: مامخطر لى ببال 
أن المرب تعدل بالاس بعد وفاة تمد صلى الله عليه وله عن بنی هاشم » 2 من بنى هاشم 
عتى ؛ لان هكان المتيقن حک الال الحاضرة.وهذا السكلام يدل على بطلان دعو ى الإمامية 
الا وتضوضا ال 
قال : « فا راعنی إلا انثیال الناس » » تقول للشىء يفوك بفتة : ما راعنى الا 
كذاء واروع بالفتح : الفوّع كأنه بول : ما آفرعنی وی ۲ بعد ذلاك السکون الذی 
كان عندى » وتلك الثقة التى اطمأنذت إليها الا وقوع/ ما وقسم من انبال الناس - أى 
انصبابیم من کل" وجهكا ينثال التراب - على ألى بكر » وهكذا لفظ السکتاب الذى 
کتبه للا شتر » وإنما الئاس يكتبو نه الآن « إلى فلان 2 تذمما من د 7 الاسم 1 
يكتبون فى أوّل الشقشقية : « أما واشّْلقدتقمّصها فلان » » واللفظ« آما واه لقدتقمصها 
ان أبى فخا ¢ . 
فو له : « فأمسكت” بیدی » » أى امتنمت” عر بیعته» حت ر ات راحعه الناس » 
يمنى أهل اردة كسيلمة > وسحاح وطايحة بن خويلد ومانعى الزكاة ؛ و إن كان مانعوا 
الزكاة قد اختلف فى أنهم أهل ردة أم لا . 
ومحق” الد بن : إبطاله . و : خرح وزال . 


ا م 


تنيئة # سكن + وال الک تقول + مت السيسع فتنهئه » أى کف" 


د ام — 


عن ح ركته وإقدامه 04 فک 1 الد .بن كان متحر” “كا مضطريا فشک و عن 
ذلك الاضطراب . 
+ +4 $ 


رَوَى أبو حعفر تمد بن جر بر الطبری" فى التاريخ الكبير أن رسول الله صل الله عليه 
سلسم 0 5 و 2 
وا له لما مات احتمت آأسد" وغطنان" وطی E‏ لخ ای یات که خرن 
آقوام فى الطوائف الثلاث » فاجتمعت أسد بسمراء » وغطفان نوب طيبة ۲۳ وطی فى 


Es 5 - 85 7‏ ۳۲ - 
حدود ارضهم 4 تک تعلية بن أسد ودن يلم من ودس بالابق " 4 من ار 1 4 


وتاشب ۳ إلمهم ناس من بنى كنانة » وم نحماپم البلاد » فا فترقوا فرقتين : أقامت إحداما 


بالأبرق » وسارت الأخرى إلى ذى القضّة » وبشوا وفوداً إلى ألى بكر يسألونه أن يقارم 
على إقامة الصلاة ومنع الركاة ٠‏ فعزم الله لأبى بكر على التق » فقال : لو مدعونى عقالا 
اهدهم عليه . ورجع الوفود إلى قوم فأخبروهم بقلة من أهل المدينة » فأطمموم فيها 
وعل آبو بكر والسامون بذلك » وقال م او دلوق إن ارف کف و 
وقد رأى وفدام منک 1 ظ وإنكم لا تدرون ثلا توأنوان أم مهارا » وأدنام منک کل 
بريد » وق د كان القوم اماو أن نقبل منهم ونوادعمم » وقد أبينا علميم » ونبذ نا 
إلمهم » فاعدوا واستعدّوا» فخرج على“ عليه السلام بنفسه » وكان على تب من أنقاب 
الدينة » وخرج ال بير وطلحة وعبد الله بن مسمود وغیرهم فسكانوا على ال نقاب الثلاثة » 


ف يلبثوا الا قليلا حتى طرق القسوم. المدينة غارة مع اليل » وخلفوا بعضمم بذی حَسَى 


(۱) فى الأصول : « طمية » والصواب ما أثبته من تار _خ الطبرى 

(۲ ف الأصول : » الأزرق € 6 وال واب م أثيته من الطرى 

)۳( تاش.وا الم : الضموا ۰ 

)٤(‏ اراد بالعقال الخيل الذى يعقل به البعير الذى كان يوذ فى ابل الصدقة . وانظر م‌اية ابن الاثر 


نت م16 — 


لیسکونوا ردها هم » فوافوا الأنقاب وعلمها السامون » فأرساوا إلى ألى بكر بانر» فأرسل 
إلمهم أن الزم |امكانكر » ففعلوا » وخرج أبو بكر نی جمع من أهل للدينة على النواضح » 
فانتشر العدو بين أيديهم » واتبعپم المسادون على النواضح حتى بلغوا ذا خی » فخرج 
عليهم الكمين بأنحاء”'؟ قد ننخوها » وجعاوا فمها الحبال ثم دهدَهوها بارعا وة 
الإبل » فتهده "کل نحي منهافى طوله " فنفرت ٍبلالسامین » وم علیها سولا تنفرالابل 
من شىء نفار‌ها من الأنحاء - فعاجت بهم لا عل‌کونها حتی دخلت" بهم الدينة» ول يصرع 
منهم أحد و( بصّب » فبات السامون تلك الليلة بنهیشون » ثم خرجوا على تعبية » فا 
طلم الفجر الا وم والقوم" على صميد واحد » فلم پسمعوا الدسلمين حتا ولا مسا حتى 
وضعوا فيهمالسيف » فاقتتلوا أجاز ليلتهم » فا ذ ر قرن” الشمس إلا وقد وَأوا الأدبار وغلبوم 
على عامة ظهرهم » ورجعوا إلى المدينة ظافرين ۳۳ . 

قلت : هذا هو الحديث الذى أشار عليه السلام إلى أنه مض فيه أيام ألى بكر . وکانه 
جواب عن قول قائل : إنه عمل لأنى بكر » وجاهد بين يدى ألى بكر » فبين عليه السلام 
عذرّه فى ذلك » وقال : انه يكن كا ظنه القائل » ولكنه من باب دفع الضرر عن 
النفس وعن الدين » فإنه واجب” سواء كان نتاس إمام أو ل يكن . 


34 + 4 
| ذکر ما طعن به الشیمة فى إمامة آی ۳ والمواب عنمأ | 


وش ت ى د آی بكر فى کلام امار المؤمنين عليه السلام أن نذ کر 
ما اود قاض القضاة ف 5 المعو 5 » من المطاعن الى طعن ا فيه وحواب" فاضی العصاه 


(۱) الأمحاء : جم حى » وهو الزق ٠‏ (5) دهدهوها : دفعو ها 
(۷) الطول : الحبل يشد به (۸) تار الطبری ۲۸:۳ ( طبعة العارف )مع تصرف واختصار 


ست 66 سب 


عنها » واعتراض" المرتضى فى ”” الشافی ** على قاضى القضاة » ونذ ثر ما عندنا فى ذلك » 
ثم نذکر مطاعن آخری لم یذ گرها قاضى القضاة . 


3 + +4 
| الطمن الأول ] 


قال قاضی القضاة بعد أن ذکر ما طمن به فيه فى أمى فد » وقد سبق القول فيه . 
8 و و 5 5 

وما طمن به عليه قوم : یف بصلح للامامة من حبر عن فيه أن له شيطانا يعتريه 
وهن محذر الناس نقسه 4 ومنيقول ۳ «أفیلوی ( اعد دخو له ف الإمامة 4 مما 4 لا يحل للا مام 
أن يقول : آفیلونی البيعة . 

أجاب قاضى القضاة فقال : إن شيخنا أبا على قال: لوكان ذلك نقصا فيهلكان قول" 
اه فى ادم وحو"ا: : 1 فوسوس ما الشیطان 0 4 ¢ وفوله :۱ فأزلیما الشيطان 6 60 24 
وقوله : 3 ارا من" قبلات مد" ولا ی الا إا مى أل ا 
4 اي ۶ 

۳ ۰ 2 
نفسه » واعا اراد أنه عند الغضب يشفق من و غذر منها » و تحاف رن 
الشیطان يعتريه فى تلاك الحال فیوسوس إليه » وذلك منه على طریق الز جر لنفسه عن 
العاصی » وقد وی عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ترك مخاصمة الناس فى حقوقه إشفاقا 
ن العصية » وکان يون ذلك عقیلا » فا سن عقيل کان يولمها عبدالله من جعفي . فَأمًا 

۳ رزوی ف إقاله البيعة فهو خر صعیف » و إن صم 7 فاطر اد ره ١|‏ تنبیه عل أنه ا دبال لأمر 
برجم إلنه أن تب له الناس" البيعة » و إا یضر‌ون بذاك أنفسهم ؛ وکانه نبه بذاك 


(۱) سورة الأعراف ۲۰ (؟) سورة البقرة ۳ 
,۳( سوره الحج oY‏ 


ل 6۷ سب 


. وأنه قد خلام وما يريدون الا أن برض ما یوجب خلافه‎ e 
وقد روى أن“ أمير المؤمنين عليه السلام فال عبد ا 8 مر البیعه دين استهاله 4 والر اد‎ 
. بذلك أنه ت رکه وما ختار‎ 

ا الى د ۰ 0 نه فقال : ما قول أ 9 | * ره 

عترض اارتفی رضى الله عنه فقال : آما قول أبى بكر : « و لیتسک ولست مزر » 
فإن أستقمت' فاتبعوی » و إن آعوجحت فقومو » فن لی شیطانا إعترينى عند غضبی » 
مر ؟ ۱ 00 9 ِ : ۰ 7 
فإذا رايتمولى مغضيا فا حتنبویی لا اورف آشمارک و بشارک » فانه دل" على أنه لا بصلح 
للامامة من وعدوين ۰ أحدما ا هذا صفة 2 ان عععصوم 6 ولا ا الغاط على نفسة 


8 : 8 ی ۱ 5 7 3 9 5 س © س 5 
ن حتاج ی تقو م ره یه ادا وفع ق المعصمة ¢ وود يمنأ إن الإمام لايد أن ات ن 


ت 
O 5 3 ۳ ۱‏ 1 4 ۱ و مس وا 
موص وما مو ما EO‏ 3 واو<حه الاخ ان هنن صدة من 5 ملك نقسّة) ولا بضبط عضيه ¢ 
ومن ® ۳ ہے أنه 2 الما الخد ۵ اله ۸ ی والءیحله . ولا > كت 17 7 الاما بن ار 
و س و واخرى 5 6 ل 


يلون مب ها عن هله الأوصاف 4 ع حاصل ع ۳ ¢ ولدس بشبه قول ألى بکر ما بر ۵ دن 
الآيات كارا 4 ل“ 7 ر 7 ۳ عن تلمك رصاعه ه الشيطان عو الغضصب ۹ 128 عاد دلك 
حار به 6 ولاس ۱ هد زل 4 55 وسوس الی4 الشيطان ولا (طرعه 6 و 5 له البح فلا 
ا 4 ولدس وسوسة ه الشيطان دعیت على ' الموسوس . له ادا ۱ ااه دلاک هل ن الصواب ¢ بل 
هو زيادة ی التکلیف » ووحه تصاعف مم الثواب ٤‏ وفوله تعالى : 0 1 
ميته 4 قيل : معناه فى تلاوبه ؛ وقيل : فى فكر ته » على سبيل الخاطر » وأى» الام بن 
کان فلا عار فى ذلاك على النو ف أت عليه وا له ولا نقص » وا غا المار والنقص عل من 
1 بطیع الشيطان ویتبم ما دعو إليه . ولاس لاد أن قول : هذا إن لم ل ف جميع 
الایات لم ١‏ سل ف وله ت اى :$ ۳ ار ر الشيطا: ن4 لا :ه ود خبر عن تابر غوایته وومدو تة 
ما كان منهما من الفعل . وذلك أن المعنى الصحيح فى هذه الاية أن ادم وحوتاء 


كانا مندو بين إلى اجتناب الشجرة ورك التناول منها » ولم يكن ذلك علي ما واجبا لازما » 


ل ۷ج ۱ تت 


لأن الأنبياء لا خآ ن بالواجب » فوسوس ها الشیطان حى مارلا من ال فترک 
مندو با إليه » وحرما بذاك نفتهما الثواب » وسیاه ازلالا لانه و را عن درجة الثواب 
وفعل الأفضل ؛ وقوله تعالى فى موضع آخر : ل وعمی آدم ره ففوی 4 لا ينانى هذا 
العنی »لان العصية قد دكن امن خر بالواحب والندب معا . قوله : « فغمی » آی 
غاب من حيث ۰ ستحق” الثواب على ا إليه . على أن صاحب الكتاب يقول : 
إن هذه العصية من اد مکا فن لا مت عا ولا دما فا يذفية اطا 
كر ۷ ينه و بين أنى بر ظاهرة » لان آبا كر خبرعن نفسه أن الشیطان د 
ستی يؤر فى الاشعار والابشار » ويأتى ما بستحق به التقويم » فأين هذا من أب صفیر 
لاذم ولا عقاب عليه » وهو ری من وحه من اوحوه 3 ری ماح لان أ ۳ 
احوال فاعله وخط رتیعه ؛ ولسر قور أن یکون داك منه عل عر ا والاشناق‌عل 
ما ظرح » لا منبوم" خطابه قتفی خلاف ذاک » آلا تری أنه ال : « نی شیطان 
يعترينى» » وهذا قول من قد عرف عادته » ولو كان على سبيل الإشفاق وانغوف رج 
عن هذا الخرّج » ولكان يقول : فإنى لا آ من من" كذا وإنى لشفق منه . فأما لد 
امير المؤمنين عليه السلام صمة الناس فى حقوقه فكا نه إنما E‏ وتک ما ؛ 
وای“ نسبة بين ذلا و بين من صرح و شهد على نفسه مالا يليق بالأممة ! وأما خبر استقالة 
البيعة وتضعيف صاحب الكتاب له فهو أبدا بضعف ما لا يوافقه من غير ححة یمتمدها 
فى تضعيفه . وقوله ‏ اه ما أستقال على التحقيق » وإ تيا تبه على أنه لا يبالى مخروج الأ 
عنه » وأنه غير هکره لم عليه ؛ فبعيد” من الصوابلأن” ظاهم‌قوله «أقياونى» أمر” بالإفالة » 
وأقل أحواله أن يكون َر'ضا لها وبذلا » وکلا الأصرين قبيح . ولو أراد ما ظنه لكان له 


ست ۸ سب 


فى غير هذا القول مندوحة » واكان يقول : إلى ما أكرهيم ولا خلت على مبایعتی» 
وما كنت” أبالى ألا يكون هذا الأمر ی ولا إلى" » وان مفارفته لنستنى لولا ما الزمتيه 
الدخول فيه من سك به » ومتى عدلنا عن ظواهر الكلام بلا دليل جر ذلك علينا 
مالا قبّل لنا به . وما أميرٌ الومنین عليه السلام فإنه لم قل أبن مر البَيمة بد دخوله 
فما وا ا استعفاه من أن يازمه البيعة ابتداء فأعفاه قله فكر فيه » وعلاً بأ" 
إمامته لا تثبت عبابمسة من مايه علهپا » فأين هذا من أستقالة ية قد 
تقد مت وأستقردت ۰ 
¥ 3۶ > 

قلت : أمّا قول” ألىبكر: «ولیتکرو لست مخیرک» ققد صق عند كثير من ابا 
لذن" خيرم على بن" ألى طالب عليه السلام » ومن لا یقول بذلك يقول بما قاله امسن 
البصری: واه نه لیم أنه خیرم» ول‌کن" المؤمن یف نفسّه . ول يطعن المرتضىفيه هذه 
اللفظة لنطيل” القول فا . وأما قول المرتَضى عنه إنه قال : « و لی شيطانا يعترينى عند 
غضی » » فالشپور فى الر‌واية : « فان لی‌شیطانا بعترینی 6 قال المفسرون : آراد 
الان الاب واه فاا علط ى الا راد یا مان ی 
” الفرر““ . قال معاوية لانسان عضب فى حضرته فتكام مالا يسكام عثله فى حضرة 
الللقاء : اريم على عمك" أا الإنسان »فا القضب شيطان » و إنا لم تقل" الاخيراً 

وقد ذکر أبو جعفر عمد بن جرير الطبرئ فى "" کتاب التاریخ الكبير“ خطبتی 
أن بکر عقیب Ea‏ کتابه » آما CN‏ 
الأولى فہی : 


(۱) الشافی 4١56 41١٠١‏ (۲) أى من غير ذکر لفظ « عند الغضب » . 
(۱) اربم على نفسك ؟ أى توقف 


6۵4 ۱ تله 


ما بعد » یا الناس » فاتی ولیشکم ولست؛ تير فان حملت فأعينو ف وان 
أسأت فتوموی » لأن” الصدق آمانة » والكذب خيانة » الضميف” منک قوی*عندی 
س1 ار 2 عليه حّه » والقوی" منكم ضعیف" عندی حتى اخذ الق منه » لایدع قومه 
الجهاد فى سبیل اله إلا ضر بهم الله ال » ولا نشیم الفاحشة فى قوم الاعنهم الله بالبلاء. 
أطيءونى ما أطعت الله ورسوله » فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لی علیکر . قومُوا 
ال صلانيكم رحج الله . 

وأما انلطبة الثانية فى : أا الناس سا نالک » وإنى لا آدری لمکم 
ستسكلفونى ما کان رسول الله صل الله عليه واله بطیقه ۴۳ . إن الله صطن مدا صل الله 
عليه وا له على العالمين » وعصمه من الآفات » وإنما 9 متبسم وگ عتبوع » فان 
استقمت فاتبعو ی » وان زغت فقومو ی ET‏ ل الله صلل الله عليه و سل بض 
ولس أحد من‌هذه الامة تطلیه عظلمه طبر بة سواط فا دونها ء ألا وان ل شیطانا هر 
فإذا غضبت. فا جتنبوی لا آژثر فى آشمارک وأبشارک . الاوإتک ر و 
فى أجل قد غيب عسکم عله » فإن استطتم لا ی هذا الأجل لا وأتم فى عسل 
صالم فافعاوا » وان نستطیوا ذلك إلا بالله . فسابقوا فى مبّل آجالکم من قبل أن سیک 
آجالک إلى انقطاع الأعمال » فإن قوم تسوا آجالهم » وجعلوا أعمالهم لغيرم » فأنها كم 
أن تسكونوا آمثالم . اد امد ! الوحا لوح ! فان وراء۶ک طالبا حثيثاً » أجل“ مره 
سر يع » احذُروا الوت » واعتبروا بالأباء والأبناء والإخوان » ولا تعبطوا الأحياء الاعا 
۳3 به الأموات 0 


إن الله لا بقل من الأعمال لا ما يراد به وجهه» فأريدوا وجه الله بأعالكم »واعلموا 


)١(‏ الطبرى : «يطبق» 
(۲) الطبرى : « أحلا » (۳) ال هنا فى الطبرى نماية الخطية ؟ وما بعدها من خطبة أخرى 


۰ س 


أن ما أخلصم لله من أعمالكم فلطاعة أتيتموها » وحظ ظفرتم به » وضرائب آدیتموها: 
وسلف قدمتموه من یام فانية » لأخرى باقية لين فقرك وحاجتسكر . فاعتبروا عبادالله 
من مات منکم» وتفکروا فيم نکان قبلكي؛ ی کانوا أمس وأینهم اليوم ! أين الجبارون 
أبن الذي ن كان لم ذكر الققسال والقلبة فى مواطن المرب | قد تضصّع بهم الداهر» 
وصاروا رما قد ت ركت عليهم القالات انلمیثات » وإنما اطبیثات الخبیشین‌وانلبیشون 
للخبيئات . وأين الماوك الذين آثاروا الأرض وعمروها | قد بمدوا بسپی ذکرم » وبق" 
ذ کرام وصاروا كلا شىء . ألا إن لله قد أ بق عليهم التبعات » وقطع عنهم الشپوات 
ومضوا والأعمال” أعمالّهم » والدنيا دنيا غيرهم » و بقینا حلا من بده » فإن نحن اعترنا 
همجن وإن اغتررنا كنا مشلهم .أ بن الوضاء2 ؟ الحسنة وجوهُمم » المجبون با 
صاروا ترابا » وصار مافر-طوا فیه حسرة علیهم » أبن الذي بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط » 
وجاوا قينا المجائب » وترکوها لمن خلفیم | فتلك مساکنهم خاوية » وهم فى ظا 
القبور» ( هل ت منهم من در أو : تس مر رکرا 4 "۳ ین من تعرفون من 
اا واعوائيم ا قد اهت بهم آجالهم فوردوا على ما قدموا عليهء وأقاموا 
لشتوة وللسّعادة . ألا إن الله لا شر يك له » لس ببنه وبين أحد من خلقه سبب 
یعطیه به خيرا » ولا يتصرف عنه به شرا إلا بطاعته واتباعأمره» وأعاوا أنكم عباد" 
مدینون » وأن ما عنده لا يدرك إلا بتقواه وعبادته . ألا و انه لاخير خير بعده النار 
ولا شر بش بعده الجنة”7" . 
فبذه خطبقا ألى بكر يوم التدقيفة » واليوم الّذى يليه » نما قال : « إن" لى شيطاتا 
يعترينى » » وأراد بالشيطان الغضب » ول يرد أن له شيطاناً من مَرّدة الجن بمستریه إذا 


(۱) الوضاء : ذوو الوضاءة والحسن (۲) سورة مريم : ۸ 
(؟) تاريخ الطری۳ : ۰۲۲۳ ۲۲۰ 


ست ۹۱ س 


غضب فا يادة فما ذ کره الرتضی فى قوله : « إن لی شیطانا يمر ينى عند غضی »»تحریف 
لا حالة » ول کان له شیطان من الجن“ یمتاده وینوبه لكان فى عداد الصروعين من 
الجانين » وما ادّعى أحد على أبى بكر هذا لا من أوليائه ولا من أعدائه ؛ و إإتما ذكرنا 
خطبتّه على طولها والمراد منها كلة” واحدة ؛ لما فما من القصاحة والوعظة على عادتنا 
فى الأعتناء بإيداع هذا الكتاب ما كان ذاهباً هذا المذهب » وسالكا هذا السبيل . 

ما قول ال تضى : « فپذه صفة من ليس معصوم» » فالأمس” کذلت»والعصمة عندنا 
لوست" شر'طا فى الامامة وا ل يدل“ على عدم أشتراطها ؛ إلا إنه قال على انبر محضور 
الصحابة هذا القول » ا على الإمامة لكن فى عدم 5 ون العصمة شر طا لاله قد 
حَصّل الإجماع على عدم أشتراط ذلك » إذ ل و کان شر طا لأنكر منكر” |مامته »کا لوقال: 
نی لا أصبرٌ عن شراب ادر وعن الى . 

فا قوله: « هذه‌صفة طائش لا بلك نفسّه ».» فلعمری ان أب بکرکان حديداً » وقد 
ذکره عر بذلك » وذ ره غیره من الصحابة باهدة والسرعة ؛ ولکن لا حیث أن 
تبطل به أهليّته الا مامة لأن” الذى يُبطل الامامة من ذلك ما مخرج الانسان عن العقسل » 
وأمّا ماهو دون ذلك فلا . ولیس قوله: ‏ فا جتنبوی لا أوثر فى أشعارم وأبشار؟ » مول 
على ظاهره » و | نما أراد به المبالغة فى وصف القو”ة الغضبية عنده » والا فا سمنا ولا تقل 
اقل من السّيمة ولا من غير الشيعة أن" آبا بكر فى أيام رسول الله صلى الله عليه واله 
ولاف الجاهليّة ولا فى ام خلافته أحتدّ على إنسان فقام إليه فضر به بيده ومرق شعره 

فأما ماحكاه قاضى القضاة عه عن الشيخ ألى على" من تشبيههذه الافظة بما ورد فىالقرآن ؛ 
فبو على تقدير أن يكون أبو بكر عنى الشيطان حقيقة ود صرق المرتضى ثانية 
عليه غیر" لازم لان ال تسالی قال : 9 فرسرس لكا آلشیمان 4» وتمقب ذلك قبوطیا 


10 مج - ۱۷ ) 


۲ات 


وسوستهء وأ کلپما من الشجرة » فكيف يقول للوتضى : ليس قول أبى بكر بمنزلة من 
وسوس له الشیطان فل إطعه ! وكذلك وله تعلی فى قصّة موسی لما قل القبطى” : ( هذا 
من 17 ألشيطآن إن ع مُضل” مبين 4 ءوکذلات فوله : ۷ فار شمان ہا 24 
وقوله : ( ألتى ألشیطان فى منّته 4» وماذهب إليه المرتضى من التأو يلاتمبنى على مذهبه 
فالمصمة السكلية» وهو مذهب يحتاج نمر ته إلى تسكاف شديد وتستف عظےف تأويلٍ 
الایات ؛ على آنه إذا ۳ أن" الشیطان ألق فى تلاوة الرسول صل الله عليه و له مالیس" من 
القرآن حي ظنه السامعون کلاماً م کلام الرسول » فقد نقض دلالة التنفير المنتضية عنده 
ی‌العصمة » لانه لا تنفیر عنده 35 من کین الم الشيطان أن مخاط كلامّه بكلامه > 
ورسوله يؤديه إلى المكلفين حتى بمتقد السامعو ن كلهم أنّْ الكلامين کلام" واحد . 

ونا قوله : إن آدم كان مندوبا إلى ألا يأ کل من الشّجرة لا حرتم عليه أ كلها ء 
ولفظة « عمی ۹۳ المراد مهاخالف ندوب( ولفظه «غوی» ۳۹ المراد «خاب"» من 
حيث لم يستحق” الثواب على آعمادما ندب لیه؛ فقول بدفعه‌ظاهر الاية » لان الصيغة صيغة 
النهى » وهی‌فوله:( ولاتقربا هذه الشجرة » والنهی عند المرئضى يقتضى التحريم لامحالة » 
ولد سكالأمى الذى قد راد به الدب » وقد براد به الوأجوب . 

وأما قول“ شيخنا أىعلى” : ان كلام أبى بکرخرج مخرج الإشفاق واتلذر من المعصية 
عند الغضب ید . 

وأعتراض المر تضى عليه بأنه لبس ظاهر اللفظ ذاك غير لازم » ان هذه عادة العرب » 
يترون عن الأ ما هو منه بسَبب وسبيل » کقوطم : لا تن من الأسّد فيا كلك » 
فليس أنهم قطموا على الأ كل عند الدنو » و إنما المراد ادر واعلوف والتوقع للا کل 
عند الد و" . 


.» الندت‎ « : | )١( 


س ۱۳ 


وأما الكلام فى قوله : « أقيلونى » » فلو صح ابر لم يكن فيه مطعن عليه » لأنه نما 
آراد فى اليوم الثانى اتبا حالم فى البيعة التى وقعت فى اليوم الأول ليع وليه من عدوه 
منهم ؛ وقد رَوَى جميم ” أحاب السير أن" أميرَ المؤمنين خطب ف اليوم الثانى من بيعته 
فقال : أمها الناس ؛ إنم بايعتمونى على السمع والطاعة » وأناأء عرض اليوم عليكم 
ما دعوتمونی إليه أمى » فان بم تمد لک » و الا فلا أجد على أحد . ولس بجيد 
قول المرتضى : إنه لوكان برید العر“ض والبذل لكان قد قال كذا وكذا » فان هذه 
مُضايقة منه شديدة للا لفاظ > ولو شرغنا فى مثل هذا لفسد كثرٌ ما بسک به الناس . 
على آنا لو سامنا أنه استقاهم ار که یه » فرقالالر تضی : إن ذلك لا مجوز؟ لیس جوز 
للقاضى أن يستقيل من القضاء بعد توليته”" إاه » ودخوله فيه ! فكذلك جوز للامام أن 
يستقيل من الإمامة إذا أنس من نفسه نا عنهاء "أو آنس من رعیته ر عنه ) آوأحی 
بفساد ينشأ فى الأرض من جبة ولايته على الناس ؛ ومّن يذهب إلى أن الإمامة تكون 
بالاختیار كيف عنم من جواز استقالة الإمام وطلبه إلى الأمة أن مختاروا غيره لعذ ر يعلمه 
من حال نفسه ! وإنما منم من ذلك الرتضی وأصحابه القائلون بأن الإمامة بالنص” » 
ون الإمام حرم عليه ألا يقوم بالإمامة » لأنه مأمور بالقيام مها لتعينه خاصة دون کل" 
أحد من المكلفين . وأحاب الاختيار يقولون : إذا لم يكن زيد إماماً كان رو ماما 
عوضه لأنهم لا يعتبرون الشروط التى بمتبرها الإمامية مر المصمة » وأنه أفضل أهل 
عصره وأ کم ثوابا وأعلمهم وأشجعهم » وغير ذلك من الشروط التى تقتفی 
تفرتده وتوحّده بالأمر» على أنه إذا جاز عندهم أن يترك الإمام الإمامة فى الظاهر 
كا له لحسن » وکا فعله غير من الأمة بعد الحسين عليه السلام للتقيّة » جاز للامام 


(۱) كذاقاءدءوقب : « توله » . 


سس ٤‏ س 


على مذهب أسحاب الاختيار أن يرك الإمامة ظاهرا وباطتاً لعذر يمه من حال نفسه 
و حال رعرته ۰ 


دنا ننه > 


قال قاضى القضاة بعد أن" ذ کر قول عمر : « كانت 5 أ كر فلتة»- وقد تقد م 
منا القول” فى ذلكفىأول هذا الكتاب: وما طعنوا به على" ألى بكرأ ندقالعندموته :ليتنى 
كنت سألت رسول الله صل الله عليه وله عن ثلاثة » فذ کر فى أحدها : ليتتى كنت 
أله : هل للا" نصار فى هذا الأمر حوّ” ؟ » قالوا : وذلك يد ل على شكه فى صة بيعته » 
ورا قلوا : قد رزوی أنه قال فى مرّضه : ليتنى كنت“ ترکت بيت فاطمة لم 
ا کشفه » ولیتی فى ظا بنى ساعدة كنت : ضر بت" على [ید ]7 أحد ارجلین » فکان 
هو الأمير » وکنت الوز بر . قالوا : وذلك یدل" على ما رئوى من إقدامه على بدت فاطمة 
عليها السلام عند اجماع على عایسه السلام ار بير وغيرها فيه » ویدل" على أنه كان يرّى 
الفضل لغيره لا لنفسه . 
قال قاضى القضاة : والجواب أن قوله :« ليتى » لا يذل“ على الاك" فما متاه » وقول 
ار براهيم عليه السلام ار أرق کف عن الون قال أو 1 تومن قال إلى ولسکن 
لین 5 قلی 9 4 وی ه من ذلك فى الشمهة . > ` هل عنیه على أنه أراد ماع شىء 
00 أو آراد : لیتی سألته عند اموت » لقرب العود» لأن ما قرب عهده لا ينسى 
ویکون آردع للا نصار على ما حاولوه . ثم قال : على أنه ليس فى ظاهره أنه منى أن 


(۱) ب : «اق » . (۲) تكملة من کتاب الشاق 


(۱) سورة البقرة ٩۲‏ 


— 6 — 


يسأل : هل هم حق” فى الإمامة أم لا ؟ لأن” الإمامة قد يتعلق بها حقوق" سواها . ثم دقع 
ارواية التعلقة ببيت فاطمة عامها السلام وقال : فأما تمنيه أن يبايم غيره ؛ فلو ثبت لم يکن 
دما لان“ من اشتد التکلیف عليه فهو يتمنى خلافه۳؟ . 
¥ جد كد 
اعترض المرتضى رحمه اله هذا الكلام فقال : ليس موز أن يقول أبو بكر : « ليتتى 
كفت سألت؛ عن كذا » . الا مع الشك” والشبهة » لان" مع الع واليقين7" لا جوز مثل” 
هذا القول » هکذا يقتضى الظاهر » فأم قول | براهي عليه السلام » فإنما سأغ أن يدل 
عن ظاهره » لأن الشك لا يجوز على الأنبياء » و مجوز على غيرم ؛ على أنه عليه 
السلام قد ننى عن نفسه الك بقوله : ل بل وَلكن' لیطمان قلبی 4 » وقد قيل : إن 
رود قال له : إذا كنت تزع آن لك ربا تی الوتى فاسأله أن يم لنا میت إن كان 
على ذلك قادرا » فإن ل تفعل ذلك قتلتك » فأراد بقوله : وَلَكن' لین قلبى 4 » أى 
لانن توعد غنوك لی بالقدل . وقد غور أن یکون طلب :ذلك لقومه وقد سألوه أن برغب 
إلى اه تعالى فيه فقال : ليطمئن قلبی إلى إجابتك لى » و إلى إزاحة علة قومی » وا برد: 
ليطمئن قلی إلى آنك تقدر غل أن ی اأونی ؛ لان قلبه قد كان بذلك مطمثنا ؛ وأی" 
شىء بريد أبو بكر من التفضیل أ کثر من قوله : « إِنَ هذا الأمر لابصلح الا ذا ای" 
من قریش» ! وى" فرق بين ما يقال عند الوت و بين مایقال قبله إذا كان محوظا معاوما» 
1 ترف مک و م تنخ ۱ 
وبعد » فظاهر" الكلام لا يقتضى”" هذا التخصي ص » ونحن مع الاطلاق والظاهر . 
وأى” حق” موز أن يكون للا نصار فى الامامة غير أن يتولاها رجل منهم حى يجوز أن 
يكون الق الذى عن أن يأل عنه غير الإمامة ! وهل هذا إلا امف و 0 


(۱) نقله اارتخی ف ااشای ۱٩‏ (۲) الشاق : « التيقن » (۳) | : « یتضی » 


حت 1 هس 


وأی شبهة تبق بعد قول أبى بكر : لیت كنت سألته : هل للا نصار فى هذا الأمر ة- 
فکنا لاننازعه أهله ؟ ومعلوم” آن" التنازع لم يقع بینهم إلا فى الإمامة نفسها » لاف حى 
آخر من حقوقبا . 

فأما قوله : إنا قد يبنا أنه لميكن منه فى بدت فاطمة ما يو جب أن یتمنی أنه ل يفعله؛ 
فقد يبنا فساد ما ظنه فیا تقدم . 

فأما قوله : إن من اشتد" السکلیف" عليهقد یتمئی خلافه؛ فليس بصحيح؛ لان ولاية 
أنى بكر إذا كانت هی الی اقتضاها الدين » والنظر للمسامين فى تلك الال وما عداهاکان 
مفسدة » ومژد با إلى الفتنة » فالمَتّى طلافبا لا يكون الا قبیعا 29 . 


ان اننع اين 


قلت : آما قول قاضى القضاة : إن" هذا ای لا یقتضی السك فى أن الإمامة 
لا تکون الا فى قريش »كا أن قول إبراهيم : ل( ولسكن' لِيطمئن قى »لايقتضى الشك 
فى أنه تعالى قادر" على ذلك فید . 

فأما قول المرتضى . إنما ساغ أن يعدّل عن الظاهر فى حق راهم لانه نی" معصوم 
لا يجوز عليه الشك ؛ فيقال له : وكذلك ینبنی أن يمْدّل عن ظاهر کلام ألى بكر » أنه 
رجل مسل عاقل » فحسن الظن” به يقتضى صيانة أفعاله وأقواله عن التناقض . قوله : إن 
راهب قد نی عن نفسه الشك بقوله: « بل ولكن ليطمثنقلبى » قلنا: ان" أبابكر قد نی عن نفسه 
الشك" بدّفم الأنصار عن الإمامة و إثبامما فى قر يش خاصة » فإ ن كانت لفظة «بلى» دافعة 
لشك إراهم الذى يقتضيه قوله:( ولکن لیطمان قابی4»ففعل أبى بكر وقوله يوم السقيفة 


(۱) العاقى 5 ١غ‏ » وق د : « إلا سخا » . 


س ۱۷۷ سب 


یدفم الشك الذى يقتضيه قوله : « ليتنى سألته » » ولا فرق فى دفع.الشك بين أن یتقدم 
لداع أو يتأخر ارات 

ثم يقال للمرتضى : آلست فى هذا الكتاب ‏ وهو « الشافی » - بينت” ؟ أن قصة 
السّقيفة لم جر فبها ذ كر” نص عن رسول اله صلى الله عليه وا له بأن الأمة من قريش » 
وأنهلم يكن هناك إل احتجاج أبى بكر وعر بأنة ریت أهل” النى صلى الله عليه وآله 
و الت لا نطيدم غير قريش ؛ وذكرت عن الذهرى” وغيره أن القول 
الصّادر عن أبى بكر : إن هذا الأمر لا بصلح إلا لهذا ال من قريش » لیس نصا مرئویا 
عن رسول الله صل الله عليه وا له » وإنما هو قول قاله أبو بكر من تلقاء نفسه » ورّوّيت" 
فى ذلك الروّايات » وقلت مرت الكتب من تاريخ الطبرى وغيره صورة الكلام 
والجدال الدائر بینه وبين الأنصار ! فإذاكان هذا قولك في" تدكر” على ألى بكر قوله : ليتى 
کنت؛ سألت” رسول الله صلى الله عليه : هل للا نصار فى هذا الأمر حق | لأنه لم يسع 
النس" ولا رواه ولا روى له ؛ و اعا دفع الأنصار بنوع من اند ل ؛ فلا جرم بق فى نفسه 
شىء من ذلك » وقال عند موته : لیتنی كنت” سألت” رسول الله صل الله عليه واله . 
ولیس ذلك ما يقتضى شکه فى بيمته كا زع الطاعن » لأنه ما بشك فى بيعته لو كان قال 
قائل أو ذهب ذاهب إلى آن الإمامة ليست إلا فى الأنصار » ول يقل أحد ذلك » بل 
لْزاع كان فى : هل الإمامة مقصورة على قريش خاصة » أم هی فوضى بين الناس 
كلهم ؟ وإذا كانت الال هذه لم یک شاگا فى إمامته وبیشته بقوله : « ليتنى 
سألت” رسول الله صل الله عليه وا له : هل للا نصار فى هذا حق" ؟ » لان بیعته على كلا 


التقد رن تكون صیحه . 


۱ فى د و« آأئت » 


— ۱۸ = 
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فآما قول قاضی القضاة : لعله أراد حقا للانصار غير الامامة نفسها ؛ فليس ميد » 
والذى اعترضه به الرنضی جيد » فابت الكلام لا يدل إلا على الامامة نفسهاء ولفظة 
المنازعة تكد ذلك . 
عندى صحة ما بر و یه المرتغى والشيعة » ولكن لا کل" ما زعونه » ب لكان بعض ذلك » 
وح لألى بكر أن يندم ويتأسّف على ذلك » وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله 
مان فيو بان بکرن منقية ۰۰ له أول من كر نة طاعدااغليه: 

ما قول” قاضى القضاة : إن" من أشتد السکلیف عليه فقد بتمتی خلافه واعتراض” 
الرتضی عليه » فكلام قاض القضاة آصح وأصوب 6 دن" آبا بكر - وان كانت ولابته 
مصلحة وولاية غيره مفتدة - فإنه ما يتمتى أن یکون الامام/ غيرّه » مع استازام ذلك 
لمفسّدة » بل نی أن یل الامر غيره وتسكون الضلحة حالما » ألا ترى أن خصال" 
الكفارة فى اليمين کل" واحدة مما مصلحة » وما عداها لا يقوم مَقامّها فى المصلحة » 
وأحد‌ها يقوم مَقَام الأخرى ف الصلحة » فأبو بكر نی أن بل الأمر عر أو أ بوعبيدة 
a NS‏ عامل مین EEE‏ 

دوع 


قاوا : إنه وی عم الخلافة» ول يوله رسول الله صلى الله عليه واله شيا 


(۱) منقة ؛ أى مفخرة . 


۱ 


من أعاله الببّة إلا ماولاه يوم حبر » فرجم منهزما وولاه الصندقة » فلا شکاه 
اباس عز له . 
أجاب قاضی القضاة بأن” ت رکه عليه السلام أن بولیه لا یل عل أنه لا يصلح اذلك» 
وتولیته باه لا يدل على صلاحیته للامامة » فائه صلل الله عليه وآله قد وَل خالد” بن الوليد 
وعرو بن العاص » ول يدل ذلك على صَلاحینهما للامامة» وكذلك ت رکه أن يولى لا يدل 
على أنه غير صالم » بل امّبر بالصفات الى صح للإمامة » فإذا کنات" سح اذلك » ول 
من قبل أو م بول » وقد ثبت أن البی صلى الله عليه وآله ترك أن يولح أميرَ الومنین 
عليه السلام آمورا کثبرة و تحب إلا من صلم ها وثبت أن أمير اأؤمنين عليهالسلام 
بول الحسين عليه السلام اتف و کنم ذلك من أن بصلح الامامة : وحكى عن أبى 
على" أن" ذلاك إ نما كان يصح أن يتعلق به لو ظفروا بتقصير من عبر فما تولاه » فَأمَا 
وأحواله معروفة فى قيامه بالأص حين مر غيره » فكيف يصح ماقالوه ! وبعد فبلا 
دل مارژوی من قوله : وان تولوا عر تجدوه قويًا فى أمر اله » قويًا فى بدنه على جواز 
ذلك ! وان ترك الب صلى الله عليه وآله تولیتهلأن هذا القول وی من الفعل". 
اعترض الرتفی رجه الله فقال : قد علمندا بالعادة أ من ترشح لكبار 
الأمور لابد من أن يُدرتج إليها بصغارهاء أرقن ورك عقر الاوك اه اللا مرن 
بعده »لاب من أن ینبه عليه بکل" قول وفعل يدل على ترشیحه لهذه الزلة » ويستكفيه 
من آمور ولایه مایم عنده أو یغاب على ظنه صلاحه لما ير يذه له . وان من بالات 
مع حضوره وأمتداد الزمان وتطاوله لابتسكفيه شيئا من الولايات » ومتی ولاه عَرَكه؛ وا نما 
يول غيره و بستکنی سواه» لابد أن دلق الظن أنه ليس ال للولاية » وان جویزنا 
أنه لم يوله لأسباب كثيرة وى أنه لا تصلح للولاية »الا أن" مع هذا التجو بز لاب أن 


. » الشانى : « من آموره وولاياته‎ )۲( 41١5 نقله اارتضی فى الشای‎ )١ 


۱۷۰ 


يغلب على الط باذ کر ناه . فما خالد وعتر و فل مالم بصلحا للإمامة لد شروط الإمامة 
فبهما » وان كانا يتصلحان لما ولياه من الإمارة » فترلك الولاية مع أمتداد مان وتطاول 
الأينام » وجميم الشروط الى ذ كر ناها تقتضی غلبة الفآن لفقد الصّلاح » والولاية لشی,() 
لاندل على الصّلاح لغيره إذا كانت الشرائط ف القيام بذاك الغير معلوما فقدها . وقد 
مد الك يول بمض" آموره من لا بصلح لك بمدء لظمور فقد الشرائط فيه » ولا جوز 
أن یکون حضرته من يُرشحه للملك بعده 2 لا ولیه على تطاول الزمان شيثاً من 
اولایات . فبان الفر'ق بين الولاية ونركها فما ذ كر ناه . 

فآما أميرٌ المؤمئنين عليه السلام وان تول جيم أمور ال صلى ايله عليه واله فى 
حياته ل أ کثر‌ها وأعظءها وخلقه فى الدينة »وكان الأميرٌ على ابش البموث إلى 
شتير وجَرَى الفتح على يديه بعد أنهزاع من نمزم منها » وكان المؤدَى عنه سورة براءة 
بعد عزّل من عزل عنها وارتجاعها منه ؛ إلى غير ذلك من عظم الولايات والقامات عا 
يطول شرخه » ولولم يكن الا أنهلم يول عليه واليا قط لكنى 

فما اعتراضه بأنّ أمير اللؤمنين عليه السلام لم يول الحسينَ فبعید عن الصواب » لأن 
یام أمير الؤمنين عليه السلام لم تطل فيتمكن فيها من مراداته » وكانت على قصّرها 
منقسمة بين قتال الأعداء » لأنه عليه اسلا لما بُويع لم يتبث أن خرج عليه أهل البَصرة 
فأحتاج إلى قتالهم » م انكفأ من قتاهم إلى قتال أهل الشام » وتمقب ذلك قیال أهل 
المثروانوم نستقر به الدار" ولا آمتد به الزمان»وهذا مخلاف یام الب صلى الله عليه وآآله 
ای تطاولت" وامتدت » على أنه قد نم عليه بالإمامة بعد أخيه اسن » وإنما تطلب 
الولايات لمكب الظن” بالصّلاح للإمامة . 

فإذا كان هناك وحه" يقتضى الل ار اول من طريق الظن- ؛ على أنه 
7 (0)الكقلقىم 0 


مت ۱۱۷۷ مت 


لا خلافت بين السامین أن" الحسين” عليه السلام كان یلح للإمامة وان | یله بر 
اولایات » وفی مثل ذلك خلاف" من حال عمر» فا فترق الأمران . فأما قوله : انه لم يعثر 
على عمر” بتقصيرفى الولاية » فن سل بذلك! أو ليس ینام أن مخالفته تعد تقصيرا كثيرا » 
ولو يكن إلا ما افق عليه من خَطئه فى الأحكام ورجوعه من قول إلى غيره » وأستفتائه 
التاس فى الصغير والكبير » وقوله : کل الناس أفقه" من عر لكان فيه كفاية . وليس 
کل النهوض بالإمامة يرجم إلى حن التدبير والستياسة الد تياو ية ررم" الأعمال والأستظهار 
فى جباية الأموال وتمصير الأمصار وضع الأعشار بل حَظً الإمامة من الیل بالأحككام 
والفنيا الال والمرام » والناسخ وللنسوخ » واگ والنشابه أقوّى » فن قصّر فى هذا 
لم ينمه أن یکون کاملاً فى ذلك . 

اما قوله :فلا دل مارُوى من قوله عليه السلام :فان هویم عر وجد نموه قوي 
فى آمر اله قووًا فى یدنه » » فپذا لوثبت لدل" » وقد تقد اقول" عليه . وأقوَى مايبطله 
عدول أبى بكر عن ذکره » والاحتحاج به لما أزاد النصّ على عر » فئوتب على ذلك 
وقیل له : ماتقول ار بكإذا وَلیت علينا فظّا غليظا! فا و كان حيحا لكان تج به ويقول: 
ولیت علیک من شېد النئ صل الله عليه وا له أنه قوئ فى آمر الله » قوى فى يدنه . 
وقد قيل فى الطعن على حة هذا الخبر : إنّ ظاهره يقتضى تفضيل عير على ألى بکر» 
والإجماع مخلاف ذلك » لان القوّة فى الجسم فضل » قال الله تعالى : ( إن الله اصطناه 
تیک و له فى الل وان 0 

وبعد» فكيف یمارض ما َعتمذ ناه من عدوله عليه السلام عن ولايته ‏ وهو أمر” 
معلوم”- بهذا اهر المردود المدفوع ! قلت : ما ما أَذعهمنعادةاللوك » فالأ ملافههفنا 
قد وقفنا على سير الأكاسرة ومُلوك الوم وغيرم فا تععنا أن أحذا منهم رشح ولده 


۲۷ في د « الكام » (؟) سورة البقرة‎ )۱( ٠ 


حت 1/۳ ست 


للك بده با تال عل طرف من الأطراق » ولا حش من اليوش ٠‏ و إا کانوا 
يثقفونهم بل داب والفر وسية فى مقار مُلكبم لا غير » وال فى ملوك الاسلام كذلك » 
فقد تمعنابالدولة الأموية » ورأينا اد ول العباسيّة » فل مرف الدولة التى ادعاها المرتضى 0 
و عا قد يقم فى الاقل النادر شىء ما أشار إليه » والاغلب الا کنر خلاف ذلك . على أن" 
انا لا يقولون إن" عر كان م‌شحا للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وله لیقال 
لم : فلو کان قد رشحه للخلافة بعد لأستّسكفاه كثيرا من آمور ٠‏ وانغا ره مرشح 
عندهم ۴ یا أن بكر للخلافة بعد أبى بکر» وقد كان أو بكر استعمله على العا فدة 
خلافته » بل كان هو الخليفة فى المعنى » لأنه فوتض إليه أ کثر التدبير» فى هذا يكون 
قد نا أن" ترك استمال نی صلی الله عليه وا له لعمر يدل على أنه غير مرشح فى نظره 
الخلافة بمده » وكذلك تقول . ولا يلرم من ذلك ألا يكون خليفة بعد أبى بکر» 
على آنا لا نس أنه ما استَعمله » فقد ذكر الواقدئ وأبن إسحاق أله بمثه فى سرِية فى سنة 
سبع من المجرة إلى الوادی المعروف ببرّمة « بض الباء وفتح الراء » وبا جم" من 
هوازن > خرج ومعه دليل” من بنى هلال » وكانوا بسیرون الليل ويكمنون اهار » 
وأنى ابر هوازت فبروا » وجاء مر الم < يلق منهم أحدا » فا نصرّف 
إلى المدينة . 

ثم يمارض ال نی عا ذکره قاضی القضاة من ك تولية عل آبنه احسین علمهما 
السلام » وقوله فى در عن ذلك : ان علدا عليه السلا كان منوا مراب البغاة وأتلوارج 
لا يدفم الْمارضّة ؛ لان تلك الأيام التى هی أيام حرو بهمع هؤلاء ھی الأيام ال كان ينبغى 
آنبولی الحسينعليه السلام بمض الأمور ذيها » کاستماله على يش ينفذه سر ية إلى بعض 
الجهات »وأمتماله على الگوفة بعد خروجه منها إلى حرب صفین» أو استماله على القضاء » 


د 1۱۷۲ سد 


ولس اشتغاله بالمرب بمانع له عن ولابة ولده ( وقد كان مشتفلا باکر "ب » وهو 
ول بنى عله العبّاس الولايات والبلاد الجليلة . 


فأما قوله: على أنه قدنص" عليه بالإمامة بعد أخيه اتلسن؛ فبذا . ين عن نو لیته شيئا 
من الأمال ؛ فلقائل أن تم تم ماذ کره می حدیث النصر » فان أمرة تنفرد به ا 
وکر آر باب السير والتواريخ ديد روف أن ام المؤمنين عليه السلام؛ نص على 
أحَدٍ . ثم إن ساغ له ذلك ساغ لقاضی القضاة أن یقول : إن قول نی صل الله عليه 
وآله : « اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر ور » ؛ یفنی عن تولية عر شيا من 
اولابات » لا هذا القول ۲ كد من الولاية فى ترشحه للخلافة . 


فأمّا قوله : على أله لا خلاف بين السلمین فى صَلاحيَّة اللسين اخلافة ون 
لم وله أبوه الولابات » وفى عبر" خلاف" ظاهر" بين السامین ؛ فلقائل أن يقول 
له : إجماع؛ المسامين على صلاحية اللسّين لاخلافة لا يدقع المارضة» بل يؤكدهاء 
أنه إذاكان المسامون قد أَجمَموا على صلاحینه الخلافة ول يكن تك توليّة أبيه 
یاه الولايات قادحاً فى صلاحيته لما بمده » جاز أيضا أن يكون تراك تولية 
رسول الله صل لله عليسه وا له مر الو لآيات فى حياته غير قادح ۴ صلاحيته 
لاخلافة مد ه . 

9 ما ذ کره من تقصير عر فى انلسلافة بطریق آختلاف أحكامه » ورجوعه إلى 
فتاوى العلماء » فقد ذکرنا ذلك فيا تقدّم لما تكأمنا فى مطاعن الشّيعة على 
7 عنه . 

ما قوله: لا يذنى حن التدبير والسياسة ورم"الأمور » مع القصور قالتقةء فاصاینا 
يذهبون إلى أنه إذا سارى أثنان فى خصال الامامة إلا أله كان آحدها أعر والاخر 


ص جح 


أسوس » فان الأسّو'س آویی بالامامة » لأأن حاجة الامامة إلى السياسة وحئن التدبير 
١‏ که من حاجتها إلى الملل والفقه . 


اما امبر الروی" فى عر - وهو قوله : وان ُوآوها عر - فيجوز آلا بکون 
أبو بكر مهمه من رسول اله صل الله عليه وا له » ویکون الراوى له غيره » و جوز آن یکون 
عه وشذ عنه أن تج به على طلحة لما أنكر أستخلاف عر » و موز ألا يكون 
شد عنه ورك الا حتتحاج به أستغناء عنه للمه أن طلحة لا يميد بقوله عند الناس إذا 
عارض قوله . ولعله کی عن هذا النص” بقوله : إذا سألنى ر بی قلت" له:امتخلفت علب 
خير أهلك ؛ على أن مت فتحنا باب « هلا احتج” فلان بكذا » جر علينا مالا قبل لنا به 
وقیل : هلا احتج عل" عليه السلام على طلحة وعائشة والزبير بقول رسول الله صلى 
الله عليه وا له : « م ن كنت" مولاه فبذا على مولاء » » وهلا احتج عليهم بقوله : «أنت 
منی مرش هارون من مومى» »ولا سکن الشيعة آن یعتذروا هاهنا بالتقية .ان السیوف 
كانت قد سلت من الفريقين » وم يكن مقام نقية . 

وأما قوله : هذا الخبر لو صح لاقتضی أن يكون عمر" آفضل من أبى يكر » وهو 
خلاف إجماع المسامين ؛ فلقائل أن يقول : ۸ قات إن المسلمين أجموا على أن أبا بكر 
أفضل” من عبر » مع أن تب السکلام والتصانيف الصنّفة فى القالات مشحونة بذكر 
الفئقة المرب » وم القائلون ان عر آفضل؛ من أبى بكر » وهی طائفة عظيمة من 
المسامين » يقال : إن عبد الله بن مسمود منهم » وقد رأیت أن جماعة من الفقهاءيذهبون 
إلى هذا » و يناظرون غليه ؛ على أنه لا یدل اللخيرُ على ما ذ که المرتضى » لانه وإ نکان 
عبر أفضل منه بأعتبار قوتة البدن » فلا يدل على أنه أفضل منه مطلقا » فن الجائز أن 
یکون بإزاء هذه ال خصال” كثيرة فى أبى بكر من خصال الخير یفطل بها على مر » 


— ٩۱/6 — 


ألاترى آنا نقول: آبو دُجانة أفضل من أب بكر يجهاده بانتیف فى مقام المرب »ولا يلرّم 
من ذلك أن یکون أفضل منه مطلقا » لان فى ألى بكر من خصال الفضل ماإذا قبس مبذه 
اتمصلة أربى علپا أضعافا مضاعفة ۱ 


¥ 4 نا 


الطمن الرابع 


قالو : إن أبا بك ركان فى جَيْش أسامة » وان رسول الله صلی الله عليه واله کرّر 
حينموته الأمر بتنفيذ جیش أسامة»فتأ خره یقعضی مخالفةالرسولصل الله عليه وآل.فإنقلم : 
إنهلميكنفى الجبشءقيل لك نلاسك أن عرب امطاب کان ف‌ابلیش:واّه حبسه وه 
من النفوذ مع القوم . وهذا كالأوّل ف أنه معصية » ور ما قالوا : اه صلى الله عليه وا له 
جَمّل هؤلاء القوم فى جيش أسامة ليبمُدوا بعد وفاته عن الدينة » فلا يقع منهم توشب على 
الامامة » ولذلك ۸ يجعل أمير المؤمنين عليه السلام فى ذلك اليش » وجعل فيه 
أبا بكر وعمر وعمان وغيرّهم » وذلك من أو كد الدلالة على أنه ج برد اف 
مختاروا للإمامة ° . 

أجاب قاضى لضا بان أنكر أوّلا أن یکون sS‏ ا 
على گیب المغازى » ثم سل ذلك وقال : إن الم لا يقتضى الفور » فلا یلم من تأخر 
أبى بكر عن النفوذ أن یکون عاصياً .نم قال: إن" خطابه صلی الله عليه وله بتنفیذ اليش 
يحب أن یکون متوجَّها إلى القالم لعل ه » لانه من خطاب الأعة » وهذا يقتضى ألا 
بدخل الخاطب بالیّنفیذ فى ال ؛ ثم قال : وهذا يدل“ على أنه لم يكن هناك إمام” 
منصوص" عليه » لأنه لو ان لآقبّل بالخطاب عليه وخصّه بالأمر بالتنفيذ دون ابمیم . 


4۲۰ الشاى‎ )١( 


۱۷۹ 


مم ذ کر أن" آمر رسول الله صلى الله عليه واله لابد أن یکون مشروطاً بالمصاحة و بأن 
لا برض با هو اھ منه » لأنه لا جوز أن يأمرم بالنفوذ » وان عقّب ضرراً فى الدين » 
تم قوی ذلك بأنه نکر على أسامة تأخره» وقوله : « ل أ كن لأسأل عنك ال فب»؛ 
ثم قال : لوكان الإمامٌ منصوصا عليه لجاز أن بسترد جیش أسامة أو بعضه لنضرته » 
وكذلك إذا كان بالا ختيار ؛ م“ حكى عن الشيخ أبى على" أستدلاله على أن أبا بكر 
!یکی فى حش أسامة ا لاه الصلاة فى مضه مع تسکر بره ابش 
بالنفوذ والخروج . 

ذ كر آن الرسول صل الله عليه وله نما یأمر" ما يتعلق صا ال نيا من الحروب 
ونحوها عن اجتهاده » ولیس بواجب أن يكون ذلك عن وخی » کا تحب فى الأحكام 
الشرعيّة » وأن اجتهاةء جوز أن يخالف بعد وفاته » و ان( تحزفى حياته » ان أجتهاده فى 
الحياة أولى من أجتهاد غيره » 2 آن العلة فى أحتباس عر عن الیش حاجة 
ألى بكر إليه » وقیامه بالا بقوم به غر » وأن ذلك أحوط لد ن من نموذه ۱ 

مم ذ كر آن أمير المؤمنين عليه السلام حارّب" معاوية بأمر الله تعالى وأمر رسوله» 
ومع هذا فقد ترك محار بته فى بعض الأوقات » ول يحب بذلك أ لا يكون ممتثلا للأمر . 
وذ گر تولیته عليه السلام آبا موسی» وتوليّة او صلى الله عليه واه خالد بن الوليد مع 
ماجری 7( منهما وأن ذلك یقتضی الشرط . 

مذ كر أن" من يصلح للامامة من ضَنه جیش أسامة يجب تأخبره ليختار للإمامة 
أحدم » فان ذلك أم” من قو ذه فإذا جا هذه العلة التأخير قبل العقد جاز التأخ بر 
ده أمعاضدة وغيرها » وطعن فى قول من جعل إن إخراجهم فى اليش على جهة 
لادم عن الدينة بأن قال : إن مهم عن الدينة لا تع من أن مختاروا للإمامة » 


» فى د« ظهر‎ )١( 


— ۱۱۸ س 


ولأ نه عليه السلام لم يكن قاطما على موئه لا محالة » لاه لم برد : نقذوا جنش أسامة فى 
حیانی . م“ ذكر أن ولاية أسامة عليهما لا تقتضى فضسله وأمهما دونه »ود گر ولاية 
مرو بن الساص عليهما وان | يكوت دوت فى الفضل » وا أحدا ۸ 'يفضّل 
أسامة علمهما . 

ذکر أ ن السب فى کون عر " من جل حدش | أسامة أن عبد الله رها 
۳ قال عند ولاية آسامة : تولی علینا شاب" حدث وحن فة قر بقن ! فقال‌عر: 
ا رسول الله مُرنى حتى أضرب عنقه » فقد طَمَن فى تأميرك باه ؛ ثم قال : آنا آخراج فى 
حش E‏ تو اضعا وتم ظا لاه عايه السلام 

ض الرتضی هذه الأجوبة » فقال : أما کون أبى كلهم جيش أسامة 

ذ کره أحاب” السير والتواريخ » » وقد ری البلاذری" فى تار هه 
بالثقة والضبط ؛ و بریب من مالاأة الشيعة ومقاربتها » أن أبا بكر وعم معا كانا فى جیش 
اخنانه 6 والإنكار لما يحرى هذا احری لايغنى شيا 1 وقد کان 5 ب على من أحال” بذلك 
على کتب النازی فى الجلة أن وى“ إلى الكتاب المتضمن اذلك بعينه يرجم إليه » فاما 
خطابه عليه السلام بالتنفيذ الیش فالقصود به الفور دون التراخی» ما من" حيث مقتذی 
الأ عل مذهب من بری ذلك ی 6 وإما شرعا من عير وحدنا جنيع الامة من لدان 

5 ۰ 2 - ل اتيم ۳ وات 
الصحابة إلى هذا الوقت حماون أوامره على الفو ر » ویطلبون فى تراخبها الأدلة . ثم 
لولم یثبت" کل" ذلك لكان قول” أسامة :1۸ كن لاسال عنك ار کب » أوضح 
دليل على أنه عقل من الا الفؤر » لأن" سوال ال کب عنه عليه السلام بعد 


وفاته لا مَعنى له . 


(۱) الشاق : « من حيث دل دليل الشر ع عليه » 5 


بت ۱۷۸ — 


وأمّا قول صاحب الکتاب : إنه لم ینکر على أسامة تأخره » فليس بشىء» 
وأكة إنكار أبلغ من تسکراره لاس » وترداده القول فى حال يشفل عن الهم » 
ویشطم الفسكر إلا فا ! وقد کر الم على الأمور تارة بشکرار الأ » وأخرى 
بغيره . وإذا سامنا أن أميّه عليه السلام كان متوحها إلى اقا بمد ء بالأمس لتنفيذ الیش 
بعد ارفا لم يرم ما ذ کره من خروج الخاطب بالتنفيذ عن الجلة ؛ وكيف يصح ذلك 
وهو من جملة الیش » والأمر متضتن تنفیذ ابلیش ! فلا بد من نفوذ کل من كان فى 
لته » لأن تأخر بعضهم پسلب النافذين اس 7 الجيش على الإطلاق . أو لس من مذهب 
صاحب الکتاب أن" الأ بالثىء م لا يم ! - إلا معه | وقد آعتمد عل‌هذا ف‌مواضع 
کثيرة » فإن كان خراوج اليش ونفوذه 2 الا مخروج أبى بكر » فالأمر خروج الیش 
آمر" لأبى بكر بالنفوذ والخروج » وكذلاك لو أَفبّل عليه على سبيل التخصیص ؛ وقال : 
نفذوا جيش أسامة » وكان هو من جملة الجيش » فلا بد أن يكون ذلك أمرا 4 بانفروج . 
وأستدلاله على أنه لم يكن هناك إماء” منصوص” عليه بعموم الأمر باتني » ليس بصحيح؛ 
لأنا قد بسا أن اللمطاب إ نما توجه إلى الحاض رين » ول يتوج إلى الإمام بعده ؛ على أن" 
هذا لازم" 4 » لان" الإمام” بعده لا يكون الا واحدا فل عم انلطاب" ولم بفرد به 
لواحد فیقول : لينفذ القام من بعدی بالامر جیش أسامة » فإن الخال لا مختلف فى کون 
الامام بعده واحدا بين أن یکون منصوصاً عليه أو مختارا . 
وأمّا ما ادّعاه أن اله © فى أمره عليه السلام للم بالنفوذ فباطل » لان اطلاق" 
الأمر نم من إثبات الشرط » وإ نما یثبت" من الشروط ما قتضى الدلیل إثباته من 
التمكن والقذرة ۰ لان ذلك شرط ابت فی کل" آمر ورد من حكي » والمصلحة: 
مخلاف ذلك » لان الجحكى لا يأمر برط الصلحة» بل إطلاق الا مر منه قتف ی بوت 
الصلحة ؛ وانتفاء المفسّدة > وليس كذلك التّسکن » وما يحرى تجراه » وذا لا پشتر ط 


(۱) ف د « وأما ادعاژه الشرط » . 


سس ۱۷۵ات 


آحد فى آوامر اله تسالی ورسوله صلى الله عليه وا له بالشرائم اللصلحة وانفاء المفسّدة. 
وشّرطوا فى ذلك المَكّن ورفم التعذر » ولوكان الامام منصوصا عايه بئینه وأسمه لما 
جاز أن پسترد" جيش أسامة ؛ مخلاف ما ظنه ولا يمزل من ولاه عليه السلام ولا ول من 
عرَله لاملة التى ذ کر ناها . ۲ 

ما استدلال ألى على“ على أن" ابا بكر لم يكن فى الجيش محسدیث الصلاة » فارّل 
مافيه أنه اعتراف بان الأمر بتنفيد الجرشكان فى الياة دون بعد الوفاة » وهذا ناقض” 1ا بتى 
صاحب السكتاب عليه مره عليه السلام . 

نم نا قد با أنه عليه السلام لم يوه الصلاة وذ كرتا ما فىذلك . نمت ما المانعمنأن 
بولیه تلك الصلاة إنكان ولاه إيّاها » ثم يأمره بالنفوذ من بعد مع اكيش ! فان الأمر 
بالصلاة فى تلك الخال لايقتضى آمره ما على التأبيد . 

وأما ادَعاؤه أن النی" صلى الله عليه وا له يأمر” با روب وما يتصل بها عن أجنهاد 
دون الرحی » فعاذ الله أن یکون حیحا » لان حرو به عليه السلام لم تكن ما ختص“ 
صا آمور لد نیا » بل ادن فيها آفوی تعلق » لما بمود على الاسلام وأهله ی 
الم والقوة وعلو الكلمة . وليس جحری ذلك ری أ کله وو ؛ لان ذلك 
لا تعلق له بالد ین » فیجوز أن یکون عنرأيه » ولوجاز أن کون ماز يه و بموله مع التاق 
لقوی" ها بان عن آجتهاد لجاز ذلك فى الأحكام . 

9 وكان ذلك عن آجنهاد لا ساغت خالفته فيه بعد وفاته »کا لا تسوغ فى حياته . 
فكل“ علة نم من أحدٍ مرن هی اة من الاخر . فأما الاعتذار له عن حيس عم 
عن ابلیش با د كره فباطل ؛ لأ نا قد قلنا : إن ما يأمر به عليه السلام” لا يسوغ مخلفته 
مع الامکان » ولا مُراعاة لما عساه بمررض فيه من" رأى غيره » وأی" حاجة إلى عر بعد 
تمام لد , واستقراره ورضا الام به » عل طر یی الخالف وإجماعها عليه ؛ وم يكن 


(۱) فى د : « مذهب » ۰ 


ا فثنة ة ولا تنازع ولا آختلاف تا فيه إلى مشاورته وند ببره | وکا هذا 
تع باطل . 

فأما تحار بة 2 أمبر الؤمنين عليه السلام معاوية فَإِنما کان مأمورا بها مع الفسكن 
ووجود الأنصار» وقد فمل عليه السلام بين ذلك ما َجّب عليه لما کن منه» فما امع 
التعذر وفقدالا نصار فا كان مأمورا بها. ولي سكذلك القول" فى جيش أسامة » لأن” تأخر 

من تأخر عنه كان مع القدرة والقكن . فأما تولية أبى مُوسَى فلا تدری كيف بشیه 
ماعن فيه » لأنه ]نما ولاه بان يرجم إلى كتاب الله تعالى فیح فيه وق ا 
يشتضيه 4 ۇشۇ فعل حلاف. ما حعل إليه 4 ف يكن ممتثلا لامر من ولاه » وکذاك 
خالا بن الوليد تما الف ما أّمَره به الرسول” صل الله عليه واه فتبّرأ من فمله » وكل” 
هذا لا يشبه أمره عليه البلا بتنفيذ جيش أسامة أمراً مطلقا » ات ذلك 
وتكراره له » فأمّا جيشر أسامة فإنه یه من يصلح للإمامة» فيجوز تارم ليختار 
أحدم على ماظنّه صاحب؛ الكتاب . على أن ذلك و صح" یا و يكن عذرا فی‌القاسر 
لان مَنْ خرج فى اليش كن أن مختار وان كان بعيداً » ولا " ينع مد ه من صحة ف 
الأختيار » وقد صرح صاحب” الكتاب بذلك . ثم“ لوصح هذا الفذر لكان عذرا 
فى التأخر قبل اد » فأمّا بعد إبرامه فلا عُدْرَ فيه » والعاضدة التى ادعاها قد 
بينا ما فا . 

فأما ادعاء“ صاحب الکتاب رادا على من جل إخراج القوم فى الميش لته أ 
النص أن من أبعدم لا نع أن مختاروا للإمامة فیدل" على أنه لم يتبيّن معنی هذا الطعن 
على حقيقته » لأنّ الطاعنَ به لا يقول إنه آبمدم لا ختاروا للامامة » و ]نما يقول : ان 
آبعدم تی پنتصب E‏ ف الأرض درل نص عليه ¢ ولايكون هناك من 
ناه و مالقه . 


(۱) ف د : « قول » . 


مت ۱۸۱ سب 


ما قوله : لم يكن قاطما على مَوته فلا بضر تسليمه » لیس كان :مُشفقاً وخاثفا | وعلى 
المائف أن يتحررز من تخاف‌منه . فأمًا قوله : فإنه لم برد : نفذوا اليش فى حیانی ققد یت 
مافيه . فأمًا ولاية أسامة على من ولى عليه » فلابد من أقتضائها لفضله على الجاعة فما كان 
والياً فيه » وقد دألنافما تقدام من الکتاب على أن ولاية ألفضول على الفاضل فما كان 
أفضل منه فيه قبيحة » ف-كذلك القول فى ولاية عمرو بن العاص علیهما فبا تقدام » والقول 
فى الامرن واحد . 

وقوله : إن أحدا لم يدع فضل أسامة على أبى بكر ور » فليس الأمر على مأظنه لأن 
من ذهب إلى فساد إمامة الفضول لابد" من أن 'يفضل أسامة عليهما فما كان وال فيه » 
ما ادعاژه ماذ گرّه من الستبب فى دخول عر فى الجيش فا نعرفه» ولا وقفنا عليه الامن 
کتابه » ثم لوصح لم یفن شيئا » لأن عر لو كان أفضل من أسامة لمعه ارسول 
صلل الله عليه وآله من الدخول فى إمارته والسیر تحت لواثه ؛ والتواضع لا يقتضى 
: 

+ عد 3 

قلت : إن الكلام فى هذا الفصل قد نشعب شعبا کثبرة ۰ ری رهه الله 
لا ورد کلام قاضى القضاة بنضّه » وإنما تختصره ویورده مبتورا » ووم إلى المآنى 
إعاء لطيفاء وغرضه الإيجاز » ولو أورَد کلام قاضى القضاة بنصّه لكان أليّق » وکان أ بمَد 
عن الظّنة » وأدقم” لقول قائل من خصومه : إنه يحرف کلام قاضى القضاة » ويذ تراه 
على غير وجهه » ألا تری أن من نصّب نفسّه لاختصار کلارم فقد ضمن على نفسه أنه قد 
51 معالى ذلك اكلام حي رصح منه اختصارم ؛ ومن اللخائز أن رظ“ أله قد فهم 


)١‏ أثانى ۲۰ » ۲۱ ؛ 


جح ۱۸۲ هد 


عض الواضم ول يكن قد فیمه على الحقيقة » فیختصر مافى نفسه ؛ لا مافی تصنیف ذلك 
الشخص » وأما من يور د کلام الناس بنصّه فقد أستراح من هذه التّبعة » وعرض عقل 
غيره وعقل نفسه على 'الناظرين والسامعين . 

9 نقول : إن هذا الفصل ينقسم أقساما : 

2 : > ۶ دن‎ AE As 

منها قول قاضی القضاة : لا نسل أن أبا بكر كان فى جيش أسامة . 

0 2 5 ې م ۶ یر ۶ ل 

وأمًا قول الرتضی : إِنه قد ذ كره آرباب اسر والتواریخ » وقوله : إن البلاذرى 
ذکره فى تار يخه » وقولّه: هلا عَيْنَ قاضی القضاة الکتاب الذى د گر أله یتضمن عدم 
کون أبى بكر فى ذلك ابلیش | فان الأمر عندى فى هذا الوضع مشتبه » والتوار يخ 
مختلفة فى هذه القضية ۴۳ » فنهم من يقول : إن آبا بكر كان فى هلة الجيش » ومهم من 

0 

يقول : اه لم يكن » وما أشار إليه قاضى القضاة بقوله فى كتب المغازى لا ينتهى إلى أمر 
محیح » وم يكن من سحل القول بالباطل” فى دینه ولا فى رئاسته. د گرالواقدی فى كتاب 
الغازى ان 3 بكر لم يكن فى جيش أسافة » وا ماکان عر وأبواغييذة ¢ وسا بن 
ای وقاص 3 بن زد ۳ مرو بن : وقتادة 0 اعمان 3 وسَمة بن سل 3 
ورجال کثیر من الباجرین والأنصار» قال : وكان المنسكر لامارة اانه عیاش أف 
ر بیعه : وغيرٌ الواقدی بقول : عبد ٠‏ الله ن عیاش ٤‏ ؛ وقد قيل : عبد الله ن از 
أخو عیاش . 

وقال اراقدی : وان ات سول اله صلى تار 
یوم ؛ أبنة مار 4 ون ون 4 فذهب اف 9 ام « ۲ أسامة ف 


العسكر » وهذا 5 لمر مج أن" آبا بكر لم يكن فى جيش أسامة ٠‏ 


(١)فقد:‏ « القصة » . 
)۲( السنح: (حدی حالالدينة ۱ وكانبها مازلا ی بكر حينتزوج مليكة ؛ وقيل : <بيبة بنت ار ع (ياقوت) 


— ۳ = 


وذ کر موسی بن عقبة فى کتاب " الفازی ** أن أبا بكر لم يكن فى جيش أسامة 
وكثير من امحد ین يقولون : ب لكان فى جیشه . 

ما أبو جفر مد بن" جریرالطبری فل يذ كر أنه كان فى جيش أسامّة الا عر . 
وقال أبو جعفر : حد ثنى السّدئ بإسناد د كره أن رسول ال صل لله عليه واله ضرّب 
قبل وفاته مثا على أهل الدينة ومن حولم وفبهم عم بن" انلطاب > وأمر علييم أسامّة 
ابن زيد » فل يجاوز آرم دق حتّى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله » فوقف 
ا بالنناس ثم قال لعمر : ارجسع إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فاستأذنه 
ا بالناس » فان معی وجوه الصحابة » ولا امن على خليفة رسول الله صل 
اله عليه وله تمل رسول اله صل الله عليه وآله وأثقال المسامين أن بتخطفهم اش کون 
حول المدينة ؛ وقالتالأنصار اسر سرا : فإنْ أ الا أن عضی فأبلغه عتا » واطلب إليه 
أن يولى آمرنا رجلا أقدَمَ ستا من أسامة » فرج عر بأمر أسامة فا ی أبا بكر فأخبره 
ما قال أسامة » فقال أبو بكر : لو تخطفتنی ال كلاب والذئاب ل ارد قضاء قى به رسول 
لله صل الله عليه وله » قال : فاٍن الأنصار آمرونی أن أبلفك أنهم یطلبون إليك أن 
نوف رم دجلا نتاس مه فوب أبوبكر ركان ادا بیع 
وقال : كلك أمْك ياب الطاب ! أيستعمله رسول الله صل الله عليه وا له وتأمرى 
أن أنزعه ! فرج عر إلى الناس » فقاواله : ماصنمت" ؟ فقال : امضوا کشک 
آمباتک ! مالقيت فى سبیلک اليوم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله! ثم خرج 
أبوب حتّى اتام فأشخْصّهم 9 وشيّعهم » وهو ماش وأسامة راكب » وعبد ارجن 
أن عوف قود دابة ألى بكر ۰ فقال له أسامة بن زيد : ياخليفة رسول الله » لتر کین 
أو لأنزآن » فقال : والله لا زل ولا أركبء وما عل أنأغر قدت فى سبيل الله ساعة » 


(۱) أشخصيم : إعث مهم 


سب ۱۸6 — 


فان" لغازى بکل خطوة تخطوها سبعائة حسنة کب له » وسبماثة درجة مقع له 1 
ره ورد نه » حتی إذا آشبی قال لأسامة : ان رأيت > أن د ا 
فافعل » فأذن له > ثم قال وی » قفوا تی أوصيم سكن فا حفظوها عت 
لا ونوا ولا را ولا َو وا ۳۳۹ ولا یلوا طفلا صغيرا » my‏ ۰ 
ولا امرأة » ولا تعقروا كلا ولا رفوه ولا وا رة مرد ولا ند وا شاه 
ولا يمير ولا رة إلا لا کل وسوف كرون بأقوام قد فرغو اشم للعبادة فى الصوامع» 
فدعوم فما فرتغوا نهم له » نشوك شون على أقوام يأتونكم بصحاف فما ألوان 
الطعام » فلا تأ کلوا من شىء حتی تذ گروا ا لله عليه » وسوف تلقوان أقواما قد 
منوا ° أوساط رءوسهم وتر كوا حولها مثل المصالب » فا خفقوم ۳* بالتیوف حَفقا ؛ 
أفنام الله بالطمن والطاعون » یروا على أسم لله . 


وأما قول الشيخ أبعلى”فإنه يدل" على أنه لم يكن فىجدش أسامة» أمّه إياه بالصّلاة . 
وقول” الرنضى : هذا ارات أن الآ بتنفيذ امیش كان فى ال مال دون مابعد الوفاة » 
وهذا تقض مایق عليه قاضی القضاة آمره ؛ فلقائل أن يقول : إنه لا ينقض مابناه » 
لان قاف القضا: ماقال : ان الام“ بتفیذ الجيش ماکان إلا بمد الوفاة » بل قال : 
امر و ی اراش ف ف ا فل ا هووا إل به 
الوفاة لاز . 

فأمّا إنكار المرتمى أن تسکون صَلاة ألى بكر بالتاس كانت عن أمر رسول الله 
صل اله عليه وآ له فقد ذ کر نا ماعند نا فى هذا فیا تقدم . 
وأمًا قوله : جوز آن 20 بصلاة واحدة أو صلاتین < آمره بالنفوذ بعد 


(۱) حص شعره : حلقه (۲) اخفقوثم : اضمربوثم . 


— ۱۸6 سب 


ذلك » فهذا ری جائز . وقد يمكن أن يقال : اه لما خرج متحاملا من شدّة الرض 
فتأخَر آبو بکر عن مقامه» وصلی رسول الله صلل الله عليه وآله بالتاس » آمره بالتفوذ مع 
ابلیش » وأسکت رسول الله صل الله عليه وله فى أثناء ذلك اليوم » وأستمر أو بكر 
على الصّلاة بالناس » إلى أن توف عليه السلام » فقد جاء فى الحديث أله أسكت » وأن 
أسامة دخل عليه فل إستطع كلامه لکته کان يرقم يديه ویضممٌا" عليهكالداعى له . 
ويمكن أن یکون زمان هذه الشكتة قد آمتد وما أو پومین » وهذا الوضم من اآواضع 
المشدمهة عذدی . 

واف ای اا ان اا غل ا ا فلح رار مهن تاشر ان کف 
النفوذ أن يكون عاصياً . 

ما فول الرنضی: الأمر" على الفور ما لفة عند من قال به » أو شر'عا لاجماع 
الكل على أن الاواس الشرعيّة على الفور إلا ماخرج بالد ليل » فالظاهر فى هذا الموضع 
حة ماقاله الرنضى » لأن قرائ الأحوال عند مر يقرأ السير ويمرف التواريخ 
تال" على أن" ارسول صل الله عليه وآله كان عَُمْهِمٍ على اطروج والسير » وهذا 
ھا 

وما قول“ الرتفی‌وقول" أسامة : لمأ كن لأسأل عنك ار لب» فوا وْضح دليل عل ىأ نه 
عقل من الأمر الفوار » لان" سؤال الر- كب عنه بعد الوافاة لا معنى له . فلقائل أن يقول : 
إن" ذلك لا يدال“ على الفؤر » بل يدل على أنه مأمور فى الجماة بالنفوذ والسير » فان" 
التعجيل والتأخير”'* مفوضان إلى رأيه » فلما قال له النى صلى الله عليه وا له : لم تأخرتعن 
السیر؟ قال: لم أ كن لاسیر وأسال عنك الر لب » إنىاننظرت” عافیتلت » فإنى إذا سرت 
وأنت على هذه الال لم يكن لى قاب الجهاد » بل أ کون قلقا شديد الجزع » أسأل 


(۱) فى د « ويطهما » 3 (۲) فى د « والتأجيل » ۰ 


كلما — 


عنك ال كبان » وهذا الكلامٌ لا يدل" على أنه عقل من الأمر الفور لا حالة » بل هو 
على أن يذل“ على التراخى أظهر » وقول النى صل الله عليه وآ له : «ل تأخرتت عن المسير؟» 
لا يدل" على الفوؤر ؛ لأنه قد يقال مثل ذلك لمن يؤمر بالشىء على جهة التراخى إذا لم يكن 
سؤال إنكار. 

وقول الرتضی : لأن سؤال ار کب عنه بد الوفاة لا نی له » قول من قد توم 
على قاضى القضاة أنه يقول : إن انبی" صلى الله عليه وا له ما آمرهم بالتفوذ الا بمد وفاته » 
و 500 القضاة ذلك» و إنما اذعى أن الامر على التراخى لا غير » وكيف 0 بقاضى 
القضاة أله م کلام أسامة على سؤال الر کب بعد الوت ! وهل كان أسامة یم اليب 
فيقول ذاك ! وهل سأل أحد عن حال أحد من المرضى بعد موته ! 

فما قول الرنضی عقب هذا الكلام : لا معتى لقول قاضى القضاة إنه ل نكر على 
أسامة تأخّره » فإن الانکار قد وقع بتسكرار الأمر حالا بعد حال » فلقائل أن يقول : 
إن قاضى القضاة لم يحمل عدم الإنكار على أسامة حجّة عل ىكون الأمر على التراخى » 
وإنما جل ذلك دليلا على أن الأم ركان مشروطا بالمصاحة » ومن تأمل كلام قاضى 
الققضاة الذى حکاه عنه الرتضی تحقق ذلك» فلا مجوز للمرتضى أن عه من الوضم الذى 
آور5ه فيه » فيحمَله فى موضع آخر . 

ومنها قول" قاضى القضاة : الامر" بتنفيذ الجيش يحب أن يسكون متوّها إلى الخليفة 
بعده » والخاطب” لا يدخل تحت انلطاب » واعتراض” المر نضى عليه بأنلفظة «الجيش» يدخل 
تمتها أ بو بكر» فلا بد من وجوب النفوذ عليه » لأنة عدم وده تلت الجاعة اسم 
«الجيش» ؛ فليس بجيّد » لأن” لفظة «الحیش» لفظة موضوعة لجاعة من الاس تد أَعُدّت 


للحرب » فإذا خرج منها واحد أو اثنان لم يرل مسمى الیش عن الباقين » والرتضی 


— ۱۸۷ — 


اعتقد آن" ذلك مثل الاهیات المر كبة » نحو العشرة إذا عدم وها :و انيد ال م 
العشّرة » ولس الام كذلك » يبين ذلك أنه لو قال بعض” الملوك لمائة انسان : 
َنم جیثی » ثم قال واحد منهم : إذا مت فأعط کل" واحد من جیشی در من 
خزانتی » فقد جعلتك أميراً علمهم لم يكن له أن يأخذ لنفسه رها »ويقول : أنا من جملة 
الجاعة الذين أطلق علمهم لفظة الجيش . 

ومنها قول قاضى القضاة : هذه القضية تدل" على أنه لم يكن هناك إمام” منصوص” 
عليه ؛ وأما قول المرتضى : فقد يبنا آن" الخطاب نما توجّه إلى الحاضر بن لا إلى لام 
بالأمر بعده» فل جد فی کلامه فى هذا الفصل بطوله ما بين فيه ذلك » ولا عم على ماذا 
أحال ! ول وکان قد بنع ما زع- أن الخطابمتوجه إلى الحاضر بن» لكان الإشكال” 
قاتا » لأنه يقال له : إذا كان الامام التصوص عليه حاضراً عنده فل وجه الطاب إلى 
الحاضرين ! ألا تری أنه لا موز ات يقول اللا لارءية : اقضوا بين هذين 
الشخصين والقساضی حاضر عنده » إلا إذا كان قد عر له عن القضاء فى تلك الوافمة 
عن الرعيّة | 

فآما قول المرتضى : هذا ينقاب عليكر » فليس ينقاب ؛ وإنما ینقلب لوکان بريد 
تنفید الحش بعد موته فقط » ولا بر 1 وهو حى" » فسکان نحىء ما قاله المرتضى لينفذ 
لقاع بالامر بمسدی جيش أسامة » فأما إذا كان بريد نفوذ الجيش من حين ما أمر 
بنفوذه فقد سقّظ القلب » لأن” الخليفة حينئذ لم يكن قد تعين » لأن الاختیار ما وقم بعد » 
وعلى مذهب المرتضى الأمام متمین حاضر عنده نصب عينه » فافترق الوصفان . 

جد د عد 

ومنها قول قاضى القضاة : إن مخالفة أمره صلى الله عليه وله فى النفوذ مع اليش أو فى 

اذ الميش لا يكون معصية » و بين ذلك من وجوه : ۱ 


— ۱۸ — 


أحدها : أن" آمره عليه السلام بذك لا بد أن یکون مشروطاً بالصلحة » وأن 
لا يعرض ما هو أ" من نفوذ الیش » لأنه لا جوز أن يأمرم بالنفوذ وان أعقب ضرراً 
فى لد ین » فأما قول الرنضی : الأمر المطلق یدل" على ثبوت المصلحة » ولا يجوز أن تحمل 
الا المطاق» فقول جيد إذا اعترض به على الو جه الذىأورده قاضىالقضاة» فَأما إذا أورده 
انا على وجه آخر فإنه يندفع کلام الرنفی » وذلك أنه جوز مخصيص” عومات 
النصوص بالقیاس ا جلى“ عند كثير من أصحابناء على ما هو مذ كور” فى أصول الفقه »فا لا 
جوز لای بكر آن عص موم قوله : «أنفذوا تست آسامة» لصلحة غلبت" على ظنه فى عدم 
نفوذه نفسه » ولمفسدة غلبت على نفسه7"© فى نفوذه نفسه مع البمث ! 

۶ * ¥ 

وثانيها : أنه عليه السلا م كان يبعث السّر ايا عن اجنهاد لاعن وی حرم مخالنته . 
فآما قول المرتضى : ان" للدين تعلقا قويا بأمثال ذلك“ » وإنها ليست من الأمور 
لد نياوية احضة نحو أ كله وشربه ونومه » فإنه يود على الإسلام بفتوحه عرد 
وقودة وعلی كلة فیقال له : وإذا أ كل الحم وقوی مراجه بذلك ونام نوما طبیمیا بزول 
عنه به المرض والإعياء » اقتضى ذلك أيضاً عر الإسلام وقوته » فقل ات ذلك 
أيضاً عن وَحى . 

م إن" الذى شتضیه فتو له وغر واته و من العز وعلو الكامة لا بنافی کون" 
تلاك الغرّوات والحروب باجتهاده علأنه لا منافاة بين اجتهاده و بين عز الدّين وعو كلته 
محر وبه وأن الذى ینافی اجتهاده باارأی هو مثل فر القن ااصاوات ومقادير الل گوات 
ومناسك اج » وضو ذلك من الأحكام التى تشعر بأمها متلقاة من محض الوحى » 

ولیس للرأى والاجتهاد فما مدخل » وقد خرج بهذا الكلام الجواب عن قوله : 


(۱) ىد « ظنه ». (؟)١:‏ «هذا» 
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لو جاز أن تكون السرايا واحروب عن اجنهاده» لجاز أن تكون الأحكام” كلها عن 
احتهاده . وأيضا فان" الصحابة كانوا براجمونه فى الحروب وآزائه التى يدبرهابها ويرجع 
عليه السلام الوم فى كثير منها بعد أ ن كان قد رأى غيره » وأما الأحكام فر يكن یراجم 
فما أصلا » فكيف حمل أحد البابين على الآخر . 

فأما قوله : لوكانت عن آجتهاد لوجب أن حرم مخالفته فيها وهو حی" » لا فرق بين 
الحالين ؛ فلقائل أن يقول : القياس يقتضى ما ذ کرت » إلا أنه وقع الإجماع؛ على أنه ركان 
ی الأحكام أو المروب والجهاد ماهو با جنهاده لما جازت مخالفته » والعدول” عن 
مذهبه وهو حى" لم مختلف أحد من السامین فى ذلك » وأجازوا مالفته بعد وفاته بتقدير 
أن يكون ما صار إليه عن أجنهاد ؛ والاجماع حجة . 

فأما قول” قاش الصا + لان اهاد وغو أو من اهاد غيره » فليس یکاد 
يظهر » لان" اجنهاده وهو میت أولى أبضاً من أجتهاد غيره » ولب على ظنیآنهم فرقوا 
بين حال المي اة والموت » فإن فى مخالفته وهو حی" نوعاً من أَذَّى له » وأٌذاه حرم لقوله 
نعل : وما کان لک آن تواذوارَسُول أله 4 والأذى بعد الوت لایکون» 
فا فترق الحالان . 

وثالها : أنه لكان الإمام” منصوصا عليه جار أن يسترد جيش أسامة أو بعضه لنصرته؛ 
فكذلك إذا كان بالأختيار » وهذا قد منع منه المرتضى » وقال : له لايجوز للمنصوص 
عليه ذلك » ولا أن" بولى من عر له رسولل الله صلی الله عليه وا له » ولاأن بعزل من ولاه 
رسول اله صل الله عليه وآله . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) سورة الاحزاب ۵۳ 


— مس 


ورابعها : أنه عليه السلام تك حرب" معاوية فى بمض الالات » و یوجب ذلك 
أن يكون عاصياً » فكذلك أو بكر فى ترك التفوذ فى حبش أسامة . 


فأما قول المرتضى: إن عليًا عليه السلامكان مأموراً حرب معاو ية مع الفكن ووجود 
الأنصار » فإذا عدما لم يكن مأموراً صربه ؛ فلقائل أن يقول : وأبو يكركانمأموراً بالنفوذ 
فى جيش أسامة مع المكن ووجود الأنصار » وقد عدم اکن لما استخلف » فإنه قد 
دل أعباء الإمامة » وتعذر علیه‌امروج عن المدينة» التى هى دار الإمامة »فل يكن مأموراً 
والحال” هذه بالنفوذ فى جدش أسامة . 

فان قلت : الإشكال علي | نما هو من قبّل الأستخلاف » كيف جاز لألى بكر 
أن یتأخر عن المسير؟ وكيف جاز له أن یرجم إلى الدينة وهو مأمور بالمسير ؟ وهلا تفذ 
لوجهه ول برجم » وان بلغه موت رسول الله صل الله عليه وا له 

قلت : لهل“ أسامة أذن له » فهو مأمور" بطاعته » ولأنه رأی أسامة وقد عاد باللواء 
فاد هو لأنه لم يكن عسکنه أن يسير إلى الوم وحده » وأيضا فان أعحابنا قالوا : إن 
ولاية أسامة بطلت بوت النبی" صل الله عليه و له » وعاد الأمر إلى رأى مَن ينصّب 
للأمر » قلوا : لأن تصرف أسامة | ما كان من جهة النبی" صلى الله عليه وله » شم زال 
تصرف النبى” صل الله عليه وآله بموته » فو جب أن ,زول تصرف أسامة » لأن تصرافه 
تبم" تصرف الرسول صلى الله عليه وآله . قالوا : وذلك کال کیل تال وكالته موت 
الكل ء قالوا : ویفارق الوص لان ولاه لا تنبت الا بمد موت الوصی » فپ وكيد 
الإمام إلى غيره لا ثبت لا بعد موت الإمام » شم فرع أصحابنا: على هذا الأصل مسألة 
وهى الاک هل ينعزل بموت الإمام أم لا ؟ قال قوم من أصحابنا لا ينعزل و بنواه على أن 
الَو من غير جهة الإمام يجوز » اوا الحا كم نائبا عن المسلمين أجمعين » لاعن الإمام » 


ست ووس 


و هه هه و r‏ ی اء مناه م سس 
و ان وقف تصرفه على أختياره » وصار ذلك عندم بمنزلة أن تار المسلمون واحدا م 
ینیم  »‏ يموت من رضی بذلك » فان نصرّفه يبق على ما كان عليه » وقال قوم من 
أسحابنا: يتعزل » و ان هذا النوع منالتصرّف لا يستفاد إلا من جهة الإمام » ولا يقوم به 
غیره » وإذا ثبت أن أسامة قد بطلت ولايته اتب تبعة ای فى الل جوع من 
بمض الطر يق إلى المدينة . 

وخامّسها : أن" آمیر الومنین عليه السلام ولى آبا موسی الک » وولى رسو ل الله صلى 
الله عليه و له خالد بن الوليد ال به إلى الفيئصاء©؟, وهذا الكلام” نما ذکره قاضى 
القضاة تمه لقوله : إن" آصء عليه السلام بنفوذ بعث أسامة كان مشروطا بالمصلحة ؛ 
قال :كا أن توليته عليه السلام” آبا موسى كانت مشروطة باتباع القرآن» وكا أن تولية 
رسول الّه صلى الله عليه و له خالد بن الوليدكانت مشروطة بأن يعمل بما أوصاه به» خالا 

و العملا الق" ۹ فإذا كانت هذه الاوامر 0 ز فكذلك ام ۵ حدش آنا بالنفوذ 
كان مشر وطا بالمصاحة وألا عرض ما يقتضى رجوع الجيش أو بعضه إلى المدينة » وقد 
سبق القول فى ون الا مرا 
وساد سا آن" أيا بك ركان محتاحا اى مقام عبر عدده لیعاض د2 ويقوم ف مك 
آمر الامامة مالايقوم به غیزه » فسكان ذلاكأصلح فى باب الاين من مسيره” “مع اليش » 
غاز أن حبسه عنده لذلك ؛ وهدا الوحه. 0 ۰ قال : إن أبا بكر لم يكن فى الیش 


وإيضاح عذره فى حبس عر عن النفوذ 7" ' مع الجيش . 


* 4 جد 
(١)1:«شىء»‏ (؟) الفميصاء : موضم أوقم فيه خالد بن الوليد ببنىجذرعة . 
(۳) بعدها فى | : « ویعاونه » . (6) ۱ : « سيره ». 


(ه ) | : « التنفيذ » 


ةط — 


فماقول المرتضى فان ذلك غيرٌ جائزء لا مخالفة النص حرام » فقد قلنا : إن هذا 
مب على مسألة تخصيص العمومات الواردة فى القرآن بالقياس . 

وأما قوله : أىّ حاجة كانت لألى بكر إلى مر بعد " وقورع البيعة » وم یسکن هناك 
تنازع ولا أختلاف! فعحيب » وهل کان ولا مقا عم عر وحضوره فى تلك القامات ت یم 
لأبى بكر آمر أو ینقظ له حال ! ولولا عم" لما باع على" ولا الر بير » ولا أ کنر الأنصار» 
والأمر فى هذا أظهر من کل" ظاهر . 

وسابدها : أن مرن يصلح للإمامة من ضنه جیش أسامة يحب تأخرم ليختا 
لامامة أحدم » فان ذلك أ“ من نفوذم » فإذا جاز لهذه العلة التأخر قبل العقد 
حاز التأخر بمده امماضدة وغیرها . 

فأما قول المرتضى : إن" ذلك الجيش ل یذ مه من صلح للامامة » فبناء على مَذهبه 
فى ان کل من لس سوم لاتم لامامة . فأمًا قولّه : ولو صح ذلك لم يكن عذراً 
فى التأخر ؛ لأن من خرج فى امیش يمسكن أن مختار ولو كان بعيدا » ولا "سکن بعده 
من صمة الأختيار » فلقائل أن يقول : دار البجرة هی التی فبها أهل" ال" والد » 
وأقارب رسول اثّه صل ۳ عليه وا له والقر“اء وأحاب السّقيفة » فلا يجوز العدول عن 
الأجماع و ار ة فمها إلى الأختيار على البعد ؛ وعلی جناح التفر من غير مشار که من 
د كنا من أعيان المسلمين . 

فأمّا قوله : ولو صح هذا العقد لكان عذرا فى القأحر قبل المقد » فَأمًا بعد 
إبرامه فلا عذر فيه ؛ فلقائل أن يقول : إذا جت التأخر قبل المقد لنويع 
من المصلحة فأجز التأخّر بعد القد لنويع آخر مرن المصلحة » وهو العاضدة 
والمساعدة 


۱6۳ ات 


هذه اوجوه التّبعة كلها لبیان قوله : تأخر ألى بكر أوعر 

عن النفوذ فى جيش أسامة » وان کات مأمورا بالنفوذ . 
4 

ثم" نعود إلى تمام آفسام الل . 

ومنها؟ قول قاطى القضا: : لامعنی تقول من قال : إن" رسول الله صل الله عليه 
وله قصّد إبمادم عن المدينة » لأن یم عنها لا بمتعهم من أن مختارُوا واحداً منهم 
للإمامة » واه عليه السلام لم يكن قاطما على موته لا حالة » لاه لم برد : نقذوا جيش 
أسامة فى حیانه ۱ 

وقد أعترض” الرتضی هذا فقال : إنه لم يتبيّن معنى الطعن » لا الطاعن لا يقول : 
هم أبعدوا عن المدينة كى لا مختاروا واحداً للإمامة » بل يقول : نما آبمدوا لينقصب 
بعد موته صلى الله عليه وله فى الدينة الشخص” الذى نص عليه » ولا يكون حاضراً 
بالمدينة من مخالفه وینازعه » وليس یضر‌نا ألا يكون على الله عليه وآله قاطما على 
مونه » لأنه وان ۸ يكن قاطما فهو لا حالة يشفق و تخاف" من اللوت» وعلى المائف 
أن يتتحركز ما خاف منه ؛ وكلام” المرتضى فى هذا الموضم أظبر من کلام قاضى القضاة . 

وبا قول فاضى القضاة : إن ولاید أسامة علمما لاتنتضى كو مما دوه فى الفضل» 
کا أن عرو ین العاص لما ول علمهما لم يعض كوته أفضل منهما . وقد أعترض الرتضی 
هذا بأنه”" یقبح تقد الفضول على الفاضل فيا هو أفضل منه » وأن" تقديم عرّو بن 
العاص علیمما فى الإمرة یقتفبی أن يكون أفضل منهما فما برجم إلى الإمرة والستياسة » 
ولا يقتضى أفضليّته علمهما فى غير ذاك » وكذلك القول" فى أسامة . 


(۱) انظر ص ۱۸۲ (۲) د : « فإله » . 
( ۱۳ - مج - ۱۷ ) 


ا 


ولقائل أن یقول : إن الملوك قد يوْمّرون الأضراء على اليوش لوجهين : أحدها أن 
یتصد اللاك بتأمير ذلك الشخص أن سوس اليش ویدبره بفضل رأيه ور 
وقديم تحربته وما عرف من يمن نقیبته فى الحرب وقد السسا کر » والثانى أن يؤْمّر 
على ال ميش غلاما حَدَثا من غامانه أومن ولده أومن أهله » ويأمر الأكابر من الجيش أن 
ینقفوه و موه » ويأمراه أن يتدبر بتدبيرمم » ويرجم إلى رأمهم ؛ ويكون قصد الك 
من ذلك تخریج ذلك الغلام وتمرينه على الامارة » وأن ثبت له فى تفوس الناس ملة» 
وأن بر مه بملائل "۲ الأمور ومعاظ, الشئون » فنی الوجه الأول يَفبُح تقد الفضول على 
الفاضل ؛ وفى الوجه الثانى لا قبح » فلم لا حور ان كرو نامر اسافه عاونا من سيل 
الوجه الثانى ؟ وال شبد لذلك » لأن أسامة كان غلاما لم یبلغ تمان عشرة سنة حين 
قبض‌النبی" صلى الله عليه وله » فن أين حصل له من تجر بة الحرب وممارسة الوقائع وقواد 
ا لمش ما یگوت به أعرف بالإمرة من أبى بكر وعر وألى عبيدة وسعد بن 
أى وقاص وغيرهم | 

ومنها قول قاضى القفضاة : إن السبب فى کون عير فى الیش أنه أنكر على عبد الله 
ان عیاش بن أن ريع نسشطه إئرة اسامة » وقال : آن چ فی جیش أسامة + فرج 
من تلقاء نفسه تعظما لأمر رسول الله صلى الله عليه واله . وقد أعترّضه الرنضی فقال : 
هذا شىء لم نسممْه من راو » ولا قرأناه فى كتاب ؛ وصدق المرتضى فیا قال » فان هذا 
جات یت لا هر فتاه 

وأما قول عر : دعنى أضرب' عنقه فقد نافق ؛ فنقول" مشپو لا محالة » وإ ما 
الغريب الى ل مرف کون عر خرج من تلقاء نفسه فى ابش مراغمة لمبد الله بن‌عیاش 
الى اه اما ود قاف دس شم رای أو سل بسن 
کتاب » الا أنا نحن ما وقفنا على ذلك . ۱ 


(۱) ب : « جلائل » » وما أثبته من ۱ د (۲) ۱ : « سخطه » 


ا ۱۵6 سد 


الطمن اللخامس 


ی يول آبا بكر الأعمال وول غیره » ولما واه الح 
بالناس وقراء2 سُورة براءة على التاس »عز له عن ذلك كله .وجعل الأمر إلى أميرااؤمنين 
عليه السلام » وقال :« لا یژدی عنى إلا أنا أو رجل متّى» » حتی برجم أو بكر إلىالنى” 
صل الله عليه وا له . 

آجاب قاضى القضاءفقال : لو سنا آنه ل یه ءا دل ذلك على نقص » لقن 
لم تصلح للإمارة والإمامة » بل لو قيل: إنه ( له حاجته إليه حضرته » و إِنَذلك رفعة له 
لكان آقرب" »لاسا وقد رُوى عنه ما يدل على أنهما وزيراه » وأنه كان صلى الله 
عليه وله حتاجا إليهما والى رأيهما » فلذلك لم یولپما » ولو کان للعمل على ترکه.فضل 
لكان عرو بن العاص وخالد" بن الوليد وغیرها آفضل من كابر الصحابة » لاه عليه 
السلام ولا وقدّمهما » وقد قدمنا أن توليبّه هی محسّب الصّلاح 000 اللفضول” 
على الفاضل تارة والفاضل” أخرى » ور ّما ولى الواحد" لاستغنائه عنه حضرته » ورّبما 
یه من يل عليه » إلى غير ذلك . نمت ادع أله ول أبا بكر على 
الوس والحج قد ثبتت' بلا خلاف بين أهل الاخبار ول بصح 5۳ عرّله » ولایدل" رجوغ 
أبى بكر إلى النی" 1 الله عليه وآ له مستفهما عن القصة على مزال ؛ ثم جمل إنكار 
من آنگر حج أبى بكر فى تلاك السنة بالناس کانسکار عَبّاد وطبقته أخذ أمير المؤمنين 
عليه السلام سورة براءة من أبى بكر . وحكى عن أنى على" أن" المنی كان فى اخذ 
السورة من ألى بكر آن من عادة المرب أن سيدا من سادات قبائلهم إذا عقد عقد القوم » 
فان ذلك المقد لاینحل الا أن مله هو أو بعض” سادات قومه » فلا كان هذا عادتّهم 
وراد النبوة صل لله عليه وآله أن ينيذ ”° إليهمعقده » و ينض ما كان يينه وین » حلم 

(۱) يذ العقد : نقضه . 


۱4ات 


۳ 2 5 5 ر 

أنه لا ينحل“ ذلك إلا به أو بسیّد من سادات رّهطه » فعدلعن ألى بكر إلى أمير المؤمنين 
لمقركب فى النسب . ثم“ ادعی أنه صلى الله عليه وا له ولى أبا بكر فى مضه الصّلاة ءوذلك 
أشرف” الولايات » وقال فى ذلك : يأبى الله ورسوله والللون إلا أبا بكر . 

3 أعرَض تھے بصلاته عليه السلام ل عبد ارهن بن عوف 3 وات أنه 
صلى الله عليه وآله | ما صلی خلقه » لا أنه ولاه الصلاة وقدّمه فيه . قال : وا قم 
عبد الرحمن عند غَيْبة النی" صلى الله عليه وآله فصل شیر أمره » وقد ضاق اوقت" 
اء النی“ می الله عليه وآله فصلی له( . 

اعترض الرتضی فقال : قد بينا أن ترکه على الله عليه واله الولاية لبعض أحابه 
۳ حصوره وإمكان ولابته والعدول عنه ا غيره » مم تطاول الزمان وامتداده ¢ لابد من 
أن تقتضى غلبة الظن” بأنه لا بصلح للولاية » فأمًا ادعاژء أنه )بو له لأفتقاره یه حضرته 
وحاجته إلى ندیبره ورأيه » فقد یتنا أنه عليه السلام ما كان يفتقر إلى رأى أحد لكا 
ورژجحانه على کل" أحد » وإ نما كان يشاور أصحابه على سبيل تب لم والتأديب » أو لغير 

7 2 ص 0 ۰ 2 ۳ 
ذلك مما قدذ كر . وبعد » فكيف أستمرتت هذه الحاجة » واتصلت منه إلمهما حتّى 
رسول الله على الله عليه وآله ونسبته إلى أله كان من حتاج إلى أن ین و يُوقف 
على کل" شىء » وقد نزهه الله تعالى عن ذلك | فأمًا ادَعاوه أن الرواية قد وردت بأمهما 
ور براه فقد كان يجب ان «صحح ذلك قبل أن (متمده و حتج به » فإنا ندفعه عنه آشد" 
دفع . ما ولاية مرو بن الماص وخالد بن الوليد فقد تسكامنا عليها من قبل » وییّتا أن 
ولاينهما تدل على صلاحهما امأ ولياه » ولا تدل" على صلاحهما للامامة » لان شرائط 
الإمامة لم تتکامل فبهما » و ينا أيضا آن ولاية الفضول على الفاضل لا تجوز . فأما تمظيمه 


] ۲۱ نقله المرتضى ف الشاق‎ )١( 


۱۹۷ 


وإ كباره قول من يذهب إلى أن آبا بكر عز ل عن أداء السورة وللویم جميعا » وجمعه بين 
ذلك فى البعد وبين إنكار عبّاد أن يكون أميرٌ الؤمنين عليه السلام أريجم سورة براءة 
من أب بكر ؛ فأوّل مافيه أنا لا نكر أن يكون أ کثر الأخبار واردة بأن آبا بكر حَج 
بالناس فى تلك السّنة ؛ إلا أنه قد رَوَى قوم" من أصحابنا خلاف ذلك » وأن أمير الزمنین 
عليه السلام كان أمير الوسم فى تلك السنة » وأن عرّل الرحل كان ی 
واستكبار ذلك . وفيه خلاف" لا مَمتی له فأما ماحكاه عن عباد فإنا لا نعرفه » 
وما نظن“ أحدا يذهب إلى مثله » وليس تيمكنه بإزاء ذلك ححد مذهب أحابنا الذى 
حكيناه » وليس عبّاد لو نت الرواية عنه بإزاء من ذکرناه » فهو مء بالجهالات ودقع 
الموورات . وبعد » فلو سأمنا آن ولاية اا 7 | تفخ لكان الكلام باقيا » لأنه إذا 
كان ماولى مع تطاول الزّمان الا هذه الولاية » نمت سلب شطرهاء والأخم الأعظم منهاء 
فليس ذلك إلا تنبا على ماذ كر ناه . 

فأمّا ماحكاه عن أبى على" من أنّ عادة العرب ألا يحل ماعقده ارئیس منم 
الا هو أو التقدّم من رَمْطه ؛ معا الله أن جر ى النئّ صلى الله عليه و له سنته وأحكامه 
على عادات الجاهلية » وقد بين عليه السلام لقا رجم إليه أو بكر يسأله عن أخذ السّورة 
منه الال » فقال : إله آرحی إلى" ألا یی عتى إلا أنا آورجل متّى » ول ی ذکه 
ما أدّعاه آبو على“ ؛ على آن هذه العادّة قد كان يعر فما انب صل الله عليه واله قبل بمثه 
أبا بكر بسُورة براءة » شما اله | متها فى الأ بتداء ويبعث من موز أن حل“ عقده من 
و 

فأمًا اذعاؤه ولاية أبى بكر الصلاة و E‏ 
فما فصله بين صلاته خلف عبد الرحمن وبين صلاء أبى بكر بالناس » فليس بشی 
لانا SCS‏ 


ست 7 نبت 


أستوى الأمران . و بعد ؛ فأئ فرق بين أن بصب خلقه وبين أن يولية ويقدامّه » وحن 
نعل آن صلاته خلفه إقرار” لولايته ورضاً بها » فقد عاد الأمر” إلى أن عبد الرحمن کانه قد 
صل بأمره وإذنه | عل أن قصّة عبد ارهن أوكد » لأنه قد أعتتدف بِأنّ ارسول صلل 
خلفه » ول بصل خلف أبى بكر » و إن ذهب كثير من الناس إلى أنه قدمه وآمره بالصّلاة 
قبل خروجه إلى السجد وتحامله . 

ثم سأل المرتضى رجه الله نفته ؛ فقال : ان قيل : ليس تلو الوم صل الله عليه وآله 
من أن کون سل فى الأبتداء سورة برّاءة إلى أى بكر بأمرالله » أو با جتاده ورأيه ؛ فان 
كان مر لهال فكت جوز آن برجم منه السّورة قبل وقت الأداء » وعند ک أنه 
لا مجوز نسخ الشیء قبل تقضی وقت فعله ! وان كان با جتهاده صلى الله عليه وآله » 
فعند ک أنه لا يجوز أن تحتهد فما مجری هذا الَجرى | 

وأجاب فقال : إته مس السورة إلى أبى بكر الا بإذنه تعالى » إلا أنه لم يأر 
بأدائها » ولا كلفه قراتها على أهل الوسم » لا أحدالم بمكنه أن ینقل عنه عليه 
السلام فى ذلك لفظ الأمر والشكايف » فكأ ته سل سورة براءة إليه لتقراً على أهل 
للوسم » وم صرح بذ کر القارئ الب لها فى الحال ؛ ولو تقل عنه تصري” لجاز أن يكون 
مشروطاً بشرط لم يظهر . 

فان فيل : فأ فائدة فى دقع السورة إلى أبى بكر وهو لا بريد أن یدیا » ئ“ 
ارتجاعها منه ؟ وهلاً ذفعت فى الأبعداء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ! قيل : 
الفائدة فى ذلك ظبور" فضل أمير المؤمنين عليه السلام وترتبته » وأنن اارجل اذى 
زعت السورة عنه لا تصلح لما بصلح له » وهذا عرض قوئ فى وقوع الأمر على 
ماوقم عليه ”© . 

د 3 ع 


(۱) الشانى 15١‏ » ۲۲ ؛ 


مس ۱۹۵ 


قلت : قد ذ رن فبا تقدم القول فى تولية الك نمض أصحابه » وترك تولية بعضهم » 
وكيفية الحال فى ذلك ؛ على أنه قد رَوَى أحاب الغازی أنه مر آبا بكر فى شعبان من 
سنة سبع على سرية بعمها إلى جد فلقوا جمعاً من هوازن فییتوم" ؛ فرتوی یاس" بن 
سابع نأ بيه ؛ قال : گنت فذلكالبعث » فقتلت" بیدی سبعةً ملم » وکان‌شمارنا:« آمت" 
0 ۰ ی | مر ریز ی ۳ ۱ 5") 
امت » » وفتل من حاب انی صلى الله عليه وا له قوم بش و بو بکر وارتث 
وعاد إلى المدينة ؛ على أن أمّراء لس ایا الذي نكان بيهم صلى الله عليه وا له کانوا قوما 
ونوم » و يكن أبو بكر مشهوراً بالشجاعة ولقاء الحروب » ول يكن جبانا ولاخوارا”” 
وإنما كان رجلا مجتمم القاب عاقلا » ذا رأى وحسن تدبير ٤‏ وکان وول اله صل اه 
عليه وا له ترك بعثه فى السرايا » لذن" غبره أنفع منه فا »ولا يدل" ذلك على أنه لابصلح 
للامامة » وأن” الإمامة لا نحتاج أن یکون صاحبها من المشهورين بالشجاعة » و إنما يحتاج 
إلى "بات القلب » وألا يكون هلعا طاثر" اتلنان + وكيف يقول الرتضی : إنه صلى الله 
عند المشورة»› حو ما جری یوم" بدر من تغير المنزل لما آشار عليه | لباب" ن النذر » َو 
ماجرى يوم الحندق من فسخ رأيه فى دفم ثلث عر الدينة إلى عيينة بن" حصن للرجسم 
بالأحداب عمهم ¢ لأجل ما 1۳ شعاد بن معاذ 2 بن عبادة من ارب ¢ والعدول عن 

5 9 ۷ب ٠ u‏ و ۰ ۰ م 2 
الصّلح » وحو ما جرى فى تلقیح النخل بالدينة وغير ذلك ! فأما ولاية ألى بكر الوس 
فأ کثر الأخبار على ذلك 6 ول يرو عزله عن الوسم إلا قوم من الشيءة . و 


مس م 


(۱) بیتوم ؛ أى دبروا أمرم 
(؟) ارتث » على البناء للمجهول : حمل من المعركة رئيثاً ؟ أى جريحاً وبه رمق . 
(۳) الخوار : الضعيف . (4) اهلع : فش الزع . 


— ۰۰ 


المرتضى من حال عباد بن ساجان” ودفعه أن يوق غلا أخذ براءة من ألى بكر واستغراه 
ذلك عحب » فان قول عباد قد ذهب إليه كثير من الناس » ورّووا أن رسول الله 
ص الله عليه و له لم یدفع براءة إلى أبى بكر » وأنه بعد أن نفذ أبو بكر بالمجيج أتبعه 
عليًا ومعه نسم آيات من براءة » وقد أمره أن يقرأها على الناس ویذمهم بنقض العهد 
وقطم الدنيّة » فانصرف أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وله » فأعاده على المجيج » 
وقال له : أنت الأمير» وعل" الم فإنه لا يبلغ ی إلا آنا أو رجل منى » وم يتكر عباد 
أمس براءة بالكلية » وإنما نکر أن يكون النبی" صلی الله عليه وآ له فعپا إلى أبى بكر 
ثم انمزعها منه اه ماه من الخد ثين یروون ما ذ كر'ناه » وإنكان الا كثر 
الأظهر” أنه دفعها إليه ثم آتبعه بعلل“ عليه السلام فانتزعها منه ؛ والقصود أن المرامَى 
قد تمجّب مما لا بتمجّب من مثله » فظن“ أن عبادا أنكر حديث براءة بالكلية » وقد 
وقفت؛ أناعل ما ذ كه عبّاد فى هذه القضية فى كتابه المعروف بکتاب " الأبواب ““ » 
وهوالكتاب الذى نقضّه شيخنا أو هاشم »َأمّا عذر شيخنا ألى علت» وقوله : إنعادةالعرب 
ذلك » واعتراض الرتضی عليه » فالذى قاله المرتضى أصح وأظهر » وما نیب إلى عادة 
العرب غير معروف » وإنما هو تأویل تأوّل به متعصبو أبى بكر لانتزاع براءة منه » 
ولیس بشىء . لست أقول ما قله المرتضى من أن غرض رسول الله صل الله عليه وله 
اظپار أن أبا بكر لا يصلح للأداء عنه » بل أقول : فمل ذاكلصلحة رآها » ولعل" السبب 
فى ذلك أن عليا عليه السلام من بنى عبد مناف وم جمرة قريش بمكة » وعلی" أيضا شجاع 
لارام له ”“ » وقد حصل فى دور قريش منه الهيبة الشديدة وال فة العظيمة » فإذا 
حصل مثل هذا الشجاع البطل وحوله مرت بنى عه وم أهل العز ع والقوة والجية »کان 


(۱) ب : « لا یقام » محريف . 


۲۰ 


آدعی إلى نجاته من قريش » وسلامة نفسه وباوغ الفرض من نبذ المد على يده ؛ ألا تری 
أن رسول الله صلل الله عليه وا له فى عمرة اد يبية بعث عبان بن عفان إلى مكة يطلب 
منهم الإذن له فى الدخول » وإنما بعثه لأنه من بنى عبد مناف » ول يكن بنو عبد مناف 
وخصوصاً بنى عبد مس - کنو من‌فتله » ولذلك له بنو سعيد بن العاص على بعير یوم 
دحل مكة وأحد قوا به مُسْتائمين”" بالسلاح » ولوا له : أقبل وأد بر » ولا نف آحدا» 
بنو سعيد أعرّة ارم . وأمأ لقول فى تولية رسول اله صلى الله عليه وآ له أبا بكر الصلاة » 
فقد تقد م » ومارامه قاضى القضاة من الفراق بين صلاة أنى بكر بالناس وصلاة عبد الرحمن 
بهم » مع کون رسول الله صلی الله عليه وا له صلی خافه ضعیف" » وكلام الرتضی أقوى 
منه . فأما السؤال الذى سأله الرتضی من نفسه فقوی" » والجواب الصحیح أن بعث براءة 
مع أبى بكر كان باجتهاد من الرسول صلی الله عليه وا له » وا يكن عن وَحَى ولا من 
مل الشرائع التى تى عن جبرائيل عليه السلام » فل یقح سخ ذلك قبل تقصى 
وقت فسله » وجواب الرتفی ليس بقوىة » لأنه من البعيد أن يسار سورة براءة إلى 
أبى بكر ولا يقال له : ماذا تصنع بها ؟ بل يقال : خذ هذه مك لا غير. والقول” 
بأن الكلام تروط كرا يظهر خلاف الظاهر » وفتح هذا الباب یفسد كثيرا 
من القواعد . 


+ $ ¥ 
الطمن” السادس 
إن أبا بكر لم يكن يدرف الفقه وأحکام الشر يمة » فقد قال فى الكلالة 7" : أقول 


(۱) المستائم : لابس اللامة . 
(۲) الكلالة : من لا ولد له ولا والد » وما ل يكن من النسب لى : 


ست ۰۲ ۴۳ ست 


یا برأبى » فإن یکن" صوابا فن الله »وان يكن خط فی٩‏ » ول يعرف میراث امد 
ومن حاله هذه لا بصلح للامامة . 

أجاب قاضى القضاة بأن الإمام لا يحب أن یم جيم الأحكام » و آن القذر الذى 
تحتاج إليه هو القدر الذى يحتاج إليه الخاك”. وأن” القول بالرأى هو الواجب فها لا نس 
فيه » وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام بالرأى فى مسائل كثيرة . 

اعترض المرتضى فقال : قد دللنا على أن الإمام لا بد أن يكون عالا يجميم 
الشرعيّات » وفر“قنا بنه وف الا » ودللنا على فساد الرأى والاجتهاد . وأما أمير 
لزمنین عليه السلام فل بقل قط بالرأى » وما وی من خبر بیع أمّبات الأولاد غور 
حيح » ولو صح لجاز أن :کون أراد بالرأى الرجوع إلى النصوص والأدلة » ولا شبهة 
عندنا أن" قوله كان واحدا فى الحالين؟ » ون ظبر فى أحدها خلاف مذهبه للتقية”" . 

4+ + 

قلت" : هذا الطمن مبنی"عل أمرين : آحد ها هل من شرط الامامة أن يل الامام 
کل" الا تکام الشرعية أم لا ؟زهذا مذ کور" فى كتبنا الكلامية ؛ والثانى هو القول فى 
الاجتهاد والرأی حق أم لا ؟ وهذا مذ كور فى کتبنا الأصولية . 


% 4 3 
الطعن لسایع 
قصّة خالد بن الوليد وقدله مالك بن نورد ومضاحمته آصرأنه من ليلته » وأن آبا بكر 
1 : ص ص ر ل ٤و‏ 
(۱) الشاقی : «.فی ومن الشیطان » ونحو قوله وقد سثل عن قوله : ( وف كهة وبا 4 » 
فلم يعرف معناه » والأب : الرعی ف اللفة » لا يذهب على أحد له آدتی آنس بالعريية » و نحو ميراثالحدة 


وأنه لم يعرف الح فيه » ونظائر ذلك كثيرة معروفة  .‏ (۲) ب : « القولین » . 
(۳) انظر الشانى 455 . 


ست ۰۳ ۲ - 


ترك إقامة اد عليه » وزع أنه سیف" من سيوف الله له الله على آعدائه » مع أن الله 
تعالى قد أُوجَب القَوّد وحَد الز نا عموما » و عر نتبه وقال له : اقل » فإنه 

أجاب قاضی القضاة فقال : ان شيخنا أبا على“ قال : إن الود ظهرت من مالك بن 
ور لاه جاء نی الأخبار آنه رد صدقات قومه علیهم لا بلنه یوت رسول اش عل 
اله عليه وا له كا فعله سائ أهل ال د2 فاستحق” القتل . فان قال قائل : فقد كان یصل » 
قيل له : وكذلك سائر أهل اند واعا كفروا بالأمتفاع من الزكاة » وأعتقادم إسقاط 
وجو بها دون غيره . فان قيل : فل آنگر حمر ؟ قيل : كان الامر" إلى أبى بكر » 
فلا وجه لإنكار مر" » وقد جوز أن بل أبو بكر من الال ماتذقى على عر . فإن قيل : 
فا معنى ماژوی عن أبى بكر من أن خالدا تأوّل فأخطأ » قيل : آراد مجلته عليه بل » 
وقد كان الواجب عنده على خالد أن يتوقف الشبهة . واستدل" أبو على" على ردته بأن 
أخاه متمم 5-7 برع اما أنشد عر مرثیته أخاء قال له : وددت ألى أقول الشعر فارئی 
أخى ربدا بمثل مارثيت" به أخاك ! فقال متم : لو قتل أخى على مثل ماقتل عليه 
أخوك مارتیته » فقال عر : ماع رانى أحد بمثل تمز یلك » فد هذا على أن" مالكا 
ل يقل على الإسلام كا تل زید . 

وأجاب عن تويج خالد بامرأته بأنه إذا تخل على الردة فى دار الكفر 
جاز تزويج أمرأأته عند كثير مرن أهل الم > وان كان لا محوز أن بها 


وحکی عن ألى على" أنه | نما قتله لاه د کر رسول الله صل اله عليه واله فقال : 
«صاحبك» » ارم بذلك إنه ليس بصاحب له » وكانعنده أن" ذالكردّة وعل عند امشاهدة 


س 6 ۵ ۲ — 


للقصد » وهو آمیر القوم » از أن يقتله وان كان الأؤلى ألا بستمحل » وأن یکشف 
لام فى ردته حتی يتضح » فلپذا لم يقتله أبو بكر به . فاما وطوه لأمرأته فل يثبت » 
فلا يصح أن تحمل طمتا فيه ”° . 

اعترض الرتفی فقال : أما منم خالد فى قتل مالك بن ثُوَيرَة وأستباحة أمرأته 
وأمواله لنسبته اه إلى ردّة ۸ نظر منه » بل كان الظاهر” خلاقها من الإسلام » فمظی. 
ويحرى مجراه فى المظ تغافل من تفاقل عن أمره » و يقم فيه کر الله تعالى » وأقرته 
على المطأ الذى شېد هو به على نفسه» و تحرى مجراها من أمكته أن بر الال فاهلا 
و يتصفح ماروی من الأخبار فى هذا الباب وتعصّب لأسلافه ومذهبه . وكيف يجوز عند 
خصومنا على مالك وأصحابه جحد از كاة مع القام على الصّلاة » وها جميما فى قن "۱۳ 
لأن” ال الضروری بأمهما من دينه عليه السلام وشریمته على حد واحد » وهل نسبة 
مالك إلى الرَدَة مع ماذكرناه إلا قد فى الأصول وقض لما تضمتثه من أن ا زكاة معاومة" 
ضرورت من دينه عليه السلام . وأتحب م نكل" جيب قوله : وكذلك سائر أهل الرّدة » 
بعنى أنهم كانوا يصاون و مجحدون ال كاة ء لأنا قد بینا آن ذلك مستحیل غير ممكن ! 
وكيف يصح ذلك » وقد رَوَى جيم أهل التقل أن أبا بكر لما وی اليش الذين أنفذم 
بأن یود نوا ويقيمُوا فان أن القوم" كأذانهم و إقامتهم ةوا عنهم » وان لم ياوا أغارُوا 
علمهم » عل أمارة الإسلام والبراءة من الرّدة الأذانَ والاقامة | وكيف يطيلق فى سائر 
أهل الردة ما أطلقه من أنه كانوا يصون » وقد علمنا آن أصحاب میة وطليحة وغيرها 
من كان ادع النبوة ولع الشريعة ما كا نوا يرون الصلاة ولاشيأ مما جاءت يدشر يعتنا. 
وقصة مالك معروفة عند من امل کتب السير وال »لأنه كان على صدقات قومه بی 


)۱( قله الشانى فى الرتضی ۷۲ ۶۲۳ 
(۲) القرن : البل ‏ والكلام على الاستمارة 


ست 6 ۲۰ — 


ير بوع واليا من قبل رسول الله صل الله عليه وا له ظ وما بلفته وفاة رضول الله صلی الله 
عليه وا له امسك عن أخذ الصدقة من قومه وقال لم : تر بصوا مها حتی يقوم > ام بعل 
النىّ صلى الله عليه وسل » وننظر ما یکون من أمره » وقد صرح بذاك فى شعره 
حيث یقول : 
وقال رحال سد د الیوم مالك" وقال رجال : مالك 1 يدد 
نقلت" : دعویی لا أب اس فلم أخط رین الا ولا الندی 
وقلت : خذوا آموالک غيرخائف ‏ ولا ناظر فیاجیه به غ 
فدوت‌گنوها [ماهی مالک مصورة أخلاتالم تجداد 
ا یو ماع ا وار يوماً مسا قلته دی 
فإن قام بالأمر ادد قا نا وقلنبا: الد ین دين د 
فصرح کا تری أنه استبق الصدقة فى آیدی فو مه رفقا مهم وتا الم » إلى أن 
يقوم بالأمر مَنْ يدفم” ذلك إليه . وقد رَوَى جماعة من أهل اسر » و ذکره الطبری فى 
تاريخه : أن مالكا نی قومّه عن الأجماع على مَنْم الصسدقات وقرتقهم » وقال : يابنى 
روع » انا کتا قد عصَيننا اون إذ دعو نا إلى هذا این » و بظّأنا الناس عنه » فل 
تفلح ول تجح » و ای قد نظرت" فى هذا الأمر فوجدت الامر يتأنى لهؤلاء القوم بغبر 
سياسة » و إذا آمر لا يسوسّه الناس ؛ فاا ک ومعاداة قوم يصتع للم . فتفرقوا على ذلك إلى 
۲ لهم » ورجع مالك إلىمنزله » فلمًا قدم خالد البطاح بث السسرايا ١‏ وأمرم بداعية الاسلام 
وا ا یکل" من ۾ يجب » وأمرم إن تن أن یو 6 ا مالاك بن 
نویرة فى رهن بی بربوع ؛ واختلف السرية فى آمرم » وف السرية أبو قتادة 
الحارث بن رب“ » فسکان من شهد أنهم أذوا وأقاموا ولوا » فلتا اختلفوا فيهم أمر 


شم كا ست 


بهم خالد فیسُوا » وكانت ليلة باردة لايقوم لها شىء » فأمرخالد” منادياً ينادى:« آدفتو() 
اراک » فظنوا آنهم أمروا بقلم » لأنّ هذه اللفظة نستعمل فى لغة كناتة لقتل » 
فقتل ضرار بن الأَرْوَرمالكا وروج خالد" زوحته أ غيم بت لنهال ا" 

وفى خب رآخر أن السرية التى بعث بها خالد” لما غشيت القوم تحت الليل راعوم » 
فاد القوم” السلاح ؛ قال : فقلنا : إنا المسلدون » فقالوا : وحن المسامون » قلنا : فا بال” 
السلاح مع ! قلنا : فضعوا السلاح ؛ فلا وضوا السلاح رَبَطوا أسارى فأَنُوا بهم خالدا . 
خدث أو فتادة خالد بن الوليد أن القوم نادَوًا بالإسلام » و آن لم أمانا فل بلتنت 
خالا إلى قوم وم بقتلهم » وقسم سم » وحلف أب و قتادة آلا بسیر تحت لواء خالد 

جيش آبداً » وركب فرسّه شاذا إلى أبى بکر » فأحَيّره المسبر » وقال له : نی نیت 

خالدا عن قتله » فل يقبّل ول » وأخذ بشمادة الأعراب الذي غرضهم الفنالم » وإنة 
عر لما سم ذلك كام فيه عند ألى بكر ذأ کثر وقال : ان القصاص وی ۱ 
ولما أقبل خالد بن“ الوليد قافلا دحل المسجد وعليه قباد له عليه صدا الحديدء مُمتجرا ° 
بمامة له قد غرّز فى عمامته آسعا » فا دخل السحد" قام إليه عر ES‏ 
لخطميا » ثم قال له : یاعد نفسه » أعدؤْت على ای مس فقتافه » تم“ نزوت عم 
أمرأته ! واه لك بأحجارك . وخالد” لا يكأمه » ولا يظن إلا أن رأی أبى بكر 
مث رأيه حى دخل إلى ألى بكر وأعتذر إليه بعذره فرج خالد" وع" 
ی :مم هقف مر آن ن آبا بكر قد ری عنه » 
فم يكامه » ودخل 0 

وقد رُوى أيضا أن عر لا ولح تم من عشيرة مالك بن نوبرة من" وجّد منهم 
)١( ٠‏ ب : « ادفوا » » صوابهفى د والطبری (۲) الطبری : « آسراءع » 


(؟) تاريخ ااطبری ۳ : ۷۸ ۲ ( العارف ) » مم تصرف واختصار 
)٤(‏ اعتجر العامة : ليسمها (5) تاريخ الطبری ۳ : ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ 


س ۳۰۷ - 


وأسترجم موحد عند المسلمين من أموالوم وأولادم و » فرد ذلك عم جمیعا مم 
نصيبهكانمنهم . وقيل : إنه ارجم بعض نسائهم من تواحی دمشق» و بعضهن” حوامل» 
فردهن على آزواجهن- . فالأمر ظاهم" فى خطأ خالد » وخطا من نجاور عنه . وقول 
صاحب الکتاب : إنه جوز أن يق عن حمر ما بظهر لأ بكر ليس بشىء لأن 
لام فىقصّة خالد لم يكن مشتبها » ب لكان مُشاهدا معلوما سكل" من عضره؛ وما تأوّل به 
فى ال لا بمذر لأجله » وما ينا أبا بكر حم فيه نع لمتأوّل ولا غبره » ولا تلافی 
خطأه وزاله» وكونه سيا من سيوف الله على ما ادعاء لا بسقط عنه الأحكام » ویبرثه من 
الأثام . وأمًا قول متعم : لو قتل أخى على ما قتل عليه أخوك لا ريه » لا يدل“ على أنه 
كان مرتذا » فکیف تن عاقل” آن متما یمترف بر دة أخيه وهو يطالب آبا بكر بدمه 
والاقتصاص من قاتليه » ورد سبيه » وأنه راد فى ال التقرتب إلى عر بتقريظ أخيه ! 
ثم لوكان ظاهر هذا القول كباطنه لكان نما يقصد تفضيل قتل ربد على قشسلة مالك » 
والحال فى ذلك أظهر» لأن زيدا قتل فى عث السامین ذابّاعن وجُوههم » ومالك قتل 
على شئهة » و بين الأمرين فر'ق . 

وأما قوله ف انی صلی الله عليه وآ له : «صاحبك» فقد قالأهل ال : إنه أراد الفرشية» 
لأن خالدا قرشی" . و بعد » فلدس فى ظاهر إضافته إليه دلالة على نفيه له عن نفسه » ولوكان 
۴ من مَقصده الأستخفاف والاهانة على ما ادعاه صاحب السکتاب لوَجّب أن يمتذر 
خالا بذلك عند ألى بكر وعمر وینتسذر به أبو بكر لا طالبه عر بقتله » فان عمر 
ماکان نسم من قتل قادرح فى نبوّة النی" صلى الله عليه وآله » وان كان الأمر 
على ذلك فی“ معنى لقول ألى بكر : تأوّل فأخطأ ! وا تأوّل فأصاب إن كان الأمر 
على ماذ کر . 

9۶ ۶ + 


(۱) الشای ۲ ۲ ؛ » ۶۲۳ 


سب سوت 


قلت : ما تمجب المرتضى من کون قوم منعوا الركاة وأقاموا على الصلاة ودغواء 

أن“ هذا غير مكن ولا حيح » فالعجب منه كيف يكر وقوع ذلك » وکیف ینکر 

إمكانه ! أما الإمكان فلانه لا ملازمة بين العبادتين الا من کومهما مقترتئين فى بعض 

المواضع ف‌القرآن » وذلك لا يو جب تلازمبما فى الوجود » أو من قوله : إن الناس يمون 

کون الركاة واجبة فى دين الإسلام ضرورة » كا يعون کون الصلاة فى دين الإسلام 
ضرورة » وهذا لا > E‏ سقوط وجوب الركاة لشهة دخلت علمهم . فإنهم قالوا : 

إن الله تعلیقال لرسوله  :‏ خذ من آموالھم صَدَقَة طهر وتر كيوخ برا ول 

علیمم ان" صلانك سکن" ° ۲ قالوا : فوصف الصدقة الفروضة بأنبا صدقة من 

شأنها أن يطبر رسول الله صلى الله عليه وا له الاس و بز کیهم بأخذها منهم ثم عق بذلك 

أن" فرض عليه مع أذ الركاة منهم أن يصلّ عليهم صلا تکون سكنا لهم . قالوا : وهذه 

الصّفات لا تتحقق فى غيره لأن غيره لا يطمر الناس" و ركهم بأخذ الصدقة » ولا إذا 

صل على الناسكانت صلاته سگنا لم » فل يحب علينا دفم” الزكاة إلى غيره . وهذه 

الشمهة لأننا فى کون الزكاة معلوما وجو .ا ضرورة من دين ر صل الله عليه وا له 6 لاهم 
ما جحدوا وجوءهاء ول‌کنهم قالوا : إنه وجوبٌ مشروط ؛ وليس 9 بالضرورة انتفاء 
کونپا مشروطة ‏ وإنما 5 ذللك بنظر وتأويل , فقد بان آن" ما ادعاه من الضرورة لاس 
بدال" على أنه لامكن أحدا اعتقاد نی وجوب الزكاة بعد موت الرسول » ولو عرضت 

مثل هذه الشهة فى صلاة لصح لنراهب أن يذهب إلى أنها قد سقطت عن الناس ؛ فأمّا 
الوقوع فهو المعلوم ضرورة بالتواتر » کالیل بأن أبا بكر لى الخلافة بعد الرسول صلى الله 

عليه وآ له ضرورة بطريق التواثرء ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فى كتب التوار .تخ 


۱۰۳ سورة التوبة‎ )١( 


— ۲۰6 عد 


فإنها تشتمل من ذلك على ما يشنى يكن . وقال أبو جعفر مد بن جرير الطبری فى 
التار بخ الكبير بإسناد ذ کره: إن أبا بكر أقام بالمدينة بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآ له 
وتوجمبه أسامة فى جيشه إلى حيث قتسل أبوه زيد بن حارثة لم حدث شيت » وجاءثه وفود 
اتن يرون بالصلاة وعنمون الصدقة » فل يقبل منهم ورد » وأقام حتى قدم 
أسامة بعد أر بعين یوما من شخوصه » ويقال : بعد سَبعين یوما . 

وروی أو جعفر قال : امتنعت المرب قاطبة من أداء از كاة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وله إلاقررشا ونين . 

وروی أبو جمفره عن التری""" عن شعيب » عن سيف + عن هشام بن عر'وة » 
عن أبيه؛ قال : ارندات العرب وَمتعتالركاة الا قربشا وثقيفا» فأما هوازن فقد مت رجلا 
وا أشرئ» اسالد 

وروی أنو جعفر » قال : لما منعث المرب الركاة كان أبو بكر ينتظر قدوم اسامة 
الیش » فل مارب أحدًا قبل قدویه إلا عَبْسا وذبيان » فإنه قاتلهم قبل رجوع 
ا 

وروى أبو جعفر؛ قال : قد مت وفود من قبائلالعرب المدينة» فّلوا على وجوهالناس 
oe‏ ای اف بکر آن بقيموا الصّلاة وألا وتوا ال كاة» فر م ال لأ بكر 
على الح » وقال : لو متعونى عقال بعیر ماهد نهم عليه" . 

وروی أبو جعفر شفرا للخطيل”"" بن أؤْس» آخی الاطيئة فى معنى مَنْعالزكاة » وأن 

)۱( تاريخ الطبرى ۳ NV“:‏ 

۲۱ تاريخ الطری ۳ : ۲ ] ۲ (۳) ب : « السدی »؟ صوابه‌ی | ءد وتاریخ‌الطبری 
)٤(‏ تاريخ الطری ۲ : ۲۲ (5) تارخ الطبری ۳ : ۲۳ 
(5) تاريخ الطبری ۳ : ۲6 . والعقال : الیل الذىكان یمتل به البعير الذى كان يؤخذ فى الصدقة . 


(۷) فى الأصول : « الخطل » » وصوابه من تاريخ الطبرى . 
( ۱4 - مج - ۱۷) 


۲۱۰ = 


با بكر رد سؤال المرب و محم » من جملته : 
أطعتا رسول الله اد کان بسنا فيا لمباد الله مالأبى يك ۱6۲ 
4 رها 6 إذا مات" بده وتلك لعمن الله قاصمة الظور 
فبلا رودنم وفدنا بإجابة ‏ وهلا حم منه راعية ابر 
فان الذی ساو 1 لصم لكا ر أو أحل للف بی فر 
وروی أبو جعفر قال : لاقدمت المرب المدينة على ی بكر فكاموه فى إسقاط 
الركاة » نزلوا على وجوه الناس با مدينة فل يق أح ال وأنزل عليه ناسا منهم » إلا المباس 
ابن عبد المطاب » 3 اجتمع إلى ألى بكر لاون 0 وان العرتب واجناءا . قال 
ضرار بن الأزور : فا رایت أحداً - ليس رسول اللہ املا عر بے مواءم نأبى بكر خان 
مذوفه” ونروعه » وکا إعا تخبره عا له لا ما عليه ؛ واحتمع تکلة السلین على إجابة العرب 
إلى ما طلبت » وألى أبو بكر أن يفمل الا ما كان يفءله رسول الله صل الله عليه وسل 
وأن يأخذ إلا ماکان يأخذ » ثم أجلم یوم وليلة » ثم آمرم بالانصراف » وطاروا 
إلى عثاثرم 4 
وروی أو جعفر» قال : كان رسول الله صل الله عليه وس بعث عرو بن العاص إلى 
عمان قبل موته » مات وهو بان فأقبل قافلاً إلى الدينة فوجد العرب قد منعت الركاة » 
قزل فى بنى عامر على قرّة بن هبيرة » وقرةة دم رجلا ويؤخر أخرى » وعلى ذلك 
بنو عام ر كلهم » إلا المواص" . ثم قدم الدينة » فأطافت به قريش » فأخيرم أن المساكر 
معسكرة حولم » فتفرتق السلمون » وتحلقوا حَلتَا حلقا ؛ وأقبل رن اتلطاب» فر حلقة 


(۱) آورد صاحب الأغاتىالييت الأول والثانى ( ۲ : ۱۵۷ - طبعة دار الكتب ) ونسم‌ما إلى الحطيئة 
(۲) الطبرى ۳ : ۲۹ » وفيه : « أو أحلى إلى من ار » . 

(۳) ب : « يحملنا » » وصوابه من الطبرى » د (؛) الطبرى : « مره » 

(05) تاريخ الطری۳ : ۲۵۸ 


۲۱۱ — 


ی تج ۱ ۰ 322 5 ۳ ۱ 
وم بتحدئون فبا يعوا من‌مرو » وفىتلكالحلقة على" وعمان" وطلحه والزبير وعبد ارهن 
۰ ۰ ۰ سم ص ت ۰ - 7 
ان عوف وسعد » فلما دنا عر منهم گټوا» فقال : فى أى شیء تر ؟ فل مخبروه ‏ 
خقال : ما أعلمنى بالذى خلت عليه ! فنضب طلحة وقال : الله يابن الطاب 1 نك لتعل 
mo ۲ ۳ ۳‏ 

ااهل : لا یم الى لاله » ونکن أظن قات : ما أخوفنا على قريشمن العرب 
وأخلقهم ألا يقرتوا بهذا الأمر . قالوا : صدقت » فقال : فلا تخافوا هذه المزلة » أنا والله 
منک على العرب أخوّف” متّى عليكم من العرب © 

قال أو عشر وود او ارقف قال عدا شعين 3 عن سيف » عن هشام بن 

5 ۳ مرو ۶ م م 0 

عروة » عن أبيه » قال : زل عرو بن العاص عنصّرفه من عمان بعد وفاة رسول الله صلی 
اله عليه وس بق بن هیر ن سَلمة بن يسير» وحوله عا كر من أفنائهم » فذیح له » 
وأ کرم مه » فلت أراد ارحلة خلا به وقال ها نرب لا تطیب لک امت 
نوت نهذ و مسد رسع » وانا یفام مجتمع عليكر ؟ 
خقال عرو : أتوعدنا بالعرب وتخوفنا مهأ ! موعدناحفش ۳ آما واه لأوطئنه 
عليك الیل » وقدم على أبى بكر والسامین فأخيرم 7" . 

وروی أبو جعفر قال : كان رسول الله صلی اللہ عليه وس قد فرق له فى بنى کے 
على قبْض الصدقات غمسل الزبرقان بن بدر على رف والرّباب » وقيس بن عاصم على 
مقاعس والبطون » وصفوان بن صَفُوان وسَبرة بن عمرو على بی عرو » ومالك بن" نو ره 
على بنى حنظة » فلن وی سول اله صلی الله عليه وسل ضرّب صفوان إلى أبى بكر حين 

وع | إليه احبر عوت ال ل ۳ عليه وسم صَد قات نی مر » و بما و مسا 4 وما ول 

2 6 وأقام - 1 قومه كن ناب 4 وأطردّق قيس بن عاص ينظر ما ال" برقانصانم ؟ 
فکان له عدوا » وفال : وهو ينظ ر هو ینظر مایصنم و بل علیه ماأذرى ماأصتم ان أنا 


(۱) تاريخ الطری ۳ : ۲۰۸ 2 ۲۵۹ 
(۲) تاريخ الطبری ۳ : ۲۵۹ 


بت ۲۱۳ — 


نافيك اا بك ها قوس ی ی فان دم وان روا ا 
اعت ابا بكر واسته اصد ب فومی حلای ېم 9 ءلى عندهم » و ن رددتها هم 
فليا تی“ أيا بكر فسوءی عند ه » م رم قاس على قسمتها فى مقاعی والبطاون » ففعل 
وعَرَم از برقان على الوفاء » فأتبع صفوان بصدقات عواف والرباب حتى قدم بهاالدينة 
وقال شه شرا يراض فيه بق بن عاص » ومن جاه : 
وفيت باراد ارتسول ات سعاة فل بر دد برا ار ها 

فلا أرسل أبو بكر إلى قبس الملاء بن اتلضربی أخْرّج الصدقة » فتاه مها وقدم. 
معه إلى الدينة 9 

وف تاريخ أبى جعفر الطبری من هذا الكثير الواسم » وكذلك فى تار يخ غيره من 
التوار يخ » وهذا أمر” معلوم با ضطرار » لا جوز لأحد أن مالف فيه . 

فأمّا قوله : كيف یصح ذلك » وقد قال لهم أو بكر : إذا أذنوا وأقاموا كأذانكم 
ورقامتکم » فكفوا عنهم » فجعل أمارة الإسلام والبراءة من الرّدّة الأذان والإقامة » 
نإنه قد اسقط عض ار ؛قال أبو جمفر الطبری فى کتابه :كانت صي لم : إذا نزن 
ود او | وأقيموا » وان أذن الوم وأَقاموا نوا عم ¢ فان يثملوا وله 2 شىء ء إلا الغا 
2 قتاوم کل" قتلة ؛ اكلر'ق فا سواه » وان أجابوا داعية الاسلام فا سألوم »> فان أقرتوا 
باز كاة فا قبلوا منهم » و إن با فلا شىء لا الغارة » ولا گلمة ۳ . 

فأما توله : وکیف یطاق قاضی القضاة فى سائر أهل اردء ما أطلقه من أنهم کانوا 
ان وان ملم اب مسیلة وطليحة ۱ ف 5 أراد فاضی القَضا بأحل ااردة هاهنا 
ما ہی الز كاج لا غير » ول برد من نجل الإسلام بالكاية 1 

فأما قصّة مالك بن وبره وخالد بن الوليد فنها مشتمة عندی » ولا غر ققد 


اشتمپت على الصّحابة » وذلك أن مَنْ حضرها من المرب أختلفوا فى حال القوم : ه ل كان 


۲۷۹ : ۳ تاريخ العلبرى ۳ : 551 55826 (۲) تاریخ الطبرى‎ )١( 


س ۲۱۳ 


عليهم شعارٌ الإسلام آولا ؟ وأختلف آبو بكر وعمرٌ فى خالد مع شدّة أتفاقهما ».فأما الشعر 
الذى رواه الرتضی مالك بن نُوَيرَة فهو معروف إلا الببت الأخير » فإنه غير معروف » 
وعليه تمدة لأرتصّى فى هذا القام » وما د گره بعد من قصّة القوم سميح كله مُطابق لما فى 
التوار بخ الامو بضعات يسيرة : 

منها قوله : 

إن مالكا نبى قومه عن الاجماع على منم الصدقات » فان ذلك غير منقول 
وإ نما التقول أنه نی قومه عن الأجماع فى موضم واحد » وأمرم أن تفر ةوا فى 
مياههم ؛ د كر ذلك الطبری ول یذکر نميه ایام عن الأجماع على منم الصدقة, 
وقال الطبری : إن مالكا ردد فى آمره : هل مل الصدقات أم لا.؟ خاءه خالد وهو 
متحيّر سبح . 

ومنها آن الطبرئ د كر أن ضرار بن الأزوّر فتل مالسكا عن غير أَمْر خالد » وأن 
خالدا لما تيم الواعية خرج وقد فر غوا مهم » فقال : إذا أراد الله ااا ؛ قال 
الطبرئ : وعَضب آبو قتادة لذلك » وقال تلالد : هذا تملك ! وقارقه وأ أبا بكر فأخبره 
ففضب عليه أبو بكر حتی كأمه فيه محر » فل يض الا أن یرجم إلى خالد » فرج إليه 
حتّى قدم له كر 

ونه أن الطبری رَوَى أن خالدا لا تزوج آم تم نت للنهال أمرأة مالك ل ید خل 
بها وت کب حتى تقضى طبر‌ها » ول یذ کر الرنضی ذلك . 

ومنها آن الطلبری روی أن" متضا لا قدم الدينة طلب إلى أبى بكر فى سهم » 
فكتب له برد الى ؛ والرتضی ذ گر أنه لم برد الا فى خلافة عر . 

ما قول ال تفی : إن قول متم : لو قتل أخىعلى مثل ما قتل عليهأخوك لما ریت 


)۱( تاريخ الطرى ۳ ۶ ۷۸ ۲. 


کک ت 


لا يدل“ على ردته » فصحيح » ولا ریب أنه قصّد تقربظ رید بن امطاب وأن یز ضی, 
عم أخاه بذلك . ونما قال المرتضى ! إِنْ بين القتلتین فرقا ظاهرا » وإليه أشار متم 
لا محالة . 

فأما قول مالك : صاحبك يمنى النىّ صلى الله عليه وا له » فقد ری هذه الفظة. 
الطبرئ فى التار بخ » قال : كان خالد" بمتذر عن لله » فیقول : إنه قال له وهو براجفه : 
ما إخال صاحبم !لا قال كذا وکذا » فقال له خالد : أرما تعده للك صاحبا ۲۳ ! وهذه 
رى كل" جا فيه وان كان ها ترج فى التأويل » إلاأنه مستكرّه » وقرائن” الأحوال 
عر فها من شآهدها وتععپا » فإذا كان خالد” قد كان يعتذر بذلك » فقد آندفع قول" 
المرتضى : هلا اعتذر بذلك ! ولست أنزه خالدا عن الخطأ » وأعل أنه كان جبارا فا كا 
لا براقب ادبن فما حمله عليه النضب وهوى نفسه » ولقد رقع منه فى حياة رسول الله 
صل ال عليه وا له مع بنى EEE‏ أعظم” م ما وقم منه فى حق مالك بن 
نوَبرة » وعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ا غضب عليه 
مدد واو عد ودل ار هو انی ال حتی فمل بنی يرابوع 
ماقمل بالبُطاح . 


3 2 
الطمن الثامن 
0 هه ی ۳ 0 ۳ e‏ 
فولهم ۳ إن ما يؤثر فى حاله وحال عمر د فنهما - رسول الله صلی الله عليه وا له ق 
بيته » وقد منع الله تعالى الكل" من ذلك فى حال حياته دفكاك فيد الات 
سل( وت یل أن يلون تک 9 ۱ 
أجاب فاضی القصاه ان الموضم كان ملكا لعائشة » وهی 3 التى کانت. 


(۱) تاريخ الطری ۳ : ۲۸۰ ۲۱ سورة الأحزاب oF‏ 


هم ست 


معروفة ميا > وا لح كلها كانت ملک اج النی صلى الله عليه وا له » وقد نطق 
لقران بذاك فى قوله : ور فى يوك ) ٩۳‏ وذكر أن” مر أسعأدنَ عائشة فى 
فى أن يدفن فى ذلك الموضم » وحتّى قال : إن لم تأذن لی فا دفنوی فى البقیم » وعلى هذا 
الوجه مدل مارو ی عن اسن عليه السلام أنه نما مات أُوصى أن یدفن إلى نب 
رسول لله صلی الله عليه وآله » وإن لم يترك فى البقم » فا كان من مروان وسعيد بن 
العاص ماکان دفن بالتقيع . وإنما أُوصى بذلك بإذن عائشة ؛ جوز أن يكون ءل 
من عاشةأنها جعت الموضم فك الوقف » فاستباحوا ذلك لهذا الوجه ؛ قال : وى 
دفنه عليهالسلامفى ذلك الموضممايدل” على فضْل أبى بكر ؛ لأنه عليهالسلام لما مات أختلفوا 
لوم و لقول حيّ رَوَى أو بكر عنه صلى الله عليه وا له أنه قال مایدل" 
على أن الأنبياء إذا ماتوا دفنواحیث ماتوا » فزال انطلاف فى ذلك ”" . 
اعترض الرتضی فقال : لا ماو موضم' قبر انبی" على الله عليه وآله من أن يكون 
بای على ملسكه عليه السلام » أو يكون أنتَقل فى حیانه إلى عانشة على ما ادعاء ؛ ذإنكان 
الأول ! 2 0 يكو ن میرائا مده أو صدقة ؛ فان كان زان فنا كان بحل لأى بكر 
ولا من اعده ار يأمرا بدفم‌ما فيه إلا بعد إرضاء الو رة الذين ‌ِ , على مذ هنا فاطمة 
وحاعة الا واج» وعلى مذهبهم هلا ءوالمباس » ول ید والنذا:منزيا اطا عدا من «ولاء 


ا 


ور عل 5 ولا الکان ولا استمر له Al‏ سەن ولا عجره ۰ و إن کان صدفقة فقد کان 
7 أن عياف السادين ويبتاعه منهم ؛ هذا إن جاز الأبتياع لا مجرى هذا 
اجر ی» وان کان انتقل فى حياته فقد كان يجب أن بظمر سبب أنتقاله والححة فيه » فان 


فاطمة عليها السلام لم یت مما فى أتتقال فد إلى ملكها بق ها » ولا بشهادة من 


(۱) سورة الأحزاب : ۳۳ (۲) نقله الر تضی ف الشاق 4؟4 


۲۱ 

شبد هما. فأمّا تعلقه بإضافة البيوت إلممن”فىقوله :3 وقرتن فى بيو سکن فن ضعي ف الشهة » 
لأنا قد بنا فما مضى من هذا الكتاب أن هذه الإضافة لا تتضی الاك » وإنما تقتضی 
السَكُنىء والعادة فى استمال هذه الافظة فما ذ کر"نام ظاهرة » قالتعالى : ل لا تخ روه“ 
من بیوتون دول بر د الله تعالى إلا حيث يسكن” وينزان دون حيث لکن وما أشيهه؛ 
وأظرف من کل" شىء تقدم قوله : إن" امسن عليه السلام استأذن عائشة فى أن یدفن فى 
الببت حت اة مروان" وسفن بن العاص ؛ لان" هذه مكابرة منه ظاهسة » فان لمانم 
للحَدّن عليه السلام من ذلك لم يكن الا عائشة » ولعل” من ذ ره من مروان وسعيد 
وغیرھا أعانها واتبّع فى ذلك آمر‌ها » وروی آنبا خرجت ف ذلك اليوم على بغل حتى قال 
ای ا و جر اه او اک پر ان 
الوضع على قوم » ويمنع منه مروان وغيره من لا ملك له فى الوضع ولا شركة ولايد ! 
وهذا من قبيح”" ما يرتكب . وأى” فضل لألى بكر فى روايته عن النىّ صلى الله عليه 
وآله حديث الدفن ! وعملهم بقوله إن" صح فن مذهب صاحب السکتاب وأصحابه العمل 
خبر الواحد العَدْل فى أحكام الد بن المظيمة » فسکیف لا يعمل بقول ألى بكر فى الدافن 

وم بمتلون بقول من هو دونه فا هو أعظ من ذلك ۱۳ 

# 3 ميد 

قلت : ما أبو بكر ؛ فإنه لا يلحقه بدفنه مع التسول صلی الله عليه وله ذم ؛ لأنه 
ما دفن نفسّه ‏ وإ نما دفنه الناس وهو ميّت » فإن كان ذلك خطأ فالإثم ولنم لاحقان 
يمن فعل به ذلك » ول #۹ عنه باه أَوَعّی آن یدفن مع رسول الله صلی الله عليه وله » 
و انا قل عکن أن يتو حه هذا الطعن إلى عر » لأنه سأل عائشة أن بدفن فى اجره 
مع رسولر الله صلی الله عايه وآله وأبى بكر . والقول" عندى مشتبه فى أمر حجر الأزواج: 


(۱) سورة الطلاق ۱ (۲) الشانى : « أقبح » . (؟) الثاني غ؟؛ 


a‏ ۷ ايده 


هل کانت على ملك رسول الله صل الله غليه وآله إلى أن ٹوئی » آم مَلَكها نساژء ؟ 
ی و O.‏ 2 0 5 ص 2 we.‏ 
والذى تنطق به التوار بخ أنه ما خرج من قباء ودخل المدينة وسکن مزل أبى آیوب » 
اختط السجد واختط حجر نسائه وبناته » وهذا يدل“ على أنه كان امالك لمواضع » 
وأمّا خروجّها عن ملكه إلى الأزواج والبنات فا لل أقف عليه . و موز أن تکون 
الصحابة قد فبمت من قرائن الأحوال وبا شاهدوه منه عليه السلام؛ أنه قد أقرت کل" بيت 
3 س 2 
منها فى ید زوجة من الزوجات على سبيل المبة والعطية » وإن لم ینقل عنه فى ذلك صيغة 
لفظ مین والقول فىبدت فاطمة عايها السلام كذلك » لا فاطمة عليها السلام لم تكن 
۳ ۳ ۲ م۸ مي 2 ۱ ت ۱ مسر 
فلك مالا » وعلى” عليه السلام بعلها کان فقيرأً فى حياة رسول الله صلى الله عليه وا له 
ر ےت - م 5 2 7 5 0 
حتی إنه كان پستق الاء لبود بيده » ست بسانینهم لقوت يدفعونه إليه» من أين 
کان له ما يبتاع” به حجرة سکن فیا هو وزوجتة ۳ ! والقول" فى کثیر من ار وجات 
کذاك اج كن فقبرات مد قمات » قور صفيّة بات حبی بن أخطب » وتو يذ پنت 
الحارث » وميمونة » وغیرهن" » فلا وجه عسکن أن يتملك منه هؤلاء اانسوة والبنت” 
المحر ؛ إلا أن يكون رسول الله صل اشّعليهوآ له وَهمها مر" ؛ هذا إن ثبت آنها خر جت 
عن ملسكيّته عليه السلام » و إلا فهى باقية على ملسكيّته بأستصحاب ال حال . والقول فى 
ححرة ز ینب بنت رسول الله صلى الله عليه و له کذلك ‏ لأنه أقد مها من مكة مفارقة 
لبعلها أبى العاص بن الربيع » فأسكنها بالمدينة فى ُجرة منفردة خالية عن بعل » فلا بد 
ی ی ۳ و 7 00 00 
أن تكون تلكالحجرة بمقتضى ما يتغلب على الظن ملكا له عليه السلام» فیستدام الحم 
. ه ۶ ۱ س رسن ۶ و را 
علكه ها إلى أن نحد دليلا ینقلنا عنذلك . وأما رقية وأم" كلثوم زوجتاعمان » فإن كان 
مر ذا مال فيجوز أن يكوت أبتاع حجر سكنت" فبا الأولى منهءا » شم 


الثانية بمد ها . 


(۱) ب : « زوجه » . 


مت ۲ — 


ما أحتجاج قافی القضاة بقوله : ورن ف بيو تكن 4 ؛ فاعتراض المر نضى 
عليه قوی" ‏ لان هذه الاضافة ]نما تقتضی التخصیص فقط لا التمليك » کا قال : 
( لا تخر جوفن" من يون 4 ٩۳‏ ؛و يجوز أن یکون آبو بکر ‏ روی قوله : « هن 
لا نورّث » ترك المحرفی آیدی ااز وجات والبنت على سبيل الاقطاع هن لا المْليك » 
أى أباحون” السكنى لا التصرف فى رقاب الأرض والأبنية والالات » لما رأى فى ذلك. 
من المصلحة » ولان هكان من الممْهحّن القبيح إخراجُون” من البيوت وایس كذلك فدله 
فإنها قرية” كبيرة ذات” تخل كثير خارجة عن المدينة» و تسكن فاطمة متصرفة فهها من 
قل ار بوکیلها ا فلا تشبه غالبا ال للحي وا باك اه 
هذه الحجّر ونزارة ر“ » فإنها كانت مبنية من طين قصيرة الجدران » فلمل“ أبا بكر 
والصحابة الاش نوها فاقوا النساء فمبا وعوضوا السامین عنها بالشی« البسیر ما تتفي 
الحساب أن یکون من سملم الأزواج والبنت عند قنمة ال . 

وأما لول فى اكلسّن وما حری من عانشة و بنى أمية فقد تقدم ؛ وكذلك القول فى 
انلیرالروی ز فى دفن الرسول صلى اه علیه وا ل كان آبو للفلفر هبة آله ن اور 
صدر الزن العمور » كان فى أيّام النساصر لدين الله إذا حادثته حدیث وفاة رسول الله 
صل الله عليه وا له ورواية أبى بكر ما رواه من قوله عليه السلام : « الأنبياه يدفنون 
حيث عو ون » » تحاف أن أبا بكر افتعل هذا احدیث فى المال والوقت » لیدفن النی" 
صل الله عايه وا له فى <حرة آنه » ثم یدفن هو مهه عند موته ) عاما منه |“ ی 
عره إلا مثل ظرء ( الجارء وأنه إذا ذفن الى" سل الله عليه وآله فى رة أبنته فان 
أبنته تذفنه لا محالة فى حُجْرتها عند بلا » وأن دفن النی" صلى الله عليه وال فى مَوضمر 


١ سورة الطلاق‎ )١( 
° ع6 يقال ۳ ما ق م“ إلا لا الخار > ۳ شىء اسر لأنه ایس.شیء قەر طعا مه‎ 


۲۱ 


آخر فر ما لا يتهيّأ له أن يدقن عنده » فرأى آن هذا الفور هذا شرف الم » وهذا 
المكان الجايل » الا يقتفى حسن اد بير يدوته) انا حرا" الفرصة فيه واحب افر وی 
لم امير » فلا مكنم بعد روايته ألا يلوا به . لاسا وقد صار هو الخليفة » و لیسه 
السلطان والنفع والضرر » وأدرّك ما كان فى نفسه » ثم” سج عمر” على منواله » فرغب إلى 
عائشة فى مثل ذلك » وقد كان کر ماو ما سا ار مق اللا وم 
فأجابته إلى ذلك » وكان مطاعاً فى حياته و بعد مماته » وكان يقول : واتحباً لاحَسّن عليه 
السلام ! وطمعه فى أن يدفن فى حجرة عائشة » والله لوكان أنوه اطليفة يومئذ للا نمیا له 
ذلك | ولا“ لبغض ۳ وحسد الناس ایام » وتمالؤ بنى أمية وغيرم من ريش 
علیهم » وطذا قالوا : یدفن عمان فى حش کوک ب ویدفن اسن فى حخرة رسول‌اله 
صل الله عليه ول وة ساون لاله را فاد اعد 
الوضع » والناصي” لبنى هاشم قليل » والشانی" كثير . وأا أستغفر الله ما كان أبو المظفر 
تحاف عليه » وام وأظن” ظتا شبيها بالل أن أبا بكر ما ری لا ما عم » وأنهكان 
أَنق لله من ذلك . 


3 #6 3 


تولمم : إنه نص على عر بانللافة ؛ قالش ردول ان صل الله عليه وا له على 
زد 6 نی زعم هو وم قال بقوله أ رسول" الله صل ۳ علیه وا له 


. غوسم بالمدينة‎ bt حش أو أن‎ )١( 


65 ۰ 


واطواب أن کونه لم بستخلف لا بدل" على نحرى الاستخلاف ظ کا آنه | ركب 
الفيل لا يدل“ على حرم ر" کوب الفيل . فإن قالوا : ركوب الفيل فيه منفعة ولا مضرة 
فيه ول برد نص" بشحر که » فوحب أن حسن . قيل لم والا ستحلاف مصلحة ¢ ولا مضه 
فيه ؛ وقد أجم السامون أنه طریق إلى الامامة » فوجب كونه طريقاً إلمها » وقد وى 
عن عر أنه قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى - يعنى أبا بكر - وان أترك 
فقد ترك من هو خيرٌ منی - يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله . فأما الاجماع الشار 
إليه فمو أن الصحابة أجموا على أن عر إمام” بنس أبى بكر عليه » وأنفذوا أحكامه» 
وانقادوا إليه لأجل نص أبى بكر لا لشىء سواه » فلوم يكن ذلك طريقا إلى الإمامة لما 
أطبةوا عليه . وقد اختلف الشيخان أو على وأبو هاشم ف أن نص“ الامام على إمام بعده : 
5 5 5 لم 
هل يكن فى انعقاد إمامته ؟ فقال أبو عل : لا يكنى » بل لا بد من أن برضی به أر بعة 
حتی ری عبده إليه محری عقد الواحد برضا آر بمة ؛ فإذا قارنه رضا أربعة صار بذلك 
إماما » و یقول فى بیعه عر : إن أبا بكر أحضر جماعة من الصحابة نا دص" عليه 4 ورجع 
إلى رضام بذاك » وقال أبو هاشم : بل یکنی نصه عليه » ولا براعی فى ذلك رضا غيره به » 
ولو ثبت أن آبا بكر فعله اكان على طریق القبع للنص” » لا أنه يؤر فى |ٍمامته مع العهد ؛ 
ولمل با بكر إن كان فعل ذلك فقد استطاب به نفوسهم » وهذا ل يؤثر فيه كراهية طلحة 
سین فال ۳ ولتت عاينا 5 غليظا ٠‏ ودين دلك أنه ل ينقل اتناف العقد مت 
الصحابة لعمر بعد موت ألى بكر ولا اجماع جاعة لعقد البيعة له » والرضا به » فدل 
على أنهم | كتفوا بعبد ألى بكر إليه . 
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۳۳ج 


الطعرن العاشر 


قوم : إنه سمى نفسه مخليفة رسول له صلى الله عليه وله » لاستخلافه إياه بسد 
موته » مع اعترافه أنه لم يستخلفه . 

والجوا بأن الصحابة سمتهخليفة رسول الله صل ال عليه وا له لاستتخلافه یاه على الصلاة 
عند موته » والاستخلاف على الصلاة عند الوت له مر ية على الاستخلاف على الصلاة حال 
الیاء » لأن حال الوت هی الال الت تکون‌فما الود والوصایا وما e‏ 
آمور الد نیا والدن » لا حال المفارقة.وأيضا فان- رسول الله صل الله عليه وا له مااستخلف 


ره الا نسانمن 


أحدا على الصّلاة بالدينة وهو حاضر» و إِنما كان پستخلف على الصلاة قوما أيام غيبته عن 
اللدينة » فل حصل الاستخلاف المطلق على الصلاة بالنا سكلهمءوهو صلى الله عليه وا لهحاضر” 
بين الناس حى“ الا لأبى بكر » وهذه مرية ظاهرة.على سائر الاستخلافات فى أمس الصلاة» 
سر خليفة رسول الله صلى الله عليه وله . و بعد » فإذا ثبت أن الاجماع على كون 
الاختیار طریقا"؟ إلى الامامة وححة » وثبت أن قوما من أفاضل الصحاية اختاروه 
لاخلافة » فقد ثبت أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وا له » لأنه لا فرق بين أن ينص 
ارسول" صلى الله عليه وا له على شخص معين : و بين أن يشير إلى قوم فيقول :من اختار 
هؤلاء القوم فبو الامام ؛ فى أن“ کل" واحد منهما يصمح أن بطاق عليه خليفة رسول الله 
صل الله عليه وا له ۳ 


حد جا 3 


(۱) ۱ : « سيلا » 


د ۳۲۲ات 


قوم : إنه حرق النجاءة سای بالنار » وقد نى النو صل الله عليه وا له أن 
حرق أحد بالنار . 

والجواب أن الفبحاءة جاء إلى ألى بک رکا ذ كر ااب التوار يخ فطلب منه سلاحا 
یتقوی به على الجهاد فى أهل الردّةء فأعطه » فلما خرج قطم الطريق ونپب أموال السادین 
وأهل اردة جميعا » وقتل کل" من وجد » کا فعلت انلوارج حيث خرجت » فاما ظفر به 
أبو بكر رأى َرقه بالنار إرهابا لأمثال من أهل الفساد » و جوز للامام أن مخص” النص" 
العام بالقياس الج عندنا ٩‏ . 


+ +$ +3 
الطعن العا ف عر 


قوم : إنه تسکام فى الصلاة قبل السلیم » فقال : لا یقهء‌لن" خالد ما أمرته ؛ قالوا : 
ولذلك حاز عند آی حنيفة أن حرج الانسان" من الصلاة بالكلام وغيره من مفسدات 
الصلاج من دون نسلیم 5 ومهذا احتج" أو حنيفة ۲ 

والجواب أن هذا من الأخبار التى نتفر د بها الامامية » ولم تثبت ؛ وأما آبو حنيفة 
فل يذهب إلى ما ذهب إليه لأجل هذا الحديث » وزإنما احتج بأن تلم خطات ادق 
ولس‌هو من الصلاة وأذكارها ¢ ولا من أركانها 6 بل هو ضد ها 6 ولذلك ببطلما قبل العام 6 
ولذلك لا سسبو قتبعاً لسلام الامام» بل #قوم من غير نسلی ؛ فدلَ على أنه ضد. للصلاة » 
وجميع الأضداد بالنسبة إلى رفم" السّد على وتبرة واحدة » ولذلك استوى الكل فى 


(۱) الى : الواضح . 


سس ۲۲۳ 


الإبطال قبل لتقام 6 فستوى الكل فى الاتہاء بعد العام ۰ وما یذ کره القوم من سیب 
کلام ألى بكر فى الصلاة أي ” لعيل » ولو كان أنو بكر يريد ذلك لام خالدا أن يفعل 
ذلك المعل بالشحص العروف وهو نام ليلا فى بسثه » ولا بعل أحد من الفاعل 3 


$ + 3 


قوم : إنه کتب إلى خالد بن الوليد وهو كل الشام ا أن یقتسل سعد بن عبادة 6 
حكن له هو واخر" معه ليلاء فلما مرت بهما میاه فقتلاه » وهتف صاحب خالد فى ظلام 
الليل بعد أن ألقياً سعدا فى بثر هناك فا ماء پیبتی : 

نحن قتلنا سيد انز رج سعد بن عبادة 
ورمیناه ‏ سمهميت فم مط فؤاده 

يوم ان ذلك شعر الجن" » وأن الح .“ قتات سعدا » فاما آصبح الناس فقدوا 
سعدا » وقد سيم قوم منهم ذلك الماتف فطلبوه » فوجدوه بعد ثلاثة أيام فىتلك البثر» وقد 
اخضرٌ » فقالو : هذا مسيس الجن ؛ وقال شیطان الطاق لسائل سأله : ما منع عليا أن 

صم أبا بكر فى الملافة ؟ فقال : يابن أخى » خاف أن تقئله الحن . 

والجواب» أما أنافلا أعتقد آن الجن قتلت سعدا » ولا آن‌هذا شعر الجن »ولا أرتاب 
أن البشر قتلوه ؛وأن هذا الشعر شتر البشره ولسكن ایثبت عندى أن أبأبكر مر خالدا »ولا 
أستبعد أن يكون فعله من تلقاء نفسه ليرّضى بذلك أبا بكر وحاشاه ‏ فیکون لثم على 


کم 


خالد » وأو بكر ری من اعه ؛ وما ذلك من أفعال خالد بيعيك . 


9 + 4+ 


الطمن الرالع عشر 


قولپم : إنه لا أستخلف قطم لنفسه على بيت الال أجرة کل" يوم ثلاثة درام » 
الوا : وذلك لا يحوز» لن مَصارف أموال بدت مال المسلدين لم يذ كر فيها أجرة للإمام. 

والجواب أنه تعالى جِعلَ فى جملة مصرف أموال الصّدقات العاملين عليها » وأبو بكر 
من‌العاملین . وعم أن الامامية و أنصفت ارات أن هذا الطمن بأن یکون من مقافت 
أن او 1 ن أن یکون من ی مساو به "© وما لبه » ولسكر” 0 


د # > 
الطءن انمامس عشر 


قولهم : إنه لمأستخلف صَّرّتمناديه فى الدینة:م نكان عنده شی م ن کلام اشفلياتنا 
به ؛ فنا عازمون على جمع القران »ولا یتنا بشىء منه إلا ومعه شاهد | عدل ؛قالوا : وهذا 
ا لذن لقرآن قد بان بفصاحته عن فصاحة 07 فأى حاجة إلى شاهدى عدل ! 

والجواب » أن المرتضّى ومن تاه مرن الشيمة لا يصح 2 هذا الطمن لأن 
القرآن عندم ليس مُعجزا بفصاحته » على آن من جعل معجزته لافصاحة ل يقل : إن 
کل آية من القرآن هی مُعجزة فى الفصاحة » وأبو بكر !ها طلب کل" ية من القرآن 
لا الور از وکا لما التى يتحقق الإيجاز من طريق القصاحة فا . وأيضا فإنه لو أحضر 
إنسان آية آوآیتین و( يكن معه شاهد » فر ما ختلف المرب : هل هذه ق‌الفصاحة بالق" 


(۱) ۱ : 2 عيوبه » . 


ست 6 ۲۳۲ — 


مغ الاجاز الكل » أم هى ثابعة من کلام المرب بلبوته؛ غير بالفة إلى حد الإيجاز ؟ 
كان یلیس" الم وب لزاع » فأستظيرأبو بكر بطلب لبود كيدا » له 
انضمت الشهادة إلى الفصاحة الظاهرة ثبت أن ذلك الکلام من القران . 


د ¥ عند 


الال : 


وس شرا الکتاب : 


0 7 عن وَاحدًا 5 ' طلاع” آلارض كلها ما بلیت ولاس حشت ؛ 
م فيوء وهی ألذى أ6 علي » لعل بصيرة من" تسى » 


اء أله شتآ » ویشنن, تایه لمنتظر" را ؛ وک 


0 
ب" 
5 

* 3 
2 
0 
5 
عن مما‎ ۳ 
١ E 


ری 
د سف اوها فا ٤‏ فيخذوا مال 1 دول ¢ وعباده 


١ 


0 » والصالحبن" فان < حر 39 إن نهم ألزى شرب 0 ارم 
سے صق 


وج حَدًا نی آلینلامر ٠‏ وان منم 0 تن بش حیی رُضخت 0 َلَ الاسام آرضائخ ۳ 


53 هط یسک ایک رسک فشک وتف 


° ۶ ه 
ه © 


اد ابید وو ند 
> 6و س همير سا و 
الا تون ال أله یم ند آنتقصت » رل امصار م قد آفتشحت » وال 
مار 26 تزوی » وال بلاد ' ری ! 
اتفروا رگ أنه ال قتال ار ۱ 2 تثاقلوا ال الأرئض فقوا 
تسف » الد ن 
ق 7 3 رت نام 1 یه ؛ وَالكلام . 


)۱ 
2 
ا لاح 


س ۲۲ 


الشنخ : 


طلاع الأرض : ماؤها » ومنه قول عر : لو أن لى طلاع الأرض ذهبا لأفتديت” به 


زا کت تلیتک : تحریضک وإغراء كم به . والتأننب : مد" اللوم : 
وو نیتم : ص و فرنم . وتمال تزوی » أى تقبّض . 
تست یه وتقروابالحسف : تمترفوا بالضيم وتصيروا له . 
وتبوءوا بالذل : ترجموا به . والارق : الذى لا ينام . ومثل قوله عليه السلام : « من نام 
یم عنه » قول الشاعر : 
لله دول ما أردت بار حران لیس عن الترات براقر ٩‏ 
أسهراته 72 اضطحعت ول ۳۹ حتقاعليك وكيف نوم الحاقد | 
ما اذى رُضخت له على الاسلام ارضائخ » فعاوية ؟ وارضيخة : شىء قلیل بطاه 
الإنسان پصانع به عن شىء”" يطلب منه كالأجر » وذلك لأنه من لولفة قاويمهم الذين 
رغبوا فى الإسلام والطاعة مجمال وشاء درفعت إليهم » وم قوم معروفون كعاوية وأخيه 
يزيد » وأبيهما أبى سيان » وحکی بن حزام » وسیل بن عرو » والحارث بن هشام بن 
الغيرة » وحوطب بن عبد الُرّى » والأخنس بن شريق » وضفوان بن أميّة » وعبير بن 
وهب اللمحى .» وعيبنة بن حصن » والأقرع بن حابس » وعياس بن مراداس وغيرم » 
وكان إسلام هؤلاء للطمع والأغراض الدنياوية » ول يڪن عن أصل ولاعن 


() الترات : جم ترة ؟ وهی الأخذ بالثأر . (۲) فی د « أمر» . 


۳۲۱۷ مه 


وقال الراودی:عنی بقوله : «رُضِخْ تار ضائخ» 0 بن" العاص ‏ وأيس بصحیح» 
ان عمرا لم يسل بمد امتح » وأسعاب الرضائخ كلهم أسدوا بعد الفتح» صُونموا على الإسلام 
شنم حتين . ولممرى إن إسلام عر و کان مدخولا أيضا ؛ إلا أنه ل يكن عن رضيخة » 
وإ ماکان تى آخر. فأما الذىشر ب‌اطرام » وجُلد فى حد الإسلام » فقد قال الراوندی : 
هو امخيرة بن" شنبة » وأخطأ فبا قال » لأنَ اللغيرة إأنما امهم بازنا ول بح ولم تمر للدخيرة 
ذ کر" فى شرب الجر » وقد تقدّم خبر الغيرة مُستوق » وأيضا فان الغيرة لم بشم صفين مع 
معاوية ولا مع على“ عليه السلام » وما للراوّندئ وطذا | إا یعرف هذا الفن” أربابه . 
والذى عناه على عليه السلام الوليد بن" عقبة بن أبى مُمَيط » وكان آشد الناس عليه 
وأبلغهم تحريضالمعاوية وأهل الشام على حر به . 


¥ دج 
| آخبار الولید بن عقبة | 


وحن ن ذکر خبر الوليسد وشمبه الجر منقولاً من کتاب ”' الأغانى »» لأبى الفرنج 
على" بن الحسين الأصفهانى” ؛ قال أبو الفرج :كان سبب إمارة الوليد بن عقب ةالكوفة لمان 
ماحد ثنى دأحد بن عبد العز بز الجوهرى » قال : حد ثنا عر بن شبة » قال : حد ثنى 
عبد المزیز بن عمد بن حکے » عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد » عن أبيه قال : 
لم يكن تجلس مع عمان على سر بره إلا العباس بن عبد المطّلب » وأ بو سفيان بن حرب » 
واگ بن أبى العاص » والوليد ين عقبة » ولم يكن مسر ره یسم إلا عمان وواحدا منهم» 
فأقبّل الولید يوما فلس » اء ام بن أبى العاص فأوماً عمان إلى الوليد » فرحل له 
عن مجلسه » فلا قام سک قال الوليد : والله مر لزمنین لقد تلاج فى صدری بیان 
قلتهما حين رايت كارن عك على أن مك وکان الک ع عمان » والولید آخاه 


A ss‏ ند 


امه - فقال عتان : إن اگم شيخ قريش ؛ فا البيتان ؟ فقال : 
رأ م الرء لق فرابة دوين أخيه حادثًا لم يكن قدما 
فأملت عمرا أن يشب وخالدا لك یدعوای يوم نائبة عا 
يعنى عمراً وخالداً أب مان . قال : فرق“ له عمان وقال : قد وليك الكوفة » 
فاخرخه البپا 5۳ . 
قال أ بو الفرج : : وأخبرّلى امد ن 7 عبد العر بز قال : حدثنى عر بن شبة قال : 
حدثنى بض أصحابناء عن أبن دأب قال : لما ولى عمان الوليد بن عقبة الكوفة قدمها 
وعلها سد بن أن وقاص ؛ فأشبر بقدومه ول يمل أنه قد مر » فقال : وما صنع ؟ قالوا : 
وقف فى السّوق فو تحدّث الناس هناك » ولسنا نكر شيثا من أمره » فل يبت أن ان 
نصف الهار » فأستأذن على سعد » فأذن له » فس عليه بالامرة » وجلس ممه » فقا له 
سعد : ما أفدمَّك يابا وهب ؟ قال : أحببت” زيارتك ؛ قال : وعلى ذاك أجئت بريدا ؟ 
قال مويه > ول‌کن" القوم أحتاجوا إلى عملهم فسر‌حوی إليه » وقد 
َسيّعمَلنى أميرٌ المؤمنين على الكوفة . فسکت سعد" طويلاء ثم قال : لا واله ما أدرى 
أصلحت eee‏ 
کلینی وجرینی ضباع وآبشری بلضم آسی م کید ابر ا 
فقال الولید : آما والله لا نا آفرل للشّمر منك » وأروی له » ولو شنت لاأحبتك » 
ولكى 2 ذاك لما نعل ۱ نم وال لد مرت بمحاسبتك » والنظر فى عمالاك . 2 


بعث إلى عال سعد بسہم وضيق عليهم » فَكَيبوا إلى سعد يستغيثون به » فكلمه 
فيهم فقال له : أو للمعزوف عندّك مضع ؟ قال : نم » لخلى سبيلهم "۳ . 
(۱) الأغاتى ١/4 : ٤‏ ( ساسى ) . وف د « فأخرج » . 


(۲) ق د «عن زاذان » . 
(۳) الأغالى ٤‏ : ۰۱۷۰ ۱۷۹( سای ) . 


— ۲۲۹ — 


قال أجد ۲۳ : وحدثنى عر ۰ عن أبى بكر الباهإ“ ¢ عن هشم 1 عن الموّام بن 
ا 5 ضيه ۳ : lz ri ٤‏ 
كن E‏ أدری کشت ls‏ 


6ت مم 


بمد لك ! فقال : لا حر عریآبا إسحاقء فإنه لك بتند اه قوم ويتعسّاه آخرون . فقال سعد: 
أراك واه ستّجماونه ملكا 7" . 
قال أبو الفرّج : وحد نا أحمد قال : حدثنى عر قال : حدئنی هارون بن معروف » 
عن ضْمْرة بن ربيعة » عن أبن شوذب قال : صلى الولید بأهل الكوفة الفداة أر يم 
رمات » م" التفت إليهم فقال : آزیدک ؟ فقال عبد الله بن مسعود : مازلا معك فى 
زيادة منذ اليوم 7" 
قال أبو الفرج : وحدنی مد قال : حد ثنا عر » قال : حدثنا مد بن مید قال 
حذا چیه عن الأجلح » عن اش - قال : قال الخطيئة یذ کر الوليد : 
شید الت یوم بلق ره آن اليد اع بایدر 8 
ای وقد نمك صلامهم/ یڈ ک سرا -وا زر © 
آبا وب ولو أذنوا لقرنت بين الشفم وال وتر 0 
وا عناتك إذ ریت و توا ات تز تر ی۵٩‏ 


(1) هو أحد بن عبد المزیز الوهری 

(۲) الأغالى 1:6 ۱۷ . 

(۳) الأغای )٤( ۱۷٩ : £٤‏ الأغالى ٤‏ :۱۷۹ وف د « حن بذ کر ربه » . 
() الدیوان : « آازیدع ملا » . 

(7) الديوان . « لريدم خيرا ولو قبلوا » . 

(۷) الدیوان : « خلموا عنانك » ؟ وبعده : 


س ۰ - 1 ۶ ,م و - ۰ 5 
فرتعت مكذوبا عليك ول تردد إلى عذر ولا فقر 


e —‏ — 
وقال اللطيئة أيضا : 
نكل فى الصلاة وزاد بها علانية وأعلن بالتقاق ) 
وم ار فى من للل ونلّی وت ا أفتراقر 
أزيد 201 طلى أن تحمسدونی فالک ومالى من خلاق! ٩‏ 
قال أبو الفرح : وأخيرّنا مد بن“ خلف وكيم قال : حد ثنا جناد بن إسحاق » قال: 
حدثنى ألى قال : قال أبو عبيدة وهشام” بن الکلی" والأسصعمى : كان الوليد زان 
يشرب الجر » فشر ب بالكوفة وقام ليصلَ بهم الصبح فى السجد الجامع » فصلی ب" 
آر بم رکمات 3 التفت إلمهم فقال : آز ید 1 ؟ وميا فى احراب بعد أن قرأ بهم رافعاً 
صوته ف الصلاة : 
علق القلبٌ الرباباً ‏ دما شابت وشابا 
فشّخص أهل الكوفة إلى عمان فأخبروه مخبره » وشیدوا عليه بشرّب الجر » 
فأنى به » فأمر رجلا من المسامين أن یش به اد » فلا دنا منه قال : دنك ال 
وقرابی من أمير الومنین | فت ركه. ا بن أنى طالب عليه السلام أن يطل اد 
فقام إليه ده بیده » فقال الوليد : نت لله والقرابة ! فقال أمير الؤمنين عليه السلام : 
اسکت أبا وب فإ نما هلك بنو إسرائيل لتعطيلهم الحدود ؛ فلا ضر به وفرخ منه قال : 
لتدعونى تريش بمدها علادا ؛ قال إسحاق : وحدثنى مصعب بن ال پیر قال : قال 
الوليد” بعد ما سدوا عليه فاد : اللهم إنهم قد شهدوا على" بز ور» فلا ترضهم عن أمير» 
ولا ترض عنهم. أميراء قال : وقد عكس المحطيثة أبياته خملا مدع الوايد : 


شبد الحطيئة حين يلق ر به 1 ن الوليد اخ 0 ۳۹۹ 


سے 


۰ € ملحق دیوانه ۱۱۹ » وفيه : « وحاهر بالنفاق‎ )١( 
۱۷۰ : ٤ الأغالى‎ )۲( 


۳۳ د 


ڪفوا عنانك إذ جریت ول ترکرا غنانك رل“ تجری 
ورآوا شائل ماجدر آنف یطی على ايسور والسنر 
زعت مکذو) عليك ول رع على طبع ولا در «© 
قال أبو الفرج : ونسخت من كتاب هارون بن التباب مخطه » عن مر بن شبة ؛ 
قال : شهد رجل عند أبى المجّاج ‏ وكان على قضاء البصرة ‏ على رَجل من المميطيين 
بشهادة » وكان الشاهد سكران » فقال المشهود عليه وهو الْعیطی" : أعرّك الله أنها 
القاضى » انه لا حسن من الشکر أن يقرأ شيثاً من القرآن » فقال الشاهد : بل احسن ظ 
قال : فأ قرأ » فقال : 
علق القلب الربابا بعد ما شابت وشابا 
يمجن ۳ بذلك » و کی ما قاله الوليد فى الصلاة » وكان أبو العَجَاجٍ مق 7 , 
فظن“ آن هذا الكلام من القران » سل يقول : صد ق الله ورسوله » ویلک 1 
نون ولا تماون ! 
قال أبو الفرج : وارك امد ان عبد العز بز قال : حد ثنا عر بن شبة » عن 
لاو » عن مباراك بن سلام ع قار بن خليفة » عن ألى الضحی قال :کان ناس من 
أهل الكوفة یتطلبون عَثْرة الوليد بن عقبه » مهم آبو ینب الأردقة » وآبو مورع » 
اه يوما ولم تحضر الوليد السلا » فسألا عنهءفتلطفا حتى علا أله شرب » فاقتحا الدار 
فوجداه يقه » فاحتّّلاه وهو سكران حتی وضعاه على سر بره » وأخذا خامه من يده » 
فأفاق » فأفتقد خائمه » فسأل عنه أهله » فقالوا : لا ندرى » وقد رأينا رحلين دخلا عليك 


۱۷۷ ۰۱۷۹ : ٤ الأغالى‎ )١( 
. » (؟) مجن : يقول قولا لايدرى ما عاقبته ؟ ومنه الاجن ؟ وف الأغانى : « واعا ماجن‎ 
۱۷۸ ۰۱۷۷ : الأغالى ع‎ )۳( 


— ۲۳۲ 


فاحيّمّلاك ذو ضعاك على سر برك . فقال : صفوها لى » فقالوا : احا ر( طول ان 
الوجه » والاخر عریض مر بوع » عليه ميصة» فقال : هذا أبو ز ینب » وهذا آومورع؛ 

قال : ول أبو زينب وصاحبه عبد الله بی‌خبّیش الأسدى” وعلقمة بن بزبدالب‌گری" 
وغيرها فأخبروم » فقالوا : اشخصوا إلى آمیر للؤمنين ذأعموه » وقال بعضهم : إنه لایقبل 
قولك فى أخيه » فشخّصوا إليه » فقالوا :تا جئناك فى آس » وحن خرجوه إليك من 
أعناقنا » وقد قيل : إنك لا تقبله » قال : وما هو ؟ قالوا : رأيذا راید وهو كران من 
خر شر بها » وهذا خانه أخذناه من يده وهو لا یعقل . فأرسل عیان إلى عل“ عليه 
السلام فأخبره » فقال : آری أن نشخصه » فإذا شپدوا عليه محضر منه حدذته. فكتب 
عمان إلى الولید » فقدم عليه » فشهد عليه أبو زینب وأبو مورع وجْندب الازدی" وسمد 
انمالك الأشعرى” » فقالعمان” لم“ عليهالسلام : قر يا أبا امسن فا جلده » فقال على" عليه 
السلام للحَسّن ابنه : ق" فاضر به ؛ فقال الحسن : مالك وطذا» يكفيك غيرك ؛ فقال ع“ 
مد الله بن جعفر : قم فاضر به » فض به بیخصرء" فبها سر له رأسان » فلا بلغ أر بين 
قال : حسبك . قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد قال : حدّثنا عمر قال : حدثنى المدائى» 
عن الوقاصى” » عن الزهری" قال : خرج رهط من أهل الكوفة إلى عممان” فىأمى اولید» 
فقال : أ كلما غضب رجل على أميره رماه بالباطل ! لثن أصبحت لك لأنكان یک 
فاستجاروا بعائثة » وأصبح عمان فسمم من حجر نها صوتاً وكلاما فيه بعض” الفلظة » 
فقال : أما جد فسّاق” العراق ومُراقها ملجاً إا بوت عائشة ! فسمعت» فرفعت نمل رسول 
الله صل الله عليه وله وقالت : ركت سنة صاحب هذا النمل . ونسام الناس اءوا حتى 
ملئوا السحد » فن قائل : قد أحسنت » ومن قائل : ما للنساء ولهذا ! حتّى تخاصموا 

(۱) الآدم : الأسر . ٠.‏ (۲) الميصة : کساء آسود مریم له علمان . 

(؟) الخصرة : ما اختصره الانسان بيده فأسکه من عصا أو مقرعة أو عكازة وما آشم‌ها . 


بت ۲۳۳ 


وتضار بوا بالتعال » ودخل رقط من أضنات ورل اة عل ان ع ۳ على عمان 
فقالوا له : انی الله ولا تعطّل الحدود » واعزل أخاك عنهم ؛ ففعل ۳ . 

قال أبو الفرج : حد ثنا أحمد قال : حدثنى عر » عن الدائنی" » عن أب ى مد التاجى» 
عن مطر الورّاق » قال قم رجل" من أهل السكوفة إلى المدينة فقال لمان : إلى صليت” 
صلاة الغداة خلف الوليد » فالتفت فى الصّلاة إلى الناس » فقال : أأز يد E‏ فإنى أجر” 
ايوم نشاطا ؟ وشممنا منه راحة الجر » فضرّب عنان ارتجل ؛ فقال الناس : عَطّلت 
الحدود » وضر بت الشهود”" . 

قال أبو الفرج : وحد ثنا أحمد قال : حدثنا عر قال : حدثنا أنو بكر الباهلت عن 
عش بع بعر انه فال نا شد على الوليد عند عا ري لطر كت يه اعرد 
بالشخوص » فرح وخر جمعه قوم" بمذرونه » منهم دی" بن حالم الطافی" »قزل الوليد یوم 
يسوق بهم » فارنجز وقال : 

لا حسبتا قد نسینا الأحقاف( ‏ والندّو ات من معت اف 
* وعراف قینات اا 

فقال عدى : فان تذهب بنا إذن ! فاق e‏ 

قال أبو الفرج : وقد رَوَى أحمد عن عر » عن رحاله » عن العو“ »عن جنداب 
الازدی قال :كنت فيمن شهد على الوليد عند عمان » فلم آستتهءنا عليه الشهادة حيسّه 
عمان . ثم ذ کر باق اللمبر وضرب على عليه السلام إياه » وقول الحسن.ابنه : «مالك 
ومذا» ».وزاد فيه » وقال على" عليه السلام : لست إذن ماما ؛ أو قال : من المسامين . 


۱۷۸ : ٤ الأغالى‎ )۲( ۱۷۸ : ٤ الأغالى‎ )١( 
. الأغانى : « الاجاف » ؟ وهو ضرب من أأسير‎ )۳( 
۱۷۹ : ٤ الأغالى ع : ۱۷۹۰۱۷۸ () الأغالى‎ )٤( 


ست ۲۳ مت 


قال أبو الفرج : وار ۳۹ ۰ گن عبر عن رجاله أن الشهادة لما عت قال عمان 
على عليه السلام : دونك ابن عك فاق عليه المد . فأ عل" عليه السلام أبته الحسن 
عليه السلام » فل یفعل » فقال : بکفيك غيرك | فقال على عليه السلام : بل ضعفت" 
ووهنت ورت 0 با عبد الله بن جعفر فاجلده » فقام" له » وع" عليه السلام يعد 
حت بلغ أر بمين » فقال له على عليه السلام : آمساك سبك » جلد رسول الله صلى الله 
عليه وا له أر بعين ¢ وجلد أبو بكر أر بعين ؛ وکملیا ۳7 انين او س © ۰ 
قال أبو الفرج : وحد ثنى أ هد 4 عن ر » عن عبد اله بن ند بن سک عن خالد بن 
سعید ) قال : u‏ بذلك ایض ابراهم ۳ مد بن أبوب 4 عن عمد ۳ بن 2 ¢ 
قالوا جميما : لما ضرب عهان الولید امد »قال : إنك لتضر نی اليو بشهادة قوم 
یت عاما قابلا ۴۳۵ . 
قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عبد العزيز ابلوهری" » عن عر بن شب 
عن عبد الله بن عمد بن حکے ¢ عن خالد ان سعيف . رن اسا اراھ 6 عن 
| 3 . 
عيذ الله 4 والوا معا :کان آبو ري الطاد- ندعا للو لید بن عقبة ایام ولایته الکوفت 
فلا شهدوا عليه بالس‌کر من انلمر حرج عن الكوفة مر ولا ¢ وال ا يتذ كر 
آیامه وندامته : 
من برى امیر أبن تمثى على ظلم ر الروری دانین مال ! 
اجات والییت" بيت أبى وه ب خلاه تحن فيه الشمال 
يعر ف الجاهل” مضل آن- النداه فيه الشكر اه والزلرال" 
لبت شعرى كذا ک العبد اکا نوا أناساً كن يرول فزالوا 


(«) الأغالى ٤‏ : ۱۷۹ (۲) الأعالى ٤‏ : ۱۷۹ 
(۳) ابن أروى » هو الوليد بن عقبة ؛ وأروى هى أم عمّان بن عفان . 


— (ro سس‎ 


بد ما تعلمين يا أم عرو كان فیهم عرنا وال 
و ج و ا 
أصبح ابیت" قد تبدل بای“ وجوهاً كأنها الأقيال<“ 
کل" شىء تال" فيه الرجال غير أن ليس لمنايا احتیال 
لر لاله لو كن اللي ف مضا: وللسان مال 
ما تناسيتك الصفاء ولا الود ولا حال دونك الإشغال 
ولرمت لحك السضى ضلة ضل" حلسم ما اغتالوا9» 
قوم شر'بك الرام وقد کا ن شراب" سوى الحرام حلال” 
وی اع العداوة وال آن إلا مقال ما لا يقال 
من رجال تقارضوا مُنكرات 2 لیتآوا الذى آرادوا نالا 
غير ما طالبين ذحلا ولکن مال ده” على أناسٍ فالوا 
من لت الصفاء أو يتبسدّل* أو يرل مثل ما يرول ال 
فاعلمن" آننی أخوك أغو الود حيانتى حتى ترول المبال” 
یس عقن عليك برا قال . بدا ما اقل د قیال( 
ولك النصر" باللسات وبالکف إذاكان لليدين مصتال ۲۳2 


قال أبو الفرج : وحدثنى آجد قال : حدثنی عر" قال : لما قدم الولید بن عقبا 


الكوفة قدم عليه أبو زبید فأئزله دار عقيل بن أبى طالب على باب السیجد » وهی التى 


(۱) الأقيال : الملوك الجيربون . وف الأغانى : « الأقتال » جم قتل ؛ وهو العدو ؟ 

(؟) الأغالى : « مصال » , يقال : صال على قرنه » إذا وش عليه واستطال . 

6 التعضی التقطع والتفرق €3 قال النعل زمام بين الاصیع والق تلا :2 
(ه) الاغای 4 : ۰۱۷۹ ۱۸۰ 


سس ۲۳۹ س 


رف بدار القبعی » فكان ما احتج به عليه آهل الكوفة أن آبا زبید كان خرج إليه 
من داره وهو نصرانی مخترق السحد فط غا 


قال أبو الذرج : وأخبرنی ممد بن المباس الیزیدی قال : حدثنى عى عبید الله » عن 
ان حبيب عن ابن الأعر الى" أن» أيا را وفد على الوليد حين استعمله عمان على الكوفة 
فأنزله الوليد دار عقیل بن یی طالب عند باب السحد »واستو‌هبها منه ؛فوهبهاله » فكان 
ذلك أول الطعن عليه من أهل الكوفة » لان أبا زبيد كان محر 35 من داره حتی بشق 
المسجد إلى الوليد فیس عنده » و یشرب معه » و تخر اج فیشق السحد وهو سکران » فذاك 


نهم عليه . قال : وقد کان عمان ود صدقات بی 5 6 فیاغه عنه شع رت 


فيه 
خلاعة » فعز له . قال : فاماولاه المكوفة اختص آبازبید الطانی‌وقر بهءومدحها ور پید بشعر 
كثير » وقد کان الولید استعمل الربیع بن مری بن أوْس بن حارثة بن لأم الطایی على 
ای فما بين الحزيرة وظهر الخيرة » فأحدبت الدزيرة ؛ وکان أو ریدق ببى تغلب 
ازلا » فخرج بإبلهم ارم > فأبى علمهم الر بيع بن مری ومنعپم » وقال لأبى ز بيد : 
أن شات أر'عيك وحدك فعلت ؛ نی الوك إلى الولید فشکاه » فأعطاه مابين 
القصور الجر من الشام » إلى القصور الجر من اطبرة » وجعلها له حى » وأخذها من الربیع 
ابن ری" » فقال أو ز بيد عدح الوليد » والشعر يدل على أن الج ی كان بيد مرى بن 
اویش » لا بيد الربيع ابنه» وهكذا هو یی رواية عر بن شية : 

لعمر” أيهمك يبن أبى مریم لغيرك من أباح نا الدیارا ”© 

أباح لنا أبارق ذات قور ر القف" مما لف 


(۱) الأغالی ٤‏ : ۱۸۰ (۲) الأغانى : « ها الديارا » . 


۳( الأبارق 4 جم الأبرق 6 وهو الارن الغليفاة فما <جارة ورمل وطين ع اطة ۰ والقف ما :س من 
البقول وتناثر حه وورقه ¢ تر عاه ال بل ونسمن عليه ۱ 


بت i‏ لاجد 


كينل لل 3 فی قرش آی وهب غدت بنا زار 
أباح لنا ولا نحمى علي إذا ما کت 53 جرارا 
قال : يقول : إذا اجدیم فان لا نحمیها علي » و إذا كنت أسأتم وحميتموها علينا . 
فى ظالت یداه إل الستالی وطخطحت الحدمة الفا 
قال : ومن شعر ألى ز بيد فيه یذ کر نصرهله على مرى بن أوس بن حارثة : 
ياليت شعرى بأنباء آنبوها قذكان يعتى بها صد ریوتقدیری 
عن امری ما بزده الله من شرف آفرح وی سر جود 
إن الوليد له عندی وحق له ود الیل ونصح غير مذخور 
لفد دعاق وأدنالی وأظرتی على الاعادی بنصر غير تغرير 
وشدب القوم عنى غير مكترث 2 حتى تناها على رغم وتصغیر 
شی فداه أي وهب وق له ياأم عرو فل ايوم أو رى 
وقال أبو زبيد يمدح الوليد ويتألم لفراقه حين عر ل عن الكوفة : 
ا ا ا 
خلا أن رزق الله غاد ورام" وف له راجر وان سار آشهرا 
وکان‌هو الصن اماق لس ساني ا بالت‌گراه هیحت معشرا 


۰ ر ۰ ۰۰ ا o‏ 
اذا صادفوا دولى اولید فاعا يرون بوادىذى حماس مر عفر ا 


(۱) غزاراً : جم غزيرة ؛ وهی من لابل الكثيرة الان . 

(۲) طحطح الرجل ماله : فراقه . (۳) الأغای 4 : ۱۸۰ 

(4) المور : الذى لا حاذظ له . 

(6) ذو اس : موضم تاقاء عرعر » أو اة . واأزعفر : الأسد الورد » وبعده فى الأغالى : 


اس 
ھ۵ 


خضيب بنان ما بزال راكب بحب وضاحی حلده قد تقشرا 


— ۲۳, — 


وهی طويلة يصف فما الأسد (© 
ال : لمافتح رسول الله صل الله عليه وا له مكة جمل أهل مكة يأتونه بصبيانهم » فیدعو 
لم بالبركة 6 و رده على رعوسمهم ¢ جیء لى الی4 و3 عاق 4 ل و وما منعه 
الا آن" أى حَلمتّی محلو ع ف عسنى من أجل اولوق ° 
قال أبو الفرج : وحدثنى إسحاق بن بنان الأبماطى > عن حنيش بن ميسر » عن 
عبد الله بن موسی » عن أب ليلل » عن الک » عن سعد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : قال الوليد بن عقبة لعلى بن أبى طالب عليه السلام : أنا أحد منك سنانا » وأبسط 
منك لساناء وأملا للسكتيبة ؛ فقال عل“ عليهالسلام : اسکت يافاسق » فنزل القران فمهما : 
آفرکان تساک کان فاف لا بستوون 96 
قال أبو الفرج : وحدئی مد بن عبد العز بز » عن عر بن شبة » عن مد 
ابن حاتم » عن يونس بن عر » عن شیبان » عن يونس » عن قتادة فى قوله تسالی : 
ایا الذين آمنوا إن" جاءم فأسق بنبا. فبینوا 4 . قال : هو الولیسد بن عقبة بمثه 
ای" صلى الله عليه و له مُصدافا إلى بنى المصطلق » فلما رأوه أقبلوا حوه » فام » فرجع 
إلى النى” صلى الله عليه واله فقال له : إنهم ارتدوا عن الإسلام » فبعث الى صل الله 
عليه وسل خالد بن الوليد » فع عامهم » وأمره أن يتثبت » وقال له : انطاق ولا تمحل » 
فانطلق حتى أتام ليلا » وأنفذ عيونه حوم > فاا جاءوه أخبروه نهم متمسكون بالإسلام 
وسمموا أذانهم وصلانپم » فلما أصبح آتام فرأى ما يعجبه » فرجم إلى الرسول صل الله عليه 
وأا واا ¢ فىزلت هذه ألآية 5 ۰ 
() الأغای ٤‏ : ۱۸۲ (۲) الأغالى ٤‏ : ۱۸۲ 


(۳) سورة السجدة : ۱۸ (4) سورة الجرات ٩‏ 
(5) الأغالى ٤‏ : ۱۸۲ 


— ۲۳۵ — 


فلت: قد لمح أبن" عبد الب صاحب” كتاب "" الأستيقاب “ فى هذا الوضم نكية 
قو قال زیت ار ا يقتري نكر لسع »زاس كن 
أن يكون من بعثه النئّ صلى الله عليه واه مُصدًفا صبًا بوم الفح ؛ قال : ویدل أيضا 
على فساده أن الزبير بن بكار وغيره من آهل الم بالسيّر والأخبار د گروا أن الوليد 
وأخاه عمارة نی عقبة بن أبى معط خرجا من مکة ليردا أختهما ام كلثوم عن البجرة » 
وكانت همجرت فى اد نة التى بين الى صل الله عليه وله وبين أهل مكة » ود كان 
غلاما خلا باتللوق یوم الفتح لبس مه منه مثل” هذا . قال : ولا خلاف بين أهل اليل 
بتأویل القرآن أن قوله عز وجل : ( ان جاء ' فاق : ا فمَبيُوا) أ نزلت فى الوليد 
لما بمته رسول الله صل الله عليه وا له مْصدفا ۱ نی الصطلی وقال : إت 
ریم ٠‏ أداء الصّدّقة . قال أبو عر : وفيه وفى عل عليه السلام قزل : 
کن ن وا كبن كن یلا يون 4 “فی تما الشبورة :قال : ومن 
یم الفتح لا نجى: منه مثل هذا فرع أن ينارق ديت الاق فان 
رواية جفر بن برقان » عن ثابت » عن الحجاج » عن أبى موسی الندانی" ؛ وأبو موسی 
ھول لا رصح حدیثه . 
عد عد عد 
م نعود إلى كتاب أبى الفرج الاصبهانی ؛ قال أبو الفرج : وأخيربى أحمد بن 
عبد العزيز » عن عمر بن شب » عن عبد الله بن موسی » عن نعم بن حکے » عن ألى مريم» 
عن على“ عليه السلام » أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى النى” صلى اله عليه وآله 
نشت-کی إليه الوليد » وقالت : انه قر بها > فقال لها : ارحعى إليه وقولى له : إن 
رسول الله قد أجارنى » فانطلقت » فكئت' ساعة » 9 رحمت فقالت : انه 


سس و 6 ۲۲ — 


ما أقلم عى » فقطع رسول الله صلى الله عليه وسل هذبة 299 من تو به وقال : اذهی بها 
إليه وقولى له : إن رسول الله قد أجارنى » فانطلقت فكثت ساعة ثم رجءت فقالت : 
ما زادنی الاضر‌با » فرفع رسول الله صلى الله عليه وله يدّه ثم قال :«الپم" عليك بالوليد 
مرتین أو ۳ ¢^ 

قال أبو الفرج : واختص الولید لما كان واليا بالكوفة ساحراً كاد يفتن الناس » كان 
ييه كتيبتين تقتتلان فتحیل إحداها على الأخرى فز مها ء ثم يقول له : سك أن 
أريك النهزمة تغلب الغالبة فتهزمها ؟ فيقول : نم » فجاء داب الأزدى 
مشتملا على سیفه » فقال : آفر جو ل فاخو افده حيّ قتله » لخبسه الوليد قليلا 
ثم رکه 0 ۱ 

قال أبو الفرج : وروی أحد" عن عمر » عن رجاله » أن جندبا ما قل الساحر 
حبس الوليد » فقال له دینار بن دينار : فم حبست هذا » وقد قتل می آعلن بالف 
دين تمد صلى الله عليه وسل ؟ ‏ مضى إليه فأخ رجه من الحبس » فأرسل الوليدٌ إلى دينار 
ابن دينار فقتله 9" . 

قال أبو الفرج : حدّثنى عى الحسن بن تمد قال : حدثنى الخراز» عن الدائنى” » 
عن على" بن مجاهد » عن عمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان » عن الژهری وغيره » أن 
وسول انسل ا امبرف دق واا و مق لن 
فساق بالقوم ورجز ؛ ثم آخر فساق بهم ور جز » 9 بدا أرسول اه صل الله عليه وآله 
آن پوامی أصحابه » قزل فساق بهم ورّحز ؛ وجعل يقول فما يقول : 

جندب وما ندب و الاقطم زید اتلی 


(۱) الاستعاب (۲) الأغالى ٤‏ : ۱۸۳ 
(۳) الأغالى ع : ۱۸۳ (؛ ) الأغالى 4 : ۱۸۳ 


بعت !ع اعد 


قدنا مده أسحابة فقالوا : با رسول الله » ما بتضنا سيرنا” مخافة أن تنبشك دابة » 
أو ُصيبك تَكبة » فركب ود توا منه وقالوا : قلت قولا لاندرى ماهو ؟ قال : وم ذاك؟ 
قالوا : كنت تقول : 

ندب وما ندب والأقطم زيد الخير. 

فقال : رجلان یکونان فى هذه الأمة يضر ب أحد هاضر بة يفراق بين الحق” والباطل» 
وتقطم ید الاخر فی‌سبیل الله » م يتب ال آخر جسده بأوله » وكان زید هو زید بن” 
صُوحان » وقطعت" يده فى سبيل الله يوم جولاء » ول يوم بل مع على" بن 
أبى طالب عليه السلام ؛ وأمّا جندب هذا فدخل على الوليد بن عقبة وعنده ساحر 
يقال له : أبو شیبان » يأخذ أعين الناس » فیخرج مصارین بطنهم ثم يرذهاء لاء من 
خلفه فصر به یل » وقال : 

المن' ولايلا وأبا شیبان وان خبش راکب الشیطان 
* رسول فرعون إلى هامان ”° « 

قال أبو الفرج : وقد رُوى أن" هذا الساحر كان يدخل عند الوليد فى وف بقرة 
حية » ثم مخراج منها ؛ فرآء جِندب فذهب إلى بيه » فاشتمل على سيف » فلمًا دخل 
اساحر"فی البقرة قال جندب : لأ فتأتون سح وم تبصرون" 4 "۳ ثم ضرب وسط 
البقرة فقطمها وقطع السار معها » فذّعر الناس » فسجنه اولید » وکتب باس ه 
إلى عمان ۳۰ . 

4 4 4+ 


قال أبوالفرج : فرّوى أحمد بن عبد الع بز» عن ححاج بن نصير »عن فرة » عن 
)١(‏ الأغانى ٤‏ : ۰۱۸۳ ۱۸ (۲) سورة الأنبياء ۳ 
(۳) الأغانى 4 : ۱۸ 
( ۱۱ - مج - ۱۷ ) 


ج بنج 


9 ۶ او ۶ 
السجن » وعلى الجن رجل" نضر انی“ من قبل الوليد » وکان بری جندب بن کب یقوم 
الیل و يصبح صاعا » فو كل بالسّجن رجلا» ثم خرج فسأل الناس عن أفضل أهل 
الكوفة ؛ فقالوا : الأشعث بن قيس » فأ ستضافه » لعل يراه ينام الیل ثم بصبح فيدعو 
فد اه » فرج من عنده وسأل : ئ أهل .الكوفة أفضل ؟ قالوا : جرير بن" عبد الل 
فذهب إليه فوجده ينام الليل” ثم” يصبح فيدعو بغدّائه » فاستقبل القبلة » وقال : ر بى رب" 
0 لت ما 622 
جندب » ودنى دين جندب . لم اسل . . 
قال أبو الفرج : فلا فزع عمان الولید عن الكوفة مر عليها سمي بن الساص » 
فلا مها قال :اخساوا هذا امبر فان الوليدكان رجلا نجسا ء فل بضعده حتی عسل . قال 
بو الفرج : وكان الوليد أسَن من سعيد بن العاص» واأسخی تفساء وألین جانباء وأرضى. 
عندم » فقال بعض شعرائهم : 
وجاءنا من بعده بي نطق الصاع ولا يزيد 
وقال آخر منهم : 
1 من 1 إلى سعيدر كأهل الحجر إذ فز عوافباروا 
قال آ, بو الفرج : وحدثنا أحهذء قال: حدثنا عر م ”. قال : قدمالوليد بن” 


: اول الرجز ف الأغانى‎ )۲( ۱۸ : ٤ الأغالى‎ )١( 
+ يا و بلنا قد ذهب الوليد‎ # 


(۳) الأغالى 4 : ۱۸ 


س ۲۷6۳ ل 


عقبة الكوفة فى أيّام معاوية زائرا للمغيرة بن شعبة » فأتاه آشراف التكوفة فسأموا عليه . 
وقالوا : واه ما رأيّنا بمدك مك ؛ فقال : أَخَيْراً أم شرا ! قالوا : بل خيراً » قال : 
ولكتى ما رایت بعد ک شرا یس الثناء عليه » فقال :.بمض ما تاتون به ! 
واه ان" بفضکر لتلف » وان حبك, لصاف ee‏ 
قالأ, باوج : وروی عر بن شبة؛ أن قبيصة بن جا ركان عم کر على الولید » 
فقال معاوية یوما والوليد وقبيصة عنده : يا قبيصة » ماکان شأنك وشأن" الوليد ؟ قال : 
خی يا آمبر المؤمنين » إنه فى أول الأمى وصل الاح » وأحَسّن کلام فلا نأل ء ى 
عون ناه »ثم غضب على الناس وغضبوا عليه وکنا معهم » فإما ظالون 
فنستففر الله »و ما مظلومون فيغر الله له ؛ فخذ فى غير هذا يا آمیرالمتین » فان الحديث 
ینسی القدم . قال معاو ية : ما أعله إلا قد أحتن السيرة » و بط انلیرموقیّض ال 
قال : فأنت يا آمیر المؤمنين اليوم آقدر" على ذلك فافعله » فقال : ات تا لاگ 
فسكت وسكت القوم » فقال معاوية بعد يسير : مالك لا تكلم ياقبيصة » قال : 
ما كنت آحب؛» فسکت عذالا آخس . 
قال أبو الفرج : ومات الوليد بن” عقبة فوّيق الرقة » ومات أبو ز بيد هناك » فدفنا 
جمیما فى موضع واحد » فقال فى ذلك آشحم ااسامی"وقد مر يبرهم : ۲ 
مرت" على عظام أبى ز بر وقد لاحت ببلقعة ماود 
فکان له الوايد ندعم صذق . فنادم قير قير الول 


وما أذرى عن تدو النايا 0 أم شم آم يزيد 
قيل : هم إخوته » وقيل : ندماه9©؟ 
قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عبد العزيز » عن تمد بن زكريًا النسلایی»» 
(١)الأغاتى‏ 4: ۱۸۵ (۲) کناق اد وق ب : کر (©)الأغالى : ۸٠‏ 


— 4= 


عن عبد الله بن الضحاك » عن هشام بن مجند»عن أبيه» قال : وفد الوليد بن" عقبة ‏ وكان 
جواداً- إلى معاوية » فقيل له : هذا الوليد بن عقبة بالباب » فقال : واه لير جم“ مغيظاً 
غير ممطی . فانه الان قد أتانا يقول : عل“ دین" وع كذا » ان له » فأذن له » فسأله 
وتحدث ممهء ثم قال له معاوية : آما وله إن كنا لتحب” تیان مالك بالوادى » ولقد کان 
يمح بأميرَ المؤمنين » فان راثك تہ أن تهبه لزید فافعل » قال : هو لزید » ثم" خرج‌وجعل 
مختلف إلى معاوية » فقال له يوما : انظر يا أميرَ المؤمنين فى شأنى » فان عل“ مؤونة » وقد 
آرهقتی دين » فقال له : ألا سحي لنفسك وعتباك » تأخذ ما تأخذه فتبذره» ثم 
لا تنفك شو ديت ! فقال الوليد : أفمل» ثم" أنطلق من مکانه فسار إلى ال جز رة »وقال 
مخاطب معاو ية : 
فاذا سئلت تقول : « لا » ول سألت” تقول : 
تأ فمال اللشيرلا تروى وأنت نته على الفر ات 
أفلا تمیل إلى دنم » اوت رلك « لا »حت الات | 
وبلغ معاوية شخوصّه إلى ال جز برة لخافه » وكتب إليه : أقبل » فگتب : 
آعف" وأستعنی کا فدابرتی فاغط سواى ما بدا للك وأخل 
سأعقدو رکابی عنك إن عرعتی إذا نابنى أمر” كسلة مُنضّل 
وانی امرژ للتأى متى نطراب ولیس شب شل على عقف 
ثم رحل إلى الحجازء فبعث إليه معاو يه مجائزة ۴۳ . 
4 9 
وما أبوعمر بن عبدالر فانهذ كر فى " الأستيعاب “فى باب الوليدءقال: ان له أخبارا 
فبها شناعة تقطم على سوء حاله » وقبح أفماله ؛ غقر الله لنا وله ؟ فلقد كان من رجال قر يش 
)١(‏ الأغالى ؛ : ۱۸۷ 


حك £0( — 


ظرافا وحلما وشجاعة وجودا وأدبا » وكان من الشعراء الطبوعين . قال : وكان الأصمي - 
وأبو عبيدة وان الکلی وغيرم يقولون : إنه كان فاسقاً شریب مر » وكان شاعرا 
کرعا . قال : وأخباژه فى شر به نو ومنادمته أبا زبید الطانی" كثيرة مشهورة» و بسمج 

بناذ رها » ولكنا نذكر منها طرفا . ثم" د کر ماذكره أبو الفرج فى الأغانى » وقال : 
إن خبر الصلاة وهو ران وقوله : « أأزيدك ؟ » خب مشهور” روته الثقات من 
نقلة الخديث . 

قال أبوعمر بن" عبد ار : وقد ذ كر الطبرئ فى رواية أنه تغضب عليه قوم من 
أهل الكوفة حسّدا وفيا » وشهدوا عليه بشرب الجر » وقال : إن مان قال له : يإأخى 
ابر » فإن الله يرك و يبوه القوم” يمك . 

قال أبو عر : هذا الحديث لا يصح عند أهل الأخبار ونقلة الحديث » ولا له عند 
آهل اليل أصل ؛ والصحيح” ثبوت الشهادة عليه عند عمان » وجه اد » وأن عليًا هو 
الذى جلده . قال : ولم تلد بيده » و نما آمر ده » فنسب اللجلد” إليه . 

قال أبو عر : ول یرو الوليد من السنة ماحتاج فيها إليه » ولکن" حارثة بن مضرتب 
روی عنه أنه ما کانت نبو إلا كان بمدها ملک ٩۲‏ . 


(۱) الاستعاب ۲ ۱۵۵ وما بعدها ( طبعة نهضة مصر ) 


( ۳۱۳ 
الاصل : 


رس کتاب لہ علي الد مرم إلى ایی موسى ارسعری' وهو عامر على الكو » وفر 
بلعم عي بط الاس الم طا ر کنات تمل : 


ص 


: آما د 0 i‏ ی ك 


ا 7 قدم لك و که واشدد رورم 


ادر له E‏ 2 32 ؛ فان تحتفت فانقذ » و ان تفشلت فاد > وم أله 
تین ین بت نت »ولا له یی لط یداه ور( »وَذَائبِك 8 دك 
وج عَنْ قمدتك » وحن من أمَامَلت ‏ كد رك من :لت »وم هی نی 

۱ لی تراجُو» وَلكما ألدتاهيّة التبرَى لو 1 و ۶۱ صا وه 
ج تن لت »ون نت وذ یت فلت »تین كنت نت 
ل روطب واف »ریق وت م عث لا موان :أ 


یں م سے سے سے ووم ° 


ا اما صنم الملحدون ۱ ژالسلام 


لراد بقوله :« قول هو لك وعليك»ءأن أباموسى كان بقول لأهل السکوفة: إنْعليا 
ما هدی » و يته سحيحة » الا أنه لا يجوز ال تال معه لأهل القبلة » وهذا القول بعضه 


حى » و مضه باطل . 


جب ۲۷ مسج 


وقوله : « فارقع ديلك » » أى تمر للنهوض معی واللحاق ہی لنشهد حرب أهل 
البصرة » وکذلك قوله : « وآشدد مزر » » وکلتاهها کنایتان عن الجدا 
والتشمير فى الأمر . 

قال : « واخرج من جحرك » » آمر" له بانفروج من منزله للحاق به » وهی کنایة 
فیها عض من أبى موسى وأسنهانة به لأنه لو آراد إعظامه لقال : وأخرج من خیست(؟ » 
أو من غيلك ٩۳‏ كا يقال للاسد » ولكته جمله ثعلبا أو ضبًا . 

قال : « فاد من معك » »أى واندت رعيتك من أهل الكوفة إلى الحروج 
ر ی . 

ثم قال : « وان حققت فانفذ » » أى أم ”لك مب على الشك » وكلامك فى طاعتی 
كالمتناقض » فإن حققت لزوم طاعتى لك فانفذ » أى سر حتى تقدم على » وان أَقَت" 
على الشك فأ عتزل الممَل » فقد عزلتك . 

قوله : « وأم” الله لوين » » معناه إن أقَت على الشك والأسترابة وتثبيط أهل 
الكوفة عن الخروج إلى" وقولاث لم : لا محل“ لك سل السيف لا مع عل“ ولا مع طلحة» 
والز موا یوتک وا کسروا سیو فک لتأتينم وأتم فى منازلكم بالكوفة أهل البصرة 
مع طلحة واتینک حن بأهل المدينة والحجاز » فيجتمع عليك, سيفان من أمامكم ومن 
خاک » فتكون ذلك الداهية الكبرى الى لا شواة طا . 

قوله : « ولا تقرك حتّى مخلط بدك مخائرك » تقول لارجل إذا ضربته حتی آنخنته : 
لقد ضر بثه حتی خلطت“ زبدء مخائره » وكذلك حتی خاطت ذائبهمجامده » واطاثر : 
اللبن الفليظ » وال بد خلاصة اللبن وضَفوته » فاذا آخنت الانسان ضر با كفت كأنك 


(۱) ایس : معر س الاد (۲) الغيل : الشجر الكثير اللتف 


— = 


خلطت. مارق ولطلف من أخلاطه با كتف وعَلظ منها » وهذا مل » ومعناه لتفسدن 
حالك ولمحَلمكن” » وليضطربن ما هو الان منتظ” من أمرك . 

فوله : « وحتى عل عن قمدتك ».القعدة بالكسر هيئة القمود كالجاسةواار ثبة 
أى وليعجلنك الأمر” عن هيئة قمودك » يصف شد: الأمر وصعو بته . 

فوله : « وتحذر من" أمامك كحذرك من خلفك » » يعنى أتيك من خلفك إن امت 
على منم الناس عن المرب معنا ومعهم آهل البصرة وأهل الدينة » فتسکون كا قال الله 
تعالى» ( إذ جاو من فوقگ وین نفل منكر ) ° . 

قواه : «وماهی بالبویی التى ترجو » البوّيتى تصغير « الحونى » التی هی اتی 
« امن » » أى ليست هذه الداهية والجائحة التى أذ كرها لك بالشىء ان التى ترجو 
اندفاعه وسهولته . 

ثم قال : بل هی الداهيّة الكبرى ستفعل لا تحالة إن استمررت على ما أنت عليه » 
وكنى عن قوله : « ستفمل لا محالة » بقوله : « يركب جلما » وما بعده » وذلك لأنها إذا 
ركب جملهاء وذلل صعیا وسهل وعرها فقد فعلت » أى لاتقل : هذا أمر” عظم صعب 
الرام » أى قصد الجيوش من كلا الجا نبین الكوفة » فإنه إن دام الأمر” على ماأشرت 
إلى أهل الكوفة من التخاذّل والجلوس ف البيوت » وقولك لم : « كن عند الله القتول» 
لىقەن" عوجب ما ذکرته لك» وليرتكين أهل الحجاز وأهل البصرة هذا الامر" 
الستصعب » لأنا نحن اطلب أن ملك الكوفة » وأهل البصرة كذلك » فيجتمع 
علمها الفريقان . 

نم عاد إلى آمره بالمروج إليه فقال له : «فاعقل عَدَلِك » وأملك آمرك » وخذ نصيبّك 


. ۱۰ سورة الأحزاب‎ )٤( 


اع — 


وحَفلك ۰ أى من الظاعة ¢ واتباع الإمام الذى' لز مك بيعته » فان كرهت ذلك » 
فتتح عن العمل فقد عزليك . وآبمد عتا لای رخب أى لافى سَمَة » وهنذا ضد 
قوم : مَرحبا . 

ثم قال : یر" أن کن ما كُلفته من حضور اكلراب وأنت نام » أى لست 
معدودا عندنا ولا عند الناس من الر جال الذين تفتقر الحروب والبدبيرات إلمهم » فسيغنى 
اله عنك ولا يقال : أبن فلان . 


03 
مت سے 


عق لشن ال ماصنم للحدون » وهذا إشارة إلى قول النئّ صلى الله عليه وله :« اللهم 
أدر ار معه حيها دار » . 


(54) 
الأخل : 


وس كناب لہ عابہ العم إلى معاو بر ابا عى گنام : 


13 سه قر سے ب ےت 6 1 رم ص مهو ۳ 5 5 
اما بعد » فانا كنا حن وان کل ماذ کرت من ألالفة واطماعت » ففرق 
روص موم ۳ ۰۶ 323 سح 77 Rg‏ لوا 320 2 وس <o‏ 2 ° رح کا 
له و نائ امس انا اما و كف ¢ والیوم انا استفمنا م » وما اس 


وا رم 6 ص و سر ۵و 


1 کمن قنك نة وات رركن مائقة ور بين المصرين » 


وذلك غبت عنه" « قلا عليكء ولا ار افيه الث . 


وه ۰۶ 


مهاج ربن " ولا نصار 4 وقد وت د أهجرة یوم 


مر 


4 رغ وس و2 م2 
یر أخوك» إن كان فيك عل فاستقه' , فی ان أ ررك فذلك جدير E‏ 
الله انم ا بعثنى |ليك للنقمة مقر منك » ون تز نی AEE‏ ام 


2ه درو 


3 مه 1 
مستقبلین ۷ 8 الصف 0 ون بين اغوار 


مه 


وال ما عاست الاغلف اب رب اش ۱ 05 0 يال لاك : 
انك رقیت 58 اطلعت ک مطلم سوه عليك لال › نك نشدت ر د ضالتك ¢ 


رح مس ص o7‏ اشغ م ن اس 
وررعيت 0 ر سائمتك » وطلیت ت آمرا ارت من 


أله ولاف معد نه ¢ فما أ 


سے 


ولك من * فلك ! 


— ۲6۱ ست 


وقريب” ما یت من أغمام وأخوال ! حلمم الشقاوة وتسَنی الباطل على 


ص ن سے که 


الجُحُودٍ محمد صل الله عليه وآله » فص عوا مصار عم ا نت "ید فشُوا 
عظيما » ولم منوا حرعا » بوقم سيوف ماخّلاً مها الوعى » ولم اّما 
ال س 

وقد أ كارت فى قل ةمان ؛ فاحل" فیا دحل فيه لاس »م حاکم الوم إل 


توب ل اك اديه ا ء ا ا e‏ وا کے 
أجلت و لیام عل كتاب الله تعالى »وأما تلك التى تريد؛ فإنها خدعة الصى عن اللبن 


ص 


فى أوّل الفصال » والسّلام ال . 
ع 
القع : 
[ كثاب معاوية إلى عل ] 


ما الكتاب الذى كتبه إليه معاوية » وهذا الكتاب جوابه » فهو : 

من معاوية بن أبى سفيان » إلى على" بن أبى طالب : 

أما بعد » فإنا بنی عبد مناف لم نزل تنزعمن قليب واحد » ونر ی فیَلبة واحدة » 
لس لبَعضنا على بعض فضل ء ولا لقاعنا على قاعدنا غر > كلتنا مؤتلفة » وألفتنا جامعة » 
ودارنا واحدة » ممعنا کرم المری » و حوینا شرف التجار » و بحنو قو يننا على ضعيفنا » 
ورای غنسا فشكنا قد حاصت قاربتا مرن وغل ادا ت اهنا من ت 
النية » فل نز ل كذلك حتی كان منك ما كان من الادهان فى آمر ابن عاك » والحسد له 
ونُصرة الناس عليه » حتى قل بمشهد منك ؛ لا تدفع.عنه بلسان ولا يد . فليتك 


۲۷۲6۵۲ — 


آظهرت نصره » حيث أسررت خبره » فكن تكالمتعلق بين الناس بعد و و إن ضعف » 
والتبرزی من دمه 7۳ > ولكنك جلست فى دارك تس إليه التواهی » 
وترسل إلييه الأفاعى ؛ حتی إذا قضیت وطرك منه أظهرت شماتة » وأبديت طلاقة» 
وحسرت للا مر عن ساءسدك » وشعرت عن ساقك » ودعوت الناس إلى نفسك » 
وأ رهت أعيان السلدين على بيتك » نمكان منك بعد ماکان من قنك هام۳ 
أبى مد طلحة وأبى عبد الله از بير » وها من الموعودين بانة » والمبشرقاتل أحد ها بالثّار 
فى الآخرة » هذا إلى تشر يدك با المؤمنين عائشة وإحلاها عل المون » مبتذلة بين آبدی 
الأعراب وفسقة أهل الكوفة » فن بين مشير هما » وبين شامت بها » و بين مناخر منها » 
تری ابن عم ك کان بهذه لو راه" راضيا » أم كان يكون عليك سانخطا » ولك‌عنه زاجراً ! 
أن تؤذى أهله ونشر د محليلته » ونسفاك دماء هل ماته » ثم تركك دار المجرة التى قال 
رسول الّه‌صل الله علیه وسل عنها : «ٍن الدينة اتنی خینها كا ين الكير”"؟ خبث الحديد» 
فلعتری لقد صَح" وعد ه وصدق قوله » ولقد نفت خبنها » وطردت عنها من لیس بأهل 
أن پستوطها » فأقت بين الصرّین » » و بمدت عن بركة ارمین » ورضيت” بالكوفة 
بدلا من المدينة » و مجاورة انلوزنی واليرة عوضا عن مجاورة خاتم النبوّة » ومن قبل 
ذلك ما عيبت خلیفتی" رسول الله صل الله عليه وسل یام حيامهما » فقمدت عنهما وألبت 
علیهما » وامتنعت" من بيعتهماء وزمت أمرءًا | , برك الله تعالى له أهلا » ور فیت سماوعرا 

وحاولت مقاما دحضا > وادعیت مالم نجد عليه ناصرا ؛ ولعمری لو وليتها حينئذ لما 
ازدادت لا فساذا واضطرابا » ولا أعقبت ولايتسكها إلا انتشارا وارتدادا ؛ لإنك الشامخ 
بأنفه » الذاهب بنفسه.» المستطيل” على الناس بلسانه ويده ؛ وها أنا سائر” إليك فى جع 


(۱) ب : «بعذر». 


(۲) الكير : زق ينفخ فيه الحداد . 


ست 6۳ ۲ — 


من المباجرين والأنصار نحفهم سيوف" شامية » ورمام“ قحطانية » حتى ما كوك إلى الله . 
فانظر لنفسك ولاسامين » وادفع إلى" قتلة عمان ؛فإنهم خاصّتك وخاصاؤك والح قونبك» 
فان أبيت إلا سلوك سبيل اللجاج » والاصرار على الف“ والضلال » ۳ آن هذه الآية 
تزا فيك وف هل مرا يداك : ورت أ مكل یه كانت امته مطمئنة 
هار رزقبا وعدا من" کل" مکان فگفرت انم الله , فاذاقه) ‏ لَه لباس الْجُوع 


واتأوف ما كانوا د یصنعون 600 4 ۰ 
دج 2 


ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل ومعانیه » قال عليه اسلام : لعمری إِنَا كنا بيت 
واحدا فى الجاهلية » لأنا بنو عبد مناف » لا أن القرقة با ونع حصلت مد يعت 
ا مدا صلی اه عليه وال » فا آمنا وکفرنم» ثم تأ كدت الفرقة الوم انا استقمنا 
على منهاج الحق وفتدتم . 


م قال:«وما أل من j‏ إلا کر‌ها 4 كألى فان وارلا يزيد ومعاو بةوغبرم 
من بنی عبد تمس . 

قال : « و بعد آن کان أف الاسلام مارب رسول الله صلى الله عليه وله » أى فى 
أوّل الاسلام » يقال : كان ذلك فى أنف دولة بنی فلان » أى فى أوَها »وأنف کل شىء 
أوَله وطرفه » وكان أبو سفیان وأهله من بنى عبد ٹمس أشد الاس کل رسول الله صلى 
اله عليه وآله فى أوّل الحجرة » إلى أن فتح مكة . ثم أجابه عن قوله : « قتلت طلحة 
والزبير » وشرتدت بعائشة » ولالت" بين السرين » بكلام ختصر أعرض فيه عنه 


. ۱۱۲ سورة النحل‎ )١( 


— 666 ۳ سم 


هوات به » فقال : هذا مس" غبت عنه » فليس عليك كان العدوان الذى تم » ولا العذ.” 
إليك لو وجب علی" العذر عنه . 

فأما الجواب الفصل فأن يقال : إن طلحة والزبير فتلا أنفسهما ببغهما ونكهماء 
ولو استقاما على الطريقة لساما » ومن قله الحق فدمه هدر » وأما كونهما 5-5 من 
شیوخ الإسلام فير مدفوع؛ ولكن العيب حداث » وأحابنا يذهبون إلى أمهما تابا وفارقا 
الدنيا نادمئن على ماصنعا » وكذلك نقول نحن ؛ فان الأخبا ركثرت بذلك» فما من أهل 
الجنة لتویتهما؛ ولولا 57 لكانا ھالکی ن کا هلكغيرهما» فان الله تعالى لا محابى أحدا 
فى الطاعة والتقوى » 3 لك من هلت عن ببّنة وبحيا من حى عن بينة ) . 

وأما اوعد ما با نة فشروط بسلامة العاقبة » والسكلام فى سلامتهما » و إذا ثبنت 
توبتهما فقد صح الوعد ما وتحقق ؛ وقوله : « بشر قاتل ابن صفية بالنار » » فقد الف 
فيه »فقال قوم" من آرباب السیر وعلماء الحديث : هو كلام أمير المؤمنين عليه السلام غيرَ 
صرفوع » وقوم هم جعلوه مرفوعا » وعلى کل" حال فهو حت لأن ابن جُرموز قتسله موليا 
خارجا من الصف » مفارقا للحرب ؛ فقد قتله على تو بق وإنابة ورجوع من الباطل » وقاتل. 
مرح هذه حاله فاسق” مستحی لنار ؛ وأما أء” المؤمنينعائشةفقد صحت توبتهاء والأخبارالواردة 
فى تو بتها أ كثر من الأخبار الواردةفى توبة طلحة والزيبر» لأنها عاشت زمانا طویلا» وها 
م يبقيا » والذى حَرَى لها كان خطأ منها » فأی" ذنب لأمير الؤمنين عليه السلام فى 
ذلك ! ولو آقامت فى منزها لم تبتذل بين الأعراب وأهل الكوفة ؛ على أن أمير المؤمنين 
عليه السلام أ كرما وصآنها وع من شأنها » ومن أحب أن يقف على ما فسله ممما 
فليطالع كتب السيرة . ولو كانت فعلت بعمر ما فعلت' به » وشقت عصا الأمة عليه » 
ثم ظفر بهاء لقتلها وهرّقها ارب إرَباً » وکن علي كان حليا کر یا . 


(۱) سورة الأنفال ؟4. 


سب 6 6 ۲ — 


وأمّا قوله : « لو عاش رسول الله صلل الله عليه وسل يربك هل كان ,رى لك أن 
تؤذى حليلته! » فلمل“ عليه السلام آن بقلب الكلام عليه » فيقول : أفتراه لو عاش أ كان 
يرضى لخايلته أن تؤذى أخاه ووصیه ! وأيضا أتراه لو عاش أ كان يرضى لك يابن ألى سُفيان 
أن تنازع عليا الخلافة وتفرق جماعة هذه الأمة ! وأيضا أنراه لوعاش أ كان يرضى اطلحة 
والزيير أن يبايعاء ثم یتگئا لا لدبب » بل قالا : جثنا نطلب الدرام » فقد قيل لنا : إن" 
بالبصرة آموالا كثيرة » هذا کلام يقوله مثلپما ! 

فأما قوله: « ترکت دار الهجرة» » فلا عيب عليهإذا اتقضت عليه أطراف الاسلام 
نی والفساد أن مرج من الدينة إليها » و مهب أهلها ؛ ولي سكل من خر ج من المدينة 
كان خبتا » فقد خرج عنها عمر" مرارا إلى الشام . ثم لعلی" عليه السلام أن بقلب عليه 
الكلام فيقول له : وأنت” يا معاوية قد نفتك الدينة أيضا عنهاء فأنت إذاً خبث » 
وكذلك طلحة والز بي وعائشة الذين تتعصب لم وتحتع؛ على لاس بپم » وقد خرح 
عن المدينة الصّالحون » کابن مسمود وأبى در وغيرها » وماتوا فى بلاد نائية عنها . 

وأمّا قوله :« بمدت عن خرامةاتلرمین » ومجاوّرة قبر رسول الله صلی اله عليه وسل» » 
فسكلام اقناعی* ضعیف » والواجب على الامام أن بقدم الا فالأه- من مصالح الاسلام» 
وتقدى قتال أهل البَغى على المقام بين اش و . فام ماد ومن خذ لانه عمان" 
وشمانته به ودعائه الناس بعد قتله إلى نفسه وإ كراهه طاحة وار بير وغيرهما على بیشته 
فكله دعوی والأم” ملانب | > ومن نظر كتب السير عرف أنه قد هته وادعی 
عليه مالم يقع منه . 

وأمّا قوله : «التو يتعلى أبى بكر وعر» وقعدت عنهما » وحاولت اتللافة بعد رسول الله 
صل الله عليه وسل » ء فان" علا عليه السلام | يكن جحد ذلك ولا سکره » ولا ریب 


مت 6۲ ۲۷۲ — 


أنه كان یدعی الأمر بعد وفاق رسول الله صلى الله عليه وآله لنفسه على اِملة 6 ما لنص 
كا تقوله الشيعة أو لأمر آخر کا كا يقوله عابتا . فا قوله : « لو وليتها حينئذ لفسد الأمر 
واضطرب لإسلام »» فهذا عم غيب لا يعلمه إلا الله » ولعلهلو وبا حينئذ لاستقام الأمر” 
وصح الاسلام وید ۰ فانه ماوقع الااضطر اب عند ولیت مد عمان إلا لا آمرههان 
عند م بتأخره عن ان لافة » وتقد م غيره :عليه ۰ در شأنه فى النفوس » وقر"ر من 
تقدم فى قلوب الناس أله لا صلح لها کل" الصلاحية » والناس على ماحصّل فى نفوسهم» 
ولوكان ولا ابتداه وهو على تلك الحالة التىكان عليها ایام حياة رسول الله صلى الله 
عليه وله وتلك المنزلة الرفيعة والأختصاص الذی کان له » لكان الأمر” غير الذى رأيناه 
عند ولایته بعد عمان.وأمًا قوله :د لأنك الشامخ بأنفه »الذاهب بنفسه» » فقد اسف فى 
وصفه ما وصفه به» ولا شك أن" عليًا عليه السلام كان عنده زهو لكن لاا هكذاء 
وكان عليه السلام مع موه ألطف الناس خلا . 
¥ ¥ ¥ 

عم ترجع إلى تفسير ألفاظه عليه السلام ؛ قوله : « وذ کرت أنك زاتری فى جع من 
المهاجرين والأنصار » وقد أنقطمت المجرة بوم سر أخوك » » هذا الكلام” تتكذيب” له 
فى قوله : «فى جمع_من المهاجرين والأنصار » » أى ليس معك مهاجر لأن” أ کثر من معك 
من رأى رسول الله صلى الله عليه و له م أبناء الط ظ ومن اسر بعد الفتح » وقد قال 
النى” صلى الله عليه وا له : « لا هجرة بعد الفتح 6 . 

وعيّر عن يوم المح بعبارة َسَنة فيا تقريع لمعاوية وأهله بالكفر » وأنهم ليسوا 
من ذوى السّوابق » فقال : « قد أنقطمت الحجرة يوم أسر أخوك » » يعنى يزيد بن أبى 
سفیان ا يوم الفح فى باب اتلندمة وکان خرج فى نقر من فرش ار بون و عنعون 


ب 6۷ ۲ سب 


۲ . ۴ 5 4 
من دخول مکة » فقتل مهم قوم" وار بزید بن" أبى سفيان »مه خالد” بن" الوليد » 
- ۰ صے سے ع س ۱ 1 م 
خلصه أبو سفيان منه » وأدخله داره ؛ فأمن لان رسول الصل الله عليه وا له قال يومئذ : 
« من دخل دار أبى سفیان فهو آمن » . 


د ¥ 


[ ذكر المبرعن فتح مكة ] 

ويحب أن نذ کر فى هذا الوضع ملخص ماد كره الواقدئ فى کتاب *” المفازى ٠“‏ 
فى فتح مككةء فان الوضم يقتضيه » لقوله عليه السلام : دما أل مک الا کی‌ها » ظ 
وقوله  :‏ يوم اسر آخوله . 

قال تمد بن عر الواقدۍ فى کتاب " اآفآزی » : 

كان رسول" الله صل الله عليه وسل قد هادن قريشا فى عام اللحذ ية عشر سنین »وجعل 
خزاعة داخلة معه» وجعلت قريش” بنى بكر بنعبد مناة م نكنانة دانخلة معهم؛وكان بين بنی 
بكر و بين خزاعة ترات فى الجاهليّة ودماء » وقدكانت خزاعة من قبل حالفت عبد الطلب 
ان هاشم »> وکان معها کتاب" منه » وكان رسول الله صل الله عليه وآله بعرف ذلك » 
فا © صلح احلدَيْبيَة وأمن الناس مع غلام” من شزاعةإنساتاً من بنى كنانة يقال له : 
ات َنم اد و۳ ینشد هجاء له ف‌رسول الله صل الله عليه وآله» فضربه فشجه »فرج 
آنسلی قومه فأراه شجته فثار ينهم الشر » وتذا کروا أحقادم القدعة » والقوم مجاورون 
يمكة » فأستنجدت بكر بنعبد منا۴۳ ريشا على خزاعة » فن‌قریش من کرهذاك‌وقال: 
لا امش عبد عمد » ومنهم من خنة إليه . وكان آبوسفیان أحد” من ره ذلك » وکان 
صفوان بن أميّة وحو يطب بن‌عبد الى ورز بن حفص من أعان بنى بكر » ودسَوا 


(۱) | و« الدیل > . (؟) ب : د مهناف » » وصوابه فا »› د . 
( ۱۷- مج - 6۱۷ 


— ۲۷۵۸ سب 

إلمهم ارجال بالسلاح سراء و يدتوا خزاعة ليلاء فأوقموا بهم » فقتاوا منهم عشرین 
رجلاء فلا أصبحوا عانبوا قريشاً » فحدت قريش” أنها أعانت بکرا» وكذّبت فى 
1 و اماس 35 ۳ م م مم ت 

ذلك » وتبأ أبو سّفيان وقوم من قريش مما جری » وشخص قوم” من خراعة إلى الدينة 
مستصر خین برسول الله صلى الله عليه وس » فد خلوا عليه وهو فى السجد » فقام" عرو بن 


سالم انلزاعی" فأنشده : 
لام ای ناش د مدا حلف أبينا وأبيه الأنلر ° 
لكنت وا وکنا ولدا ۳ نمت اسسا ول تزع يدا 


إن" قریشا آخلفوك اوعدا 


م يونا بالونير هدا ° 


وتضوا ميناتك الؤحكدا 


2 3 5 
شا القران ر كما وسحدا 


وزعواآن لست تدعو آحدا وم آذل وأقفل عددا 

فانصر داك الله نصا أي | ° 

فى فيل قكالبتخر جری مر بدا 
* قرم” لقورم من قروم آصید| * 

0 ذ کروا له ما آثار الش » وقالوا له : إن انس بان" تب هجاك » و ان صفوان 
ابنأميّة وفلانا وفلانا دسُوا إلينا رجالقريش مُستنصرين » فبیتونا بمنزلنا باو تير فقتلونا» 
وجتناك مستصرخين بك » فرّعموا آن رسول الله صلى الله عليه وا له قام مُغضبا مجرك رداء. 
ويقول : « لانصرت إن لم أنصر خزاعة فيا آنص منه نقسی !». 


(۱) فى الأصول : « الأملدا » وصوابه من ابن هشام ٠١ : ٤‏ . والأتلد : القدیم 
(۲) ابن هشام: « قد كم ولدا » ۳ (۳) الوتير : اسم ماء لعرئه 

. آیدا : قوياً ؛ وق ب : « أبداً » ؛ والصواب ما نی | وابن هشام‎ )٤( 

(0) الدد : المون . (1) الفیلق : السکر . 


— ۷6 مسب 


قلت : فصادّف ذلك من رسول الله صل الله عليه وآله إيثارا وا لنقض المد » 
لاه کان يريد أن يفتح مكة وه مها فى عام اللمدَيبية فص » ثم هر بها فى ره القضية » 
ثم وقف لأجل العهد والیثاق الذى کات عقدہ معهم » فلا جرى ما جَرَى على 
خراعة آغتتا . 

قال الواقدی" : فكتب إلى جي الناس فى أقطار المحاز وغيرها مر ان 
المدينة فى رمضان من سنة مان للهجرة » فوافّه نود والقبائل من کل" جهة » فرج من 
الدينة بالناس يوم الأر بعاء لعشر خاون من رمضان فى عشرة آلاف » فکان الپاجرون 
سبعائة » ومعهم من انلیل ثلمائة فرس » وكانت الأنصار أر بعة آلاف » معهم من اليل 
خسهائة» وكانت مُزينة لا » فهامن الیل مائة فرس » وكانت أسل أر بمائة » فها من 
الیل ثلاثون فرسا » وكانت جهينة عاعائة معها مسون فرساء ومن سائر الناس تام 
عشرة آلاف » وم بنوضثرة وبنو غفار وأشجم و بنوسّليم وبنو گنب بن عرو 
وغيرم . وعقد للهاجرين » ثلاثة ألوية : أواء مع على“ » ولواء مع الزبير » 
ولواء مع سعد ن أبى وقاص > وكانت الركايات” فى الأنصار وغيرهم » ونم ین 
الناس احبر » فل يملل به إلا خواصّه » وأما قریش بمكة فتدمت" على ماصنعت" مخز اعة» 
وعر‌فت آن" ذلك انقضاه ما ينهم و بین الى“ صل الله عليه وسل من العپ-د » و 
الحارث” بن" هشام وعبد الله بی ألى ربيعة إلى أبى سفیان فقالا له : إن" هذا مر" لا بد له 
أن يصلح » واه إن لم يصلح لا روع إلا تمد فى أحابه . وقال أبو سفيان : قد رأت" 
هند بنت” عتبة رؤيا کرهنها وأفظمتها » وخفت” من شی‌ها » قالوا : مارأت ؟ قال : رأت 

کان دما آقبل من اجون يسيل حتّى وقف بانلندمة مَليّا ۰ كأن ذلك الدم لم يكن ؛ 
فكره القوم ذلك وقالوا : هذا شر" . 
قال الوافدی" : فلا رأى أبو سيان ما رأى من الشر قال : هذا والله أم”لم آشهده 


س ۲۹۰ ل 


وم أغبعنه » لا لهذا الاعل » ولا واللّه ما شوورت‌ولا هو نت حیث باغنى » والله 
لیر ونا مد إن صدق ظتى وهو صادق ‏ ومالی بد أن نی محمدا فأ كامه أن يزيد فى 
البذنة » و مجدد الممد قبل أن یبلنه هذا الأمى . قالت قريش : قد والله أصبت ؛وندمت" 
قربثر* على ما صنمت عر اعة وعرفت أن" رسول" صلل الله عليه وآله لابد أن ینروها ؛ 
فرج أبو سفیان ورج معه مول له على راحلتين وأسرع السيرٌ وهو بری أله أوّل من 
خرج من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قال.الواقدى” : وقد روك انلبر على وجه آخر » وهو انه لما قدم خزاعة على 
۳ و الله صل الله عليه وسل فأخيروه بمن قتل منم » قال للم : يمن تنس وطلبعك ؟ 

لوا : بنو بکر بن عبد مناج » قال : كلها ؟ قالوا وه ترما بزو كابة بر :۳ 
24 تافل بن معاوية تفای" ؛ فقال : هذا بط د من بكر » فأنا باعث إلى أهل مكة 
فسائلهم عن هذا لاس » ويرم فى خصال . فبعث إليهم ضمرة عتترم بين إحدى خلال 
ثلاث : بين أن يدوا خراعة» أو يبرءوا من حلف نفائة » أو ينبذ إلمهم على سواء . فأنام 
ضئرة غم بين الخلال الثلاث » فقال قر يظلة بن عبد عرزو الأعى : ما أن > فقتل 
خر اعة » فانا ان ودینام لم ی اا دو د راما ان نرا من خلت اا 
ليس قبيلة حج" هذا الببت أشد تعظیا له من نفاثة » وهم انا فلا نبرأ 3 
ولکتا تنبذ إليه على سواء. فعاد صبرة إل ول اله صلى الله عليه وسل بذلك » وندمت 
قریش" أن ردت ضمرة ما ردته به . 

قال اواقدی" : وقد ژوی غسیر ذلك ؛ رُوى أن قريشا لما ندمت" على قتل خزاعة 
وقالت : محمد غاز ينا » قال للم عبد الله بن سعد بن أبى سرح - وهو ومئذ كافر مرتد 


(۱) ب : « هویت » » وأثيت ما فى ۱ د . (۲) قصرة : أى م دون غرم . 
(۳) يقال : ما له سبد ولا لبد ؛ أى لا قلبل ولا کثر . 


سس ۲۷۱ س 


عندم : ان عندی رأيا ؛ ان مدا ليس فزوک حتى بمذرر ایک ور فى خصال كلها 
آهوتن عليكر من عَرْوه » قالوا : ما هى ؟ قال: يرسل إليكم أن تذوا کل خراعة » أو رو 
من جلف من نمض العهد وهم بنو نفاثة » أو ينبذ الک العهد . فقال القوم”: أحْر با قال 
ابن أبى سرح أن يكون ! فقال سل بن" عرو : ما خصلة یسم علينا من أن نبرا من 
حلف نفاثة » فقال شيبة بن عمان العبدری : حطت إخو الاك خر اعة » وغضبت لم | 
قال سيل : وأىة قريش ۸ تلد خزاعة ! قال شيبة : لاء ولكن ندى قُتلى خزاعة فهو 
آهون علينا . فقال قرتبظة بن" عبد عمرو : لا والله لا تدمهم ولا يرأ عن فا أت الب 
ناء وأعرهم لبت ربتا » ولكن' تنبذ ایهم على سواء. فقال أبو سفیان : ماهذا بشىء» 
وما ارأئ إلا جحد هذا الأمر أن تسکون قريش دخلت فى نقض العبد »أو قطم مد 
فان قطعه قوم" بغير موی متا ولا مشورة فا علينا ! قالوا: هذا هو ارأی » لا رأى الا 
الجخد لكل“ ما كان من ذلك ؛ فقال : أنا أقسم ایی لم آشہد ول أوامر » وأنا صادق؛ 
لد کرهت" ما تنم » وعرفت" أن سيكون له يوم غماس ۳" » قالت قريش لألى سفيان: 
فا خرج أنت بذلك ؛ غرج . 

قال الواقدی" : وحدثنى عبد ال بن عامر الأسلیی- » عن عطاء بن ألى مروان » قال : 
قال رسول اه صلى الله عليه وس لعائشة صبيحة اليلة ال أوقعت" فيها نفاثة وقريش مزاعة 
بالوتير : ياعائشة لقد حَدث الليلة فى خراعة أمر ؛ فقالت عائشة : يارسول الله » آتری 
قريشًا تجتری على تقض العهد ببنك وبینهم ! أينقضون وقد أفناهم السيف ! فقال : العبد 
لأمر بریده الله هم » فقالت : خير أم شر يارسول الله ؟ فقال : خير . 

قال الواقدى” : وحد نی 05 الجيد بن جعفر » قال : حد ثنى عمران بن ألى 5 ۰ 
عن ابن عباس» قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسل وهو مج طرّف ردائه ويقول : 


(۱) ب : « إخوانك » » وما أتبته من اد ۰ (۲) یوم موس »)أى شديد. 


N hss‏ و 


ع ص 
ولا نصرت إن لم أنصر بنى کمب - يعنى خزاعة ‏ فيا أنصر” منه نفسی [) . 


قال الواقدی" : وحدثنى حرام بن هشام » عن آبیه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : لكانم بألى سيان قد جاءک يقول : جدد المهد وزد ف المدنة وهو راجم 
بسخطه . وقال لبنى خزاعة عمرثو بن سا وأصحابه : ارجموا وتفرقوا فى الأوّدية » وقام 
فدخل على عائشة وهو مفضب » فدعا ماه » فدخل يغتسل ؛ قالت عائشة : فأسممه يقول 
وهو بصب الماء على رجليه : « لا e‏ إن | أنصر” بنی کب 6 ! 


قال الواقدى” : فأما أبو سفیان فخرج من مکه وهو متتخو”ف أن يكون عمرو بن سال 
ورهطه می خزاعة سبقوه إلى للدينة ؛ وکان القوم لا روا من الدينة وأنوا الأبواء 
تفر قوا کا أوصام رسول الله صلى الله عليه وسل فذهبت طائفة إلى الساحل تعارض الطريق » 
وازم بديل بن أء” أصرم الطريق فى نفر مسه » فاقيهم أبو سغيان » فما راهم أشفق 
أن يكونوا لقوا مدا صلى الله عليه وسل بل كان الیقین" عنده » فقال للقوم : منذ ک 
عپد پیب ؟ قالوا : لاعبد لنابها » فعرف أنهم .کتموم» فقال : أما معكم من 
رفوه ق على تمر مهامة ؟ قالوا : لا + ثم أبت نفسه 
أن تن » فقال : يا ديل » هل جشت مدا ؟ قال : لا ولکنی سرت فى بلاد شزاعة من 
هذا الساحل فى قتيل كان بینم حتی أصاحت” بيهم . قال :يقول أبو سفیان : إنك ‏ واه 
ماعات - بر واصل . فما راح بديل وأصحابه جاء أبو سفيان إلى أبعار إبلهم فذها فإذا 
فيها النوى » ووجد فى منم نوی من ر تجو ةكأنه ألسنة المصافیر ‏ فقال: أحلف باه 
لقد جاء القوم مدا . وأقّل حتی‌قدم المديتة » فدخل على النىّ صلى الله عليه وآله » فقال: 
اد نی كنت غالبا فى صُلح المديبية » فأ شد د العبد وزدنا فى المدّة » فقال رسول الله 
صل اللهعليه وآله : ولذلك قدمت ياأيا سفیان ! قال : نم » قال : فب لكان قبل حَدثْ ؟ 


5 ۲۷۳ — 


فقال : معاد الله ! فقال رسول الله : فنحن على مَوثقنا وصلحنا یوم الديبية لا فير 
ولا نبدّل . فقام من عنده فدخل على آبنته أم حبيبة » فلا ذهب لیحلس على فراش 
رسول الله صلی الله عليه وسلم طوّته دونه » فقال : آرغبت بهذا الفراش عى » أم رغبت 
بې عنه ؟ فقالت : بل هو فراش رسول الله صل الله عليه وسلم واا ع مُشر له 
قال : بابنية » لقد أصابك بعدى شر » فقالت : ان الله هدالى للإسلام » وأنت ياأبتر 
سيد قريش وکبیرها ‏ كيف عنك فضل الإسلام دا - ولامبصر ! 
فقال : یاب ! وهذا منك أيضا ! أأترك ما كان يميد آبای وأتبم دين مد ! مه 2 
عندها فاق أبا یک ر فکمه » وقال + کل انت ت مدا » وعبر نت بين الناس . 

آبو بكر : جواری جوا سول اه ماه له وس #7 فكلمه عثل 7 
نه أبا بكر » فقال عر : واللّه لو وجدت السنوة ر تقاتلک لأعنتها le‏ وا اه 
جز يٽ من دی دج e‏ م دخل على ان بن عفان فقال له : إنه ليس فى القوم 
آحد آمس بى رحا منك » فز ذنى الهدنة وجدد المهد » فاٍن‌صاحبك لا برد عليك آبدا؛ 
واه مارات رغلا قبط آشد إكراما لصاحب من مد لاصابه » فقال عبان : جواری 
جوارٌ رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ فحاء أبو سفیان حتّی دخل على ا الله 
صلى ال علیه وس » فکامپا » وقال : أجير ی بين الناس » فقالت : | ما أنا امأ » قال: 
ان جوارلك جائز » وقد آجارت أختك أبا العاص بن الرتبيم » فأجاز مج ذلك . فقالت 
فاطمة : ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وس » وأبت عليه » فقال : مُری آحد هذين 
ابنيك کر بین الناس » قالت : إنيما ضبان » ولس عير الصية ١‏ فلا آبت علیه أ 
عليًا عليه السلام فقال : يأبا حَسَن » أجر' ين الناس وک تدا لز ید فى لد » فقال 


عل“ عليه السلام : و نحك يأبا سيان ! إن رسول الله صل الله عليه وسل قد عزم 


مر ۵ ۲ 


ألا یفعل » ولیس آحد يستطيع أن یکامه فى شیء يكرّهه » قال آبوسنیان : فا الرأئ 
عندّك فتشير لأمرى » فإنه قد ضاق عل ؟ فرنى بأمر ترى أنه نافمی » قال على” عليه 
السلام : والله ما أجد لك شب مثل أن تقوم فتجیر بين الناس » فانک سید" كتانة » 
قال : أترى ذلك مُغنيا عنى شيثاً ؟ قال على”: إلى لا آظن" ذلك والله » ولكتى لا أجد” 
لك غيرّه . فقام أبو سفیان بين ری الناس فصاح : ألا إلى قد أجرت بین الناس » 
ولا أظن“ مدا يحقرنى . تم دخل على رسول اللّهصل الله عليه و له فقال : ياتمّد » ماظن 
أن ترد جوارى ! فقال عليه السلام : أنت تة ل ذلك ياأيا سيان ! ويقال : إنه لما صاح 
لم يأت النئّ صلى اله عليه وسل ور کب راحاته وأنطلق إلى مكة . و يُروى أنه آبضا ى 
سعد بن عبادة فكلمه فى ذلك » وقال : ياأبا ثابت » قد عرفت الذى كان بینی و بيتك » 
و إلى كنت لك فى حر منا جاراً » وكنت لى بیثرب مثل ذلك » وأنت سيد هذه الدرت 
فا بين الناس » وزدنی فى الدّة . فقال سعد : جواری جوار" رسول الله صلی اله عليه 
وسم » مائجير آحد. على رسول اللهصلى لّعلیه وسام؛ فلا انطلق آبو ُفیان إلى مكة » وقد 
كان طالت غيبته عن قزيش وأبطأ » فاتهموه وقالوا : نراه قد صب واتبع عدا سرا » كم 
إسلامّه » فلا دخل على هند ليلا قالت : قد أحتبست حتى أمّبمك قومّك » فإن كنت 
جنتهم بجح فأنت الرجل ! وقد كان دنا منها ها رها اير وقال : ل أجد 
إلا ماقال لی على" » فضربت برجلها فى صدره وقالت : قبنحت من رسول قوام ! 

قال الواقدی: خدثنى عبد الله بن عن » عن أبى سلمان » عن أبيه؛ قال : لما أصبح 
او TET‏ : أساف ونائلة » وذبح لما » وجعل عسح بالدام 
رءوسہما » ویقول : لا آفارق عبادتکا حتّی آموت على مامات عليه أبى . قال : فمل 
ذلك لیبرزی نفسه ما اتهممّه قريش به . ۱ 


(۱) د : « یرل » . 


۲۹۵ — 


قال الواقدى : وقالت قریش لأبى سُفیان : ما صنمت ؟ وما وزاءك ؟ وهل حتنا 
یکتاب من تمد وزيادة فى الد2؟ فإنا لا تأمن من أن نا » فقال : والله لقد أى عل » 
ولقد کلت عليه أحابه فا فدرت على شىء منهم » ورمویی بكلمة منهم واحدة » الا أن 
علا قال لما ضاقت بى الأمور : أنت سيد كنانة » فأجر' بين الناس © فنادیت بالجوار» 
ثم دخات على مد فقات : إلى قد أجرت بين الناس » وما أظرة مدا يرد جواری بفقال 
عمد : أنت تقول ذاك يا أبا سيان !لم يرد على ذلك » قالوا : مازاد على على أن مب بك 
تلعبا ؛ قال : فوالله ماوحدت غير ذلك . ۱ 


قال الواقدئ : خدثنى تمد بن عبد الله » عن الرهرئ » عن تمد بن جییر بن مط » 
قال : لما خرج أبو سفيان عن المدينة قال رسول الله صل الله عليه وسل لعائشة: جهزینا 
وأخنى آمرك . وقال رسول الله صل الله عليه و له : اللہ خذ عن قريش الأخبارَ وائعيون 
حتی نأتتهم عة ؛ ورُوى أنه قال : الله خذ على أبصارم فلا برزنی إلا بنعة» 
ولا بستمون بی إلا فجأة . قال : وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسل الأنقآبَ وجمل 
عليها الرجال » ومنم من" مخرج من المدينة » فدخل آبو بكر على عائشة وهی نجهز رسول 
الله صلى الله عليه وس » ممل له قمئحا سَویقا ودفيقا وراه فقال لها : هم" رسول الله صلى 
اله عايه وسل برو ؟ قالت : لا أدرى ؛ قال : إن كان هم بسفر فا ذنينا تبأ له ؛ قالت : 
لا آدری اءله أراد ی سم » له اراد ثقيفا أو هوازن ! فاستمجَمّت ۳ عليه » فدخل 
على رسول الله صلی الله عليه وآله فقال : پارسول اللهء آردت سَفرا ؟ قال : نم » قال : 
أفأنجهز ؟ قال : نم » قال : وأبن ترید ؟ قال : قريشاء وأخف ذلك ياأبا بكر » وأمر 
رسول الله صل الله عليه وله الاس فتجهزوا » وطوی عنهم الوجه الذى بريد » وقال له 
أو بكر : يارسول الله » أو ليس ببننا وبينهم مدة ؟ فقال : إنهم غدروا ونقضوا المد » 


(۱) يقال استءجم عليه ؟ إذا سكت ول بحر جواباً . 


۲۷ س 


فأناغاز يهم » فاطو ماد کرت" لك » فسکان الناس بین‌ظان بظر آنه بريد سلماء وظان 
3 أنه بريد هوازن 5 وظان ره أنه يريد ثقيفا 5 وظانٍ با أنه يريد الشام » 527 
رسول الله صلى الله عليه واه أبا قتادة بن ری فى نفر إلى بطن ليظن” الناس أن رسول 
لله صلى الله عليه وآله عدم أمامه أولئك الرجال لتوجیه إلى تلاك الجهة » ولتذهب 
ذلك الأخباث . 


قال الواقدئ : حدثنى المنذر بن سعد » عن يزيد بن رومان » قال : لما جم رسول 
لله صلل الله عليه وآله اسي إلى قريش » وعلم بذلك من علم من الفاس » کتب حاطب 
ابن أبى بلتعة إلى قريش خیرم بالذى جم عليه رسولٌ الله صلى الله عليه وا له فى أمر م» 
وأعطى الكتاب أمرأة من مُزَينة » وجهل لها على ذلك حملا على أن تبلنه فریشا 
فحعلت الكتاب فى رأسما مه فتلت عليه قر وما وخرحت به » وأنى انب إلى النی" 
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صل الله عايه وآ له من السماء ما صَنْم حاطب » فيّعت عايًا عليه السلام والز بير فقال : 


۷ حست 


درک اة من مر ينة قد کب معنا حاط کتابا عدر فریشا » ف جا وأدر کاها 
بذى الحليفة » فاستتزلاها ومسا الكتاب فى رخاما فل جدا شيئاً » فقالا لها : لف 
الله رت رسول ا صلى ا عليه وسل ولا اكد ينا 1 ولتخر جن اسکتاب 3 
لتَكشفنك . فلا رأت منهما اد حلت قرونها » وأستخرحت الكتاب فدفعته الهما» 
فاقبلا به إلى رسول الله صل الله عليه وا له » فدعا حاطباً وقال له : مالك على هذا ؟ 
فقال : بارسول الّه » و الله إلى سل فون نان رسو لق SAE‏ ولأ ات وک 
م ۶ 1 ٠‏ 2 0 5-6 
كنت آمرا لیس لى فى القوم أصْل ولاعشيرة » وکان لى بين آظپره أهل ولد » فصانعتهم . 
۳ 5 ۱ ۱ ت ١‏ ام م۳ ۶ ۰ ۳۳ 0 
فقال عمر : قاتلك الله ! ترى رسول الله صلى الله عليه وسل بأخذ بالانقاب وتكتب إلى 


قربش تحذره ! دغنی يارسول الله أضرب عنقه » فإنه قد ناقق » فقال رسول الله صلى الله 


یر وه 


عليه و له : وما يدر يكياعمر لعل" الله قد أطلع على هل بذر فقال: اعملوا ماشثر ققد غفرت 
لک | قال الواقدی : فاما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة بالألوية العقودة 
وارایات بعد العصر من يوم الأربعاء امشر خلونَ من شهر رمضان لم يحل" عقده حتی 
یرال اسف نون رون رو ان الا انود م مامه 
از ہیر بن الموامفی مائتين ؛ قال : فلا کان بالبیداء نظر إلى عنان الدّماءء فقال : إنىلأرَى 
السحاب تسمل وق کی ا 
قال الواقدی" : وجاء كب بن" مالك 3 ای جهة یقصد ؟ فبرك بين يديه على 
0 مت آنشده : 
قضینا من تهامة کل" تب ۱۳ ۲ 0 أحمينا السیوف 
ایلیا ولو نطقت لقات . فواضیون دؤا أو ثقيفا 
فلست؛ محاضر إن لم تروزها ‏ بساحة دارم مما ألونا 
فتتزع انلیسستام يبن وج وله دو رك ا رن 
قال : تم رسول الله صلی الله عليه واله وم یز د على ذلك » فجمل الناس یقولون : 
والله مابيّنَ لك رسول الله صلى الله عليه وا له شبن ل تزل الناس كذلك حتّى روا 
الور ان . 
قال الواقدی" : وخرج العبّاس بن عبد الطلب وتخرمة بن نوفل من مسكة 
بطلبان رسول الله صلى الله عليه واله ظتا منهما أنه بالمدينة بريدات الاسلام» 
فلقياه بالسقیا . 
)١(‏ صلصل : بتواحى الديئة على سبعة أميال منها ؟ زل بها رسول الله صلى الله عليه وسل یوم خرج 


من المدينة إلى مک عام الفتح ٠‏ ياقوت . 
(۲) استهل السحاب ؟ إذا كثر انصابه . (۴) النحب : النذر . 


— ۲ — 


قال الواقدی" : فلا كانت اليلة التى آصبح فيها بال فة ری فيها أبو بكر فى منامه 
آن النی" صلى الله عليه وا له ا جت علمهم كلبة تبر ۴۳ فلا 
اف تام على قفاها » و إذا أطباؤها 2 شخب لبنا . فقضّها على رسول الله صل 
اله عليه وا له » فقال : ذهب کلہم » واأقبّل دم » وم ساثاونا بأرحايهم » وت لاقون 
مضهم » فإن لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه . 
قال اواقدی : وإلى أن ول مر الظّران لم باع قریشاً حرف" واحد من اله » 
فلتا نزل مر" الظئر ان آمر أحابه أن يُوقدوا انار » فأوقدوا عشر: آلاف نار » وأجمت 
ورش آن هرا اباسنيان يتجسّس للم الأخبار» فرج هو وحکي بن" حزام و بذیل بن 
وَرْقاء . قال: وقد كان العبّاس بن عبد الطّلب قال : واسوء صباح قریش !والله إن" دا 
رسول" اله صلی الله عليه يه وا له ۶ وة تلاك فریش اخر "الدهر ؛ قال العباس “فاخت نله 
رسول الله صلی الله عليه وا له الشہباء ف رکبتها » وقلت؛ : الس حطابا أو إنسانا أبمثهإلىقريش 
فاقوا رسول اللْهصل الله عليه وسا قبل" أن يدخلها عليهم نو ؛ فوالله إى نی الأراك یل 
أبتغى ذلك إذ معت كلاما يقول: وال إن ریت كالليلة نارا » قال: يقول بديل بن وَرْقاء : 
نها نران" حواعة ع ارب. قال : بقو لآ وسفيان: اع أذ لفن أن کون هذه 
یرانهاوعسکرهاء فهر فت صوته » فقات : آباحتظلة | فعرف‌صوتی» فقال: لبیكآبا الفضل! 
فقلت” :و تحك ! هذا رسول ای عشر ۲2 لاف » وهو مصبتحك ؛ فقال : يأبوأمى » قبل 
من حيلة | فقلت : ره تركب تج هذه البغلة » فأذهب بك إلى رسولالصلى الله عليه وس 
فإنّه إن ظفر بك دون ذلك ليقتلتك ؛ قال : والله آنا أرى ذلك » فر كب نی » ورَحَل 
(۱) تمر : تنبح . 


(۲) الأطباء : حامات الضرع من ذات اف والظلف والحافر . 
(۳) جاشها المرب : أفزعها . 


۲۷۵ 


بديل وحکی فتوجّیت به فلما مررت" به على نار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فاذا 
رأؤنى قالوا : ع رسول الله صل اله عليه وسل على 1 رسول الله » <تّى صيرت بنار 
عر بن الطاب » فلا رای قال :می هذا ؟ قلت :الاس فذهس. ينظر فرأئ 
آبا سيان خلنی » فقال : أبو سفيان عدو الله ! الجد لله الذى آمکن منك بغير عبد 
ولا عمد ! 0 خرج يشتد نحو رسولٍ صلى لله عليه وا له مور كفت البغلة حى أجتمعنا 
اا رسول ال عل ان ا وس » فدخلت" ودخل” عر بن" نطاب 
على أثْرى » فقال عر : با رسول الله » هذا أبو سفیان عدو الله قد سکن الله منه بير 
عقد ولا عد » فدغنى أضرب عنقه » فقلت : يارسول الله » إلى قد أجر'ته » لمت لزمت” 
رسول الله صلی الله عليه و فقت : والله لا يناجيه الليلة أحد دوف ف أ کڈ ع“ 
فيه قلت : مهلا یا عر ! فانه لوکان رحلا من عدی بن كعب ما قلت هذاء ولكته أحد 
بى عبد مناف . فقال عر : مهلا يا أبا الفضّل » ذوالله لاسلامّك كان أحَبة إلى“ من 
إسلام المطاب ‏ أو قال : من إسلام رجل 3 1ل اب لو 5 ل 
صلی الهعلیه و له : اذهب به فقدأجر'ناه ؛ فلیّبت عند ك حت نغدو به علينا إذا أصبحت. 
فنا أصبععت؛ غدوت" به » فلما رآه سول" الله صلی :ان ليد له قال : و محلت با آباسفیان | 
1 بأن لك أن تمل أن ن لا إله إل اس : بأبى أنت ماأحلمك وأ كرمك و ا 
قدكان بقع فى د أن لو ان م اله إله آخر لأغنى ؛ قال : ا أبا سفيان ألم يان لك أن 
نعل أنى رسول لله ! قال : بأبى نت ما أحلمك وأ كرمتك واعظه عفوتك أا هذه فوالله 
إن فى التفس منها لشيثاً بعد » قال المباس : فقلت : و حك ! نشد وقل لا إله الا الله 
عند رسول اش فل أن سكن متك وقال العبّاس : با رسول اللا إت قد عوفت 
آبا سُفیان وفیه الشرف والفتغر » فا حمل ا » فقال : من" دخل دار أن سان فپو 


آمن 6 ومن أغلق داره فرو امن 6 3 قال شر ا و عضیق الوادى إلى خط اطبل 


— ۷۰ — 
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حتى عر عليه جنو د الله فيراها . قال العباس : فعدات” به فى مَضیق اوادی إلى خم 
الجبل فسته هناك » فقال : آغدرا یابی ها هاشم ! فقلت له : إن أهل التبوكة لا يغدرون » 
وا عا حبستک لاجة ؛ قال :فلا ات ميا او “لا فاعاستنها > فكان آفرخ اوی | 7 
مركت به القبائل على قاد مها ۰ والکتافب على رایانها » فکان اول به خالل بن 
الوليد فى بنى سل > وهم ألف وم لواءان حمل أحد ها العباس بن مرداس والآخر 
یه وراية تحملها القداد » فقال أبو سيان »يا أبا ال » من هؤلاء ؟ قال : 
هوّلاء بنو سا : » وعلمهم خالا بن الوليد » قال : الفلام ؟ قال : نم » فلا حاذی خالد 
افاس ونان کر ای وه 0 مضوا. ومر“ على أثره از بير بن العام فى 
خسمائة » فمهم جاعة من الهاجرین وقوم" مرن أفناء الناس » ومعه راية سوداء » فلا 
حاذاها کر ثلاثاء وکتر أسحابه فقال : من هذا ؟ قال : هذا الز بیر» قال : ابن أختك ؟ 
قال : نم ؛ قال :م“ مرت به بنو اف تحملرايتهم آبو ذرسو یقال: إيماء بنرحضة 
فلا حاذوها كبّروا ثلاثاء قال : يا أبا الفضل : من هوّلاء ؟ قال : بنو غنار ؛ قال : مالى 
ولبنى غفار ! ثم مرت به اسل فى فى أربعائة حمل لواء‌ها يزيد بن المصيب» ولواء آخر مع 
ناجية بن الاجم» فلا حاذوه کټروا ثلاثاً » فسأل عنهم فقال : لاء سل » فقال : مالی 
ولأسل ! ما کان يينذا و یدنہم َة قط » ثم صرت ا بن رو بن خزاعة فى 
خسمائة تحمل رايتهم بش بن سُفيان » فقال : من هؤلاء ؟ قال : كەب بن عرو » قال : 
نم حلفاه خن »فلت حاذوه كبّروا ثلاثا . م مرت مر ينة فى لف فيها ثلاثة ألوية مع 
النمان بن مقرّن » و بلال بن الحارث » وعبد الله بن عمرو » فلا حاذوها كبّروا » قال : 


2 


من هؤلاء ؟ قال:مُرَيْنة » قال : ياأباالفضّل »مالی‌ولز ينة »قد جاءتنى تقعقم‌من شواهقها”'". 


(۱) الشواهق : المحبال . 


کل حم 


م" مرت جبينة فى ثمائمائة » فيها أر بعة ألوية مع معبد بن خالد » وسويد بن صخر ء 
ورافم بن کیت » وعبد الله بن بدرء فلا حادَؤه كبّروا ثلاثاء فسألعنهم » فقيل: 
جبينة 2 مرت بن وکنانة و بنو ليث وضرة وسعد بن أبى بكر فى مائتين » تحمل أواءهم 
أبو واقد الليئى؛ فلا حاذوه كيروا ثلاثا» قال : منهؤلاء ؟ قال : بنو بكر . قال: نم أهل” 
شؤم؛ هؤلاءالدين رانا محمد لأجلهم! أما واه ما شوورت فيهمء ولا عامثه ‏ ولقدكنت” 
له كارها حيث بلغنى » ولكته أمر” 2 ؛ قال العباس » لقد خَان الله لك فى غزو محمد 
إا ک »ودخللم ف الإسلام كاقة »نم مرتت أشجم” سوم آخر منت" به قبل أن أفىكتببة 
رسول الله صلی الله عليه وسل » وهر "20 تحمل لواءهر معقل بن" سنان » ولواء 8 
عير بن ماعود فكتروا قال : من هولاء ؟ قال اد » فقال : هولاء کا نوا اشر“ 
3 على محمد » قال الاس : نم ؛ ولکن الله أدخل الإسلام قلوهم ؛ وذلك من 
فضل الله . فسكت وقل: أما مرت محمد بعد ؟ قال : لاء ولو رأيت الكتيبة التى هو فما 
رأیت الحديد وال واللتجال » وما ليس لأحدر به طاقة » فا طلمت" كتيبة رسول الله 
صل الله عليه وا له ارام طلم شواد E‏ ی القن بن وعد اناير 
ون 6 كل لت تقول :+ اما مه دهد #افقول اسان )مه مر ویو الله 
صلى الله عليه واله بسیر على ناقته ا بين آی بكر زا سر »وهو حد مهما ۰ 
وقال له العبّاس : هذا رسول الله صل الّه عليه وآله فى كتيبته ال اء ۹ قال : 
وکان فى تلك الكتيبة وجوه الهاجرین والأنصار» وفها الألو ية والرابات»وکلهم ا 
فى الحديد» لا بری مم إلا الحدق » ولعمر بن امطاب فمها 00 '" وعليه الحديد » 
وصوته عال » وهو زعبا » فقال : يا أبا الفضل » مر هذا الكل ؟ قال : هذا 


(۱) حم » آی وقم . (۲) زجل » أىصوت . 


د ل 
عع" 9 الحطاب ؛ قال: لمد أمر أمر بی عدی" مد" قد وذلة ! ال: إن ان رفع من 
يشاء بمايشاء» و إن عر من رفعه الإسلام » وكان فى السكتيبة ألفا دارع » وراية رسول الله 
صلل لله عليه وسل مع سعد بن ءبادة » وهو أمام الكتيبة » فلا حاذاها سعد 


نادی با أيا ا 
۳ ص ۰ 7 4 ۳ ۳ ارس 
الیوم یوم اللحه-4 الیوم سبی ار مه 
الیوم أذل” الله فریشا » فلا حاذاها رسول الله صل الله عليه وا له ناداه أبو فيان : 


يارسول الله » مرت بقتل قومك ؟ ان سعدا قال : 
اوه يوه الله الوم سى ا 

یوم َذل الله قريشا » وان نشدك الله فىقومك فأنت أب الناس » وأر سم الناس » 
وأوصّل الناس . فقال عءممان بن“ عفان وعبد الرحمن بن" عوف : يارسول الله » إنا لا نأمن 
سعدا أن کون له فى قريش صلة » فوقف رسول الله صلى الله عليه وا له وناداه » یاب 
سفيان » بل اليوم یوم المرتمة» اليوم أعر" الله قربشا . وأرسل إلى سعدر فعزله عن اللواء . 
وأختتلف فيمن دفع إليه اللواء فقيل : دقعه إلى على“ بن أبى طالب عليه السلام » فذحب 
به حبّى دخل مكة » فغْرَرّه عند ال کن - وهو قول ضرار بن اللخطاب الفبزى ‏ وقيل : 
دقع إلى قبس بن سد بن عبادة ‏ ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم خر جه عن 
سعد حيث دفعه إلى وللره؛فذهب به حتَّىغرَرّه باالحجون ؛ قال : وقال أبو سفيان العباسب! 
ما رأيت مثل هذه الكتيبة قط » ولا أخبرنيه مخبر » سبحان الله | مالأحد ببؤلاء طاقة 
ولا يدان ؛ لقد أصبح ملك ابن أخيك ياعباس عظما » قال : فقلت :و تمك ! إنه ليس 
كلك ع وإنها القبتوة ؛ قال : نم . 


قال الواقدى : قال العباس : فقلت له : آنج و تحت » فأدراه قومّاك قبل أن يدخا, 


SN 


علیهم ؛ فرج أبو سفیان حتی دخل من كداء وه بنادی : من دحل دار أبى سُفيانفبو 
آمن » ومن آغلن‌علیه بابه فهو آمن » حت اہی إلى هند بنت عثبة» فقالت : ماوراءك؟ 
قال : هذا عمد فى عشرء لاف علیهم المديد » وقد َعل لی أنه من دغل‌داری فپوآمن» 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومنألق سلاحه فو آمن » فقالت : قبحك الله من رسول 
قوم ! وجعلات تقول : وبحم ! توا وافد ک قبحه الله من وافد قوم ! فيقول أبو سُفيان : 
وک ! لا تفر نکم هذه من أنشسك » فإنى ريت مال ثرا : الرجال. » والسكراع » 
والسّلاح » لیس لأحد بهذا طاقة » محمد فى عَشرة آلاف» فأسلموا تساموا. وقال البرتد فى 
” الكامل ““ : أمسكت” هند بر آسآی‌سفیان‌وقالت : بلس طليعة: القوم !والله ما خدشت 
خدشا ء يا أهل مک علیکر اميت سم فاقتلوه . قال: اميت : الق المزفت . 

قال الواقدىة : وخرج أهل” مکة إلى ذى طوّی بتظرون إلى رسول الله صل الله 
عليه وآله » وانضوی إلى صفوان بن أميّة وعذرمة بن جهل وسيل بن عرو ناس" من 
أهل مكة ومن بنى بكر وهذیل » فلبسوا السلاخ » وأقسموا لا يدخل محمد مكة عنوة 
أبدا . وكان رجل” من بنى ال ول يقال له : حماس بن قبس بن خالد الدؤلى لما ميم 
برسول الله صلی الله عليه وآله جس يُصلح سلاحه » فقالت له اصرأته: لم تمد السّلاح ؟ 
قال : مد وأسحابه » و إنى لأرجو أن أخدمك منهم خادماء فإنك إليه محتاجة » قالت : 
و محك لا تفعل | لا تقائل مدا » والله لیضار هذا عنك لو رأيت محندا وأصسابه ؛ قال: 
سين » وأقبل رسول" الله صلى الله عليه وآله وهو على ناقته قوی معتجرا ‏ بإراد 
حبرة » وعليه عمامة سوداء » وراه سوداء » ولواؤه أسَودء حتّىوقف بذی‌طوی» وتوسّط 
لاس" » وان عثْنونه لیس" واسطة التحل » أو يقرب منه تواضما لله حيث رَأى مارَأّى 
من الب وكثرة المسلمين » وقال : لاعيش إلا عيش الاخرة . 


(۱) معتجراً : لاساً . 
( ۱۸ - مج - ۱۷) 


جه عام — 


وجعلت الیل تمج بذى موی ىكل وجه » نم ثابت وسکتت » واليّفت رسول الله 
صلى الله عليه وآله إلى أَسَيْد بن حضیر » فقال : كيف قال حسان ی ثابت ؟ 
قال : فأنشده : 
مسا ینا ان وها تنثير لتقم موعد‌ها گذاه 0© 
هل" جیادنا طرات الط اشر السار 
تم رسو الله صلل الله عليه وآله » ود الله » وأ الز بي بن" لام أن يدخل 
من كداء » وأص خالد من" الوليد أن اة الغا ف بن سعد ا ۳ 
من گذاء » ودخل هو صل الله عليه وآله من آذاخر . 
قال الواقدئ : وحد نی صوان بن محمد » عن عسى ن عميلة الفزارى" » قال : 
دخل رسول الله صلى الله عليه وله مكّة بين الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن . 
قال الواقدی" : وروی عيسى بن" مَعمّر » عن عباد بن عبد الله » عن أمماء بتر 
أنى بكر ؛ قالت : صعد أبو قحافة بصغرى بنانه وأسمها قريبة » وهو بومثذ أعى » وهی 
تقوده حتّى ظهرت" به إلى ألى قبيس » فلنًا آشرفت به قال : يا بنيةء ماذا رین ؟ 
قالت : أرَى سواداً مجتمعا مقبلا كثيرا ! قال : يا بني » تلك الیل » فانظرىماذا ترن؟ 
قالت : أَرَى رحلا می بين ذلك ال وادمُقبلاومد برا ء قال : ذاك الوازع»فانظرىماذا ترین؟ 
قالت : قد تفررق السواد » قال : قد تفررق اليش » الببت الببت ؛ قالت : فنزلت. 
الجارية به وهی تررعب لا ترى » فقال : يا بنية » لا تخانی » فوالله إن أخاك عتیقا لار 
أصحاب محمد عند محمد ؛ فالت : وعلمها طواق من فضة › فاختلسّه عض من دخل > 


)۱( دوانه 0 والنقم : الغبار ۰ 
(۲) متمطرات : مسرعات . والخر : جم خار . 


— ۳۱۶6 — 
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فلا دخل رسول الله صلی الله عليه وآله مکة جمل أبو بكر يناوى : أنشدى الله أيها 
الناس طوف" آختی ! فل برد أحد عليه » فقال : يا أَحَيّة احنسبی طواقت » فان الأمانة فى 
الناس قليل . 


قال الواقدى : ونی رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحرب » وأ بقتل‌سّفرجال 
وأربع لسوة : عطرمة ی آی حهل » وهبار بن الأسود » وعید الله ن‌سمدبن ألى مرح ¢ 
ومقيس بن طبابة الاينى » وائلوَیزث بن تفيل » وعبد الله بن هلال بن خطل الأدرمى” » 
وهند بات عتبة » وسارَة مولاة لبنی هادي » وقیفتین لابن خطل: قریبا وقريبة » ویقال : 
فریتاً وأرنب . 

قال لواقدی" : ودخلت ال منود كلها » فل تلق ربا الا خالد بن الوليد فإنه وَحَد 
ما من قريش وأحاييشها قد جمعوا له » فيهم صنوان بن أميّة » وعكرمة بن أبى جهل » 
وسهيل بن عرو » فنعوه اد خول » وشهروا السلاج » ورمَوه بالتبل » وقالوا : لا تدخلها 
نو أبداً ؛ فصاح خالد فى أصحابه » وقاتلهم » فقتل من قريش أربعة وعشرون » ومن 
هذيل أر بعة » وانهزموا أقبح انهزام حتی تا الح ورة » وهم مُولون من کل" وجه » 
وأنطلقت" طائفة منهم فوق رءوس الجبال »وأتبعهم السلمون » وجمل أبو سفيان بن حرب 
وحكيم بن حزام يناديان : يا معش قرش » علام تقتلون آنفت‌کر؟ من دخل دا فهو 
آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن وضع السلاح فهو آمن » فسل الناس" 
یقتحمون الد ور وشرو ele‏ الأبواب »> ويطرّحون السلاح فى الطرق حتّى 
باخ السون . 

قالالواقدىة : وأشرّف رسول الله صلل الله عليه وآآلهمنعلى أي أذاخر » فنظر إلى 
لبارقة ء فقال : ما هذه البارقة ؟ ألم أنة عن القتال ؟ قيل : يارسول الله » خالد” بن” الوليد 


مس لد 


قوتل » ولو م یقاتل ما ال ؛ فقال : قضاء الله خيرء وأقبل أبن خطل مدجّجا فى الحديد 
على فرس دنوب ”© بيه قناة يقول : لا والله لا يدُخلها عنوة حى بری ربا كأفواه 
لاد فنا نمی إلى اتئدّمة ورأى التتال دخَّله رغب حتی ما يستمسك من الّعدة » 
وص“ هاربا حى آننپی إلى الكعبة » فدخل بن آمتارها مد آن طوح ملاحاو ترك فرسّه» 
وأقبّل حماس بن خالد ادلی" منپزما حتیآنی یه فدقه » فنتحت له امرأثه فدخل » وقد 
ذهبت" رئوخه » فقالت : أبن الخدم التى وعدتتى ؟ مازلت منتظرتاک‌منذ.الیوم سر به» 
فقال : دعی هذا وأغلق الباب » فإنه من آغلی بابه فهو آمن » قالت : ونحك ! أل أنبك 
عن قتال محند ! وقلت لك : إلى ما یه یقات کر مرت لا وهر عليسكم » وما بابنا؟ 
قال : إنه لا يفتح على أحدر بابه »ثم أنشده”"' : 
إنك لو شپدتدا باللقدمه إذفر صفوان” وف عكرمه 
وابو يزيد كالعجوز الۇت وضَّربتنا بالسيوف ال 
لم وه لم تنطق فى اللوم أونى کل( 
قال الواقدى” : وحدثنى قدامة بن موسی » عن بشير مولى ال مازئيين » عن جابر بن 
عبد الله » قال : كنت من ازم رسول لله صل الله عليه وسل يومئذ » فدخلت معه يوم 
الفتح من آذاخر » فلما أشرف نظر إلى بيوت مكة » مد الله وأثنى عليه » ونظر إلى موضم 
قب بالأبطح ماه شب بنى هاشم حيث حُصر رسول الله صلی الله عليه وس وأهله ثلاث 


(؟) سيرة ابن هشام ٤‏ : ۲۷ 
(۳( لو عة :الق قتل زوجها فبق ها آولاد يتام 6 والمسامة 5 أراد المسامين »و بمده فى ابن هشام : 


قطن کل ساعد وجه ضربا فلا يسع الا غفنه 


. » ابن هشام : « هم نهيت‎ )٤( 


حك ۳۱۷۷ تجح 


سنين ؟ وقال : يا جابر» ان" منزلنا اليوم حيث تقاسعت علینا قريش فى أفرها ؛ قال جار : 
فذ کرت کلاما كنت أسمعه منه فى الدينة قبل ذلك » كان يقول : ممزلنا غداً إن شاء اله 
إذا فتح علينا مکة فى اكليف حيث تقاموا على الكُفر . 
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قال الواقدی" : وكانت قببَة بومئذ بالادم ضر بت له باتلجون » فأقبل حتى انتبی 


الما و معه أ“ سلمة وميمونة 8 


قال لواقدی" : وحدئنی معاوية بن عبد الله بن عبيد اله » عن أبيه » عن أبى رافم » 
قال : قيل ای صلى الله عليه وآله : ألا تنزل ملك من الشمب ؟ قال : وهل ترك 
نا عقيل من منزل ؛ وكان عقيل قد باع مزل رسول الله صل الله عايه وآله ومنازل 
إخوته من الرجال والنساء يكّة » فقيل ارسول الله صلى الله عليه وآله : فائزل فى بعض 
بيوت مكة من غير منازلك . فأبى وقال : لا أدخل البیوت ؛ فل بزل مضطرباً بالحجون 
لم یدخل ببتا » وكان يأنى إلى السجد من اعلجون » قال : وکذاك فمل فى عمرة 


القضية وفى ححته . 


قال الواقدی" : وکانت أ " هالیء بنت” آی طااب نحت شبيرة بن أبى وهب الخزوی 
فما كان يوم الفتح دخل عليها وان لما : عبد الله من" أبى ربيعة واخارث بن هشام 
انخزومیان » فاستجارا بها ‏ وقالا : نحن فى جوارك ؛ فقالت :نم » أنها فى حواری .قالت 
ام هانیء : فپماعندی إذ دخل على فارس" مدجْج فى الحديد ولا أعرفه » فقلت له : أنابنت 
ع" رسول الله » فاسفر عن وجهه » فإذا على" أخى » فاعتقته » ونظر إليهما فشهر السیف 
علیهما » فقلت” : أخى من بين الناش تصنم بى هذا ؟ فألقیت عليهما وبا » فقال : 
اجیرین الشرکین ؟ فلت دونهما » وقلت : لا والله وابتدىء ہی قبلهما ؛ قالت : فرج 
ول یکد » فأغلقت علمهما يبتاء وقلت: لا تخاف » وذهبت” إلى خباء رسول الله صل الله 


— ۳۱۷/۸ — 


عليه وآ له بالبطحاء فل أجده » ووجدت” فيه فاطمة » فقلت لما : ما لقيت من ان آمی 
على“ ! أجرت وين لى من المشركين » فتفلت علبهما ليقتابما » قالت : وكانت آشد" 
على" من زوجهاء وقالت : ل" تجبرین المشركين ! ولم رسول الله صل الله عليه وس وعلیه 
الغبار» فقال : مرخب بفاختة ‏ وهو اس أم هانیء - فقلت" : ماذا لقيت من ان أمى عا“ 
ماكدت أفات منه ! أجرت من لى من الشرکین » فتفلت علمهما ليقتلمما » فقال : 
ماکان ذلك له » قد اجر نا من أجرت وَأَمنا من امت » ثم اس فاطمة فس گت له 
لا فاغتسل » نم" صلی نمانی كعات فى ثوب واحد ملتحفا به وقت الصّحى ؛ قالت : 
فرجعت إلمهما ا > وقلت : إن شما فأقما » وان شا فارجعا إلى منازلنکا » 
فأقاما عندی فى مزلی يومين » ثم انصرفا إلى منازهما . 

وأنى آت إلى النى صلى الله عليه وله فقال : إن الحارث بن هشام وعبد الله 
ای aE‏ تماق بق ااذه از غرم فقا بل سل 


إلمهما » قد أجر ناما . 


قال الواقدۍ : ومکث رسول الله صلى الله عليه وآ له فى قبته ساعة من النهار » مه 
دعا براحلته بعد أن اغتسل وصلى » فاد نيت إلى باب القبة » وخرج وعليه السلاح والغفر 
على رأسه » وقد صف" له الناس » ف ركبا والخيل” عمج" ما بين انلندمة إلى اجون » ثم 
مر وأو بكر إلى جانبه على راحلة أخرى سير وحادثه » وإذا بنات أبى 
أحيحة سید بن العاص بالبطحاء حذاء منزل أبى أحيحة وقد نشرن شمورهن" » فلطمن 
وجوه اميل بالخر” » فنظر رسول الله صلی الله عليه وه إلى أبى بكر » فتبسے وأنشده 
قول حسان : 


(۱) ععج : تسر ع . 


— ۷۹ — 
تقل بجیانا متبطراتٍِ يلطّمين بالسُر الساه 

فلا انتهى إلى الكمبة تقدّم على راحلته » فاستل الركن محجنه » وكبرفكير 
السلمون لتكبيره » وحوا بالشکبیر حتى ارنعت مكة » وحمل رسول الله صلل الله عليه 
واه يشير الهم أن اسکتوا والشرکون فوق الجبال ينظرون » ثم طاف بالبیت على 
راحلته » ومد بن مسامة آذ زمامما » وحول الكعبة ثلماثة وستون صها مرصوصة 
بار صاص » وكان هبل" أعظمها » وهو تجاه الكعبة على بابها » وإساف ونائلة حيث 
ینحرون ويذيحون النباج » مل کا بعرت بصم منها يشير بقضيب فى يده ويقول : ( جاء 
الق وزهق الباطل”» إن الباطل” كان زهوقا 4 ؛فیقع الصم لوجبه »ثم أ مهبل فكسر 
وهو واقف علیه قال از یر ی سفیان : با با شقیان » قد كبر یل » آما نك قد 
كنت منه يوم أحد فى غرور حين تزع أنه قد آنم » فقال : دع هذا عنك يابنالعوام » فقد 

أرى أن لو کان مع إله تمد غيره لكان غير ماکان . 
قال الواقدى” : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسام اس ناحيةً من المسجد 
وأرسل بلالا إلى عمان بن طلحة يأتيه بالمفتاح »مفتاح الکمبة » فقال عمان :نم »فرج إلى 
مه وهی بنت شيبة » فقال ها والمفتاح عندها بومئذ : إن رسول الله صلى الله عليه وا له 
قد طلب الفتاح » فقالت : أعيذك باله أن يكون الذى يذهب مأثرة قومه على يده ! فقال : 
فوالله لتأتينى به أو ليأتينك غيرى فيأخذه منك » فادخلته فى یخرتها؛ وقالت : أی" 
رجل يدخل يذه هاهنا ! فبیغا ها على ذلك وهو يكامها إذ معت صوت ألى بكر وعر 
فى اد ار » وعر رافع صوته حين رأى عمان أبطأ : یاعمان اخرج » فقالت مه : خذ الفتاح 
فلن اد وات ات إل هق أن له تم وعدی" » فأخذه فأتىبه رسول انّهصلى الله 
عليه وا لهء فلما تناوله بط العباس بن عبدالطلب ید موقال : يارسول اللهء بای أنت !ابجع 
لنا بين السّقاية والحجابة ؛ فقال : إنما اعلیک ما ترضوان فيه » ولا أعطيكما دون منه » 


= ۰ س 


قالوا : وكان عیان" بن" طلحة قد قدم على رسول الله صلل الله عليه وا له مع خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص مسلما قبل الفتج : 

قال الواقدى”.: وبمت رسول الله صلى الله عليه وا له عر بن اللخطاب ومعه 
عمان بن طلحة » وأمره أن يفتح البيت فلا يدع فيه صررة ولا تمثالا الا صورة 
إبراهيم الخليل عليه السلام » فلا دخل الكمبة رأى صورة إبراهي شيشا كيراً 
بستقسم بالاز ل ۱ 

قال الواقدی : وقد روی أنه آمره بمحو الصور کها لم يستثن » فرك عر صورة 
براهیم» فقال لعمر : ألما مرك 1 تداع فمها صورة ! فقال عمر :كانت صورة إ راهيم ¢ 
قال : فاحها » وقال : قاتلهم اله » جعاوه شیخا بستقسم بالأزلام ۱ 

قال : وحا صورة مرم . قال : وقد رزوی أن رسول الله صلى الله عليه وا له محا الصّور 
بيده » روّی ذلك ابن أبى ذب » عن عبد ارجن بن مهران » عن مير مولی ابن عباس » 
عن أسامة بن زيد » قال : دخفت" مع رسول الله صلى الله عليه وا له الكعبة » فرأى 
فيها صوراً » فآمرنی أن هلو ماه » فجعل يبل به الثوب ویضرب به الصّور ويقول : 
0 قاتل الله قوما يصورون ما لا مخلقون ! » . 

قال الواقدئ : وأْمَرَ رسول الله صلى الله عليه واه بالكعبة فاغلقت عليه » ومعه 
ها أسامة بن زيد » وبلال بن رباح » وعمان بن طلحة » فسکت فيها ماشاء الله 
وخالد بن" الوليد واقن” على الباب يذب الاس عنه » تی خرج رسول الله صلى الله عليه 
وآله » فوّقف وأحَذّ بعضاد ”" الباب » وأشرّف على الاس وفى يده المفتاح » تم" جعله 
ف ىكه » وأهل مكّة قيام” تحته » و بعضهم جاوس قد ليطا بهم ؛ فقال : الجد لله الذى 


. الأزلام : القداح . (؟) عضادتا الاب : جانياو‎ )١( 


سب ۲۸۸۱ سب 


صدق وعده » ونصَ عبدة» هرم الأأحزاب وحده » ماذا تقولون ؟ وماذا تون ؟ قالوا : 
قول خر ونظن شرا ! أخ کرم »وی ی کرم » وقد قدرت قال : إلى أقول 
کا فال‌آخی بوسف : ( لا تریب ملسم ایر ليم نف أنه تک وهو رح الاين 4 
ألا إن كل ربا فى الجاهلية أو دم أ ر حت قدم > هاتين ا السكعبة 
اي ال ون قل طبه اند الصا والسوط الدية مغلظة مائة ناقة » منها 
أربعون فى بطونها أولادها . ان الله قد ذهب وت الجاهلية وت برها بآبائها » كلم 
لادم ؛ وآدم من تراب . وأ كرك عند الله أتقا م . إلا آن الله حرم مک يوم خلق 
ااسموات والأرض » فهى حرام حرام الله » لم حل لأحدكان قبل » ولا حل لأحد يأنى 
به‌دی » وما أحلت لى إلا ساعة من النپار - قال : يقصدها رسول الله صل الله عليه وآله 
بیده هکذا - لا ينفر صیدها » ولا يمضّد عضاهها » ولا تحل لقطتها الا لنشد » ولا مخت 
خلاها . فقال المباس : إلا الاذخر یارسول اه فإنه لابد منه لقبور والبيوت » فكت 
زول اله صل الل عليه وله ساعة 3 7 قال : : إلا الاذضش فانه حلال » ولا وصية لوارث» 
ولو لد للفراش » ولاعاهر اكل e‏ أن تعطی" من مالها الا بإذن زَوْجها » 
والس آخو السم » والسامون إخوة » يد واحدة” على من سوام » تسكافاً دمام » بسی 
بذمتهم أدناهم » ویرد علهم أقصام » ولا یقتّل مسل بکافر » ولا ذو عد فى عمده 
ولا بتوارث أهل ملتين مختلفتین » ولا تكح المرأة على عنما ولا على خالنها » والبدنة 
على من ادع » والهين على من أنسكر » ولا تسافر مر مسيرة ثلاث الا مع ذى تحرم» 
ولا صلاة بعد العصرء ولا بعد البح » ونما عن صیام بومين : بوم الاضحی ویوم 
الفطر . ثم قال : ادعوا لی نان بن“ طلحة » اء وقد كان رسول الله صلی الله عليه وال 
قال له يوما بعک قبل الحجرة ومع عمان المفتاح : لاک سترى هذا الفتاح بیدی يوما أَضعه 
حيث شنت ؛ فقال عبان : لقد هلسکت قریثر. إذاً وذات ! فقال عليه السلام : بلعمرت 
وعرّت ؛ قال عءثمان : فلا دعالى يومئذ والمفتاح بیده ذ کرت قوله حين قال ؛ فاستقبلته 


سب ۱۳۸۸۳ سب 


برشر » فستقبنی بمثله » ثم قال : خذوها يابنى ألى طلحة خالدة تالدة » لا ینزعها منک 
إلاظالم . یاعمان » إن الله استامن؟ على ببته » ف‌گلوا بالمروف ؛ قال عمان : فلا وليت 
نادالى فوخت فقال : 1 يسكن الذى قلت لك! يعنى ماکان قاله عكة من‌قبل » فقلت : 
بل أشبد أنك رسول الله صل الله عليه وآله . 

قال الواقدی : وأمر رسول الله صل الله عليه واله يومئذ رفم السلاح » وقال : 
لا خزاعة عن بنى بكر إلى صلاة العصر . لخبطوم بالسّيف ساعة » وهی الساعة التى 
أحلت لرصول الله صل اللّه عليه وا له . ۱ 

قال الواقدی" : وقدكان نوفل بن معاوية الاو“ من بنى بكر استأمن رسول الله 
فا ار لداعل ی هی رن ره هدام کات كر دقن 
ذه لوقل كنك امه فا ها رر ال هرن ایو 
ذم هحاك » فم در رسول الله صلى الله عليه واله دمه » فلا فتح مكة هرب والتحق 
بالجبال » وقد كان قبل أن يفتح رسول الله صلی الله عليه وا له مكة قال شعرا بمتذر فيه 
إلى رسول اله صلی الله عليه وآله » من حماته : 
بك اه بهدها وقال ها آرشدی 


۳ وأوف ذمة من محمد 


۳4 کے سے یہ ۶ 
ارت الدی دی معد بامره 


فا حمات من ناقة فوق کورها 
احث على خير وأوسم اثلا إذاراح یم اهاز اليد 


وال الخال قبل أرتدائه 
نع زسول الله نك مدری 
1 1 ات وش ای ٠٠‏ لله 
5 ور تا ۳۳۰۰ 2 
ونی رسول ال الى هحوته 


سوی انی قد قات یا يح فتية 


وأعطى لرأس السايق التجرد 
ون وعيداً منك كالأخذ باليد 
على کل" حی" من تهام ومُنجد 


فلا رفعت سواطی إلى إذن یدی 


کڪ = 


أصابهم من لم يكن لدمائهم' كفاء فعرت عى وتلادی 

۶ ۰ م 9 ۳ 6 سح 

ڈیا نما وسلى تاوا جیا فا نتم امین گنر 

عل آن" سلۍ ليس منهم كثله وإخوته وهل ملوك كاعد ! 

فإنى لا عر'ضا خرقت ولادما هرقت ففكر عالم الحق” وأقصد 

قال الواقدی" : وكانت كلته هذه قد بلغت رسول الله صلی الله عليه وا له قبل أن 
یفتح مكة » فپنهت" عنه » وكلمه يوم الفتح نوفل" بن معاوية اون" » فقال : 
اسول الله انت أول الناس بالعفو » ومن" متا لم بمادك ول يؤذك » وحن" فى جاهلية 
لا ندرى ما تأخذ وما تدّع » حتّى هدانا الله بك » وأنقذ نا بيمنك من البلكة » وقد 
كذب عليه ال رکب » وک روا فى آمره عند لك » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
دع ال رکب عنك » إنا حد لهامة أحداً من ذوى رحم ولا لعول لرحکان أ“ با من 
خز اعة» فامگت يا نوفل ؛ فلتا سكت قال رسول الله صلی الله عليه وا له : قد عفوت” 
عنه » فقال نوفل : فداك أبى وأمى : 
- م ٠.‏ ۱ ب ۱ سے - 
قال الواقدى : وجاءت الظبر » فأَر رسول الله صلی الله عليه وا له بلالا أن یودن 
فوق ظهر الكعبة وقريش فى رءوس الجبال » ومنهم من قد لفیب وستر وجهه خوفا من 
۳ یر 4ك تاشوك 

أن يقتلواء ومنهم من يطلب الامان » ومنهم من قد من . فلا أذن بلال و بلغ إلى قوله : 
«آشهد أن مدا رسول الله» صلی الله عليه وله رم صوه كأشد ما یکون ؛ قال : تقول 
جُوَبْرية بنت أبى جل : قد لمتری رفع لك ذ ترك » فأماالصلاة فسنصلى » وللکن" 
والله لا حب من" یل الأحبة أبدا ».ولقد کان حاء ألى الذىجاءحمّدا من النبوة ؛ فردها 


وقال خالد” بن سعيد بن الماص : الجد لله الذى أ کرم أبى فل يدرك هذا اليوم ؛ 


سب ۸۵ — 


وقال الحارث بن" هشام : واكلاه » ليتنى مت" قبل هذا اليوم قبل أن امع بلول توا 
فوق الكعبة | وقال السك بن" أبى العاص : هذا وا اطدث المظم » أن يصيح عبد 
بی مح › یصیح ما یصیح به على بدت أنی‌طلحة ؛ وقال .* سیل ن عرو » إنکان هذا 
سخطا من ان تعالى فسيغيره » و إن كان لله رض فسیقر"ه ؛ وقال او : آما أنا فلا 
أقولشيئاً » او قلت شا لاخبرته هذه الحسباء » قال : فأنى جبرائیل عليه السلام‌رسول الله 
صلى الله عليه واه فأخبره مقالة القوم . 

قال الواقدی" : فكان سپیل" بن عرو حدث فیقول : لما دخل محمد مكة انقمعت" 
فدخات” بدتی ا على" » وقات لابنی عبد الله بن یل : اذهب فا طلب لى جواراً 
من محمد » فان لا آمن نف وجعلت” أتذكر آنُری عنده وعند أحابه فلا ری 
أسنوأ اا مق ) فالی قیته يوم اد بدية عا بلقه أحد” به » وکنت الذى کاتبه ۰ مع 
حضوری دا وأحدا 1 وک کت فراش كنت قما » فذهب عبد لله ن 4 
إلى رسول الله صلی الله عليه وا له فقال : یا رسول الله » ألى تومنه ؟ قال : نعم » ور ای 
بابان بد » نم التفت إلى من وله فقال : من لق سيل بن عمرو فلا بشدان 
النظر إليه . ثم قال : قل له فلیغرج»فلتری ان سیلاله عضل"وشرّف » راض 
سل ۳ الاسلام » ولقد رأى ما كان یوضع فيه إن يكن له تتابع » لخرجعبد الله إلى 
أبيه فأخبرّه بمقالة رسول الله صل اللّهعليهوآ له » فقال سبیل : كان واه برا صغيراً وكبيراً » 
وكان سل بقبل و بدبر غير خائف » وخرج إلى یب مم البی صلی الله عليه وآله 


وهو على شر' كه حتى سم با بعرانة . 


۳ السابع عشر من سرع ۷ج البم رغ بر ی أى اثر بر 
و بل ارم الئاس عم 


فهرسلوضوعات 


٦‏ - من کتاب له عليه السلام إلى بمض عماله 
۷ - من وصية له عليه السلام للحسن والحسين علمهما السلام لما ضر به 
فصل فى ذکر الثار الواردة في حقوق ا ار 
6۸ - من کتاب له عليه السلام إلى معاوية 
٩‏ - م كتاب له عليه السلام إلى معاو ية أيضا 
۰ - من کتاب له عليه السلام إلى آمرائه على الجيوش 
وببان اختلاف الفقهاء فى آوقات الصاوات 
۳ه من كتاب له عليه السلام كتبه للاشتر النخعى لما ولاه على مصر 
وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها عمد بن ألى بكر 
فصل فى النهى عن ذ کر عيوب الناس وما ورد في ذلك من الآثار 
فصل فى النبى عن سماع السعاية وما ورد فى ذلك من الآثار 
رسالة الإسكندر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه 
فصل فى المضاة وما بازمپم وذ كر بعض نوادرم 
عبد سابور بن آردشیر إلى ابنه 
فصل فى الكتاب وما بازمپ من الآداب 


— ٢۸۹ — 


فصل فى ذ كر مانصحت به الأوائل الوزراء 
ذكر الحجاب وما ورد فيه من الخبر والشعر 
طرف من آخبار مر بن عبد العزيز ونزاهته فى خلافته 
فصل فما جاء فى الحذر من کد العدو 
فصل فى ذکر بعض وصايا العرب 
۶ - من کتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير مع عمران بن 
احصین انل-اعی" 
عمران بن الحصين 
أبو جعفر الاسکافی 
هه من کتاب له عليه السلام إلى معاو ية 
65 من كلام له عليه السلام أوصى به شريح بن هالى' لما حمله على 


مقدمته إلى الشام 
شرع بن های" 

۷ - من کتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة مسيره مرت الدينة 
إلى البضرة 


۸ من تاب له عليه السلام کتبه إلى أهل الامصار یقصن فيه ماجری 
ينه و بين أهل صفين 

وه من كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حاوان 
الأسود بن قطبة 

من كتاب له عليه السلام إلى المال الذين بط عملهم الميوش 

١‏ من كتاب له عليه السلام إلى كيل بن زياد النضعی" وهو عامله 
على هيت ینکر عليه دفع من تاز به مرت جيش المد 
طالبا للغارة 
كيل بن زياد ونسبه 


۳١ 
۱۳۲ 
۱۳۳-۳۲ 
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۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱:۰ 


24 
۱9:۰ ۹ 


ست ۳۸ — 


۳ - من کتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مم مالك الأشتر لما 


ولاه ولایتها 

ذ کر ماطعن به الشيعة فى إمامة أبى بكر والجواب عنها 

الطمن الأول فى ذ کر ماطعن به عليه فيه من أمر فدلا 

الطعن الثانى فى قوله : لت ى كنت سألت رسول الله عند موته 
عن ثلاثة . . ۱ ۱ 
الطمن الثالثفى :وليتهعمر مع أن دسول اف لم بوله شیثا من أعماله 
الطعن الرابع لتأخيره إنفاذ جيش أسامة 

الطعن الخامس عناسبة أن الرسول عليه السلام لم يوله الأعمال 
وولى غره 

الطعن السادس فى أنه لم مرف الفقه وأحكام الشر بعة 

الطمن السابع فى عدم إقامته الحد على خالد بن الولد وقد فتل 
مالك بن نورة 

الطعن الثامن فا تم من دفنه وعمر مع رسول الله فى ببته » وقد منع 
الله تعالی الكل من ذلك فى حال حياته . 

الطعن التاسع فى أنه نص على عمر بالخلافة مخالفا فى ذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ بزجمهم 

الظعن الماشر فى أنه مى نفسه مخليفة رسول الله صلى الله عليه وسل 
مع اعترافه بانه لم يستخلفه 

الطعن الحادى عشر فى أمره حرق الفجاءة السامى بالنار وقد هی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ذلك 

الطعن الثانى عضر فى أنه تکام فى الصلاة قبل التسليم 

الطمن الثااث عشر فى أنه كتب إلى خالد بن الوليد وهی على الشام 
بأمره أن يقتل سعد بن عيادة - یز مهم 

الطمن الرابع عشر فى أنه لا استخلت قطع لنفسه على بيت الما لأجرة 
كل يوم ثلاثة درام 
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الطعن الخامس عشر فى أنه آمر فى خلافته بان من كان عنده شىء 
من کلام الله فلاته به ٤‏ مع أت القرآن قد بان فصاحته عن 
فصاحة الشر 
أخبار الوليد بن عقبة 

۳ - من كتاب له عليه السلام إلى ألى موسى الأشعرى وهو عامله على 
الكوفة وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن انفروج إليه لما ندبهم 


لمرب آحاب الجل 
٤‏ - من کتاب له عليه السلام إلى معاوية حوابا عن کتابه 
کتاب معاوية إلى على 


ذ کر ابر عن فتح مكة 


۲۲۵ ۶2 
۲۶ 6-۷ 


۳۶۹ 
۲ ۱ ۰ 


۲۵۳-۱ 
۲۸۶-۷ 


سکم 
ینآ ان( ۸ 


Nr 
® 


مس 
بقل رم 


بز یشم 


و وس اساعیلنان 


دالوا رم 
اران .نون ۲۵۲۳ 


تزا لالج 


ر ری ص او 
یات 
يشتمل هذا الجزء على بقية الختار من کتب أمير المؤمنين ورسائله إلى أعدائه وأغراء 
بلاده » ثم على طائفة من ختار حکمه ومواعظه » وأجو بة مسائله» والسكلام القصير الخارج 
فى سائر أغراضه . 
وقد روجع على الجزء الثالث من الجموعة الخامسة من النسخة المصورة عن أصلها 
الحفوظ بمكتبة التحف البر بطانی برقم ۰ ؛ وهی النسخة التى رمرت لها بالحرف (۱) . 
وأصل هذا المزء مكتوب مخط نسخ حديث واضح » يبدو أنه كتب ف القرن الثالىعشر؛ 
ويكاد یکون خاليا من الشكل والضبط ؛ حتى فما جاء فيه من أصل كلام الامام . ويبدأً 
من الشرح ببقيَّة الكلام على فتح مكة ؛ الا أن باخره نقصا يبدأ فى أثناء الکلام على 
شرح فول أمير للومنین : « الا حاب منم من الازدیاد » » إلى آخر اء ٠‏ ويقع فى 5ه 
ورقة » مسطرتها ۲۹ سطرا » وف ی کل سطر ۵ کلة تقريها »ولا وجد فيه ذ کر لاسم ناسخه 
ولا تار بخ نسخه . 
كا روجع أيضا على الجزء الثانی‌من امحلد الأخير من مخطوطة دار الكت ب رقم ۸۸- 
أدب » وهی التى رمزت ها با حرف ( د ) » وسبق وصفما فى مقدمة الجزء السادس عشر » 
وعلى النسخة الطبوعة على الحجر فى طهران سنة ۸۱۳۷۱ ؛ وهی التىرمزت لما با حرف (ب) 
واشال الله آن يوفق وعين . 


4 رمصان سنه ۲ ۱۳۸ ھ ف رن 
قر اہو الفضل إر الهم 


SEKE 
أأب مر‎ /# 
نا ليا سكير‎ 
لابن فى یی(‎ 
(101 - (كده‎ 
رابو لفض ل رم‎ 
تشر‎ 


الجد له الواحد المدل؟ . 
| ذ کر بقيّة ابر عن فتح مكة | 


قال الواقدی : وهرب هبيرة بن أ رشب وعنید اذى ال می جیما 22 اا 
إلى ران فل یت الحوف حتی دخلا حصن #ران ؛ فقيل : ماشأنكم ؟ قالا : 
آما قريش فقد قتات ودخل مد مكة » وحن واه نرى أن مدا سائر إلى حصن هذا» 
فجعات بلحارث بن کلب يصلحون مارت من حصنهم » وجمعوا ماشيتهم ؛ فأرسل حسان 
ابن ثابت إلى ان از بمری : 


ره ۶ و 


لا تعد م من " رحلا " ااك 9۳ ران ف عش آج|د ذمب ۲( 


لت راك ف ار وب فألفيت" جوفاء دات 59 ووٴصوم 2 


غضب الاله على از ری وابنه ‏ له داب سوء فى الحيأة 2 
فاما حاء ان" از بمری هر حسان نميا لخروج » فقال هبيرة ن وهب : أبن تر ید 
ابن عم ؟ قال له : أريد واه تمدا » قال : رید أن تتبمه؟ قال : أى والله » قال هبيرة : 
یالیت ألى كنت رافقت” غیرد » واللّه ماظن ت أنك تتبع مج أبدا . قال ابن الز بم ى: 
هو ذاك » فعلى أى شىء قم مع بى الحارث بن كهب وأتراك أبن" عمى وخير الناس 
وأبرّم » و بین قوی وداری! فا حدر نا ری حتی جاء رسول الله صلى الله عليه وس 


(۱) د : « لطفك اللبم لإعامه بالخير » . (؟) دوانه ۳۹۰ 
۳( الوصوم : العیوب ٤‏ جم ودم 6 ورواية الد وان : « خاة حوفاء ذات وصوم » 


حنم ۸ عد 


وهو جالس فى أصحابه » فلا نظر إليه قال : هذا أبن از ری ومعه وجه فيه نور الإسلام» 
فلا وقف على رسول الله صل الله عليه وآله قال : ااسلام" عليك يارسول الله » شهدت أن 
۷ الا الله » وأنك عبده ورسوله » والجد لله الذى مَدانى للاسلام » لقد عاديتك 
وأجلیت عليك » وركبت” الفرس والبعیر » ومد مَشْيت على قدى فى عداوتك » ثم هریت 
منك إلى نجران وأنا آرید ألا أقرب الاسلام أبن ٤‏ ثم آرادنی اه" منه خير » فألقاه فى 
قلبى » وحببه إل » وذکرت ما کنت" فيه من الضلال واتباع مالا ینفم ذا عقل ؛ من حجر 
یبد » ویذیح له لا يدرى من عَبّده ومن لا مده . فقال رسول الله صلی الله عليه وله : 
الجد لله اذى هداك للاسلام » احمَد الله ان الاسلام مب ما كان قله . وأفام هبيرة 
بتجران » وأسامت" أ هانی" » فقال هببرة حين بلغه إسلامها يوم الفقح يؤْنْبها شعراء 
من حلته سس 

وإن كنت قد تافت دن عد نك الا حام ا 
O |‏ 


فكوتى على أعا لى مَحوق ۹ ۳ حراء يبس بلالم 

فأقام پتحر ان" حتی مات مرک 

قال الواقدئ : وهرب<و بطب ب نعبد لمر فد خل حائطا” ' بمكة » وجاءأ بو ذرَلحاجته» 
فدخل الحائط فراه » فيرب حو بطب » فقال أبو ذر : تعال فأنت آمن .فر جم إليه فقال: 
أنت آمن؛فا ذهب حیت شت » وان شنت أدخلتك على رسول الله صل الله عليه وسل » 

ٍن شنت فإلى منز || لك. قال : وهل‌من‌سبیل إلى منزلى » ألنى فأفتلقبل أن أصل إلىمنزلى» 


(۱) من قصيدة له فى ابن هشام : : ؟؛ ؛ وأوها: 
د 9 0 جتن مله گم م م ۾ ص 3 ع موس و © سارل 
أشاقتك هند ام اتاك سؤالباً كذاك التوى أسبامما وأنفتالما 
(۲) ابن هشام : « وعطفت الأرحام .نك حيالها » . 
(؟) كذا فى | ء وق ب « سخوف » ؛ وف د : « سجوف » . وف ابن هشام : « سحرق » . 
(4) الملماة : الستدرة » وااغيراء : الى علاها الغبار . والييس : المكان اليابس . 
(0) الحائط هنا : البستان . 


أو یدخل على“ منزلى فأقيّل ! قال : فأنا بلغ ممك مزاك » فبلغ معه نله » تم جمل 
بنادی كل باه : إن حو بطبا آم ن فلا میج . ثم أنصّرّف إلى رسول تدص اه علیه وا له 
فأخيرَه فقال : أوَ لیس قد متا انا سکم إلا من مرت بقتله ! 
قال الواقدی" : وهرب عكرمة بن ألى جل إلى المن حتى ركب البحر » قال : 
وجاءت زوجته أم حکم بنت الحارث بن هشام إلى رسول الله صلی الله عليه وله فى نسوتر 
منهن” هند بنتءتبة - وقد كان رسول‌الّه صلى اللّهعليه و له أمر بقتلبا - ا بات 
ااعد ل الكنانية اراد صفوان ب ام > وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة امر 59 الحارث بن 
هشام » وهند بات عتبة بن رورت آم“ عبد الله بن عرو بن العاص » ورسول الله صلی الله 
عليه وا له بالا بطح 6 فاس ن » ولا دخان عليه وان وعنده زو حتاه وابنته فاطمة ونسابٍ 
من عار يك اطا 0 أن ببایمین" » فقال : ای لا أصافح ایا و قال : 
إنه وَضع على بده نويا فمحن علیه » و بقال : کان 5 فدح من ماء فیدخل يده فيه 
نم _رفعه إلمهن” » فيد خان أبديهن” فيه فقالت آم حك امرأة عکرمة : يا رسول الله » 
إن“ عكرمة هرب منك إلى المن » خاف أن تله ۳ » فقال : هوآمن . پرجت؛ 
3 آم حي فی‌طلبه » ومهها غلام" لها وی" » فرادها عن نفسها » ملت" تمنيه حتی قد مت" 
به على حی" » فاستغائت' بهم عليسه » فأوتقوه رباطا » وأدركت عكرمة وقد انتعی إلى 
ساحل من سواحل تهامة » ف رکب البحر » فهاج هم » عل را السفينة بقول له : آن 
آخلص ‏ قال : أى” شىء آقول ؟ قال : قل لا إله إلا الله » قال عکرمة : ماهر بت الا 
ن هذا » ثاءت ام حكير على هدا م ن الامر » اک تيع عليه وتقول : بان عم" 
جنك من عند هن وأوصّل الناس » وا الناس » لا للك نفساك > فوقف لما 


حتی أدركته فقالت : إى قد استأمنت للك رسول الله صلى الله عليه وسل فامنك » قال : 


)۱ أ 6 تب :مغ البعوم »6 . 5 ۶ ظ النعوم € 6 ريف 6 وااصواب ما أثبته 6 وانظر القاموس 


تست ها عسم 


آنت فعات ؟ قالت : نم آنا کلمته » منك » فرجع معها » فقالت" : ما لقيت من غلامك 
التومى” ! وأخبرته خبره » فقتله عكرمة » فلما دنا من مک قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل لاحاب : يأتيم عكرمة بن أبى جهل مؤمنا » فلا تسوا أباه » فان" سب الیت" 
دیا ولا یل الميت . فلما وَصل عكرمة ودخل على رسول, الله صلی الله عليه وا له 
ونب إليه صلى الله عليه وسل ولیس عليه رداء فرحا به » ثم جلس فوقف عکرمة بين يديه 
ومعه زوحته منقبة » فقال : يا مد إن هذه أخبرتتى أنك آمنتی ؛ فقال : صدفت » 
أنت آمن » فقال عكرمة : فالام تَدْعُو ؟ فقال : إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأنى 
ھول ون الصلاة » وتو ی از كاة . . وعد خصال الإسلام » فقال عكرمة : 
ما دعوت إلا إلى حق" » وإلى حَسن جيل » ولقد كنت فينا من قبل أن تدعو إلى 
ما دعوت إليه » وأنت أصدقنا حدیتً » وفنا بر .تم قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأنك رسول الله » فقال رسول الله صلی الله عليه وا له : لا تسألنى اليوم شيئاً أعطيه 
أحداً إلا أعطيتكه » قال : فإنى أسألك أن تغفر لى کل عداوة عاديتكها أو مسير 
آوضت فيه » أو مُقام لك فيه » أ و کلام قاته فى وجيك ‏ أوأنت غاب عنه . 
فقال : اللبم” اغفر له کل" عداوة عادانما » وكل” سیر سار فيه إلى“ بريد بذلات إطفاء 
وک راعش با ال ی وین ع ا ف تعض ار ااا عة فقال ا 
رضيت” بذلك يا رسول الله » ثم قال : آما والله لا أدع نفقة كنت أنفقما فى صد 
عن سبيل الله إلا أنفقت” ضعفها فى سبيل الاسلام وفى سبيل الله » ولأجنهدن فى 
القتال بين يديك حتى آفتل شهيدا ؛ قال : فر عليه رسول الله صلى الله عليه وا له امرأته 
بذلك التكاح الأول . 


قال الواقدى” : وأما صفوان ن أميّة فرب حتى ألى الشعبة » وجعل یقول اغلامه 


يسار ولس معه غيره : و نحك » أنظر من تری ! فقال : هذا عير من وهب ؛ قال 
صفوان : ما أصنم بعُمِير ؟ واه ما جاء إلا بريد قلي » قد ظاهر مدا على » فلحقه فقال 
صفوان : با ير » مالك ؟ ماكفاك ما صنعت » حملتنى دينك وعيالك » ثم جلت رید 
قبل ! فقال : يا با وهب » جُعلت فداك » جثتك مرت عند خير الناس » و الناس 
وأوصل الناس » وق د کان عم" قال ارسول الله صل الله عليه وآله : یا رسول الله » سيد 
فوی صفوان بن أمية خرج هار ليقذف نفسه فى البحر ؛ خاف ألا تمه 6 فامنه 
فداك أبى وأمی ! فقال : قد أمنته » فرج فى أثره » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قد أمنك» قال صفوان : لا والله حتى تأتينى بعلامة أعرفهاء فرجع إلى رسول الله 
صل الله عليه وآ له فأخبره وقال : يا رسول الله » جثته وهو بريد أن" یقتل نفسه » فقال : 
لا أرجم الا بعلامة أعر فما » فقال : خذ عمامتى » فرجع مير إليه بعامة رسول اله صلى 
لله عليه وا له - وهی البژد الذى دخل فيه رسول 1 صل الله عليه وا له مكة معتحراً 
به » برد حبرة أحمر ‏ فرج عير فى طلبه النية "؟ حتی جاءه لبد فقال : يا أبا وهب» 
جئتك من عند خير الناس وأوصل الناس وأ قا فى كو ١‏ 
عرك 0 ملكك » ان ا ك ظ أذ كرك الله فى نفسك » فقال 1 
أن أقتل ؛ قال : فانه دعاك إلى الإسلام فإن رضيت والا سيرك شهرين فهو أوق 
الناس آرم » وقد بعث اليك ببرده الذى د خل به معتحرا » أتمر اه ؟ قال : نم 
فا رحه » فقال : نم ۾ هو هو » فرجم صفوان حى انتهی إلى رتسول الله صلى الله عليه 
وا له فوحده بصلل العصر بالناس » فقال 7 بصلون ؟ قالوا : خس صاوات فى اليوم والليلة 
قال : أعمد صلی بهم ؟ قالوا : نم » فلا سال من صلاته صاح صفوان : يامد » إن عبر 


(۱) 1ء ب : «هثابة » ؛ وأثبت ما فى د. 


ابن وهب حاءیی ا > وزع أنك دعوتی إلى القدوم إليك » فان رضيت آمرا » و الا 
سيرتنى شهرین . فقال رسول الله صل اله عليه وا له : انزل آبا وهب » فقال : لا والله 
أو تبین لى ؛ قال : بل ارا . قزل صفوان وخرج معه إلى حنين وه وکافر » 
وأرسل إليه يسعتير أذراعه ‏ وکانت مائة درئع ‏ فقال : طوعا أم كرءها ؟ فقال عليه 
السلام : بل طووعا عارية موداة » فأعاره یاه » ثم أعادها إليه بعد انقضاء نين 
والطائف » فاما کان رسول الله صلى الله عليه وا له بالممرانة يسيرفى غنام هوازن ينظر 
مها » فنظر صفوان إلى شعب هناك مملوء تما وشاء ورعاء» فأد ام النظر إليه ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم ره فقال : أبا وهب : يمجبك هذا الشعب ! قال :. نم » قال : 
هو لك وما فيه . فقال صفوان : ما طابت نفس أحدر عثل هذا الا نفس نی" » أشهد آن 
لاله إلا الله » وا نك رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قال الواقدى" : فما عبد الله سند ن ألى سرح فكان قد آل 6 وكان کت 
ارسول الله صلی ال عليه وسل لوحی » فر ما أمبل عليه رسو الله صل الله عليه و له « میم" 
عم ) فیسکتب « عز بر حکم » ونحو ذلك ا على رسول اله صلل اه عليه وا له 
فیقول : کذلك الله » و فر ترا ما يقول ! إنى لا کتب له 
ما شئت فلا ينسكر » وانه ليوسى إلى“ كا يوحَى إلى مد » وخرج هاربا من الدينة إلى 
کا ف الله دمه » وأ مله بوم الفتح » فلا كان ومذ جاء إلى 
عمان - وكان أخاه من ال"ضاعة - فقال : يا أخى » إلى قد آحرتك فاحتبسنی هاهنا 
وأذهب' إلى تمد فکمه نی » فان دا إن رآ نی ضرّب عنق » ان جر أعفلم ابرم » 
وقد حشت؛ تابا ؛ فقال عهان : ق فاذهب معی إليه » قال :كلا » والله إنه إن رای 
ضرّب عنقق ول يناظرالى » 15 دمی وأصحابه بطابو نی فى کل" موضم » فقال عمان : 
انطلق معى فانه لا بقتلاك إن شاء الله - فل برع رسول الله صل الله عليه وآله إلا بان 


آخذا بد عبد لله ن سعد واقفين بين يديه » فقال عمان : بارسول الله » هذا أخى من 
اارضاعة » ان آمه کانت حملنی و عشیه وتر ضعنى وتقطمه وتلطفی وت رکه »> فيبه لى » 
فأعرض رسول اله صل الله عليه وآله عنه » وجعل عبان كلما أعرض رسول الله عنه 
ستقبله بوجهه » وأعاد عليه هذا الكلام » وا نما أعرض عليه الام عنه إرادة لأن يقوم 
رج فیضرب عنّه » فا رأی الا یقوم أحد وان قد آنکب علیه بل رآ 
ویقول : يا رسول الله » بابمه فدالك أبى وأعى” على الاسلام ! فقال رسول الله صلى الله 
عليه واه : نم" »فبایمه . 


قال الواقدی" : قال رسول الله صلى الله عليه وا له بعد ذلك للمسامين : ما متسکر أن 
يقوم مشک واحد إلى هذا الكلب فيقتله ! أو قال الفاسق . فقال عباد بن بشر : والذى 
بعك بای" » إنى انبم طرفك من كل ناحية » رجاء أن نشي إلى فأضرب عنقه . 
ويقال : إن أبا البشير هو الذی قال هذا ؛ ویقال : بل قاله عمر” من المطاب » فقال عليه 
السلام : نی لا أقتل” بالإشارة ؛ وقيل : اه قال : إن" البی لا یکون له خائنة الأعين . 


قال الواقدی" : عل عبد الله بن" سعد یف من رسول الله صلى الله عليه وا له کلما 
راه » فقال له عمان : بای آنت وأمی ! لو تری ابن آم عبد یفر" منك كلما راك | تسم 
رسول" الله صلی الله عليه وا له ؛ فقال : أو م أبايئمه وأومنه ؟ قال : پل » ولکنه یتذ کر 
عفر جرمه فى الاسلام » فقال : ان الاسلام تحب ما قبل . 

قال الواقدی : وأما اتلوبرث بن معبد - وهو من ولد قصی" ب نکلاب -فانه كان 
بوذی رسول الله صل اله عايه وا له يبمكة فأهدرمه » فبییا هو فى منزله بوم الفتح وقد 
أغلق عليه بابه » جاء علی" عليه السلام رسأل عنه » فقيل له : هو ف البادية » وأخير 
لو رث أنه جاء بطلبه وتنحی على عليه السلام عن بابه » فرج الذويرث بر يد أن 


مهرب من بت إلى بستٍ آخر > فتلقاه على" عليه السلام فضرّب عنقه . 

قال الواقدی" : وأما هبار بن“ الاسود » فقدكان رسول الله صلل الله عليه وا له أمران 
حرقه التار » نم قال : نما پعذب بالنار رب سار » اقطموا يديه ورجلیه إن قدّراتم 
عليه » مد اقتلوه » وکان جرم أن نس ز ينب" ينث" رسول الله صل الله عليه وا له لما 
هاجرت » وضرب ظپرها بالتمح وهی یل » فأسقطت ji‏ بقدر السمون عليه يوم 
الفتح » فلا رجم رسول الله صل الله عليه وا له إلى الدينة طلم هبار ی الاسود قائلا : 
ادا لا ال إلا الله » وأشهد أن مدا رسول الله » فقبل النى صلى الله عليه وا له 
ا النی" صل الله عليه وا له فقالت : ۷ آنم اله بك عينا ! 
آنت الذى فملت وفعلت ! فقال رسول" صلى الله عليه وا له وهار بعتذر إليه : إن الاسلام 
محا ذلك . ونبی عن التعرض له . 

قال الواقدی" : قال أبن عباس رضی الله عنه : رأيت رسول الله صل الله 
عليه وا له وهبار بمتذر إليه وهو بطاأطی رأسّه استحياء ما بتذر هبار ويقول له : قد 
عقوت عنك ! 

قال الواقدی : وأما أبن خطل فإنه خرج حتی دخل بين أستار الكعبة » فأخرجه 
أبو برزة الأسلى” منها » فضرّب عنقه بين ار أن والقام ‏ ویقال : بل فتله مار بن 
ی مر زوفن اوقل د ای ع ای لاه توت 
ای ی اس مت أنه اس وهاجر إلى الدينة ويمثه رسول الله صلى الله 
علیه و له ساعی(؟ » و بمت معه رجلا من خراعة فل وساق ما ذفن مال السَدقة» 
ورجم إلى مكة ظ فقالت له قريش : ماحاء بك ؟ قال : م جد دينا خيراً من دینک 
وكانت له فینتان : إحداههما قرينى » والأخرى قرينة ‏ أو أرنب » وكان أبن خطل يقول 


(۱) ساعيا ؛ أى جابا للزكاة . 


6 سب 


اسر يبدو به رسول الله صل الله عليه وا له ویغتیان به » و عليه الشرکون بيته 
فيش بون عنده انلمر » و بسععون الغناء مهجاء رسول الله صلى الله عليه وا له . 
قال الواقدی : وأما مقیس بن صبابة فاٍن مه سهمية » وكان يوم الفقح عند 
أخواله بی سم » فاصطيح اتلم ذلك الیوم فى تدای له » وخرج تملا يتفتى ويتمثل 
بيات مہا : 
دعیی أصطبح باكر إلى رایت الوت نقب عن هشام 
زا شن ات ان خرف اتات را ب الکرام 
ختر نا ابین كله أن ستخیا ‏ ا ا 
إذا مااراس زال عسکبیه فقد شبسم الأنيس من الطماع 
ای اذا ماکنت" ا و عظامی! 
فف یله بر" عبد اه اا وهو من رهطه » فقس به بااسیف حتی لفات 
أختّه تر یه : ۱ 
ادا ا وفَجّم أصناف النساء عقيس 
له يتا من رأی مثل مقیس .. إذا النفساء أصبحت )خرس © 
وکان جرم مقيس من قبل أن أخاة هاشم ن صبابة اس و شود اشيم مع رسول 
الله صل اله عليه وا له » فقتل رحل من ر هط عبادة بن الصامت»وفیل : من بنى عرو بن 
عوف وهو لا يعرفه » فظنه من المشركين » فقضی له رسول الله صل الله عليه وا له بالد ية 
على العاقلة » فقدم مقیس آخوه المدينة فأخذ ديته » وأسل » ثم عدا على قاتل أخيه » فتله 


ورب صيتد اكافرا يحو رسول الله صلى الله عليه وا له بالشعر » فأهد ر دمه . 


(۱) يقال : خرست المرأة ريسا ؟ إذا أطت فى ولادتها ؛ واليت ف اللسان ( خرس ) . 


قال الواقدی : فأما سارة موا ة بنى هاشم - وکانت مغْنْية نوتاحة عکة » وکانت قد 
قدمت” على رسول اه صلل ای عليه و له المديتة ۳ أن بصلا 6 وشک ت إليه الحاحة 
وذلك 5 و و ال : آما كان لك فى غنايك ونياحك ما يفنيك [ فالت : 


٠ 


يامد » إن قریشا منذ قتل من قتل منهم در تركوا اسماع الغناء » فوصلها رسول الله 
E‏ س ِ ۶ 
صلی اللہ عليه وا له » وأوقر لها بمیراً طعاما ؛ فرجءت" إلى قريش وهی على دینها » وکا 
يلق علیها هجاه رسول الله صلی الله عليه وآ له فتنتیبه» فاص بها رسول الله صلی ال عليه وال 
سم ۶ م ون 2 

يوم الفتح‌آن تقتّل » فقتلت » وأما قينتاابن خطل فقتل يوم الفتح| < د اهما » وهی‌آرنب » 
أو قريئة » وأما قرينى فاستمن ها رسو ل الله صلى الله عليه وآ له » فأمنها وعاشت حى 
ماتت فى أيام عمان . 

قال الواقدئ : وقد وی أن رسول الله صلی الله عليه وا له ار بقتل وحشی يوم 
الفتح » فرب إلى الطائف » فل بزل بها مقها حتى قدم مع وفد الطائف على رسول الله 
صل الله عليه وا له » فدخل عليه فقال : أشبَد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » 
فقال : أوحشى” ؟ قال : نم قال : اجل وحدثبى كيف قتلت حمزة ؟ فامًا آخبره قال : 
قم وغیب عتى وجك » فسکان إذا را ه توارى عنه . 

فال الواقدی" وخ نوم این آی ذب ومر عن الزهری ¢ عن أبى 017 بن 
عبل ارهن بن عوف 4 عن ای عرو ان عدی بن اف الجراء » قال : معت رسول" ا 
أما وا انك لیر أرض الله » وأحبة بلاد الله إلى » واولا أن آهلك 

ب ينين 


وزاد مد بن إسحاق فى كتاب ”ازى“ أن هند بنت عتبة جاءت إلى رسول الله 


ص لاله عليه وآله مع نساء قريش متتکرة متنقبة لد نها الذىكان ف الإسلام » وما صنعت 
نحمزة حين جدعته وبقرت بطته عن حبده؛ فهی تخاف أن يأخذها رسول الله صل الله 
عليه وآله حدتما ذلك » فلما دنت منه » وقال حين بابعنه على ألا بش رکن باه شرا 
قان : نم ؟ قال : ولا برقن » فقالت هند : واللّه أناكنت لأصيب من مال ألى سفيان 
البتة وله فا أعر لا ذلك أم لا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : وأنك 
مد ! قالت : نم » آنا هند » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فاع عا 
سلف عفا الله عنك ؛ فقال رسول اله صل الله عليه واله : ولا نی » فقالت هند : وهل 
تزنی المرءة ! فقال : لاء ولا يقتانَ آولاد هن » فقالت هند : قد لَممْرى ربيناهم صغارا 
وقتلتهم کبارا ببدر» فأنت وم اعرف . فضحك عمر” ن انلطاب من قولها حتی أسفرت" 
نو اجذه » قال : ولا یتین بمهتان ی ت ]| فقالت هند : اٍن تیان البپتان لبح ۰ 
فقال : ولا يعصينك فى معروف ؛ فقالت : ما جلسْنا هذه الجلسة وحن “ريد أن 
جه لك 

قال د بن إسحاق : ومن جید شعر عبد الله بن الدّبعرتى الذى اعتدَّرَ به إلى 
رسول الله صل الله عليه و له حين قد م عليه : 


عبن مر 
۰ 


A mS 2 8 4‏ 
منع الرقاد بلابل وموم فالیل متسد ارواق £ 


ما أتانى أن" مد لامی فيه » فبت كأنتى ۶ وم 


سے ۵ رر م (e)‏ 


يا خير من حلت على أوصالها عيرانة سرح اليدين سعوم 


(۱) من د . 
(۲) سيرة ان هشام ٤‏ : ۴۹ . البلابل : الوساوس الختاطة . والبهم : الذى لا ضياء فيه . وق 
ان هشام : « والایل معتلج الرواف » . 
(۳) العبرانة : الناقة الق تشبه العير ( حار الوحش ) فى شدته ونشاطه : سرح اليدين : خفیفهما . 
وسعوم : سريعة . وق ابن هشام : « غشوم » . 

( ۲ - مج - ۱۸) 


ای لسن اليك من الذى 
ا ا 
وهل أسباب” الردی ویقودی 
فاليوم امن بالنبى" مدر 


مصت العداوة والقضة اساسا 


أسد ب تَإذْ أنا ف‌الضلال اه 
سم » وتأمرنى به زوم 
اا وأمرثم مشئوم 
فلی 6 ومحلی فده حروم: 


۳ 
ودعت اوا ببننا وحاوم! ۱ 


17 31 34 
فاغفر فدی لك والدی كلاهها 
ےت ص 2 کہ 
وعليك ین عر الليك علامة 


زللی ¢ فإنك راحم مرحوم 
۶ 
وم 


شرفاً واتهاق الاله لاسر 


۱ 


ب ا رها 
ور أغر وخا مد 


أعطاك سد محة رهانه 


ی 5 0 5 .و ۹ a‏ له و ۱ 
ولقد ردت بان دينك صادف ار وشا زك ف الماد یب 


2 
متقبل" فى الصالین کر 2 


5 5 - اه 0 00 
دوح سکن فى العلا وأروم 


و اه و أو از مصطنی 
۰ 2 5 ۰ و 
ر ع“ 5 4 من 3 ۲ 
قال الواقدی : وق یوم الفتح 3 وف الله صل الله عليه وا له اهل“ مكة الذبن 
دخلها علوم الط » لمنه عام بعد أ' ا الله مهم » فصاروا أرقاء له . وقد قيل له 
یوم‌الفتح : ود أمكنك ٠‏ )2 إلى النّه ۳1 ۳ س من ٠‏ ما ار على عصون = يعون النساء ۳ ؛ فمال 
عليه السلام ۳ لى ذلك إطعامهم الضیف ‏ وا 507 البت » ووحو م مناحر الپدی . 
د #4 
ثم نعود إلى تفسير ما بتی من ألفاظ الفصل” ؛ قوله : «فإنكان فيك جل فاسترفه » 
(۱) آسدیت : صمت ٠‏ (۲) فىد: 
(۳( الحلوم : جى حلم ؟ وهو العقل . )٤(‏ ابن هشام : 
و ا سا 5 4 5 ٠.‏ ونر ه کے 3 4+ 
قرم علا بنیانه من هاشم فرع" سکن ف الذ را وأروم 
قال ابن هشام : « وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها 6 . 
(ه) انظر ص ۲۰۰ من الجزء السابم عفر من هذا الكتاب 


« أيام » 


صدعت 


أى کن ذا رفاهية » ولا ترهقن نفسك بالمحل » فلا بد من لاء بمضنا بعضاء فأی‌حاحة 
بك إلى أن تمجل . ت فر ذلك فقال : إن اركف بلادك » أى إن غرّوتك فى بلادك 
لين أن يسكون الله بسثنى للانتقام منك » و ان 55 أى إن غروتنی فى بلادی 
وأقبات مجموعك إلى . كم كا قال أخو بی“ أسد ؛ كنت عم قدا أن هذا الببت 
من شمر بشر بن أبى خازم الأسَدى” ؛ والان فقد تصفحت شعره فل أجداه » ولا 
و فت ل على قائله » و ان وقفت فيا بستقیل من از مان عليه لته . 

ور" حاصب »تمل الحطباء » وهی صفار" الحصی » و إِذّاكانت بين آغوار - وهی 
ما ل من الارض وکانت مع ذلاك ر صيف كانت عنم مشق وأشد ضر را 
عل من تلاقيه : و ۰ عکن أن يكون ۳ على «حاصب» »و عکن آن یکون عطنا 
عل «أغو ار »ی بين غود مر ن الار ض و حر » و ذلك آشد لأذاها لما تسکسیه ار 

من لفح السموم ووهحما 1 اون ال 

و أعضدته أى حملته ا صا راون أهلاك» 1 خر ی باق « أفماته » أن حمل 
« فاعلا » » وهی هاهنا من اتلوب » أى أعضضت رءوس أهلك به » كقوله : « قد قطم 
الحبل بالر ود » . 

وجد ه عتبة بن ربيعة » وخاله الوليد بن عتبة » وأخوه حنظلة بن أهى سفيان » قتلهم 
على“ عليه السلام يوم بدر . 
والأغاف القلب : الذى لا بصيرة له »كان قابه فى غلاف » قال تعالی : 
+ وقلوا : قلوبتا غش )۹ . 
(۱) وهو قوله : 

شُنتفبلین رياح اليف تضرم بحاصب بين آغوار وجلئود 


(۲) سورة البقرة . 


ست. و ۴ — 


والقارب العقل » بالکسر : الذى ليس عَدَلِه ید ؛ والعامّة تقول فيا هذا شأنه : 
مقارّب » يفت الراء . 

ثم قال : والأؤلى أن يقال هذه الكلمة لك . 

ونشدت الضالة : طلبها » وأنشدتها : عرفتها » أى طلبت ما ليس للك . 

والسائمة : المال الراعى ؛ و الكلام” خارج” خرج الاستعارة . 

فان قلت :كل هذا الکلام يطابق بعضه بعضا إلا قوله:« فا أبعد قولك من فعلك» 
وكيف استبغد عليه السلام ذلك ولا بد بينهما » لأنه يطلب انللافة قولا وفعلا ! فأی" 
بعد بين قوله وفعله ! 

قلت : لان فل البغى » واالخروج على الإمام الذى ثشت إمامته وت » وتفريق 

1 0 2 ۲ 

جماعة السامین » وشق" العصا » هذا مم الامور الت كانت نظهر عليه وتقتضى الفسق ؛ من 
لبس الحربر» والنسوج بالذهب » وما كان يتعاطاه فى حياة عممان من المنسكرات الى لم 
بت توبته منها » فیذا فمله . 

وأما قوله ؟ رغه أنه امیر اسان وخليفة السلین » وهذا اقول ميدن 
ذلك الفعل حدا . 

و«ما» فى قوله : « وقریب ماآشبهت» مصدرية » أى وقریب شبك بأعمام وأخوال . 
وقد ذ کرنا من فلن بی أميّة فى حر وب رسول الله صل الله عليه وسل فيا تقدم » 
و لبهم الاشارة بالأعمام والأخوال» لأن أخوال معاوية من بنى عبد مس » كا أن" أعمامه 
من بنى عبد مس . 

قوله:« وم تماشها الحوينى »أى لم تصحيهاء يصفها بالسر عةوالضی" ف الرءوس الأعناق 


(۱) | : و« لزعه » . 


لل لك 


ما قوله : « ادخل فما دل فيه الناسُ وحا ک القوم » » فهی اجه التى تج 
بها أصحابنا له فى أنه م سز قتلة عمانَ إلى معاوية » وهی يج حيحة » لا الإمام يحب 
أن بطاع » نم" يتحا 0 إليه أولياه الد م وا مهمون » فان حم بای آستذعت حکومتّه » 
والا فسق و بطات [ |مامته ۳ ] . 

قوله : « فَأمًا تلك التى تر يدها »؟ قيل : إنه بريد التعلق مبذه الشّمبة » وهی قتلة 
عمان » وقيل : أراد به ماكان معاوية يكرر طلبه من أمير المؤمنين عليه السلام » وهو أن 
بقره على الشام وحدء » ولا یکلفه البئعة » قال : إن ذلك كمخادعة الصىّ فى أُوّل فطامه 
عن اللبن ما تصتعه النساء له ما یکره إليه التّدى و بسلیه عنه » ويرغبه فى التعوض بغيره» 


وکتاب معاوية الذى ذ كر ناه لم يتضمّن حديث الشام . 


(۱) من د (۲) ىده يعنى » . 


)1( 
الاصضل : 


ومن کناب لے عام السام[ صم الہ أا 


۰ سے ° سے سے سے ص 0 


ما نعل 6 0 ان لك أن تلد 7 المح رن ین بو 30 : مت 
مک روز امین ألا اذیب ؛ 


- 3 و #9٠‏ سه 
ا نسحالا 1 ف ع عنك ¢ وا لما و اخمز ن ١‏ دونك > فرارام ان 


دارج أثلافك با دعَائك یی زیت ين 


5 و2 ا م اک 0 ۳۹ ا لك ع 
رم للك من عدم ودمبت)) ول و عاه سوه موم ئ به صدر ۱ 


سے سے سے 


6 م ء0 
۳۹ | عدفت ع لر ¢ ۳ تك 


0-۰ 
۰ 
3 
۳ 
سم 
3 
© 
1 
E‏ 
حجر 
۷ 
36 
KT‏ 
۱۰ 
اها 


لوم السیم 0 


۶ 


6 ا سکیا 3 بر وا EE‏ ا شض 
ِ 0 1 
3 1 57 ره ور 


وأذاط ف الد مانن ورو إلى مرقبة بمیدة 1 رام » ناز حة الاعلام e‏ 


7 ر 0 
5 تلی ۱ سین 0 بم دی 7 او 


1 


5 ص‌ ص سس ت ص 
ً ٤ه‏ ا عير ر و مم سي 3 ۰ ص ۰ ص ماما 
ورد »أو احری لاك على أحد منهم عه-د۱ ا عم دا ؛ فمن الان فتد ار له تساک 
و 5-7 ,م مره رقف ر ورس سه رم 0 وا 
وانظر ليا » فانك إن فرطت حتى ينهد اليك عباد الله ازثعت عا عاك الامو" 
#۶ 2 ۶ 
ومنت أمرأ هو امك رم » والسّلام . 


¥ اتنا 3 


أن لكك ۳ لك ععنی 5 أى 50 وان » تقول : ان لكك أن تفمل کذا يئين 

۳ » وقال : 
أل يأن لی أن تل عنی مایت وأقضر عن لیلی» بلی قد أت لا 

قحم بين اللفتین » و« أى» مقلو به عن « « ۰ وما حری ری ال و أن 
برونه شيا شدیداً ببصره ولا بشلت فيه : قد رأيته لحا باصرا » قالوا : أى نظرا بتحديق 
شديد » و رج رجل لان وتامر »أى دو لبن وهر ؛ شعبى «باصر » ذو نصّر . 
يقول » عليه السلام لمعاوية : قد حان لك أن تفع ا تملمه من معاينة الأمور والأحوال 
وله رقنا ذلك كا يتحقق ذو اللمح الباصر مايبصره بحاسّة بصره » وأراد بیان 
الأمور هاهنا معا ینتها » وهو مايعرفه ضرورة من أستحقاق على" عليه السلام لاخلافة دونه» 
وی ما ريفس 

م قالله : «فلقد سلكت »أى اتبمت طراقآیی سفيانأبيك وعقبة دك وأمثالهما 
من أهلك ذوى الكفر والشقاق . 

والأباطيل : جم باطل على غير قياس »امه وا إبطيلاً . 

والأقتحام : إلقاه التفس فى الأمْر من غير روبة . 

وش وال و بالضم الصدر » و بلح الاس ۱ 

وانتحلت القصيدة » ای ادّعيتها گذبا . 


قال : « ماقد علا عنك »» أى أننت- دور الخلافة » ولست من أهلبا ۱ 


قال : « لما قد آخبزن دونك 6 » یعنی التسمی با مرج للومنین 

9 7 قال : « فرارا من اق» » أى فعات ذلك كله هربا من امَك بالق والدّين » 
وس گفروالقای واللب . 

قال : « وجحوداً لما هو ارم »» يعنى فرض طاءة على” عليه السلام » لأنه قد وعاها 
ممه ؛ لارَيْب فى ذلك »اما بالنص فى أيَام رسول الله صلی لله عليه وآله کا تذ ده 
الشيعة ‏ فقد كان معاوية حاضراً وم الغد بر لأنه حج معهم ححَة الوداع » وق دكان أيضا 
حاضراً بوم بوك حين قال له محضر من الناس كافة : « أنت مى بنزلة هآرون من 
موسى » » وقد عع غير ذلك و إِمًا بالبئعة کا نڏ کره نحن فانه قد انصل به خبرها» 
ونور عند ه وقوعما » فصار وقوعما عنده معلوما بالضرورة کنلمه بأن فى الد نیا بلدا أسمها 
همهمر 6 وإن كان 0 

والظاهر من کلام أمير المؤمنين عليه الستلام أنه يريد النی الأول ؟ وحن رجه 
عل وجا لا يلزم منه با الشيعة » فنقول : لتفرض ان النى صل الله عليه وا لهمانصة 
عليه بالخلافة بعده » ألس 9 معاوية وغیرژه من الصّحابة أنه قال له فى ألف مقام : « أنا 
ارت وساي من سات » » وجو ذلك من قوله : « الهم" عاد من عاداه» 
ووال من وَالاه » » وقوله : « حر يك حر لى و 5 » » وقوله : وأنت مع الق" 
والحق” مەك » » وقوله : « هذا مى وأنا منه » » وقوله : «هذا آخی» »وقوله : « حب الله 
ورسوله و ګحبه ا ور » وقوله : » الاب" اتی بأحب خلقك إليك» »وقوله :« إنه 
ول کل" مومن | ومومنة "۲ ] بمدی » » وقوله : فى کلام قاله « خاصف النعل » » وقوله : 
0 لا عبە الامژس» ولا بیفضه إلا منافق » » وقوله: « إِنالجنة لتشتاق إلىأر بعة » » وحعله 
لبم ؛ وقوله لعمار : « تقتلاك الفئة الباغية » ؛ وقوله : « ستقاتل الناكثين والقاسطين 


(۱) من د 


بت ۲۵ 


وا مارقين بعدى » » إلى غير ذلك مما يطول تعداده جِدا » ويحتاج إلى کتاب مفرد يوضع 
له » أفها كان ینبنی لمعاوية أن يفكر فى هذا ويتأمله » ونخشی الله و یتقیه ! فلمله عليه 
السلام إلى هذا أشار بقوله : « وححوداً ماهو ازم لك من لمك ودمك ما قد وعاه 
Ile‏ 

قوله : ( فماذا بم الق إلا الضلال! #كلة من السكلام الاهی( القدس . 

قال : « و بعد البّيان إلا الس » » يقال : لدت عليه الأم> لدسا أى انا ¢ 
والضارع يلبس بالكسر . 

قال : « فاحذر الشمهة وأشهاها » على لت بالضم » يقال فى لام لته أى أشتباه » 
ولاس بواضح ؛ و موز أن يكو ن «آشمال» مصدراً مضافا إلى معاوية » أى آحذر الشمهة 
وأحذر الک إِيَاها على اللبسة » أى اذراعك بها » وتقمْضَك بها على ما فیها من الإبهام 
والاشتباه ؛ ووز أن يكون مصبباً مضافا إلى مير الشّمهة فقط » أى أحذر الشبهة 
وأحتواءها على اللبسة التى فمها . ۱ 

وتقول : آغدفت المرأة قناعا » أى آرسلته فل و وأغدف اليل أى ا 
سُدوله » وأصل السكامة التَْطيّة . 

وا جلا بيب : جمم جلباب » وهو الثوب . 

قال : « وأغشت الأبصات : تالا 6 »أى | کتسيماها الدشا» وهو له المین . 
ورو ی :0 وأغشّت » بالفین العحمه « مامتها » النصب > أى جملت الفتنة نبا 
غشاء للا بصار . 

والأقأنين : الأساليب الختلفة . 

قوله : « ضفت قو اها عن سل » » أى عن الاسلام » أى لاتصدر تلك الأفانین 


(۱) سورة يونس : ۳۲ 


الختلطة عر ن ملم » » وکان 5 کب إليه بطلب مته أن ” رده بالشام و وليه العيد من 
بعده » وألا يكافه اضور عنده . ۳ أو عرو : « او خلوا ف فى الل كف فة 4 د وقال : 
لس العنی مدا الصلح » بل الإسلام والاعان لا غير » ومعنى قواها 0 ی 
لبس لتلك الطلبات وال عاوی والسمات الى تضتنها کتابك من القوع مايقتضى أن 
نكوق المتسسّتك به ماما » لا نه کلام" لا بقوله إلا مر هو ؛ ما كافر” مُنافق أو فاسق » 
والكافر ليس يمسم » والفاسق أيضًا ليس مسا - على قول أعابنا ‏ ولا کافر . 
ثم قال : « وأساطير ۸ كما 0 ولا ل ولا جل » » الأساطير : الأباطيل » واحدها 
اا رة بالضم وإسطارة بالسكسر والألف . 
و اكلام : صنعته و : وال : العَقّل » يقول له : ما صدر هذا اكلام 
والمجر الفاسد عن عالم ولا عاقل . 
ومن رواها « الدهاس » بالکسر فمو جمع دهس » ومن قرأها بالفتح فهو مفرّد» 
يقول : هذا دس ودهاس بالفتح مثل لب واباث للمكان التممل الذى لا باغ أن 
يكون رملا » ولدس هو بتراب ولا رين ٠‏ 
وک E‏ ال ام بحت الأرض » وفى حديث السیح « إنه بط 
الشعر 1 کش خيلان الوّحه كأنه خرچ من دعاس» » يعنى فى ع أنه ودر 9 ماء وهه 
كأنه خرج من 1 أنه قال فى وصفه دن واه 00 ماه » وكان للحجاج دن اسه 
الد ماس لظللءته » وأصله من دمّس الظلام دم أئ اشتد » وليل دامس ودامُوس » 
أى - » وحاءنا فلان” بآموز و أى مظامة عظيمة » يقول له :أنت فى کتابك هذا 
کانلائض فى تلات الأرض ار خوة » تقوم وتقع ولا تتخلص » وكالمابط فى الليل الط 
و ولا يمتدى الطر يق . 


(۱) سورة البقر ة۸ ٠١‏ وانظر تفسير القرطی ۳ : ۲۳ 


والمر'قبة الموضم العالى . والأعلام : جمع عم » وهو ما متدی به فى الطرقات من 
۹ ع .ا ر 5 2 ت ۶ 9 
المنار ۰ شول له : معت هتك إلى دعوی الخلافة » وهی منك كالمرقبة الى ليا ترام بعد 

راي ۱ 2 ۱ 

على من بطلمها » وليس فيها أعلاء” تهدی إلى سلوك طریقها » أى الطرق” إلا غامضة » 
كاجبّل الأملس الذ ی ليس فيه درج ومَراف سلاك مہا إلى ذروته . 

والأنوق عل » فَمُول ( ایح کا کول وت : طابر ¢ وهو ال خة وك الكل 
«أع مه ن بیض الأنوق» لرا حر زه 4 ولا نكاد أحر ار به 6 وذلا لان آوکارهانی 
ون ال ولام ٩‏ الصفية ال 

والعيوق 57 مھ روف قوف J ١‏ ف فى العلل“ 6 وهم ت معا ا نی سد 
معاو به عن اللافه ۰ 

ثم قال : 4( خاش لله أن أوليك شيئاً من أمور المسامين دى  »‏ أى معاد الله » 
۲ الاصا اثبات الااف نی « حاشا » » واغما اتبع فما المصحف . 

والو زد والصّدر : الد خول وانلروج » وأصله فی الابل والاء . وید اليك عباد اه 
أى مر 58 ورك عليك الأمور” ۰ اغلقت 5 

وهذا الکتابٌ هو جوا بكتاب وَل من معاوية إليه عليه السلام بعد فل عل 
عليه السلام الحوارج » وفيه تلوح“ ماکان يقوله من قبل : إن رسول الله وَعَدى بقتال 
طائفة أخرى غير أصحاب الل وصفين » وإنه سا المارقين » فل واقمّهم عليه السلام 
ال وان ولېم كلهم بیوم واحد وم عشرة الاف فارس اج ان 1 معاو به ما 
عابت وشاهدت اة ومشاهدة » من صدق القول الذى کیت أقوله للناس سا 


ص 


عه هس £ 
سجر ی 0 


(55) 
الل : 


ومن كناب د عل السعام لآب إلى عبد الم ہی العباس » وقر تفرم ذ گره 
عرف هزه ال واي : 

ما بد فان اب يفرح بالشئء الى زر تكن لیفوته » و مرن على اوه 
الذى كن ليصيبة » فلا يكن أفضل ما نلت فى نفسك من د نياك بلغ لذو » 
ا شفاه فظ ٤‏ ولكن إطفاة باطلٍ ¢ و احیاد حى ۰ 

ولیک" سورك ما قدت » وأسفك على ماحلفت » وك فا 
دلوت . 

و عد جد 

۱ ِ لن : 

هذا الفصّل قد تقدم شرم نظيره » ولیس فى آلفاظه ولا معانیه ما يفتقر إلى تفسير » 
۱ س سام گم 
ولکنا ستذ ژر من کلام اا والصالین کنات تناسبه ۰ 
بل من وصوله اليك » وعلام تحزن مالم يكن ليقدم عليك ! 

ومن کلامپم: الد نیا تفیل إقبال الطالب» ودبر إدبار المارب ¢ وتصل وصال" الممهالك» 


4 2 2 ۶ 
وتفارق فراق" المبغض الفارك» لخخيرّها يسير» وعدشما قصير » وإقبالهها خدءة » وإدبارها 


فطع وذ ها فانية » تماما باقية » فا غ " غفلة الزمان » وانیه ة فرضة سة الإمكان ¢ 


ود من نفسك انفسك » وزود من #۳ ت لغدك قبل نماد ال » وزوال القدرة» 
فلکل" امری من دنياه ما ينفمُه على عمارة أخراه . 

ومن کلامپم : من تكد ال نیا آنها لاتبق هل حالة » ولا تاو من أستحالة» 
تصلح جانبا بإفساد جانب » وتسر صاحبا بمساءة صاحب 4 فالت‌کون فيها خر » 
والثقة إلمها غرّر » والالتحاه إليها تحال » والاعتاد علیها ضلال . 

ومن كلامهم : لا تبتبجن” لنفسك با أدركت من لذ الها الجشمانية » وأبنهج لما 
بما تناله من لذّامها المقلية . 

ومن القول بالق" » والعمل بالحق” » فان اللذات الحسية خیال" ينفد » وامعارف 
المقليّة باقية بقاء الأبد . 


)۷( 
ال 
ایوس بای على ما : 


ما بعد فق" لتاس الج وذ E‏ يع اوه و ٍ 
نی 2 ااهل ودا کر ”© الما » AEE‏ 
ولا حاحب ۷ وك ۱ 

ن ۴ حاجة ع ن لقائك . ی ان ذیدت ء ع ن أبوايك ف اول وردهاء 
فا BE‏ 

واا ال 0 عندك من" مال الله قار فه إلى من" قبلات من" ذو ى المیال 
والجاعة » میب بم مواضم الفاقر واعلات » وما فضل عَن دلت فاحل لین 
لنقسته فين با 

ةاعر فك آلا لذ رن ع" سا کن ج NS‏ ۳ 
الما كف افيه . والباد )4 © فالما کف ؛ اقب بو والبادی : الذى غیج 


غير غير آهل ¢ وفتنا 7 وإ لحابة ؛ وال ۳۹ 


+ + مد 


(۱) ىد« وذکر » . (۲) سورة المج ۲۰. 


الق : 


ت 


قد تقدم ذکر قم واسیه E‏ بق للناس حجهم » وأن يذ کرم ايام | 
وهی أيَام الإنعام » وأيام 1 نتقام » لتحصل الرغبة والرتهبة . 

واجلس لم امسر بن : القداة والعشى» 

م د ا“ 1 ة جاوسه لاه أقسام : إما أن يفى 7 مستفتیا من الفياية ف مض 
الأحكام و | 7 اما أن 2 تا 50 ان ۹9 عالا و باحته وایفاوضه » 
و بد و المیاسة والامور النتاطانية لان عرضه سات باتلحیج » وم أضيافه » يقيمون 
ليالى بسپرة و یقفاون ؛ وإ ما یذ کر السياسة وما یتعلق مسا فعا بر جم إلى أهل مک 
ومن دخل عت ولایته داعا 7 مهاه عن توسط ار يدنه و بيهم » بل 
لل کت وا e‏ ورو ی «ولا يكن لا لسانك سيا لك إلى 
الناس» تمل «لسانك» اس ےکان مثل قوله : فا کان راب قوامه الاأن توا ۳4 
والرواية الأولى هی المشهورة » وهو أن يكون « سفيرا » ی كآن » و « لك » خبر‌ها » 
ولا يصح ما قاله الراوندى” : إن" خبرّها «إلى الناس» » لأن” « إلى » هاهنا متعلقة بنفس 
« سفير » » فلا جوز أن تكو ن انبر عن «سفير» » تقول ی ال بیفلان ف‌الصلح 6 
واذا تماق حرف اكل بال‌کلمة ضار کالشیء الواحد . 

ثم قال : نها إن ذیدت أى طردت ودفمت . 

كان أبو عباد ثابت" بن حى نك امامو زا الحاحة شم السائل » و ار 
عايه و تخل و یکت ساعة نم يأصى له بها ؟ فيقوم وقد صارت إليه » وهو یذ و يلعنه 
قال علی" بن حَبَلةَ المكوتك : 


۱0 (۲) سورة المل . 


ام ال آبا عبساد لمناً بتوالى 
2 ۶ م 0 ری 3 3-7 
وکان الناس” قفون لأبى عبّاد وقت رکو به » فیتقد مالواحد منمم إليه بقصته ليناوله 
3 سر 3 5-2 ۰ ت و 
إيَاها » فيركله برجله بان كاب » ویضربه بوطه » ويطير غضباً , ثم لا ينزل عن 
د > 4 3 5 : ۷1 لہ 
فرسه حتى یقفی" حاجته » ويأمر له بطلبته » فینصرف الرجل بها وهو ذام" له » ساخط 
عليه ؛ فقال فيه دعبل : 
e ۹ ۰‏ ۳ ‌ 
اؤلى الامور بضيعة وفساد ‏ ملك یدبره ابو عباد 
م بدواته حلساءه 9 فرح وحضب. مداد 
وكأنه من دير هزقل مُفلت” حرب تبث سلاسل الأفياد © 
فا شدد افر المؤمنين صفاده شل" منه فى يد الداد 
وقال فيه بعض” الشعراء : 
فل للخليقة اين" عم مدر قید ور ر إنه EE‏ 
فلسوطه بين الرءوس سالك ورجله بين الصدور جال 
والفاقر : الماجات ؛ يقال : سد الله مفاقره » أى أغتى الله ففره» م أمَره أن يأمر 
أهل مكة ألا ادوا من أحَد من ا مجييجر أجرة سکن ¢ واحتج على ذلك بالاة ¢ 
وأسحاب أبى حنيفة يتمسّسكون بها فى آمتناع بع دور مكة و إجار تما » وهذا بناء على أن" 
)۱( د بوانه ۱ 7 ورواته ظ آمر يد برهأ بو عاد © و ده هناك : 
خرا'ق” 7 جلسائه فکامم حضر وا للحمة رز و یوم جلاد 
(۲) الديوان : « يسطو على كتابه بدواته » . 
(۳) الدوان : «حرد» ودير هزقل : مجتمم انجانن‌کان . 


س 


المسحد الآ کی والشافعی ری خلافة ذلك » ويقول : إنه الكعبة ؛ 
ولا عنع من يم دور مکة ولا اجارنها » و حتج بقوله تعالى : ( آلذین آخر جوا من 
دیارم )» واحاب ألى حنيفة يقولون : إنها اضافة اختصاص لا اضافة تمليك كا 
تقول : حل" الدابة » وقرأ «سواء » بالنصب على أن يكون أحد مفعولى چ 
أى حملناه مستو تو با فيه الما کف والباد » وم قرأ بال رفع دان د 
المفعول الثانی . 


(۱) ىده على » . 


(584) 
الأضل : 


وس کاب ل علي الدمر کن إلى مان قاری ر گی الق فل ايام مر قم : 


ها بند » فا نما كل ال نيا معا افية 6 لين مس 


۹ 
3 
e 

6 
ِ 


ا یت 
م ف ك » وضم عنك هموما » لا 


- 
۵ 
١ 


r و‎ 13 


ازالته ۳9 


4 + + 


۱ سامان الفارسی وخير إسلامه 


سَأمان : رجل من فارس من رمرم ؛ وقيل : بل من أصبهان » من قرية يقال هما 
جَىّ ؛ وهو معدود من موا رسول لله صل الله عليه واله ؛ وكنيته أو عبد الله » وكان 
إذا قيل : ابن" من آنت ؟ يقول : أنا سَلمان » ابن" الإسلام » آنا من بنى آدم . 
وقد روئ أنه قد تداوله از بات كقيزة © بضعة عكر را “امن واخد إل اخ رحق 
أفضَى إلى رسول الله صلى الله عليه وله ٩‏ . 
وروی أو عر بن" عبد الب فى كتاب ” الأستيعاب ‏ أن مان أن رسول الله 
(۱) ىد« کثل » . 


)۲( الاستعاب id:‏ ومابعدها ) طبعة مهضة مصر ) »وبعدها هناك : « ومن الله عليه بالإسلام € . 


ست 0۳6 سب 


صلل الله عليه وا له بصّدقة » فقال : هذه صدقة عليك وع أحابك 6 3 نا » وقال : 
إنه لا حل لنا الصدقة » فرفمماء م“ جاء من الخد عشاها وقال : هدية هذه » فقال لأححابه : 
كلوا ‏ وأشتراه من ار بابه » وم قوم يبود بدراهم »وعلى أن بغر س لم من النخيل كذا 
وكذا ؛ وبمل فمها حتّى تدرك » درس رسول الله صل الله عليه وله ذلك الله كله 
بيده الا خلة واحسدة عرسا عر بن امطاب » طم تغل که إلا تلت النخلة » 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له : « من غرسپا» ؟ قيل : عر ؛ فقلعها وغرسها 

رسول الله صلى الله عليه وا له بيده OL‏ 
قال أبو عر : وکان لان بف ”© الوص وهو أمير على المدائن و یبیمه ا 


8 4 آ تح ر ' ص سے ا e‏ 
ماو ول + لذ احية آن.۱ ال الا هن عن ينقد وكان ققد هر ست توش 


اول مشاهدهاتلندق » وهو الذى أشار ۶ » فال آو تانر هخا ما راو 
هذه كيد : ما كانت المرب كيدها . 

قل اوغ رنروك أن ان ید ارادا روغد ود وال کر 
أن ول مَشاهد ه انندق » و بت مد ذلك مسبد . 

قال : وکان نان ۳ ۰ فاضلا 6 حبرا » عالما» زاهدا ؛ متقشفا . 

قال : ود گر هشام بن خان عن امسن التضرئ» قال :كان عطاه سان خسة 
آلاف ‏ وکان إذا خرچ عطاوه هدق به » و من عمل باه ) وکانت له با 
يقر س بعضهها ویلبس بعضها . 

(۱) مدها فى الاستیعاب : « من عامپا » . 


(؟) سف الموص » أى سه » وف الاسان: « وفى حديث ألى در »قاات له امراة :ما فى بتك سفة 
ولا هفة ؟ السفة : ما سف من الخوص كالزبيل ومحوه » . 


قال : وقد ذكر أبن وب واین" نافع آن لمان ل 0 له ببت » ! ا كان یستظل 
بالطدر والشحر » ون رجلا قال له : ألا أبنى لك بيتا سکن فيه ؟ قال : لا حاجة لى فى 
ذلك ؛ فا زال به لرجل حتی قال له : أنا أعرف الت الذى يواقنك ؛ قال : فصفه لى » 
قال : أببى اك بتا آذا انت افت فيه اضاب ر أ ونأك مددت ف 
ر تاا دار ]؟ قال نم" : فبتی له . 

قال أبو عحر : وقد روى عن سول الله صلی الله عليه وا له من وجوه أنه قال : 
« او کان الد بن فى الثريًا اناله سامان » » وف رواية آخری « لناله رجل من فارس » . 

قال : وقد رونا عن عائشة قالت : کان لامان مجلس من رسول الله صلى الله 
عليه وآله ينفرد به بالليل حتی كاد يغلينا على رسول اله صلی الله عليه وا له . 

قال : وقد روی من حديث أن ll‏ ۰ ءوس ا ردول" الله صلى الله 
فلي ل اف ری حب 0 ر مه > ار أنه حم : ی 
والقد اد 6 زان 6 . 

فال : وروی تاد عن أنى د هر رة » قال : « E‏ صاحت ۱ - كما بين «( 3 
الامحیل والقران . 

وقد روی الأعمش » عن 0 ن مره ) عن ألى ابتختر ی عن ع“ عليه السلام أنه 
سثل عن سَلمان فقال : عم الم الأول 6 ولم لاخر » داك عر" لا رف > وهو 
منا اها الت . 

قال : وی رواية زاذان > عن عل“ عليه السلام ای الفارسي” 
کف اشکي . 

قال : وقال فیه کدب الاأحبار : مان حشی علما وحكْمة . 


(۱) من « د » 


— ۳۷ لد 


قال: وف الحديث ار وین أبا سفيانمر” على مان وضیبو بلال فى نفر من السادين 
فقالوا : ما أخذت السيوف من عق عدو الله مأحَذَّها ‏ وأبو سيان يسبع قولهم - فقال للم 
أبو بكر : أتقولون هذا لیخ قرش وسیدها ! وأتى النىَ صل الله عليه وا له وأخبره 
فقال : يأأبا بكر » للك أغضبتهم» لئ كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله » فأتام أبو یکی 
فقال أبو بكر : ياإإخوتاه » لبل آغضبتک ؟ قالوا : لا ياأبا بكر » يغفر لله لك . 

قال : وا وضول 1 صل الله عليه واله بدته وبين أبى الد رداء لما اخ بين 
المسامين . 

قال : واسامان فضائل ةة » وأخبار” حسان ؛ وتوف فى آخر خلافة عمان 
سنة خس وئلائین ؛ وقيل : توفى فى أوّل سنة ست وثلائین . وقال قوم : توفى فى خلافة 
عر والأوّل کر 

ا 3# د 

وأمًا حدیث إسلام مان فقد ذ كره کثیر من امحدئین ۳" و روو عنه » قال : 
كنت أبن دهقان 7" قرزية جى“ من أصبهان » و بلغ من حب أبى لی آن حبسنى فى 
اش ي تيوت وا ا مت ف ررك اسر 
فار ماي أبى دو ۴ إلى طايه له» شرر ت بكنسة النصارى » فدخات” عليهم ظ فأتحيتى 
صلانهم » فقلت : دين هژلاء خير من دینی ؛ فألتهم : أبن أصل" هذا الدّين ؟ قالوا : 
بالشام » فهربت من والدی حتی قدمت الشام » فدخلت عل الأمقف 9 فيلك 
آخدمه وأتمل منه » حى حضر ته اّفاة» فقات" : إلى من توصی بی ؟ فقال : قد هلك 
الناس وتر کوا ديتهم الا رجلا بالماصل فاطق" به » فلا قضى تحبه ةت بذلكالرتجل 
)١(‏ وقد ذكر خر إسلامه أيضا ابن هشام ؛ آورده فى السيرة ۱ : ۲۸۲-۲۳۳ 
(۲) الدهقان : شيخ القریه فى بلاد فارس . 


(۳( قطن النار : خادمما 9 
)٤(‏ الاأسةف : من وظائف النصرانة > وهو فوگ اليس ودود الطر ان ۲ 


فر لبت إلا قليلا حتى حضرته ارفا » ققلت : إلى مَنْ توصی ی ؟ فقال : ما أعل رجلا 
بق على الطريقة الستقيمة الا رجلا بتصیبین » فلحقت" بصاحب نصيبين » قالوا : وتلاك 
المع اليوم باقية » وهی التى تعد فيها سَلمان قبل الاسلام ؛ قال :نم احتضر صاحب 
تصيبين » فبعئنى إلى رجل بور ية من أرض الروم » فأتبته وأقت عنده » وأ كتسبت” 
رات وتات » فلا رل به اللوت قلت له : من توصی بی ؟ فقال : قد ترك الناس 
ديهم » وما ب آحد منهم على الق" ؟ وقد أظل زمان نی مبعوث بدین إبراهي” » 
حرج و ض ااعرب مماحر | إلى أر ض‌ ئن سحرتین ۸ تخل » قلت : فا علامته ؟ قال : 
بأ كل الطدية » ولا رأ كل الصدقت بين کتفیه ا 0 النبوة . 

ل وض ق ر کت ن کی » کرحت ممم » فاما بلغوا بى وادی الى طون 
وباعونی من مبودى” » فكنت” أعمل له فى زرعه وله » فنا أنا عنده إذ قد م ابن 7 
له » فاپتاعنی منه » وحجانی إل الدينة » فواله ما هو الا أن راما فعرفما » وست امه 
دا بمكة » ولا عل ا مق اف ی ينعم لسیّدی » 
فقال : قاتل اله 8 ل » قد اجتمعوا على ر ا قدم علمهم' من مک » زعون 
انه نیت ؛ قال : اعد الق والانتفاض » ر رت غ التكلة وات أستقعی فی 
فى السّؤال » فا کی ۔یدی بكامة » بل قال : بل على شأ نك» ودغ ما لا َك . فلا 
آمسیت ادق شيئاً كان عندى من الغر ٤‏ وگ به الى“ صل الله عليه وال 
فقلت له : بلفنی أنك رجل" صالح » وأن لك آعحابا غرباء ذوی حاجة » وه ذا شىء 
عندى للصدقة › فرأ يفم أحق" به من غير » فقال عليه السلام لأسحابه : کلوا» وأمسك 
فلم با کل ؛ فقلت فى نقسی + هذى واحدة » وانصرفت" + فلا كان من الند أخغذت 

ماکان بق عندى وأتدته به » فقات له : إلى رأبتك لا تا کل الصدقة » وهذه هدية 6 


(۱) ب « من » 


فقال : کلوا وأ کل معپم » فقلت" إنه هو » فأ کیبت عليه أقبّله وأبى ؛ فقال : مالاك؟ 
فقصصت عليه القصّة ؛ فأيجبه » ثم قال : يا سمان » کاتب صاحبك » فکاتبته على 
امائة خلة وأربعين أوقية » فقال رسول الله صل الله عليه وا له للا نصار :« أعينواأخا «f‏ ۱ 
فأعانوبى بالنخل حتى جعت لمائة ودية » فوضعها رسول الله صلى الله عليه وا له بيده ؛ 
فضت کيا » وأناه مال من مض النازی + فأعطاى منه » وقال :أذ کتابتك > 


ا 
1 


فاديت وعتقت . 

وکان سامان من شيعة على عليه السلام وخاصته » و تم الإمامية أنه أحد الأربعة 
لین حلقوا رءوسهم وأتوه متقدی سيوفهم فى خبر یطول ؛ ولیس هذا موضم ذکره » 
وأصابنا لا مخالفونيم فى أن سامان كان من الشيعة » و إنما مخالفونهم فى أصمر آزید من 
ذاك ؛ وما یذ کره الحدثون من‌قوله لمسامین يوم السقيفة : کردید ونكرديد حول عند 
, له وم 
تک عد آم عن أهل الببت » فلو كان الخليفة منهم کات أولى ؛ والإمامية تقول : 
معناه : «أسلام وما أسلتم» » واللفظة الذ كورة فى الفارسية لا 0 هذا المنى» و إعا تدل" 
على الفعل والعمل لا غير» و يدل على َة قول أصابنا أن سلمان عمل لعمر على المدائن» 
فلوكان ما تنسبه الإماميّة إليه حقا ل يعمل له . 


انا عل أن المراد صنعم شب وما صنعم ( أى استحاة ما فعلم » الا 
۱ ۱ 


+ جا عند 


فأما ألفاظ الفصّل ومعانيه فظاهرة » وما يناسب مضمونه قول بعض الحكاء : 
تم عن الشیء إذا منمته» بقل صبته لك إذا أغطيمّه . 
وكان يقال : امالك على الدنيا رجلان : رجل" نافس فى عزها » ورجل” 


ا 


7 
نف من ذها . 


س و ۵ — 


- 4 ص 

وس بعض الزهاد بباب دار وأهاما يبكون میتا لمم ؛ فقال : واتحبا لقوم مساقرين ! 

يبكون مسافرا قد بلغ مره . وكان يقال : يابن آدم » لاتأسف على مفقود لا يرده 
ص و 

لتى عالم” من الما راهبا فقال : آما الراهب » كيف تری الدنیا ؟ قال : 'مخاق 
الابدان » وتعدد الامال » وتباعد الأمنية » وتقرتب النية ؛ قال : فا حال أهلها ؟ قال : 
من ظفر بها نصب » ومن فاتئه أسف ؛ قال : فكيف الذتى عنها ؟ قال : بقطم الرتجاء 
منها ؛ قال : فأى” الاصاب بر وأوفى ؟ قال : العمل الصاح ؛ قال : فام غيل وفك ؟ 
قال : النفس' والموى ؛ قال : فكيف الخرج ؟ قال : فى ساوك المج » قال : و بماذا 
أساسكه ؟ قال : بأن تلم لباس الشهوات الفانية » وتعمل للدّار الباقية . 


(59) 
الئل , 
رمن کناب لہ عابہ الم رمم کنب إلى الخارى المإمرالى : 


2 م9 42 ی و o0‏ 3 0 3 ص ای ےی ٹاہ 
و عسك حبل القر ان واستنصحهة 4 واحل <للاله” 6 ورم حرام ¢ وصدی 
یه وا ۵ و تور 


عا غات من ا علق ء واعتبر عا م اممی دن ال ۳ لا 25 مر 4 فإن لعؤمها إسديه بعضًا ¢ 


ی 


سے 


E‏ ا و 2 e‏ ت ۵ص 
واحذر 0 ۳2 برضا لنفسه » ويك رهه لمامةالسامین » واخذ کل 


5 چ سر سر 


عل bs‏ ف الس 6 و سح نی من ف ۳ ية 4 وا کل عل ذا عن 
صاحیه" وا واتذر من ۰ ولا ا 5 كعك 0 ۳ اال رم ¢ ولا زت 


و5 مرچ 
الناس بئل مأ ات 4 4 فكفى ب بذاك گذبا بأ 6 ولا 7 رد ال ل ما حد ول 
ره 6 ف : بذاك لا 
الْقيظ ¢ واخ" 
¢ 'لك العاقبة » و ع کل نممة اسا له لبك » ولا ین ا من 


عند الَْضب » و جاور عند اقدرة » واصفح اح مع الد وله 


مم 0 


م له عند 1 و عارك 4 ما 7 21 بد عايك . 


سے 


مه ماع مه عه 77 یی 
واعلم 2 2 اف" مین اقاب تقد مه من اسار واهلو وماله 4 وإنك ف تقدم 


هم : اج یام 
من خبر ببق لك ذخرة » وما توراه كن ار ديره . 


ست عاج بت 


0 و رهم 


0 2 ص ۳ ی ص و 5 1 71 
واحدر ۳ من يفيل راه 6 وگ غرم" 6 وار ۱ الصاحب 


وه مل 


لم 
معشیر لصاحيه 8 


س ای ی 


واشگن افا ا[مظا م فا جاع ۳ امین ¢ ا مدا زل الم ا ص 3 ول 
الف طاءة اوا ا عل ا 


ا وماعد لاسرا فاا غاد الفتطان ٠‏ وار نك الوا ٠ال‏ 
۶ و مس م-و 


اه إلى من فضلت عليه » فإن ذلات من 1 "اب الشكر 


ی سر ی 7 ص وی 0 7 ۳۹ 5 ۱ 0 
ولا تسافر' فى يوام َعَم حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا فى سبيل لله » أو فى آمر 
تمدر به . واطع الله ی جل ام مرك » ه ن طاعة نان فاضله" على ما سواها . وخاد 2 
نفك فى المبادة وازفق بها ولا ی » وخذ عفوها و عاط الا ما کان 
م 2 9 ال 5 ص ET‏ ۳ 205 3 و 2 و م سےا سا ساك 
کوب عليك هن ن ار يضة » فَإِنَه لا بد من" قضائها » وتماهد ها عند اما . 
وإياك أن يعزل 3 بك لت وأنت أب من ريك ق طلب الد نیا و 


م 


و اد لتاق ؛ فان > ان 
رم ۱ ۳ 3 3 ۱ 2 | 966 فان زم كه 0 2 | 55 
وودر الله » واحیب احم ۶ 6 واخذر غضب 9¢ 4 عند مه ن حنود إبليس : 


والسلام . 


تن 4 2 


J 


ال : 
۱ الخارث الاعور و اسه | 


هو الحارث الاعور صاحب أمير الومنین عليه السلام ؛ وهو الحارث بن عبد الله بن 


کی ی أسد بن ل ن حرث ن سبع ن صعب بن معاو به اا کان اعد 


۳ 
الفقهاء » له قول” فى الفتيا » وکان صاحب على“ عليه السلام » وإليه تنسب الشّيعة امطاب 
الذى خاطبه به فى قوله عليه السلام : 
TET‏ از خی 
وهی آبیات مشهورة قد ذ کر ناها فيا تقدم . 


+ 4 د 
[ بذ من الأقوال المكيمة ] 


نها قوله : « وتات بل القرآن » ء جاء فى انلبرالرفوع نما ذ کر الثقاين فقال : 
آأحرها کتاب" أل حبل دود من السماء ال الان 5 55 ۳ وطرف یدیک ¢ ۰ 

ومنها قوله : انتصحه » أى عده ناصا لاك فيا أمرك به ونهاك عنه . 

ومعها قوله ۳ «وأحل" حلاله وحرم حرامه )؟) 6 أى احک ددن الناس ف الحلال واطرام 
عا نص عليه القرآن . 

ومنها قوله : « وصداق عا ساف من الق » أى صداق عا تضمنه القرآن” من أيام الله 

۶ 5 ت 

ومثلاته فى الام السالفة لما عصو"ا وکذ بوا . 

ومنها قوله : «واعتبر بما مضى من الد نيا لما بق منها » » وف الثل : إذا شت أن تنظر 
الد نما بعل َك فانظر ها بعد غيرك » وفال الشاعر : 

۰ 5 1 ی - م6وس. ص ١‏ 
وما نحن الا مثلهم غير أننا أقنا قليلا بمدم رل 
ويناسيقوله : « واخر‌ها لاحق" بأولهاء وكلما حائل مُفارق » .قوله أيضاعليهالسلام 


. ف د 2 و تر حلوا « والعنى عليه يستقيم أيضا‎ )١( 


فى غير هذا الفصل الماضى : « لشیم عبرة ؛ واليت للحى عظة » ولس لاض عودة » 
ولا الر+ من غر عل مه ¢ الأول للا وسط رائد» والأوسط للا خيرقائد ؛ وكلة يكل" 
لاحق » والکاه لكل مفارق » 5 


ومنها قوله : « و عط اسم الله أن تذ كره إلا علیحَق » » قال‌الْسبحانه ۶ ولا تحعلوا 
الله عُرضة لأعا نک 247 وقد مى عن الحلف الله فى الكذب والصدق ‏ أمًا فى أحدها 
شحر”م وأما فى الاخرفکروه » ولذلك لا جوز ذكر اسمهتعالى فلو القولوالهزء والعبث . 

ومسا قوله : « وا كه ذكر الوت‌وما بعد الموت» » جاء فی‌انمبر ار فوع :دا کر وا 
ذكر هاذء”؟ اللذات » » وما بعد الوت : العقاب” والئواب فى القبر وف الآخرة . 

ومنها فوله : « ولا تفن الوت إلا شرط وثيق» ۾ هذه كلة” شر به عظيمة القد ر» 
أى لا تمن الوت إلا وأنث واثق من أعالات الصالة أا توديك إلى المنة » وتنقذله 
من النار ؟ وهذا هو معنىقوله تلیلیمود: ان" زعت “أنكر أؤلياهلله من" دون الناس 
ر 0 صاد تین ولا يتمنو'نه أبداً 3 قدامت آند چم واه على ' 
بالظالين ۲۰ ) . 

ومنها قوله : « واحذر کل" عمل برضاه صاحبه لنفسه » ويكرهه لعامة المسامين » 
واحذ رکل عمل يعمل فى الستر » و بستحیا منه فى العلانية » واحذر کل عمل إذا سلعنه 
صاحبه أنكره واعتدر منه » » وهده الوصایا الثلاث و المعنى » و يشملها معنی 
فول الشاعر : 


7 7 *ە 27 e‏ و - 
لا تنه عن خلق وتای E?‏ عار عليك ادا فعلت عم 59 


(۱) سورة البقرة (۲) هاذم اللذات » من امدم وهو القطم 


ست همهم — 


4 


وقال الله تعالى حا کیا عن نی من أنبيائه  :‏ وما ارید أن ناا ال 
i‏ عنه 4 
ومن کلام نید الصونی رن رات من وراء سكرك ی من وراء از جاج 
الصافى . وى الال وهو منسوب" إلى على" عليه السلام : إناك وما بمتذر منه ۱ 
ومنها قوله : « ولا تمل عرضلت غَرَضا لنبال ار م » » قال 
إن ازنابر إن حر كتها سما من کورها من 1" اعدا 
وقال ۰ 
2 7 ۰ ۰ من 
مقالة الشوء إلى أها ا أسرع من مُنحدر سائل 
کے و رات ۳ کت ۹ 58 
ومن دعا الناس إلى دمه د موه بالحق والباطل 
م۳۹ - ۳ _- 
ومنها قوله : « ولا تحدث الناس" بكل ما سمعت » فكنى بذلك گذبا »» قدنپی أن 
يحدث الإنان بکل" ما رأى من المجائب فضلاعنا عمم» لأن الحديث الفریب 
۸ ۳ ۰ وه 0 7 
سو ء الفلن ی .۹ ما فر ط . 
ر - ره 2 ص 
ويقال : إن" بمض‌العاوية قال فى حَضرة عضد الدولة ببغداد: عندنا فى الكوفة نبق” 
رن 11 نبقة مثقالان . فاستطرَ ف اللاك ت دلت » وكاد يكذ به الحاضرون » فسا فام ذ کر 
ذلك لأبيه » فارسّل ماما كان عنده فى الال إلى الكوفة يأ وكلاءه بإرسال مائة 
جامة » فى رجلى کل" وان تيان من ذلك البق » غاء التبق ۴ و الغد ول 


7 ا و ۳ u”‏ 2 هرات کے ۳ 
ای عصد الد وله 4 فا س تساه و صد وه حینتّد 6 م قال له : لعمری امد صد فت 6 


(۱) المريبة : مأوی الأسد 


اس 


ولكن لانحدث فيا بعد بکل" ما ریت من الفرائب » فليس كل وقت ينميا لك 
ارسال اجام 

وکان يقال : الناس ا ن دست ما ین ن » و نو ن اجس“ ما بکتبو ن“ 
انتخا تون با هه حفظو ن ؛ والاصدق وع نحت 2 الاحسن 

ومنها قوله : « ولا رد على الناس کل" ما حدئوك » فكنى بذلك جهْلا» » من اجهل 
المبادرة بإنكار ما بسمعه » وقال‌این" سينا فى آخر "" الاشارات ' : اباك أن یکون تكسك 
و » هو أن ری منسکر 1 لک“ ثىء » فدلك روس » ولاس 
المراق فى تكذيبك مال يتن للك بعد جلیته دون انرق فى تصديقك مالم 0 بيينا 
ديك ر » بل عليك الأعحصام بل التوقف وین ارعخك أستدسکار ما ر 
مك مما لميبرهن على أستحالته لاك٬فالصواب‏ أن سرح آمثال ذلك إلى ةة 2 الامکان » 
مام دة عا قائم البرهان . 

ومنها قوله : « وا کظ الفیْظ » قد مدح ال تعالى ذلك فقال : وألكاظمين 
ألفيظ 4" وروى أن عبداً لموبى بن جعفر عليه السلام قدم إليه صحفة فيها طعام حار » 
فعجل فصتها على رأسهووجهه » ففضب فقال له : لإوالكاظمينالفيظ4 ؛ قال:قدكظاةت» 
قال : ۶ والعافين عه ن الناس 4 قال : قد عنوت » قال واش ع اين 4 قال 
أنت حر" لوجه الله » وقد لوك ضیمتی الفلانية . 

وممها قوله : « وأحل عند الغضب » » هذه مناسبة الأولى » وقل تقدم 5 قول" 

۳ فى الل وفضله ؛ وكذلات القول فى قولة عليه السلام : « وتجاوّز عند القدرة » » 

وکان يقال : القذرة ة تذهب الفيظة ۱ 


(۱) سورة آليمران ۱۳۶ 


ومنها قوله : « وأصفح مم ال ولة تسكن" لك العاقبة » ؛ هذمكانت شيمة رسول الله 
صل الله عليه وآله » وشيمة عل“ عليه السلام ؛ أمّا شيمة رسول الله صلى الله عليه واله 
فظفر عشرکی مَكة وعفا عنهم » كا سبق القول" فيه فى عام الفح ؛ ما عل“ عليه السلام 
فظفر رأصحاب الجل وقد شقوا عصا الإسلام ۰ عليه » وطمنوا فيه وق فى خلافته » فعفا ععهم 4 
مع عله بإمهم یفسدون عليه مه فما بعد » و یصبرون إلى معاوية ما بأنفسهم أو بارائهم 
ومكتوبانهم بوهذا أعظل” من الصتفح عن أهل مک » لا أهل مكة 1 يبق لم ما يحت 
فة یتحمزون الا وايفسدون الد"ن عندها . 

ومپا فوله : « و استصلح كل نعمة أتعمها الله عليك » » معنی أستصاحها أستد مها 2 
لأنه إذا أستدامها فقد صلحها » فٍن بقاءها صلاح” لا » واستدامتها بالشكر . 

ومنها قوله : « ولا تضیعن" أعمة من نم اله عندك » »أى واس الاس منها 
وحن إلبهم » وأجمل بعضها سك و بعضها للصّدقة والإيثار » فإتك إن ل تفمل" ذلك 
تكن" قد اضما . 

ومنها قوله : « ور عليك أثر” النعمة » قد آمر بان يظهر الإنسان على نفسه ار 
نعمة الله عليه » وقال سبحانه : ( وأما بنعمة رَبك فدث ‏ وقال ارشید لجعفر : ق" 
نا لقضى إلى مزل الأصمعى” » فضا إليه خفية ومعهما خادم” معه ألف“ دينار لدم ذلك 
ا وه ری ور و وا 
قدعة » وأباريق من خزف » ودواة من زجاج » ودَفائرَ عليها التراب » وحیطانا ملومة 

ن نشج الما کب » فوجم الردید » وسأله مسائل عَم ل تسكن من غَرَضْه » وإنما 

بسن ؛ وقال الرشید لجعفر : ألا تری إلى نفس هذا اين » قد برارناه بأ کثر 


Eh IY 


۰ ر ۰ ۳1 ا ١‏ 
من خسین آلف دینار وهذه حاله لم تظهر عليه ار" نعمتنا ! واه لا دفست إليه شيئاء 
4 ۰ 
وخرج وم بمطه . 
ومپا قوله : « وأعل آن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله » » 
ف 50 ار سم 1 گم و 
أى أفضلهم إنفاقا فى الب والمير من ماله » وهی التقدمة » قال الله تعالى : ( وما تقدموا 
و _ ور ۳ ۳ 5 2 
لافسک من" بر تحدوه ٩۳‏ 4 » فأمًا النفس والاهل » فان" تقدمتهما فى الجباد » وقد 
۲۹ آم 2 0 ص 5 57 4 4 
وثناء حسن وان يصلح بين المتخاصمين » ونحو ذلك » والتقدمه فى الاهل آن ج 
و 1 50 000 و م .ل 
و لده ور و حته ويكاقيما المشاق € طاعة لله ¢ وا يودب ولده ان‌ادنب» وأن يقب عليه 
۳۹ »ونحوذلك . 
ومنها قوله :« وما تقذم من‌خبر يَبق للك ذ خره وما تؤخره يكن" لغيرك خیره» » قد 
سبق 4 ھا ¢ أله ما رکه الانسان: لعده ققد حرم نقعه )6 وک ماکان یکدح لغيره ¢ 
وذاك من الشقاوة وقلة التوفیق . 
ونما قوله : «وأحذر ا مَنْ يفيل رأیه» الصحارة بفتح الصاد مضل زا فت 
والصحابة الفح أيضا جم صاحب » والراد هاهنا الاوّل » وفال رأيه : قسّد ؛ وهذا العنی 
قد كر » وقال طرّفة : 


ن الرء لا سال وس عن قرينه فان القرت بالمُقارن يقتتدى 
ومنها قوله : « واسگن الامصار العظام » » قد قيل : لا نسكن الا فى مصر فيه 
وق ا 0 فش ن رها مارد انیا 


۰ 7 - ۾ س ۳ سك 5 ۳ 
فمثل ری السواد الصغار 04 فان اهارا لانور کم ¢ ولا صوء عام 6 وا عا م كالد واب 


(۱) سورة البقرة ۱۱۰ 


0 2 ۽ وى مص 1 4 
والأنعام » هبم اتلر'ث والفلاحة » ولا يفقهون شتا أصّلاً » فجاژرنهم یی القاب » 
لي ال س 6 و ادا 1 مد الانسان: من E‏ على طاعة ان 9 على ل الل 
فص قمهما . 
وهنا فوله : « وأقەر رأيك عل ما منيك » ؛ كان يقال : من دخل فما لا نیه 
فاته مانمنیه : 
ی E‏ 5 2 د 5 تت 
وممها هيه إياه عن القعود فى الاسواق . قد جاء فى المثل ؛ السوق عل" الفسوق . 
5 1 ۶ ی 1 عه ارس أنه 
وحاء 1 الاير المرفوع : ۳( الاسواق مواطن اباس وحند ه ¢ 6 ودلك لامها قلما مخلو عن 
۹۰ ۲ ۰ ص " 4 ۰ 
الابمان الكاذية» و البيوع الفاسدة » وهی ایضا عم النساء ااومسات » وفحار الرجال » 
5 ما ر ۰ ۲ ۶ 8 نيا > د 5 1 5 ام 
وؤمها اجماع آرباب الاهواء و البدع » ولا محلو أن يتحادل اثدان مہم فى الذاهب والنحل 
فیففی إلى الفتن . 
5 7 رر ون یز ۳ 
وم دوله «وا نغار الءن‌فضات عليه « کان‌بقال ۱ نظار إلىمن دونك » ولاتنظر 
إلى من" فوك . وقد بين عليه السلام ام فيه فقال : ان ذلك من أبواب الشسکر» 
وصَدّقعايه!اسلام » لأنك إذا ریت جاهلا وأنت عالم »أو عالماً وأنت اع منه » أو فقيراً 
وان أغنی[ منه | ۰ أو مبتل تم وا معانی عنه » کان ذلك باعث | وداعيا لاك 
إلى الشسکر . 
ومنها نبيه عن الستفر وم المعة » ينبثى أن يكون هذا الى عن اسر بوم الججمة 
قبل الصلاة » وا مر" الصلاة » فلا ا به ¢ واستثتی فمال :إل فاصلا فى سبیل الله » 
, ی مه 
قال : ۳( أو ی ۳۳ (عدر به ) 6 أى لضرورة دعتك إلى ذلك . 


(۱) تک من ۱ . 


)€ - مج - ۱۸) 


حل ه ۵6 د 


وقد ورد : ار ع ن السفر 2 7 الججعة قبل أداء الفرض » على أن" 4 ن الناس من 
كره ذلك بعد الصّلاة أبضاء» وهو قول" شاد . 


ومنها قوله : «وأطم الله فى حمل آمورك» » أى فى نبا » وفمها كرا » ولیس يكنى 
فى جملها دون تفاصيلها » قال : فان طاعة الله فاضلة على غيرها » وصدّق عليه السلام » 
لأا توجب السعادة الدائمة » والخلاص” من الثقاء الدالم » ولا َفضل مما يؤدّى 
إلى ذلك . 

ومنها قوله : « وخاد ع نك فى العبادة » أمَرَه أن يتلطف بنفسه فى التوافل » 
ان ادعب | و اه E‏ فورض أرناف 
النشاط » وأنشراح الصدر لاعبادة . 

قال : فأمًا الفرائض فح كما غير هذا الك » عليك أن تقوم بها كر هتما 
النفس أوم تسکر‌هیا 3 ا أن موم بالفريضة فى وقما » ولا روخرها عنه 
فتصيرٌ قضاء . 

ومعها وله : « وإناك أن زل رك انون اك اد ريك ف‌طاب الد نيا » . 
هذه وصيّّة شريفة جدّاء جل طالب اد نا امرض عن الله عند موت اد لابق 
يقدم به على موالاه أسيراً مكتوفاً نا کس الرأس » فا ظنك به حینئذ ! 

ومنها قوله : « وابا ومصاحة ماني فان الشر" بالشر" للك » ؛ بقول : ان" 
الطباع باز ع بعضها إلى بعض » فلا سین الفساق فانه نز ع بك مافيك من طَبْع 
لش إلى مساعدتهم على الفسوق وللمصية » وما هو الا کالتار هوى بالنارء فإذالم 
اوه وتمازجها نار" كانت ای الأنطفاء وانلمود فرب . 


(۱) د : « وتزل » . 


ل 6 سب 


وروی 1 ملحق » بكر الحاء » وقد جاء ذلك فى ابر النبوی" « فان عذايك 
بالكفار ملحق « بالکسر ۱ 
ومنها قوله "» وأحب ۲۳ ) » قد حاء فى اتلبر : « لا كمل إمان اہی چ 
من أحَس الله » ويبغض من أبفض الله » . 

ومنها قوله : « واحذّر الضَب » » قد تقدام انا کلام طویلف المَضّب . وقالنسان 


: صل لله عليه واله‎ a 


أ 


وصنى ؛ قال : « ست » » فقال : زدیی ؛ فقال : 
« لا تغضب 6 ؛ قال : زدنی : قال : « لا أحد لك مر يدا 0 و اما دل عليه السلام 
جندا عظها من جنود إبليس » لأنه أصل ال والقغل و فاد كل آمر صالح » وهو 
احسدی القوتین الشنومتین اللتين لم مخلق آضر" منهما على الانسان » وها نیع الشر : 


الخغضب والشمو ه . 


(۷۰) 
الاینل : 


وص کتاب ل علہ الیرم إلى سل ہی مابی انسار ى وقو ذا ر على الم » 
فى معنى فرع می شارا فقوا ماري : 


عن سو و۶ دوس و کت ۳ 2 5 قل 2 مر ۰ 

اما تعد ) فمد بلغنی أن حالا ن : فك ساون ال معأوية 6 فلا تارف 
رم مس ۶ر ص ص 7 0 ص ص سے سے و ص ِ 2 
قلی مایفو نك من عدده »3؛ هب لت ددم » فك لم غيا ‏ ولك منم 
2 سه ر 94و 1 2 َك 5 .7 2ے ر ےه چ سس ۶ ۰ ۳ 

فيا فرارهم من لدی وای » و ابضاعمم إلى العمى واجهل ؛ وم ما هم اهل 

و ۳ ر هو ور ر رگوو رت ر ی م۶۸۱2 
دنیا ممبلو ن علماه وم طون | لا 6 وک عرفو ا العدل وَرَاوه » موه ووعوه » وَعَاموا 
5-07 3 ل سم 0 3 
| 


صمو ا ا 0 معك 


الشنرح : 


قد تدم نسب سهل بن حنيف وأخيه عمان فما مضى . 

ونا ون مخرجون إلى فا هاربین ف خفية واستتار . 

قال : « فلا تأسّف' » أى لا تحزن . والغى” : الضلال . 

قال : « ولك منهم شافیا »»أى يكفيك فى الا نتقام منهم وشفاء النفس من عقو هم 
ا يتسللون إلى معاوية . 


سس 6۳ سب 


قال : « ارض أن غاب عنك يته 6 » فذاك ذ نب عقابه فيه . 
والإيضاع : الاسراع . وضم البعير أى اسرع ء TON‏ 
رای قا 00 فوق خُر فلا يك ما آسال ولا أعاما 

وموطعون : * عون 0 ل : : الأستئثار » يقول : قد عر‌فوا أ آقیم 
إلا اال 3 ( وأن لا أل قوما على و قوم 1 3 اء ی على الأحساب والانساب يا فعل 
غيرى » فتر كولى وهر ہوا إلى من بستأثر ویوثر . 

قال : قدا هم وسحقاً » دعاب علمهم اليد والهلاك . 

وروی أنهم 0 « ينفروا » بالنون » من 4 شه 0 0 من الله أن 
ذال مين هنذا الامو و من کب 0 عا ر 


وضد ه السهل ۰ 


(۱) ف ۱ : « موطمين : مسرعن » 


(۷۱) 
الأضل” : 


وس كناب ل عل السمرعم إلى الللزر بى الارور العبرى وقر ڑاں اسر على بع 


دواهی » ای الوماء ف بعص صاورره دو عار : 


0 4 ص ت م ر و 
ع جه 1 - 3 هن راع ۵و 5 
أما 5 فن صا انك ر منك » وقننت انك عم هد ره" » و اسلا 
۳ ۳ سے ص ‌ 7 أ 7 ۹ ص و مس مرو 
سر فاذا آنت فا رو رف منک ل تدع لو انقیادا » ولا تقلا خر نا عتادا » 
۰ م 2 9 س a‏ من - 
نمر د نياك 2 خر اب 1خ E‏ رك بقطيعة دنك ؛ و لین کان ما بلغنى عدلث 
رک - e‏ 
حا ممل اهلات وشم لات < خير منك . ومن كان بصفتك فلس باهل أن 
3 ص مس 3( 


ی کے ۲ ۶ 


5 ۳ راب ° وم 5 ا ت 5 1 
e‏ 0 فر آو مداه 0 و يعلى له : ر 6 وس لكف مانة » او بومن 


کی جبانا يد 4 اا ل دين 4 بصل إليك کتایی هذا ان ۳ ء ال . 


*# 2 2 
قال ال رضی ر ”ىر ام تمایی: 
الْمنذر [بن الجارود ] “هذا هر ألذى قال فيه أمير الوامنین عليه الم : ان 
2 ۰ و ا 3 1 
لا د فعطفيه مخت فى رديه ۳7 0 شرا لا 
+ د ۶ 


| من‎ )١( 


لمهم سب 


و 


الیرم ١‏ 
| ذکر النذر وان امارود | 


هو المنذر بن” الجارود . واسم روا یی نلق الدل وات و 
زید بن غ بن معاوية بن تعلبة بن - <ذيمة بن ن عواف بن مار بن > رو بن ودعة 
ان لک ن آفعی بن عبد فیس ۳ بن دی بن جاريلة بن سر بن 
ربيعة ی زار ی مر 2 بن عل ن ۰ 9 ست " الشرف فى عبد القيسءو | : 5 ۳ ارود 
یت قاله بمض الشعراء فيه فى آخره 

ف کا جرد اارود بکر ن" وائل ) 
ورفد ابمارود" على النى” صلى الله عليه وله فى سنة تسم » وقیل : فى سنة عشر . 
وذ آو غر ن عبد 1 ات *”الاستيداف © نصرا نيا ی 


ات ی اه حق و وا ات ا ۳3 و ل 


و و e‏ ۳۳ کے 
قال : وقد أختاف فى نسبه أختلافا كثيراء فقيل : بشر بن ملع بن ختيس ؛ وقيل : 


۹ 1 4 ۱ ی ê‏ 5 د 9 ۰ 1 ۳ و 4 ۲1 
بعر إن خلس إن هی » وقول : لسر إن کرو بن العللاء » ودیل : بشر بن عرو بن الءلى» 


7 ۳ 7 
وكنيته أبو عتاب » و يكنى ایض أبا المنذر 
ر سم ال 4 5 ۳ 3 2 0 5 
و الارود البه‌مر ء ¢ وفنل بارض‌فارس وفيل : بل فتل هاو ند ۳ النعان 
ابن مُقرن . وقيل : إن عمان بن العاص بمث الجاورد فى بمث نحو ساحل فارس » فقتل 
)۱ صدره : 


* ودستام باتلیل مرن کل جانب « 


(۲) الاستيءاب ( مضة .عر ) 7 ۳۹6 


سب 6۲ س 


مضع يعرف بعقبة الجارود » وکان قبل ذلك یدرف بتقبة الطّين ؛ فلا قتل الجارود 
فيه عرفه الناس بعقبة الجارود » وذلك فى سنة إحدى وعشر بن . 

وقد ری عن النى صلل الله عليه وآله أحاديث وروی" عنه » وأمّه دريمكة بنت 
روم الشيبانية . 

وقال أبوء عبّيدة معمر بن المثنى فى کتساب ‏ القاج »» : إن رسول الله صلی الله 
عليه وا له 27 الجارود وعبد القس حين وفدوا إليه » وقال الانصار : « قوموا إلى 
اخوانکم هه الناس بكر » 4 قال : لأنهم آمحساب تخل »كا آن الأؤس واتلزرج 
عاب خل » ومسکنهم البحرين والمامة . قال أبو عبيدة : وقال عمر" بن“ انلطاب : لولا 
أنى معت رسول الله صل الله عليه وا له يول : إن" هذا الأمى لا ۳۹ إلا فى فریش لا 
عدلت بانطلافة عن الجارود بن بشر بن المل » ولا تخاطنی فى ذلك الأمور . 

قال بو عبيدة : ولعبد القس ست خصال فاق مها على المرب ؛ منها اد المرب 
بدت » وأشى شر فپم رهطا الجارود هو وولده . 

و اشع الب کے ا رجله يوم الجل» فأخذها بيده وزحف 
على قانه فضرّبه مها حتّى قتله » وهو بقول : 

و ل را با قلعت 13 اعی 
٭# ات معى ذراعى * 
فلا مرف ف العرب أحد صتع صنیمه . 
ومنها أعبَدٌ المرب هرم بن حَيّان صاحب أو ارف . 


ومسا أجود العردب عبر" ا بن سواد إن هام ¢ غرا السند ف آرمة ا لاف 6 فنتحها 
وأَطَم ا لمش كله ذاهبا وقافلا » فباغه أن” رجلا من الیش مَرض » فاشتهی خبیصا 


ابام — 


خأمر باتخاذ اطبیص لأربءة لاف إنسان » فأطتتهم حتى فضل » وتقدم الم ألا وقد 
اعد" منهم نار طمام فی سکره مع ره ۱ 

وما خط العرب مصقلة بن رقبة » به شرت الثل فیقال : أطت من ممقلة . 

ونلا امد لمرب فى الجاهلية » وأبمدم مغاراً وال الف TT‏ 
دعیبیس ٩۳‏ التمل كان يعرف بالنجوم هداية » وكان أهدى من القطاء يدفن بض 
التعام فى الرّمل ماوها ماء عم یمود إليه فيستخرجه . 

ما المنذر بن" الجارود فسكان شريفاء وابنه الحكم : ن الدذر بتاوه فى الشرف » 
والنذر غير معدود فى الصحابة » ولا رای رسول الله صل الله عليه وا له » ولا ولد له فى 
أنامه ؛ وکان تاسا معحيا بنفسه » وی اک م ین يقول الراحز : 

اگم بن النذر ن ن ارو ود أنت الجوادٌ بن الجواد امحمود 


سے 


مرادی اد عليك مدود + 

وکان بقال : ازا الناس فى قومه رود بن بشر بن العلى» لما قبض‌رسول الله 
صل الله عليه وآله فآرتدّت المرب » خطب قومّه فقال : آمها الناس » إن كان تمد قد 
مات فان الله حر“ لاعوت » فا ست | وا بدينكم > ومن ذهب له فى هذه الفتنة دیتار" 
۳ درم أو بكر ۲ اوغا فعل" مثلاه » فا خالفه من عبد القدسأحد . قولهعليه السلام : «إن 
صلاح أبيك غردی منك » »قد د گرنا حال الجارود وبته وصلاحه » وکثیرا ما بتر 
الإنسان محال الاباء فيظن" آن الأبناء على منهاجهم » فلا یکون الم كذلك 3 مخر ج 
ات من ايت و مخر ج اميك من ا 9 


قوله « فما ری» بالتشديد » أى فما رفع إلى؛ وأصله أن یکون الانسان فى موضع عال 


. ب : « دعميس » » وانظر القاموس‎ )١ 


ست. 6 — 


فيرق إليه شىء » وکان ال هاهنا هو علو الرتبة بين الإمام والأمير ؛ وحوه قوطم : تعال 
باعتبار علو ر تبة الامر عل امون . واللام ف » هواك ( تا ءحدوف دل" عليه أنقيادا» 
ولا بتعلق بنفس » | نقياد 4 6 لأس" التملق هن حروف 7 بالمصدر إلا حور أن تقد م 
على المصدر : 

والعتاد : العد 2 . 

قوله ب آم واصل عشيرتك 4 کان وما ر إليه ع4 أنه قتطم الال ونفيضه عل ردطه 

1 5 8 2 ص 

وقو مه ورج مضه فى لذاته ومار به ٠.‏ 

قوله : « جل آهلات » العرب ضر ب راما ل الل فى ال موان قال : 


۱ E 


أقد ۳3 الدمير ا و استفن , و 


1 
هه ك 
بصرفه الصی" بکل" وجه و محبسه على الشف ار ۳ 


1 1 ا o‏ و 3 2 2 
و ره او امسد ۵ با راوی لاغ ار ر ادبو وله لاير 


اما شنم الل قرب ا اق لا اة موز لابتذاها روطم الاو ا 
فى التراب . 
ل 


ثم ذكر أنه من کان بصفته فليس بأهل ا کا ولا كداء إل أن قال :« او یشرا 
فى أمانة » ؛ وقد حل ايله تعال‌البااد وار ll‏ ذمّة الإمام » فإذا استعمل الءمّال على 
البلاد والرتعابا فقد شر كم فى تلاك الأمانة . 

قال : « أو يؤمن على جباية » » أى على استجباء الإراج وجمعه » وهذه ارتواية الى 
سمعناها » ومن الناس من يروما « على خيانة » » وهكذا رواها الراوندى » وم يرواارواية 
الصحيحة الت ذ کر ناها حن ؛ وقال یکون «على ) متعاقة عحذوف »أو « بیومن » ناما 
وهو بمید" وشکلّف ۰ 


)۱ لاا س إن 4 رداس ال می 6 ديوان الخاسة EN‏ شور ح رزوی 


سب 6 س 


م أمَره أن قبل اله » وهذ هکناية عن الل 

ما السكلات الت ذكرها الرضی" عنه عليه السلام فى مر الْنذر فعى دالّة على أنه 
مه إلى اليه والسخب » فقال : نظار فى عطفيه » أى جانبيه » ينظر تارة هكذا ونارة 
هكذاء ينظار لنفسه ؛ ویستحسن یله ولستّه » وینظر هل عنده تقص فى ذلك أو عيب 
فيستدركه بإزالته » کا يفمل أرباب” ال هو ومن يدّعى لنفسه الحسن والملاحة . 

قال : مختال” فى رده : مشی الليلاء عُجْبا . قال عمد بن“ واسم لابن له وقد رآ 
مختال فى برد 4 : ادن" » فدناء فقال : من أبن جاءتك هذه ايلاء ويلك » آما مك 
فأمة ابتعمها عاتی در » وأمّا أبوك فلا أ کت الله فى التاس أمثاله . 

قوله : « تفال فى شراكيه » » الشر اك السَيْرائذى یکون فى النعل على طبر القدم . 

لفل ان در ها أ من وا نع كا اسان هو عا سا 
اجب وله فقی شرا که لسذهب عنهما اافبار واوسخ » یتفل فیهما وعتحمسا 
لیمودا كالجليدين . 


(VY) 
: الل‎ 
: وس كنات ل عل السرم إلى عبر ال ن الساس ر می الت عر‎ 


اما بعد » فانكت لت سایق الك 6 ول روف مأ ا 7 لك ¢ وال أن" 


سے ا 
مم اس 


الد هر يمان : يوم لك» ويوم ” عليك » وأن الد یا دار دول » فما کان ما لك اتال 
على ضعْفك) وما كان مها عليك ۰ دف بقونك ۱ 
* عاد د 
الف : 
قد تقدم شرح مثل هذا الكلام » وهذا معنى مطروق » قد قال الناس فيه 
فا كثرواء قال : 
قاس الات افیف وتا هذا بگور رحلا ولا ق 00 
رذق الزن دز الاو E‏ وم لا بزال مسرب 
ومن جّد ما قیل فى هذا المعنى قول أنى يعقوب | لر می ٩‏ 
هل الدهر" الا رف ونوائبه وسرَاهِ عيش زائل ومصائبه 
یقول الفتى مرت مالی وإنما لوارثه ماثمر الال 


(۱) من أببات نسها صاحب الأغانى ( ۱۰ : ۲۱ -ساسی ) إلى ابن عبد ل الأسدی برواية خالفة. 
(۲) ب : « اثری » محریف 


E Û 


ماس 7 فيه ناسه 2 ديات 
فكله وأطعمه" وخالسه وارثا 
أرى المال والانسان لد هر نببة 
لکل امرى رزق وللرزق جالب 
مخیب الفتی من حيث” برزق غيره 
يمساق إلى ذا رزقه وهو واد عد 
وإتكلا تدرى : أرزقكفى الذى 
تناس" ذنوب الاقربین" فإنه 
له هفوات الرتخاء و 
تر ا واا ات ونتق 


لکل اصرى إخوان بوس واعمة 


رکه نبا ین لا عاسب 
شحیح ودهر [ تمتر يكك وائبه 
فلا البخل مبقیه ولا الجود خاربه" 
ولس يفوت المرء ما EE‏ 
و بدعیالفتی من حیت بحرم صاحبه 
ور هذا الرزق" وهو یالب 
تطالبه أم فى الذی لا تطاله ‏ 
لكل م راکب" هو را کبه 
بنسرة يوم لا توارى كوا كيه 
مته يوم الوا عى من مار : 


وأعظمبى" ف النانيات آقاربه 


(VT) 
: الأضل‎ 
: ١ ومی لتاب لے عام ار م إلى معار‎ 


ماب فإنى كى الترَوٌدِ ف جَوَابِكَ > والاسیاع ال كتابك E‏ 
سے ع 
وحط ی فراسی 04 و 51 إِذ حاو ¢ وتراجعنی ا ود 6 کال تقل ال 


کد ب ا ادلا ¢ وی ر اقا 9 مامه للا بدری 0 ۳ يأنى مه 4 وی 
" يك 8 شد ي ۰ 


مھ m4‏ 
| نه 


4 غير انه 


ر 


وا" 2 الما“ تک عن أن 2 ن امورل 4 ۹3 لمقال 


۳ 


نصيحتك » والسلام لاد . 


۱ يرح 7 

روی « نوازع ) جمع نارعه ای جاذية قالعة» وروی « اس الحم » و«تلرس » 
بتفد م اللام 6 وتپاس بکسر اللدم ل ریه حت يدير كبدن به الهلاس » وهو 
الت 0 وأما تلبس فبو ععی تلحس 6 أ بد ل الاء هاءِ؛ وهو من ست كذا بلسالى 
بالكسرء اسه » أى تأتى على اللحم حتی ها لان الثىء إما بلحس إذا ذهب 


وبق أره ¢ وأما D‏ ۳ ( وهى الرواية المشهورة 4 شعناه يعترق 8 


وتأذن بفتح الذال » أى تسمم . 

قوله عليه السلام « إلى موقن واف » بالتشديد ؛ أى إلى لالم نفسى » ومستضمف 
رأبى فى أن جعلتك نظيرا» أ كتب ونحيبنى » وتسكتب وأجيبك ؛ و نما كان ينبغى أن 
يكون جواب مثلاك السكوت طوانك . 

6 3 * 

فان قلت : شا معنى قوله : « على التردد ؟ » . 

قلت : ليس معناه التوقفء بل معناه الترداد والتسكرار ؛ أى أنا لانم نفسی على أنى 
١‏ کر قارع امد تاره اوقت عا نكنيها: 

36 + *# 

ثم قال : و انك فى مناظرنی ومقاومتی بالأمور نی تحاولها » والسکتب التی 7 کتبا 
کالنام بری أحلاما كاذبة » أو كن قام مقاما بين يدى ساطان » أو بين قوم عقلاء ليمتذر 
عن آمر » أو ليخطب بأص فى نفسه » قد ظه مقامه ذلاك ؛ أى أثقله فمو لا يدرى : هل 
ينطق بکلام هو له » أم عليه ! فيتحيّر ویتباد » و یدرکه الى“ وافصر 

ال وان فيك اعت بدلات الرتحيل فإنك شبیه به ؛ 7 لشبمهه انا 5 
الأحلام» فان ماو ابه و رارق المنام فى حياة رسول الله صل الله علیه وا" له أنه ليه" 
مخاطب بإمرة الؤمنين » وبحارب علیا على الللافة » ويقوم فى السامین مقام رسول اله 
صلى الله عليه وا له لما طلب ذلك النام تأو یلا ولا تعبيرا » واعده من وسارس الميال 
وأضغاث الأحلام ؛ وكيف وألى له أن يخطر هذا بباله » وهو أ رل الق منه ! وهذا کا مخطر 
اما أن يكن ن ل > ولا تنظرن" إلى نسبه فى للنافب ۳ > بل اظر إلى أن 

(۱) النفاط : مستخرج النفط ؟ وهو الزیت 


(۲) حاشية ب : « قوله ولا تنظرن فى الناقب » ؟ قال فى القاموس : « الةاب , باکر : الرحل 
الملامة والطن » ومنه: «فرخان ف :قاب » يضرب للمتشابهين ؟ فعلىهذا يريد بالاقبة الشابهة بالاسب حت 


الإمامة هی نبوة مختمر وان الطليق المعدود من المؤلفة قاو م الکذب مقلبه وان أق > 
بلسانه » الناقص المزلة عند المسامين » القاعد فى أخريات الصف" ؛ إذا دخل إلى عاس 
فيهأهل السوايق من المباجر بن » كيف مخطر ببال أحد آمها تصير فيه و علكها و يسمه الناس 
وما ¢ ويكون لهؤمنين أميرا »وكير هو الاک 2 رقاب أوائك الءظاء دن أهل الد ين 
والفضُل ! وهذا أب من الیحب » أن مجاهد الى“ على الله عايه وا له قوماً بسینه 
واسانه ثلائا وعشرین سنة » ويلعنهم ويبعدم عنه » ویئزل القرآن بذمهم ولعنهم » 
والبراءة مم 4 ول عدت له الدولة ¢ وغاب الد ين على الد نيا 6 وصارت شم بعه 5 
محكة » مات فشيد دینه الصالون من أكابه » وأوسموا رقعة ملته » وعظ قدرها فى 
النفوس » فتساهما مم أو لك الاعداء » الذين جاهدم النى صل الله عليه واله فلكو ها 
ا فا ¢ وفتلوا الصاحاء والأرار وأقارب م الذين بظهرون ص42 ¢ ولت تلاك 
الم رکة الأرلى ودلك الا حمراد السابق إلى أن کن ر ته فم ؛ فایته کان مەت فبرى معاو به 
الطلیق و رزه 6 رو ۳ دنه حاغاء ی مهامه ¢ عکون عل المسامين ¢ فوضصح |“ معاو به 


۳۳ بر احعه و بکانبه ره ؛ كصاحب الأحلام ۰ 


وما الشبمهه ااه بالقام ماما ود موظه فلا ن المجج والشبه ولاعاذ ر الى يذ كرها 


معاو د فق کتبه ا (سج المنكبوت 04 مو حال ما يسكتب كالقائم ذلاك امقام ¢ 


ون من 
خبط خبط الشواء ¢ و يكين ما م هو والعقلاء من الناس أنه س ھ۹ و باطل ۰ 

فان فلت : ۵ معی 0 وله عليه السلام :» ولا بعص الا ستیقاء )۹ وهل كانت الحال 
تقتضى أن يستبتى ! وما تلاك القوارع التى آشار الما ؟ 
تا لعزي أن معاو بةوان كان ف السب له ەش 1 شام 4 امه مه عليه ااسلام‌من حت ث القر ش. a.‏ والقرابة»واسكنه 


إذا نظار ت إلىأن الإمامةه ی ابو ةة صر ه ة لا یصلح 0 إلا من ل اجه ممعت فيه صاه ل من‌الابوة وه ەناق ب تضارعبا 
وسو ابق‌تتلوها 6 وأما الطلقاء وأبناء الطلقاء فایس 4م أن و كور دن دی موالی أربابها 


— همع — 


قلت : قد قيل : إن" البی صل الله عليه وآله وض إليه أمر نسائه بمدموته » وجعل 
إليه أن يقطمعصمة یبن شاء إذا رأى ذلك » وله منالصحابة جماعة يشهدون له بذلك» 
فقد كان قادراً على أن يقطم عصمة ام حبيبة » و يبيج تكاحها ال جال‌عقو بة ها ولعاوية أخيها » 
فإنه كانت تبغض عليا کا بینضه أخوها » ولو فعل ذلك لاتپس مه » وهذا قول الإماميّة 
وقد رووا عن رجالم أنه عليه السلام هد د عائشة بضرب من ذلك » وأما نحن فلا نصدق 
هذا اثلبر » ونفس ركلامه على معنى آخر » وهو أنه قد كان معه من الصحابة قوم كثيرون 
سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله يلمن معاوية بعد إسلامه » ويقول : إنه منافق 
كافر » وإنه من أهل النار » والأخبار فى ذلك مشهورة ؛ فاو شاء أن يبحمل إلى أهل الشام 
خطوطهم وشهاداتهم بذلك » ويسمعهم قولم ملافظة ومشافبة لفصل » ولكنه رأى 
العدول عن ذلك » مصاحة لأس يعلمه هو عليه السلام » ولو فعل ذلك لانتهس مه » 
وإما أبق عليه 


وقلت لأبى زيد البصری" أ بق عليه ؟ فقال : والله ما أبق عليه مراءاة له » 
ولا رفقاً به » ولكنه خاف ن یل کف »یل لبون ماس ج 
وسر ان أى أرطاة وأى الأعور وأمثاهم : ارووا تم عن النى ص الله عليه وآله أن" 
علا عليه السلام منافق من أهل النار » بم تحمل ذلك إلى أهل العراق ؟ فلپذا السبب 
أبقى عليه . 


( :۷ 
الأصضل : 


ومن ملف د علي امعم كتير ہیں ر بیع و مسن-وتقل مس فط شام بن الكلى : 


سے پک را ر َه 
هدا ما 

وو 8 ۰ و مر ر 
أب على كتاب ب أله یذعون N‏ يون من ۰ دعا | 

26 ص چ 2 مهم دید ۳ 
پشترون. به معنا ا بدلا » تم ید ا 


ص 3 1۹ 2o‏ ا 


افا 1 | لبعض 4 و ود 6 لا بنعضون عندم 


ر 


امعتبة عاتب ب » ولا لغضب نی ولا الا قوم فوا لس قوارم فوّما 


4 ا ۶ ورم ر 
على دلاث 0 " وغا نی 4 وس وعالمهم ¢ و حلمم وجاهلی . 


او ت صر مر م ١‏ ام ۳ س و ۱ ص م 2 
و هر عو عللاجر عق ی ر 
كم إن عم بدلك عرد الله وَميثافه ؛ إن عد الله ن مسو لا 
a‏ دا بات مد و ۶ 4 

3 3 %* 


الشارح : 

الحلف المد 6 أى ومن کتاب حلف : ذف المضاف . والمن 213 مَنْ ولده 
فحطان ؛ نحو یر 6 وعك 6 وجذام 6 وكندة ¢ والازد ¢ وعیرم ۱ 

ور بيعة » هو ر بيعة بن نزار بن معد بن عدنان ؛ وم بکر ولغلب » وعبد القس . 


وأخبارها ¢ وأنوه عم منه 6 وهو روی عن أبيه ۰ 


وااضر : ساکنو اضر » والبادی : ساکنو البادية ؛ والفظ لفظ الفرد 
والعنى ابشم . 

قوله : « إنهم على کتاب الله » حرف ار" يتعلق محدوف »أى عتمعون . 

قوله : « لا پشترون به نا قليلا » » أى لا يتعوتضون عنه بان » فسمى التعوض 
اشتراء ؛ والأصل هو أن يشترى الشیء بان لا ان بالشىء» اسکنه من‌بابانساع المرب» 
وهو من ألفاظ القران اله بز . 

و انبم بد واحدة » أى لا خلف پنمم . 

قوله : « لعتبة عاتب » » أى لا يؤثر فى هذا المبد واحلف ولا ينقضه أن بعتب آحد 
منهم على بعضهم ؛ لأنه استجداه فل ذه أو طلب منه أمرا فل يتم به » ولا لان أحداً 
منهم غضب من أمر صدر من صاحبه » ولالان عزيزاً منهم استذل" ذلیلا منهم ؛ 
ولا لأن إنساناً منهم سب أو هجا بعضهم » فان آمثال هذه الأمور یتعذر ارتفاعها بين 
الناس ؛ ول وكا نت تنقض | للف لأكان حاف أصلا . 

واعلم أنه قد ورد فى الحديث عن النی صلى الله عليه وا له : « کل“ حلف كان ف 
ا لجاهلية فلا بزيده الإسلام إلا شدة » ؛ ولا حلف فى الإسلام » سكن فمل أمير امؤمنين 
عليه السلام أولى بالاتباع من خبر الواحد ؛ وقد عالفت العرب فى الإسلام مرارا » ومن 
أراد الوقوف على ذلك فليطلبه من كتب التوار يح . 


(۱) وهو قوله تعالى : ولا نتروا بایانی متا قليلا 4 . 


(Ve) 
: الاصنل‎ 


وم یکناب لے شلمم ا(-مزم إلى عماو ير مى الطر من فی اول ماب بع لہ افر ك زگره 
الواقری فى کناب ال 


سس 


سر سر و مر سس سے سريت قرو و ار 
ت إعذارى 2 ای تنس » حی ن مالا بد منه 


خريث طویل» واگ م گیین وقذ اد ادو وافبل بل 


ص 
2 


ال : 


كتابه إلى معاو ية وخاطبته لبنى أمنية جیما » قال : «وقد عامت إعذارى فيكم aK‏ 
كو ذا عذر لو مع 1 ذهتک - فى ام عمان . 

ثم قال : « وإعراضى ۳ « 9 كونى ذا عذر لو فعلت ذلك فم أفله » بل 
أعرضت عن إساء تک إل“ وضر بت عن < صفحا . حتى كان مالابد منه - يعنى قتسل 
عمان وما حری من جد ة بالمدينة . 

9 قاطعه السکلام مقاطعة وقال له : واحدیث طو يل » وال‌کلام کثیر » وقد أدير 
ذلك الزمان » وأقبل زمان آخر » فبايع وقد م) ل يبايم ولا قدم » وكيف يبايع وعينه طاعة 


إلى الاك والرياسة منذ أمره عمر على الشام ؛ وکان عالی" اة » اف إلى معالى الأمور » 
وکیف يطيع علیّ والحرتضون له على حربه عدد الحصاء ولو | يكن إلا الولید بن عقبة 
لسکنی » وكيف إسمع قوله : 
فوالله ماهند باتك إن مضى التهار ول يأر بعمان ثائر 
أيقتل عبد القوم سد أهله 1 1 سر و ليت امك عاق 
فق يحب أن بت بالشام وادعا قريرا وقد دارت عليه الدوائر” ! 
و بطیع علي » ويبايع له » و يقدم عليه » وس نفسه إليه» وهو نازل بالشام فى وسط 
قخطان ودونه منهم حَرة لا ترام ؛ وهم أطوع له من نعله » والأمر قد أمكنه الشروع فيه ؛ 
وتالله لو سمم هذا التحريض أجين” الناس وأضعفيم فسا وأنقصهم هة ل ركه وشحد 


من عزمه ؛ فكيف معاوية » وقد أظ لولید بشعره من لا ينام ! 


(1/5) 
الأضل : 


ومن وص ل علب السمزم لمر الام بى العباس عار استطمرف إياه على الم : 


سم الاس بوَجِهك و لك وحكمك > وإيّاك والقصّب فال طيرة' 

ص م۳ 
من اشد مطان 
ت ۶ J‏ 


وال" آن ما وه رت اشم یباعدك من الثار » وما باعدلك- من الله 


من 
الثار . 


ره 9 
عر تور ۳ 


عد عند عد 
السترم : 
روف : « وحدك 4 . والقرب من ان هو القرب من ثوابه ؛ ولا شمه أن ما فرب 
من الثواب باعد من العقاب » وبالعکس لتنافنهما . 
فأما وصيته له أن يسم الناس بوجبه ومجاسه وحکه » فقد تقدم شرح مثله » وكذلك 
القول فى الغضب . 


وطيرة مر الشيطان : بفتح الطاء وسکون الياء »> أى خفسة وطيش 


aT 1 ١ 
007 الك عر |ذا ما حي وطيرتك الاب وافدظا‎ 


(۱) الصاح £ :م 


(VV) 
ال‎ 
وس وص ل علہ السمزم لمر الق بره العاس بصا لما بعك لمر “جاع‎ 
على ارادم‎ 


rs 2 6 o 2‏ 5 4 5 4 ۶ ر ےر س ص 
لا تخاصمهم بالفرژان ؛ فان" الْقر "ان کمال ذو وجوه » تقول ویقولون » ول‌کن 
ر ت > 5 دك و ص ص 
حاجحمم بالسنه » فام ا جدوا ۶ محیصا 1 


¥ د جد 


هذا الكلام لا نظير له فى شرفه وعلوَ معناه » وذلك أن القرآن كثير الاشتباه » 


۶ و مس ١‏ 
فيه مواضع 0 فى الظاهر أ. مها متناقضة متنافية » نحو قوله : و لا تذركة الا بصار 0م 
وقوله ۳ :0 ۱ el‏ اظرة 4°{ 6 وحو فوله : وان من" بين ا 8 ومن 

٣ 5‏ اوم و ەد 
حلفم ّا فأغشيناه ٠ ٠‏ للا بای 0 ۽ وقوله ۳ 0 اما كود فرد یناه" ¢ 


۵ مس سب و 


فاسة<بو | الى کل ار 2 1 04 و دلاک ¢ وه و كثير حدًا وأما ااسنه فلست 
الاحکام ف الوقائم 4 وما عسأه السدية ele‏ من كلامه ¢ راحهو نه فيه ¢ و ورا 
براجمونه فى القرآن إلا فها قل" ؛ ب لكانوا بأخذونه منه تلقفاً » وأ کثره لا یفهم معناه» 


(۱) سورة الأنعام ٠١‏ (۲) سورة القيامة ۲۳ 
(۳) سورة س ٩‏ (6) سورة فصلت ۱۷ 


لا لانه غير مفبوم ؛ بل لأمهم ما کا نوا بتعاطوان فهمه ؛ اما اجلالا له أو لرسول الله أن 
بسألوه عنه » أو جرونه مجرى الأسماء الشر ية التى ما راد منها بركتهالا الإحاطة ععناها؛ 
فاذلك كثر الاختلاف فى القرآن . وأيضا فان ناسخه ومنسوخه أ كث من ناسخ الستة 
ومنسوخها ؛ وقدكان فى الصحابة مر" يسأل الرسول عن كلة فى القران يفسرها له تفسيراً 
محرا » فلا حصل له کل" الفپم » لما أنزات اية الكلالة ”“ ۰ وقال فى آخرها : 
۶ بين الل" تک أن تَضلُوا ”° » أله عر عن الكلالة ما هو ؟ فقال له : بكفيك آية 
الصيف » لم بزد على ذلك » فلم يراجعه عمر وانصرف عنه » فلم يفهم مراده » و بق عمر على 
ذلك إلى أن مات » وکان قول ات : اللیم سينا ینت » فان عبرل تبان » شر 
إلى قوله : 8 بين الله 1- -- أن" ۱ وكانوا فى السنة وماطبة الرسول على خلاف 
هذه القاعدة » فإزلك أوصاه على" عليه السلام أن يحاجَّهم بالسنة لا بالقرآن . 


فان قات : فېل حاحيم بوصيته ؟ 
قات : لا » بل حاجهم بالقرآن > مثل قوله : فا بمتوا عسکا من أهله وحسکا 
من" أهلها 7" 4 ومثل قوله فى صيد ارم : ( ' کر به ذوا عدل منک 4 ؛ ولذات 
لم يرجءوا والتحمت ارب » وإ ۳ رجم باحتحاجه نفر منهم . 
فإن قات : فا هى السنة التى آمره أن حاجهم بها ؟ 
ت :کان لأمير المنت عليه السلام فى ذلك غرض صحيح » و إليه أشار » وحوله 
کان يطوف و موم » وذلك أنه أراد أن يقول لهم : قال رسول الله صلی اللّه عليه وا له : 
2 على“ مع الق" والحق مع على يدور معه حيما دار » » وقوله : « الم وال من والاه 
وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره » واخذل من خذله » » ونمو ذلك من الأخبار التى 
O‏ تال ىن آیة من سورة النساء : « إسألونك عن الكلالة » الخ . 


,۲( سورة النساء ۲ ۱ ۳( سوره النساء ۵ ۳ 
(6) سورة الاادة ۵ ٩‏ 


۱/۳ 


كانت الصحابة قد معنا من فاق فيه صلوات الله عليه » وقد بق من سمعها جماعة تقوم 
الحجّة وتثبت بنقلهم » ولو احتج بها على انلوارج فى أنه لا يحل" مخالفته والعدول عنه 
حال لحصل مرت ذلك غرض أمير الومنین فى محاجتهم » وأغراض أخرى أرفع 
وأعلى مہم ؛ فل بقع الأمس بموجب ما أراد » وقضى علهم بالمراب ؛ حتى أ كلهم عن 
آخرم » وكان أمر الله مفعولا . 


)۷۸( 
الأضل : 


وس كناب ل علي السمزم ماب بر با موسى انز سُعرى عی کناب کم الم 
می اللآن, الى العروا ف لاو وء - و ذکر شرا الکتاب سر ہی ,کی ار موی فی 
کناب العازی : 


فان" ا 0 بر کش ۾ عن کشر ۳ من یم 6 فمالوا مع الث تاچ 
و بالربوى ؛ ا ل نات من هسذا الامر مزلا ممحبا : 0-0 به . قرام 


EE سه‎ © 


عحبمم ا ¢ ۳ ۳ اداوی 1 2 208 اعود عal\‏ ا 6 ولس رع 


a 2 


ی ص الاس كل جماعة امه عمد صل ان علیه وا لوا اد منیه ا 
بذلك ¢ وکرم الاب ۰ 
وساف بالذى وات عل ا وان ا 0 صا لح مأ فارَقتی علیی فإن 


E ۳ 3‏ 3 ۳ ۳ وم ° و ل بك ۶ وس و 0 
الشق من حرم ا ما او یی من العقل والقجر به الى لاعيد ارت ا 


كك 


س 


ره ۰و و ص مس 
لا سرف » فان زار الاس 


سے ۶و 6 


2 
بباطل ‏ اوس أمراً قد آصلحه اش فدح دغ عك ما 


+ 4 
0 2م 
ا 


روی : « ونطموا معالموى» » أى مائلين مع هوى ۰ 


4 
وروی ۲" وأنا اداری ( با[ اء » من المداراة » وهى الملاينة والمساهلة 5 


— ۱6 ست 


وروی « نفع ما أولى » باللام ؛ يقول : أوليته معروف ‏ 
وروی « إن قال قائل بباطل و یفسد ما [ قد آصلحه لله ]» . 


واعل أن هذا الکتا ب کتاب مَنْ شك فى أبى موسی واستوحش منه ؛ ومن قد نقل 
عنه إلى أبى موسیکلاما ما صدقا و إمًا كذباً . [ وقد نقل عن أبى مومى إلي هكلاما ما 
صدقا أيضاً وأما كذ ] » قال عليه السلام : ان الناس قد تغی ركثير منهم عن حظهم 
من الاخرة » فالوا م الدنيا . وإلى نزات من هذا الأ مزلا معجبا ءبکسر ال جم » أى 


اجب من" راه ¢ أى حمله متعحیا مه . 


وهذا الکلام شکوی من أصحابه ونسّاره من أهل‌المراق ؛ فإمهم كاناختلافهم عليه 
واضطراءهم شديدا جد! . ولرل والمزول هاهنا ناز واستعارة » والعنی أى حصلت ف‌هذا 
الأمر نی حصلت فیه عل حال ا حصلت بین قوم کل" واحد منم 
مشنيد " رأی حالف فيه ری" صاحيه ؛ فلا تنقظم لم کل ولا بستوئق هم ا : اكت 
عام رأى أراه أنا خالفوه وعصوه » ومن لا بطاع فلا رأى له » وأنا ا از 
بداو ىا » أى جراحة قد قاربت الاندمال و م تندمل 275 ؛ فمو نخاف ان 1 
أى دما . 

ثم قال له : ليس أحد - فاعلم - ار امه ال وض نشر السلمین . 

وأدخل فوله : « ی » بين اسم لس وخبرها فصاحة » و جوز رفع » ی 4 
ماه صفه" لاس « لس » ؛ ویکون الخير محذوفا ‏ أى لس فى الوجود رجل . 

وتقول : فد وات و أ وعدت وعداً» قال له : ما آنا فسوف أفى اوعدت 

وما استقر” بينى وببنك ؛ وإن كنت أنت قد تغیرت عن صالح مافارقتنی عليه . 

و (۲) من د 


فإن قلت : فمل مجوز أن یکون قوله : « وان تنیرت » من جملة قوله فما بعد « فان 
الشق” »كا تقول : إن خالفتنی فان الشتی" من حالف الحق . 
قلت : دای ؛ الأول أحسن ؛ لأنه e E‏ عليه 06 
# والضد" حسته ااضد ر 
3 قال : « 9 ی » أى | نف ؛ من عبد بالك سر أى أنف» وف وا فوله : 
١‏ فان ا لها 4° ¢ ذلك » يقول : إلى لانف من أن قول غبرى قولا باطلا » 
فكيف لا ۲ تف أنا من ذلك لنفسى ! ثم تختلف الرّوایات فى اللفظة بعدها كا ذ كرنا . 
ثم قال : « فدع عنك مالا تمرف » أى لابن أمرك الا على اليقين والمل لقطعی" » 
3 ۰ 6 سم 7 
ولا نصغ إلى أقوال الوشاة وةاة الحديث فان الکذب عالط سم كثيراء فلا 
تصدق ما عساه يبلفك عَتّى شرار الناس ؛ فإنهم سمراع إلى آفاویل السوء ؛ ولقد أحسن 
القائل فيم : 
۵ سر لر ر ممم م سد و ۳ ر 
إن يعوا اير مخفوه وان موا شا آذاعوا وان ۸یسمعوا کذبوا 
ونحوقول الاخر : 


و ا ی ۱ : هگ 
ال امهو ارسه طاروا ما فرحا وان د 8 ت حير عدم دفنوا 


(۱) سورة الزخرف ۰ 


(۷4) 


الأطل : 


ومن کناب کم علير المرم ا "سای إلى أمرار ابر منار : 


2 
إلى 


اما سد فا ما اهللت من كن تین ا الاس الى اشتروه ا م 

الباطل فافتدوه . 
KX ¥‏ 

ْئ 

أى منموا الناس الح فاشتری الناس الق منهم بالشا والأموال» أى لم يضعوا الأمور 
مواضتم! » ولا واا اولایات مستحفیها » وکانت آمورم الدينية والدنياوية تمر عل وق 
اموی والفرض الفاسد » فاشترى الناس منیمالیراث والمقوق كا تشتری السلم بالمال . 

ثم قال : « وأخذوهم بالباطل فاقتدوه » أى جلوهم على الباطل اء الملف من بعد 
السلف فاقتد وا بآبائهم وأسلافهم فى ارتسكاب ذلك الباطل ظنًا أنه حق ما قد ألفوه وشئوا 
وربوا عليه . 

وروی « فاستروه » بالسين الم ملة ای روه ف تقال اتيت شان الال اما خر 
و بکو نااضمیر عاندا إلى «الظامة» لا یی «الفاس أی منعوا الناس حقمم من الال‌واختاروه 


ایا لواعط 


باب المختار من < أمير المؤمنين ومو اعظه 
ویدخل فى ذلك الخقار من أحوبة مسائله وال‌کلام القصير 
الخارج فى سائر آغراضه 
KH ¥‏ 

البح : 

اعم أن هذا الباب من كتابنا كالروح من البدن » والسواد من العين ؛ وهو الدرة 
المكنونة التى سار الکتاب صدفها ؛ وز بما وقع فيه تكرار لبعض مانقدم يسير جدً! ؛ 
وسبب ذلك طول الكتاب و بعد أطرافه عن الذهن » و إذا كان الرضى” رحمه الله قد سّها 
فكرر فى مواضم كثيرة فى ”” نهج البلاغة ““ على اختصاره کتا نحن فى تسکرار يسير فى 
کتابنا الطويل أعذر . 


( 1 - ھج - ۱۸ ) 


)۱( 
الأضل : 
کن فى لفشته كبن لبون ؛ لا ظبز” في كب» ولا ضرع فیتتلب . 


*# ¥ ¥ 
لبن : 
ابن اللبون : ولد الثّاقة الذ کر إذا استسكل السنة الثانية ودخل ف الثالثة ؛ ولا يقال 
للأنتى : ابنة الآبون ؛ وذلك لأن” أمّهما فى الأغلب ترضم غيرها » فتسكون ذات لبن » 
واللبون من الابل والشاة : ذات اللبن » غزيرة كانت أو بكيثة ۴۳ » فاذا أرادوا الغزيرة 
قالوا : نة » ويقال : ابن لبون وابن اللبون » منكّرا أو معرتفا» قال الشاعر : 
وان البو ن إا مال“ ف قرن م یستطم صولة اليل القناعیی © 
وابن اللبون لایسکون قد كل وقوی ظهره على أن يركب » ولیس بأتی ذات ضرع 
فیحلب وهو مطرح لا “ينتفع به 
وأيّام الفتدة هى أيَام انلصومة وارب بين رئيسين ضالين يدعوان كلاها إلى ضلالة 
كفتنة عبد الملك وان الز بير وفتنه مر وان والضحاله وفتنه ة المجاج وابن الأشعث ث ونحوذلك». 
فأما إذاكان أحدها صاحب حق فليست أيام فتنة کاعلمل وصمّين ونحوها بل يحب الها 
مم صاحب الق وسل“ السيف والنبى عن المنكر وبذل النفس فى إعزاز الان 
وإظبار الق 


(۱) البكيثة : قليلة اللبن (۲) طریرء دیوانه۳۲۳ . القرن: الحبل . والقناعيس:الشداد 


قال عليه السلام : أخل نفسك أيام الفتنة » وکن ضعیفا مغموراً بين التاس لا تصلح 
لم بنفساك ولا عالك ولا تنصر هؤلاء وهؤلاء . 

وقوله : « فیرکب » ١‏ فیحلب » ۰ منصوبان لأنهما جواب الننى » وف الکلام 
محذوف تقدیره : « له » ؟ وهو يتح قالرفم » لأنه خيرالبتدأ » مثلقولك : لا إله إلا الله » 


تقديره « لنا » » أو « فى الوجود» . 


)۲( 


1 سے o‏ 3 1 ص ص و ۳ 
۶ے 5 کا ا لير ر مرا و خن ٠‏ لش ” ه »ص LL N.‏ 
ا ع ص a Cr‏ ع 
2 نفسه من امر علا لسانه 


3۶ * ¥ 


هذه لاه فصول : 
الفصل الأول ف الطمع : قوله عليهالسلام « آزری‌بنفسه » » أىقصّر بها. من استشعر 
الطمع » أى جعله شعاره أى لازمه . 
وف الحديث المرفوع : « إنالصفا از لزال الذى لا تثبت عليه أقدام العلماء الطمع ». 
وفى الحديث أنه قال للا نصار jo:‏ لنكثرون عند الفرّع وتقلون عند الطمع » 
أى عند طمع الرزق ۱ 
وكان يقال : أ كثر مصارع الألباب نحت ظلال الطمع . 
وقال بعضهم : العبید ثلائة : عبد رق" » وعبد شهوة » وعبد طمع . 
وسثل رسول الله صلى الله عليه و له عن الْتّى» فقال : « اليأس عا فى أيدى الناس» 


من مشى منک إلى طمع الدنيا فلیمش رويداً » . 


— Ao — 


وقال أبو الاسود : 

الس عدوّك فى رفق وق دعة طوبى لذى إربة لإدهر لباس 

ولا تفرك اد مرت لك قد يركب الدبر 'الدامی بأجلاس 

واستفن ع نكل ذى قربی وذى رح إن ال الذى استفنى عن الناس 

قال عبر : ما الجر رف بأذهب لعقول التجال من الطمع. 

وق الحديث المرفوع : » الطمع الفقر الحاضر » . 

قال الشاعر : 

رأيت خی فطييت فبها وف الم له رقاب 

الفصل الشانى فى الشكوى : قال عليه السلام : « من كشف للناس ضره » 
أى شک إلمهم بؤسه وفقره » « فقد رضى بالذل » . 

كان يقال : لا تشکوّن إلى أحدء فإنه إن کان عدوا سره » وان کان صديقا ساءه » 
ولست مسسرة العدوّ ولا مساءة الصديق عحمودة . 

سم الأحنف رجلا يقول : لم أتمرالليلة من وجع سى ؛ فعل يكثر» فقال : ياهذا 
ل تسكثر؟ فوالله لقد ذهبت" عينى منذ ثلاثين سنة فا شكوت ذلك إلى أحد » ولا أعامت 
مه أحدا . 

الفصل الثالث فى حفظ الاسان : قد تقد م لنا قول شاف فى ذلك > وکان يقال : 
حفظ اللسان راحة الإنسان » وكان يقال : رب كلة سفكت دما » وأورثت ندما . 

وفى الأمثال العاميّة » قال اللسان للرأس : كيف أنت ؟ قال : مخير لو ركتنى . 

وفى وصية المبلب لولده » با نی تباذلوا ابا » فإن بنى الأعيان يختلفون فكيف يبنى 
لمأت » إن الب ينأ فى الأجل » و يزيد فى العدد » وان القطيعة تورث الله » وتمقب 


ےا سم 
النار بعد الذلة . اتقوا زلة اللسان فان الرحل رل" رجله فین‌مش »ویزل" لسانه فمپلك » 
وعلیک فى الحراب بالمكيدة » فانپا أبلغ من التجدة » وإن القتال إذا وق وقع القضاء » 
فإن ظفر الرجل ذو الكيد والحزم سعد » وان ظفر به لم يقولوا : قرط . 

وقال الشاعى فى هذا العنی : 


بموت الفتی من ع رة بلسانه وليس عوت الره من عثرة الرجل 


)۳( 
ابشتله : 
ا le‏ 6 وان 0 6 س الفط عر حاحته 6 وم 
غریب فى بلدته . 
عد جد ميد 
الیرم : 
الفصل الأول فى البخل . وقد تقدام لناكلام مقنم فى ذلك . 
ومن كلام بعض المسكاء فى ذلك : ماأقل” من حمده الطالب » ونستقل به العشائر » 
ويرضى عنه السائل »وما زالت أم اللكرم تر ورا وأ الوم ذلولا . وأ كثر الواجدين من 


لا جود وا کثر الاجواد من لا حد ت 


وما أحسق قول القائل : كى حر أن اطواد مقتر علیه» ولا معروف عند غيل . 

وکان يقال : البخل مهانة » والجود مابة . 

ومن اج مانقل من ت د عيد اله لامو ۲ أن عر ن مشا که فاك هة 
سبع م ومان مود کف و ف ا اا إسحاق العتصم وجاعة معه من 
الکتاب ليحصروا مبلغها اء العتعم إليه وهو فى مجلس الافة » ومعه الكتاب» فقال: 
مایت ؟ فقال العتصم معظما لما رآه : وجدنا عَيْناً » وصامتا » وضیاع » قيمة ذلك أجمع 


ثمانية الاف ألف دینار ؛ ومد صوته » فقال الأمون : انا لله ! واللّه ما کنت أرضاها 


سب AAI‏ سب 


0 5 . 5 1 4 
لتابع من اتباعه لیوفر ۵-دا عل اميه ¢ حل المعقصم حى ظهر ح<له للحاضر بن 3 
%+ عد % 
الفصل الثانى فى الجبن » وقد تقدم قولنا فى فضل الشجاعة . 
¢ ۳ 
وقال هشام بن عبد الملك لمسامة أخيه : یاابا سعيد » هل دخلك ذعر فى حرب قط 
مدا فل مامت ى ذلك عن عر ونه غل وم ولا غ دض ساب ران 
فقال له هشام : هذه واه السالة » قال آبو دلامة - وکان حبانا : 
ای أعو ذ برؤح أن یقسدمی إلى القتال فنشنی فاد 
إن لیلحت الوك ار رن © ولارث و و اوه از 
قال المنصور لى دلامة ۴ ورب ابر ا 2 : تقدم و لت قال يام الومنین ¢ 
شهدت مع مرئوان بن مد أربءة عساکر كلها انهزمت وكسرت ؛ وإى أعيذك باه أن 
* و 2 
الفصل الثااث فى الفقر . وقد تقدّم القول فيه أيضا . 
ومثل قوله : « الفقر خرس الفطن عن حاحته » قول الشاء 
سأعمل” نص اميس حتى یکننی ‏ غت الال بوم أوغتى اتسدتان 
فلاموات خير من حياة بری ۱ على ار بالإقلال وم" هوان 
0 ۶ 
3 و مر 4 0 “م 8 7 ۱۰ و 
بتكم 1 > 8 و ان بل قالوا عمد بیان 
ومثل وله عليه السلام : » والقل عرست ل بلدته 4 قول حا الأحر :5 
لانظتى أن الغريب هو الا ی ولکنا الغریب الل 


ی 


ر 5 .6 
وکان يقال : مالك نورك » فان أردت أن تكسف ففر”قه وأتلفه . 


قيل للاسکندر : لم حفظت القلاسفة امال مع حکنها ومعرفتها بالدنیا ؟ قال : ئلا 
محوجهم الد نيا إلى أن یقوموا مقاما لا يستحقونه . 

وفال ض الز هاد : ابدأ برغيفيك فاح رهم 3 ەيك 7 

وقال المسن عليه السلام : من زعم أنه لا حب المال فو عندی كاذب » فان عامت 


(€( 
الل : 


ەس .بر سلب ون ال 


0 ل 6 وال جاع 4 وال“ و 36 4 والورع حنه 4 ونعم 
الق ار ضاً . 
* د 2 


ا 


فیده فصول خسه : 

الفصل الأول : قوله عنيه ااسلام « المجرآفة » . وهذا حت لأن الافة هى اانقص 
آو ما أوحب النقص » والمح کذاث . 

وکان يقال : العحر لمر ط ترك الداهب شعاد . 

وقالوا : المج مجزان.» أحرها عى التةص ير ود ا الام » والثایی امد فى 
طلبه وقد فات . 

وقالوا : المجز ای واطرم مظان 

عد ع عبد 

الفصل الثانى فى الصبر والشحاعة : قد تقداء قولنا فى الصير . 

وکان يقال : الصبر مس" » لا يتحر عه إلا حرة. 

وان ا لا رمان اود ولدنوم اعارا واعلا عار الا واجام 4 
فاصبروا لزمان السوء حتى يفنى عرد » اويأى عه 


وکان يقال : إذا تضيّفتسك نازلة فاقر ها الصبر علمهاء وأ کرم مثواها لديك بال وکل 


والاحتساب لترحل عنك ‏ وقد أبقت' عليك أ كثر مما سلبت منك » ولا تنسمها عند 
رخائك » فان- تذ كرك هما آوقات الرتخاء يبعد السوء عن فعلك » و ينف القساوة عن قلبك 
ويوزعك مد الله وتقواه . 
د + عد 

الفلصل الثالث : قوله : « والزهد ثروة » » وهذا حو“ » لا الثروة 
ما استغنى به الا نسان عن الناس » ولا غناء عنهم کال هد فى دنياهم ؛ فلز هد على المقيقة 
هو الذنى ال كبر . ۱ 

وروی أن عليا عليه السلام قال لعمر بن الخطاب أرّل ما ولى الخلافة : ان سرتك أن 
تیش اجك هر اد :4 رک دون الشبم » وارقم ا رامت ای 
واستفی عن الناس بفةرك تلحق مهما . 

وقف ملك على سقراط وهو ف الشرفة قد أسند ظیره إلى حب كان يأوى إليه » 
فقال له : سل حاحتك ‏ فقال : حاحة تی أن تتنحى عنى » فقد منعنى ظلاك المرفق بالشمس 
فسأله عن الب » قال : آوى إليه » قال : فإن انسکسم الب" ۸ ینکسر المكان . 


وکان يقال : الزهد فى الدنيا هو الزهد نی احمدة والرياسة » لا فى الطعم واا 
وعند العارفین : اازهد تلد كل شىء يشغلك عن الله 
وکان يقال : العام إذا لم يكن زاهدا لكان عقوبة لاهل زمانه » لأنهم یقولون : 
ولا ا عامه ۱ (صو"ب عنده الزهد از هد 6 فم يقتدون زرهده فى الرهد . 
* #* ۶ 
الفصل الرابع : قوله : « والورع. 9 » ؛ كان يقال : لا عصمة کعصمة الورع 
والعبادة ؛ ما الورع ۳ من العاصی ‏ وآما العبادة فت‌صمك من خصمك ؛ فان" 


عدوّك لو راك قاغا تصل وقد دحل ليقتلا اصد" عنك وها بك ٠‏ 


۲ — 


را بُ 
وقال رجل من بنى هلال لبنيه : یا بی أظهروا النسّك فإن الناس إن روا من" أحد 
منک مخلا» قالوا : مقتصد لا بحب" الإسراف » وان رأوًا عیا » قالوا : متو يكرهالكلام» 
وان رأوًا جَبناً قالوا : متحرتج یکره الإفدام على الشبهات . 
د عد عو 
الفصل الخامس: قوله : « ونم القرين الرضا » » قد سبق منا قول مقنم فی الرضا . 
وقال أبو مرو ن العلاء 5 دقعت اى ا محد ,4 مها نفر” من الأعراب 6 فقلت 
لبقم : ما أرضكم هذه ؟ قال :كا ترى » لازرع ولا ضرع » قلت : فكيف تميشون؟ 
قالوا : تمترش 57 الضیاب » ونصيد الدواب » قلت : فكيف صبرک على ذلك ؟ قالوا : 
با هذا » سل' خالق ای اهر سويت ؟ فقال : بل رضت . 
وكان يقال : من خط القضاء طاح » ومن ره ی له استراح . 
وکان يقال : ع ليك بالراضا » ولو و على خر الفضا . 


8 


۱ س ۱ ۶ 
وف انبر أمرفوع أنه صلى الله عليه وا له قال عن الله امالی : » من ۶ رض مصای 

۶ 5۵ ۰ ۱ 

فليت<د وب سوالى 4 ۱ 


۰ )۱ ف الاسان : حرش الضب جر شه = رشا» و احترشه و مر شه و رش ,4 : ألى 2 جحر ه فقعقم 
تعصاه عليه و تلج طرفها فی حدر ہ فإذا 2 ااصوات حديب .4 دابه ار بل آن تدحل عليه اء برحل على رحلیه 
و دز 0 مةا نلاو بضر مه بذ نبه 5 فناهز ه الر : فأخذ پد ده فص دب le‏ 4 - آی شدالقیش - - فلم در أن نقيصةه 
5 أى شلات منه » . 


(۵) 
الال : 


9 ت م اه سے ۶ ار بے سر گم 8 0 حادم‎ ٠. 
. الم وراثة 8 4۶ والاداب حلل" محد دع والفكر” مر ۹ صافية‎ 


¥ تن 2 


بر 


الشنح 


ما قال : « الم وراثة » لأن کل عالم من البشر نها يكتسب عامه من أستاذ بيذ به 
وموقف يعامه ؛ فسکا نه ورث الم عنه كا برث الان الال عن أبيه » وقد سبق مناکلام 
شاف فى الع والأدب . 

وكان يقال : عطية العالم شبهة بمواهب الله عد وجل > » لأا لا تنفد عند الجود مها 
وتبق بکاها عند مفيدها . 

وکان يقال : الفضائل العهية تشبه النخل » بطىء المرة » بعيد الفساد . 

وكان يقال : ينبغى امال ألا يقرفع على الجاهل » وأن بتطامر- له تقدار ما رفعه 
الله عليه » و بنقله من الشّك إلى اليقين » ومن اليرة إلى التبيين » لأن مکافته قسوة » 
والصبر عليه وإرشاده سياسة . 

ومثاله قول بعض الجحكاء : الخير من العلماء من رى الجاهل عمرلة الطفل الذى 
هو بالرحمة أحى” منه بالفاظة » و يعذره بنقصه فما فرط منه ولا یمسذر نفسه فى التأخر 


عن هدايته . 


وكان يقال : العل فى الأرض بمئزلة الشمس فى القلك » لولا الشمس لأظل بت » واولا 
الم لأظل أهل” الأرض . 
وكان يقال : لا حلة أجمل من حلة الأدب » لأن” حال الثیاب تبل » وحال الأدب 
تبق » وحلل الثياب قد يغتصيها الغاصب » و یسم قبا السارق » وحلل الاداب باقية 
مع جوهر النفس . 
وکان يقال : الفكرة الصحيحة اصطر لاب روحائی . 
وقال اوس بن حجر ری : 
ان الذى جم السماحة ود واطزم زا ی 
الألمى“ الذى يظن بك الظن کان قد رأى وقد سمما 
وم كلام الحسكاء : النار لا ينقصها ما أخذ منها » ولکن خد ها ألا تمد عطبا 
وكذلك الل لا نيه الاقتباس ولكن فقد الحاماين له سبب عدمه . 
قيل لبعضهم : أي" العلوم أفضل ؟ قال : ما العامة فيه أزهد . 
وقال أفلاطو ن : من جهل الشیء ول سأل عنه جمع على نفسه فضيحتين . 
وكان يقال : ثلاثة لا تحربة معن : أدب زین » ومجانبة الرتيبة » وكف الأذى . 
وكان يقال : عليكم بالأدب ؛ فإنه صاحب فى السَفر » ومؤنس فى الوحدة » وجمال فى 
الخفل » وسبب إلى طلب الحاجة . 
وكان عبد اللاك أدببا فاضلا » ولا يجالس إلا أديبا . 


وروی اميم سن عدى" عن مدر ن كدام 4 قال ۳ حد ثنى مدهيك بن خالد ۱ دای" 6 


(۲) دیوانه ۲۰ 


— 66 سب 


قال : لما قدم عبد الملك السكوفة بمد قل مُصءب دعا الناس يعرضهم على فراثضهم » 
فحضرنا بين يديه » فقال : من القوم ؟ قلنا: جديلة » فقال : جديلة عدوان ؟ قلنا : 
عم » فأنشد : 
عدي الل N ea‏ 
عد ر لی من عدر 5 بو حه رص 
بش بضهم بضا فل روا على يعض 
2۸ ۳ 
ومهم كانت السادا ت والوفون ‏ بلقرض 
ومنهم 5 ۽ يشصى فلا تنقض ما بعقی 
ومهم من ر ال ا ل بالسنة والفرض 
م أقبل على رجل ما وسيم جسم قدمناه أمامنا » فقال : ایک يقول هذا الشعر ؟ 
قال : لا أدرى » فقات أنا من خلفه : يقوله ذو الإصبع » فتركنى وأقبل على ذلك ارجل 
الجسيم » فقال : ما كان اسب ذى الإصبع ؟قال : لا أدرى » فقلت أنا من خلفه : اسمه 
حُرئان » فترکنی وأقبل عليه » فقال له : وا سمی | الإصبع ؟ قال : لا آدری » فقلت أنا 
من حام4 ع نهشته به ف إصيده ¢ وأقبل عليه ورک ¢ فقال من ایک كان : فقال ۳ 
لا آدری » فقات آنا من خلفه : من بنى تاج الذين يقول الشاعر فم 2 
فأمّا بنو تاج فلا نذکرن ‏ ولا تتبعن عيناك مَنْ كان هالكا 
أقبل على الجسيم » فقال : ک عطاؤك ؟ قال : سبعائة درم » فأقبل على" » وقال : 
1 عطاك أنت ؟كات : أر دما نه » فقا : با أيا الز عمزعة ۰ من عطاء هذا تم 6 
وزدها ف عطاء ھا ¢ فرحت وعطالى سیعا ده وعطاوه ار 8 
وأنشد منشد محضرة الوائق عارون بن لعتصم : 


(۱) يقال لارجل الصعب المنيم بي رز 
(۲) ال فى الأغالى ۳ : ٩۲-۰۱‏ 


ی 
أظلوم” آن مُصابكر رجا آهدی الام ية طز 
فقال شخص : رجل هو خبر «إن» » ووافقه على ذلك قوم وخالفه آخرون » فقال الواثق 
من بق من عاماء النحويين ؟ قالوا : أبو عمان الازنی بالبصرة » فأءر باشخاصه إلى ر“ 
مَن‌رًی بعد إزاحة علته » قال أبو عمان : فأشخصتء فما أدخلت عليه قال : من الرجل ؟ 
قلت : من مازن » قال : من مازن ت » أم من مازن ر بيمة » أم مازن قيس » أم مازن 
لین ؟ قلت : مخ مازن ر بيعة » قال : باسمك ؟ بالباء ؟ بريد : « ما امك » لأن لغة مازن 
ر بیعةهکذا » يبداون الي 000 مماء فقات : مكرأى «بکر» » فضحك‌وقال : اجلس » 
واطمئن » غلست فسالنی عن البدت فأنشدته منصو با فقال : فأنن‌خبر ان ؟ فقلت : «ظل» 
قال : كيف هذا ؟ قلت : با أمير المؤمنين » ألا تری أن الببت إن لم مجمل «ظ » خبر 
«إن» يكون مقطو عالمعنى معدوم الفائدة » فاما کررت القولعليه فهم » وقال : قبح الله من 
لا أدب له » تمقال : أللك ولد"؟ قلت : بنية » قال : فا قالت لك حين ودءنها ؟ قات 
ما قالت بنت الأعشى 
تقول ابنتى حين جَد ارحیل" أرانا سواه ومن فد 
أبانا فلا رمت 2 عندنا فإنا خير إذا 1 رم 
أبانا إذا أضمرتك البلا د جى و نقطم ما ارح" 
قال : فا قات لها ؟ قال : قات : أنشدمها بت جر ر : 
يق بان لیس له شريلكة ومن عند اللليفة بالنجا 2© 


فقال : ثثق بالنجاح إن شاءاللهتعالى» ثم أمر لى بألفدينار وکسوة» وردنى إلىالبصرة”*". 
(۱) نسه‌این خلكانوالحريرى فدرة الفواص۳ 4 إلى العرجى » ونسبه البغدادى فى الخزانة ۱ :۳۱۷ 
إلى الحارث بن خالد اللحزومى 
(۲) دیوانه ۳۳ (۳) دیوانه ۳۰ 
)٤(‏ ار فى طقات الزبدی ٩٤ ۰٩۳‏ 


۹) 


ووس ر ضار 


صد رو" المأقل صندوق مره » والشاشة حبالة الودة » والاحتمال 71 یوب : 


عم مس ۳ دودس 2ه 
أنه قآل فى العبارة عن EO OEE‏ خب یوب . 


سے 


هذه فصول ثلاثة : 

الفصل الأول : وله : « صدر العاقل صندوق سره » » قد ذ کرنا فما تقدم طرف 
صالحا فى کیان انسر 

وکان یقال: لا تفکح خاطب سر 

قال معاوية للنحار المذری" : ابغ لى حدثا » قال : معى ياأمير المؤمئين ؟ قال : نعم 
أستريح منك إليه » ومنه إليك » وأجمله کتوما » فإن الرجل إذا اتخذ جليسا ألقى إليه 


0 


م 


جره و مره . 


وقال بمض الاء راب : لا نضع + مر لد عند مره ن لا سر" له عندك . 
وقالوا : إذا كان .مر اللات عند انين دخلت على اللات الشمهة» وانسعت على ار جلین 
العاذير ؛ فان عاقما عاد شياعه » عاقب اثنين بذنب واحد » وان اتهمهما اتهم بريئا 


( ۷ - مج - ۱۸ ) 


مجناية مجرم » وان عفا عنهما کان العنو عرد آحسدها ولا ذنب له » وعن الاخر 
ولا ححة عليه . 
الفصل الشانی : قوله « البشاشة حبالة الودّة » » قد قلنا فى البشر والبشاشة فيا 
سبق قولا مقنعا . 
وکان يقال : البشر دال على السخاء من مدوحك » ول الود من صديقك دلالة 
لور على اثر . 
وکان قال : ثلاث بین لك الود فى صدر أخيك : تلقاه يشر لك » وتبدژه بالتلام » 
وتوسّم له فى الجلس . 
وقال الشاعر : 
لا تدخلنك 2 من سائل قلخ دهر ك أن تر ا 
لا 06 بارد وجه مو مل قدرام غيرك أن ماعولا 
تلق السكر يم فتستدل" ببشره وترى ابوس على الب دای لا 
واعل بأنك عن قلسل صائرد خيرا فسکن خبرا یروق یلا 
وقال البحتری : ۱ 
لوان كفك لم تدا تنل لكفاه عاجل” _بشرك المتهلل © 
ولو ان بدك | يكن متقادماً أغناك آخر سُودد عن ول 
آدرکت مافات الكهول من‌الجا ‏ من عنفوان شبابك الستقبل 
فإذا رت فا يقال لك اتد وإذا عکنت فا يقال لك : اعدل 
الفصل الثالث : قوله : « الاحعال قبر العيوب » » أى إذا احتمات صاحبكوحات 


(۱) فى د : « دلالة النور على القمر » . (۲) دوانه ۲ : ۲۱۸ 


عنه ستر هذا الحلق الحسّن منك عيو بك » كا بستر القنر الميت » وهذا مثل قوم فىالجود: 
كل عیب فالكرم يغطيه . 
ما تاره فصدر خبأنه أخبؤه » والمعنى فى الروايتين واحد » وقد کر" نا فى فضل 
الاحمال والسالمة فما تقد م أشياء صالة . 
ومن کلامه عليه السلام : وجدت الاحمال أنصر لى من الرجال . 
ومن کلامه : من سالم الناس سل ممهم » ومن حارب الاس حار بوه ؛ فان 
العثرة للكاثر . 
وكان يقال : العاقل خادم الأدق أبداء إن كان فوقه لم جد من مداراته والتقرتب 
سید ؛ وإن کان دونه ۸ جد من احماله واست-‌کفاف شر هبدا . 
وم رحل يزيد بن عر بن هیر فأعرض عنه » فقال الرجل : إنّاك أعنى »قال : 
وعت آعر ۳ 
وقال الشاعر : 
إذا نطو اه فتجدلا ی لر من إحافة السكوت 
سكت عن السفیسه فظن" 5 عیبت عن الجواب وما عيدت” 


)۷( 
الل : 
ی ال 5 عَم 2 م میس مس رم کہ 
دكن ری عن تسار مار ااساخط عليه 4 والصدفه دوا و 9% 
۳ ۳ ۰ ۹ اي م 
فى عاجلهم' نصب أعينوم فى اجلوم . 


تن تن ين 
لین : 
هذه فصول ثلا نه ۳ 
القتصل الأول : قوله « من رضى عن نفسه كثر الساخط عليه » . قال بعض 
الفضلاء أرجل كان رضى عن نفسه ویذعی الم على الناس بالمل : عليك بقوم تروقهم 
بز بر جك ¢ و روعمم زخرفك ¢ فإنك لا نمدم غا ¢ ولا تققد غمرا ¢ ۱ يبلغ مار ها 
غورَك » ولا نستفرق أقدارها طورّك . 
وقال الشاعر : 
أرَى کل إنسان بری عیب غيره 2 ویعتی عن العيب الذى هو فيه 
وما خير من مخ عليه عیوبه ويبدوله العيب الذى بأخيه 
وقال بعضهم : دخات على ابن منارة و بين يدبه كتاب قد صنفه » فقات : ماهذا ؟ 
قال : کتاب علته مداد إلى التورية » فقلت : ان الناس ينون هذا » فلو فطاعت 


۱ 0» 


اوقت پنیرم؟ ! قال : الئاس ال » قلت : وأنت ضدام ؟ قال : نعم » قات : فينبغى أن 


(۱) ق د : « بغر هذا » . 


ست اه سے 


,ڪون ضدم حاه لا عندم » قال : كذاك هو ! قات : فقد بقیت 
أنت جاهلا بإجماع الناس » والناس جهال بقولك وحدك . ومثل هذا العنى 
“قول الشاعر : 
إذا كنت تقضى أن عقّل ككامل” وأن بنى حَوَاء غيرّك جاهل” 
أن فيض الم صدرك كله فن ذا الذى يدرى با نك عاقل ! 
نك ¥ # 
الفصل‌الثانی : قوله : « الصدقة دواء منحح» » قد جاء فى الصدقة فضل کثیر وذ کر نا 
بمض ذلك فها تقدم . وف الحديث الرفوع : « تاجروا اله بالصدقة ترحوا » . وقيل : 
الصدقة صداق الجنة . 
وقيل بل" : مايجب فى مائتى درم ؟ فقال : أمّا من جهة الشراع لخمسة درام 
وأما من حهة الاخلاص فالكل- 
وروی أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وآله أنه سئل فقيل : آی الصدقة أفضل ؟ 
فقال : أن نط وات تيح شحیح ) تأمل البقاء» وخثی الفقر » ولا عمل حتى إذا بلشت 
الحلقوم” قات : لفلا ن کذا ولفلان کذا . 
ومثل قوله عام-4 السلام » الصدقة دواء ی 4 » فول النی صلی ات عليه وا له م 
« داووا مرضا 3 بالصدفه » . 
جع > 
الفصل الثالث : قوله : « ۳ العبادفى عاجلهم نصب أعينهم فى آجلهم » هذا من 
قوله تعالى : ( يام جد كله نفس ما مات من" خير را ونا مات من دوع نود 


ده مد 
لو آن پیپاوینته مدا بمیدا")4. وقالتعالى: ( فمن سمل مثفال درم خيرا يرم وم“ 
مل مثقال ذرة شرا برد 0 

ومن کلام بعضهم : إنما تقدم على ما قدامت » واست تقدم على ما تركت ؛ فا ثر 
ما تلقاه غدا على ما لا تراه أيدا . 

ومن حكة آفلاطون : ۱ کم حسن صنددكت عن من المشر ؛ فان" له من بيده 


ملكوت السماء أعيناً رمقه فتحازى عليه . 


(۱) سورة آل عمران ۳۰ (۲) سورة الزلزلة ۷ » ۸ 


)۸( 
الال : 


واو مرحم ۰ زو ٩‏ ر سے لآ ی رچ ےه ےک 
اعحيوا لهدا الإنسان 00 ار .ویتکا بلحم ¢ ویسمع بعظم ¢ ونای 
من خرام . 


عد عند 3 
الشنخ : 

هذا كلام حول مضه على ظاهره لما تدعو إليه الضَر ورة من اطبة العامة مما 
هېه ونه 14 والمدول ع ۷ تقوله عقوم 6 ولا تمیه قاو هم ۰ 

أما الإبصار ؛ فقد اختلف فيه » فقيل : إنه خروج شعاع من العين یقصل بالرلى . 
وقيل : إن القوة المبصرة التى فى العين تلاق بذامها المرئيات فتبصرها . وقال قوم : 
بل بتكيف الهواء بالشعاع البصرئ من غير خروج فيصير المواء باعتبار تكيفه بالشعاع به 
آله العين فى الإدراك . 

وقال الحققون من الجكاء : إن الإدراك البصری هو بانطباع أشباح المرئيات فى 
قالوا : ولوكانت الر 2 ذات قوة مبصرة لأدركت الصّوّر النطبعة فما . وعلى جميم الأقوال 
فلا بد من إثبات القوة المبصرة فى الرطوبة الجلدية > وإلى الرظوبة الجلدية وقعت إشارته 
عليه السلام بقوله : « ينظر بش ¢ . 

وأما الكلام فحله اللسان عند قوم . وقال قوم : ليس اللسان آلة ضرورية فى الکلام 
لاز“ من يقطم لسانه من أصله بعك وأا إذا فطع زا ج بسكل . قالوا : و اعا الکلام 


سے 


باللبوات » وعلی كلا القولين فلا بد أن تسکون آلة کلام ما » و إليه وقعت إشارة أمير 
الؤمنين عليه السلام ا هذه البنية الخصوصة شرطا فى الكلام على الإطلاق لجواز 
وجوده فى الشجّر والجاد عند آحابنا ؛ وإنما هى شرط فى كلام الانسان » ولذا قال أمير 
المؤمنين : « اتجبوا لهذا الانسان » . 

فأما السمع للصوت فليس بعظ عند التحقيق » و إا هو بالة وة الودعة فى العصب 
لفروش ف الما کالفشاء » فإذا حمل المواء الصوت ودخل فى لب الأذن النتتعى إلى 
لاخ بعد تعو مات فيه جعات لتحری مجرى اليراعة اللصوتة » وأفضى ذلك الصوت إلى 
ذلك العصّب الامل لاقوّة السامعة حصل الإدراك . وبالججلة فلا بده من عَظم لأن الحامل 
الحم والعصّب إا هو العظم . 

وأما التنفس فلا ریب أنه من خر'م ؛ لأنه من الأنف » وان كان قد يمسكن لو سل 
لاف أن يتنفس الإنسارت من الم وهو خرام أيضا » والحاجة إلى التنفس إخراج المواء 
ا لحار عن القلب وإدخال الس البارة إلية عملت الرثة كال وىة سط وتتقبض »> 
فيدخل المواء بها و خرج من قصينها النافذة إلى الماخرين . 


(۹( 
ال 


إذا أقبات ال نیا على قوم آعارتهم محاسن غير 7 ؛ وإذا آد برت عم سلبتهم 


5 2 
محاسن أنفسهم . 
+ و +9 
ال 2 : 

كان اارتشید أا مكان حسن الرای فى جعفر بن حى » محلف بللّه أن جعفرا أفصح” 

2 ۳ ص 
من فس بن ساعدة » وأشجم من عاص ن الطفيل » وأ 21 من عبد الجيد بن ی » 
و من عر بن الطاب 6 وأحسن" من مصعب بن الزبير - وکان حعفر لس لحسن 
الدورة »وکان طويل الوحه حدا - وأنصح له من الحجاج لعيد اللاك ¢ وأمح من #۶مل ۳ 
ابن حعفر » وأعفة من يوسف بن يعقوب ؛ فلما تغيّر رأيه فيه أنكر محاسنه المقيقية التى 
۱ ختلف اثنان أنها فيه ¢ نحو كياسته وساحته ۰ و يكن أحد سر أن برد عل عفر 
قولا ولا رأيا » فیقال : إن أوّل ما ظهر من تير الرشيد له أنه کم الفضل بن الربيع بشىء 
فرده عليه الفضل 4 وا جر عادته من قبل أن يفتح فاه فی وجېه ¢ فأنكر سلمان ۷۶ آی 
جعفر ذلك على الفضّل » فغضب الرشيد لإنكار سلمان » وقال : ما دخولك بين أخى 
ومولاى ؛كالر"اضى بماكان من الفضل» ثم تسكلم جعفر بشیء قاله للفضل » فقال الفضل : 
اشهد عليه يا أمير المؤمنين » فقال جعفر : فض الله فاك يا حاهل ! إذاكان أمير الومنین 
الشاهدءفن الحا كم الشپود عنده ؟ فضحك‌الر شید » وقال : با فْضل» لا تمار جعفرا ؛ فإنك 


لا تقم مفه موفعا 1 


ست ٩و‏ س 


واعل أنا قد وجدنا تصدیق ما قاله عليه السلام فى العاوم والفضائل والخصائص 
النفسانية دع حديث الد نيا والساطان والرياسة » فان احظوظ من عل أو من فضيلة تضاف 
إليه شوارد تلك الفضي_لة و شوار د ذلك الفن" ؛ مثاله حظ على" عليه السلام من الشجاعة » 
ومن الأمثال المكميّة قل" أن ترى مثلا شاردا أو كلة حكية إلا وتضيفها الناس إليه » 
وكذلك ما عى العامة له من الشجاعة وقتل الأبطال حتى يقال : إنه حمل على سبعين ألفا 
فهزمهم » وقتل الجن“ فى البثر » وفتل الطوق الحديد فى عنق خالد بن الوليد . وكذلك 
حظاً عنترة. بن شداد فى الشجاعة » یذ كر له من الأخبار مالم يكن » وكذلكما اشتهر 
به أبو نواس فى وصف الجر » يضاف إليه من الشعر فى هذا الفن” مالم يكن قاله » وكذلك 
جود حاتم وعبد الله بن جعفر ونحو ذلك ؛ وبالمكس من لا حظ له ينق عنه ما هو حقيقة 
له » فقد رأينا کثیرا منالشعر اليد يننى عن قائله استحقارا له » لأنه خامل الذ کرء و نسب 
إلى غيره » بل رأينا کتباً مصتفة فى فنون من العلوم تل ذکر مصتفيها ونسبت إلى غبرم 
من ذوى الثباهة والصيت » وكل ذلك منسوب إلى اتلد والإقبال . 


(۱۰) 
الأ : 
خالطوا سس ما إن مه متها گوا سک » وت" عم 


ا اليك" . 


د جد 3۶ 


وقد روی «٠:‏ خنوا ( بانتاء الأعحمة » من امین ؛ وهو صوت مخرج من الأنف عنك 

اليكاء 5 وإلى تتعلق بمحذوف 4 أى حرا شوق الیک 58 

وقد ورد فى الاص بإحسان العشرة مع الناس الكثير الواسع » وقد ذکرنا طرفا من 
ذلك 5 تقدم ۰ 

وف اناير المرفوع : «إدا وسم الناس بسط الوحوه 6 وحسن انللق ¢ وحسن‌اطوار 6 
فک نما وسمتموم بالمال ) ۰ 

وقال تمد بنالفضل الماشمى لأأبيه : ۸ ناس" إلىفلان وقد عرفت عداوته ؟ قال : خی 
نارا ؛ وأقدح عن ود . 

وقال المباجر بن عبد الله : 

۰ ۳4 5 5 7 - ۳ 
وإلى لاقمى المرء من غير بخص وأدنی أا اليغضاء می عل عمد 


وقال عقال بن شبة القيمى” : كنت رذف أبى » فلقيه جر ير بن اتلطنی على بل » 


و13۵ نش 


یاه أبىوألطفه » فلا مضی‌قات له : أَبَمْدَ أن قال لنا ما قال ؟ قال : يابنى” آفوسم حرحی ! 
ت ب 
وقال مد بن الحنفيّة عليه السلام : قد يدفم اال السك وه هو أعظم منه . 
وقال الحسن عليه السلام : ان ن السوال نصف الل ¢ ومداراه الناس نصف العمل 6 
والقصد فى المعدشة نصف الوونة 5 
ومدح ابن شهاب شاعراً فأعطاه ؛ وقال : إن من ابتغاء اللير اتقاء الشر” . 
وقال الشاعر ۳ 
وأنزلني طول" التوی دار غربق ‏ متی شئت لاقیت اما لا اشا کله 
أخا ثقة حتى يقال سجيّة ولو كان ذا عمل لكنت أعاقلة 
وف الحدرث المرفوع غ2 للمسل على الس ست :سل عليه اذا له » و مجيه ادا دعاه » 
و ته ادا عطس ۰ ویو ده اذا رضن 6 و حب له ما يحب لنفسه » وسيم حنازته 
ادا مات » . 
ووقف صل أله عليه وا له عل عحور 6 معل ها و تحفاها » وقال : « ان حسن 
العهد من الاعان » ا تأتينا یام خدنحة ) . 


)۱۱( 


1 2 ماه ساهو ۸ سس م ۶ ۶ و س 
إذا فدررت وك فاحعل العفو عنه ش_ | للقدرة عليه . 


+4 ‡ +4 
الماح : 
قد أخذت أنا هذا المعنى » فقات فى قطعة لى : 
إن الأمانى: أ كساب” الجهول فلا تقنم بها واركبالأهوالواتلطرا 
واا من العقل جهلاواط._ح نظراً نی الوبقات ولا تستشمر اللدرا 
وان قدرت على الأعداء منتصرا فاشکر بعفوك عن أعدائك الظفرا 
وقد تدم لنا كلام طويل فى ال والصفح والعفو . 
وحن نذ كر ها هنا زيادة على ذلك : َر بين ألى مسل وبين صاحب مرو کلام" 
یی فيه صاحب مرو عليه » وأغاظ له فى القول » فاحتمله أبو مسل » وندم صاحب مرو » 
وقام بین يدئ أبى مسا معتذرا » وكان قال له فى جملة ما قال : يا لقيط ! فقال أبو مل : 
مه ! سان سبق » ووم غ وا شیطان وا باتك عل باحتللك قدعا ؛ فان 
كنت للذنب معتذرا » :د شارکتك فيه » و ان كنت مغلوبا فالعفو بسك . فقال 
صاحب مرو : یا الأمير » إن عظم ذنبی يمنعنى من الهدوء . فقال أو مسل : یاعجبا ! 
أقابلاك بإحسان وأا مسىء » ثم آقابلك بإساءة وان سن | فقال : لا 
وثقت بعفوك . 


هی iS‏ اانه لسعم e‏ هنا ره 
وادنب دمن CA OSO‏ ل :. 


س ۰ س 


مكانك؛ فإنما هو عذر أو مين » فقد وهبتهما لك » وقد تكر“ر منك ذللك » فلا تزال 
نسیء ونحسن » وتذنب ونغفر ؛ حتی يكون العفو هو الذى يصلحك ! 
وكان يقال : أحسن أفمال القادر العفو » وأفبحها الانتقام . 
وکان يقال : ظفر الكريم ا ليم عقو بة . 
وکان يقال : رب ذنب مقدار العقوبة عليه إعلام الذنب به » ولا جاوز به حسد 
الار تفاع إلى الایقاع ۱ 
وکان يقال : ما عفا عن الب من قرع به . 
ومن الل الذى يتضمن کبراً مستحسنا ؛ ماروی أن مُصعب بن از بير لما ولى 
المراف عرض‌الناس لیدفع الم آر زاقهم » فنادى مناديه : أن عرو ن 00 ز؟ فقيلله : 
مها الأمير ؛ إنه أبعد فى الارض ؛ قال : أو ظن الأحدق أنى أقتله بأبى عبد الله ! قولوا له : 
یر ی او اه 
وأ كثررجل من سب الأحنف وهولا يجيبه » فقال ارتجل : ويل عليه ! واه 
ما منعه من -جوالى إلا هوانی عنده ! 
وفال لقیط بن زرارة : 
فقل لبنی سعد ومالى "Kl‏ ر رق عن ما استطعتم وع 
أغركم” أنى بأحسن شسيمة بصیر وأنى بالفواحش أرق | 
و انك ود سا بدتنى فقهر تی هنیا 52 انث بالفحش أحذق” 
وقال اا ن لإبراهي ن الهدی لا ظفر به : إلى قد اورت فى أميك ؛ فأشير على" 
بقتلك ؛ إلا أنى وجدت قذرك فوق ذنبك ؛ فكرهت قتلك للازم حرمتك . فقال!راهي: 
يا آمیر الومنین ؛ إن المشير أشار عا تقتضیه السياسة » وتوحبه المادة ؛ إلا أنك أبيت أن 


(۱) من د : « وظفر » . 


کے 
تطلب النصر إلا من حيث عودته من العفو ؛ فان قتلت فلك نظراء ؛ و إن عفوت فلا نظير 
لك . قال : قد عفوت » فاذهب امنا . 
ضل الأعثى فى طريقه » فأصبح بأبيات علقمة بن لا ة » فقالقائده » وقد نظر إلى 
قباب الم : واسوء صباحاه يا أبا بصير ! هذه واه أبيات علقمة ؛ رج فتيان الى » 
فقبضوا على الأعشى » فأتوا به علقمة » فثل بين يديه » فقال : امد ه الذى أظفرتى بك 
من غير ذمّة ولا عقد ؛ قال الأعذى : أو تدرى لم ذلك جات فداك ! قال : نعم » لتقم 
اليوم منك بتقوالك على الباطل مع إحسانى إليك ؛ قال: لا والله » ولسكن أظفرك الله ى 
م و ۰ 2 2 
يباو قر حلمك فى . فأطرق علقمة » فاندفع الأعشى فقال : 
عاق قل 0 تور اف ونا کن ى 07 
کساک" عغلاثة واه وورئي له الأحوص 
وب 1 نقسی فرتك ا قلا 3 تنمی ولا تنقص 
فقال : قد فعلت ؛ أما واه لو قات فى" بعض ما قله فى عاص بن عر » لاغنبلك طول 
حيانك » ولو قلت فى عاص بعض ما قلته ى ما أذافك برد الحياة . 
قال معاو ية لالد بن معمر السدوسی- . على ماذا أحببت علي ؟ قال : على ثلاث : 


حامه إذا غضب » وصدقه إذا قال » ورفاؤه إذا وعد . 


۲۳۱ ديوانه‎ )١( 


(۱۲) 


ع و م ۶ 7 و 0 ۰ ۶ @ھ ۰ ام ال 
اعجز الناس من ع عن ۱ کتساب الإخوّان 4 واعحز هنه من ضیم من 


ا عد % 


قد ذ کرنا قطعة صالحة من الإخوانيات فا تقدم . وفى الحديث المرفوع أن النى 
صل الله عليه وال قتل حمفر عؤتة » وقال : « الرء كثير بأخیه » . 

وقال جمفر بن مد عليه السلام : لكل شىء حلية وحليّة ارجل آرذاژه . 

وأنشد ابن الأء رای“ : 

لعَمك مامال الفتى بذخيرة ولکن إخوان الصفاء الذخائر” 

وكان أبو یوب ااسختیانی" ۳" يقول : إذا باغنى موت آخ ركان لی ؛ فكا نما 
سقط عضو منى . 

وكان يقال : الاخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه » وطبقة کالد واء 
محتاج إليه عند امرض » وطبقة كالداء لا تحتاج إليه بدا . 

وكان يقال : صاحبك كرقعة فى فيصك » فانظر بما ترقع قيصك ! 


(۱) ب : « ال جستانى » » والصواب ما أثيته من !| 


۱۱۳ 


وكان يونس بن عبيد يقول : اثنان مافی الارض أفل منهما » ولا بزدادان لا قله : 
درم يوضم فى حق » وأخ بسكن إليه فى الله . 
وقال الشاعر : 
أخاك أخاك إن مر" لا أخالة” كسرع إلى الميحاً غير سلاج 
و ان ابن عم المرء فاعم جناخه وهل ينهض البازى بغير جناح ! 
وقال آخر : 
و التو“ أقل 22 وأ من مودة دی الفسوق © 


وأوصى بعضهم ابته » فقال: بای إذا نازعتك نفسك إلى مصاحبة الرجال فاحبمّن 
إذا سحبته زانك » و إن خدمته صانك » و ان عرضت لك مو نة أعانك ؛ و ان قلت صدّق 
قولك » وإن صلت شدّ صو'لك ؛ وان‌مددت يدك لأمر مدها » و ان بدت لك عوازة 
سذها » ون رأى منك حسنة عدّها » وان سألته أعطاك » وان سكت ابتداك » وإن 
نزلت بكمامة واساك ؛ من لاتأتيكمنه البوائق » ولا حتار"" عليك‌منه الطرائق » ولا خذاك 
عند الحقائق . 

ومن الشعر النسوب إلى على عليه السلام : 

ان أخاك الق من كان معك مس يضر" نفسه لینفعك" 


م 0 


ومن إذا ريب مان صدَعَكْ شنت فيك شل ليجممك 


(۱) فى د « وبغضاء التق » وهو وجه أيضا . (۲) ۱ : « عنك » . 
(؟) فى د «:ولا تلف » . 
( ۸- مج - ۱۸) 


صود ب عت 


ومن الشعر النسوب إليه عليه السلام أيضا : 
أخوك الذى إن أَجرضك ملمة من الدهر يبرح ها الدهر واجا 
وليس أخوك بالذى إن نشتبت" عليك أمور ظل يلحاك لانا 
وقال بعض الحسكاء : ينبغى للانسان أن يوگل بنفس هكالئئن : أحدها يكلؤهمن أمامه » 
والاخر يكوه من ورائه ؛ وها عقله الصحیح» وأخوه النصییح ؛ فان عقله وان صح فلن 
ببصّره منعيبه إلا عقدار ما بری اارجل من وجبه فیالرا 2 » و مخ عليه ما خلفه » وأما أخوه 
التصییح فيبصّره ما خلفه وما آمامه أيضاً . 
وکتب ظریف إلى صديق له : إنى غير مود على الانقیاد اليك » لأ بى صادقتك من 
جوهر شی » والنفس يتبع بعضما بعضا . 
وفى الحديث المرفوع : « إذا أحت احدک أخاه فليعامه ¢ . 
وقال الأحنف : خير الاخوان من إذا استغنيت عنه لم برد وُوّاء وإن احتجت إليه 
ینتسك . 
وقال أعشى باهلة يرن النتشر بن وهب : 
اما سلکت سبیلا کنت سالکها . فاذهب فلا یبد نك الله منتش ٩2۶‏ 
ی لضن ف ره كر که حمل الصدرق :ولا ی ی کد 
وقال اخر یری صديقاً له : ۱ 
أ طالتا سر ی د کره واصبحت آشحی ادی ذ کره 
وقد كنت" آغدو إلى قصر رد ای أغدو إلى قبره 
ادا حثته طاليا 3 فأمری موز عل ا 
رأى بعض الحكاء مصطحبین لایفترقان » فسأل عنهما » فقيل : صدیقان » قال : فا 
بال آحدها غنیا والاخر فتیرا ! . 
(۱) الکامل 4 : 5 


ركنت آرانی غا به عن الناس او ف مره 


)۱۳( 


وقال علي السمرص فى النس اعثرٌ لوا الفنال مم : 


۴ و م 


خذلوا ای و بتصوا الْبَاطل . 
د 3# % 


الشنخ 


0 

قد سبق ذ کر هؤلاء القوم فا تقدم وم عبد الله بن عر بن اللخطاب » وسعد بن ألى 
وقاص » وسعيد بن زيد بن مرو بن شيل » وأسامة بن زید » ومد بن مسامة » وأنس بن 
مالك ؛ وجماعة غيرم . 

وقد ذ کر شيخنا أبو الحسين فى "الفرر»» آن أمير المؤمنين عليه السلام لما دعام 
إلى القتال معه . واعتذروا با اعتذروا به » قاللم : أتنكروونهذهالبيعة ؟ قالوا : لاء لکنا 
لانقاتل؛ فقال : إذا یم فقد قاتتم ؛ قال: فسلموا بذلك من‌الذم ؛ لأن إمامهم رضىعنهم . 

ومعنى قوله : «خذلوا الى ولم ينصر وا الباطل» » أىخذلوتى وم محاریوا معى معاوية ؛ 
وبعض أحابنا البغداديين يتوقف فى هؤلاء » وإلى هذا القول يميل شيخنا أبو جعفر 
الإسكانى . 


)۱6( 


الخ( : 


- رب الى اس 3 2 سے سے س ۰ ت مس ه 
دا وصات الک آطراف نتم فلا تفر وا أقصاها بقلة الشكر . 


3 4 ۶ 


ال : 


قد سبق القول فى الشكر » ونحن نذ كر هاهنا زيادة علىذلك . 

قال بعضهم : ما شیبتنی السّنون » بل شكرى مَنْ احتاج أن أشكره . 
وقالوا : العفاف زينة الفقر » والشسكر ز ينة الفنی . 

وقالوا : من سعادة الرء أن يضم معروفه عند من يشكره . 

ومن جید ماقيل فى الشكر قول أبى نواس : 


ور قات" لاعباس معدل ر | 


۳ حلتی‎ PE 
الك مى ال م‎ 
إلى عارفة‎ 00 

وقال البحتری : 


فإف آنا لم أشكر لنماك جاهداً 
(۱) دیوانه ۷۱ 


(۳) الدیوان : « قبل البوم تقدمة » ۰ 
)٤(‏ دیوانه ۲ : وم 


سا سم ء. ۱(۰) 
من ضعف شر به ومعترفا" 


اوهت قوی شکری فقد ضعفا 
جاءتك بلتصر مج منکشنا 


حتی آقوم بشکر ماسلفا 


مس سه 
فلا نات نممی بعدهاتوجبالك كر ۲۹2۱ 


(۲) الديوان : 0 حللتنى » 5 


ب ۷۱۷ نت 


وقال أيضاً : 
سأجید فى شکری لماك نی 
وقال ان أبى طاهر : 
شکرت علیا ره وبلاءه 
وما 5 من شکری علا واحد 
وقال أبو الفتح البستی : 
لا نظنن فى ويرك ی 
أن رض اورا اك مان 
وقال أبضاً : 
وخر 1 أوايق کی اعدا 
البحتری" : 
أراك بمین المكتسى ورق الفنی 


وإعجبنى فقری إليك ول يكن 


آخر ۳ 
بدأت عر وف وت بالرضا 


وباشرت مر ی واعتنیت حاجتی 
وصد ةت لى ظبى 4 اعت موعدی 


فان نحن کافانا بشكر فواجب 


۳7 ۸ اس 
ری الكفر للتماء ضر با من الكفر 


1 سه 
فقصّر ی شكرى و ی لجاهد 
ولكتّه فى الفضل والجود واحد 


ی ® .8 9 م 2 
أن ست. ری وشکر غيرى موات 

4 و 
والابادی وبل وشکری نبات 


و مثل الذى أو ليت دة الشكر 1 


سے - مّ 
با لائك اللا ی مددها الشك” 
لیمحبی ولا بتك الفقر” 


ن 
4اه همه 
و ندمت 


بالحسنى ور بت بالكرم 
وأخرت لا عنى وقدمت لی نم 
طت به فسا و تتبع الندم 


وان بحن قصّرنا فا الود متهم 


++ + 


إنْ الإنسان قد ينصره مَنْ لا رجو نصره وان أهمله أقربوه وخذلوه » فقد تقوم به 
الأجانب من الناس » وقد وجدنا ذلك فى حق“ رسول الله صل الله عليه واله » ضيّمه أهله 
ورهطه من قريش وخذلوه » وتمالئوا عليه » فقام بنصره الأوس وانلزرج » وم أبعد الناس 
نسباً منه » لأنه من عد نان وه من قحطان » کل" واحد من الفريقين لا محب الاخر حتى 
تحب الأرض الدم . وقامت ر بيعة بنصر على“ عليه السلام فى صفين » وم أعداء مضر 
الذين هم أهله ورهطه » وقامت الين بنصر معاوية فى صفين » وم أعداء مُضر » وقامت 
ار اسانية وم َج بت اراد الماسية ‏ وهی دوه ارب رواد تاملك لير وحدت 
هذا كثيرا شائما . 


)15( 


الأضل : 
۳ کر 0 000 
1 ¥ ¥ ¥ 
الشنخ : 
هذه السکامة قاطا على* عايه ااسلام لسعد بن أبى وقاص ود بن مسلمة وعبد الله 
ان عر لما أمتنعوا من اروج معه طرب آحاب ال ها ارف نیا 
قول أى الطيب : 
ناكل فعال يَارَى بفملر ولا كل قوّال ادی" ماب 
ورب کلام مر فوق مسامعى کا طن فى لاح البحیر ذباب 


(۱۷( 


۳9 مور لقادیر حت کون الشف فى التديير . 


۶ ¥ 


إذا تأما اول لمال وجدت صدق هذه الکامه ظاهر اء ولو شثنا أن نڌ 

الكثير من ذلك لذ گر نا ماتحتاج فى تقييده بالكقابة إلى مثل حم كتابنا هذا » ولکنا 
نذ کر حا وكا وأطرافا ودرا من القول . 

فرش مروان من" د وقد لق عبد الله من على“ أنطاعا و سط عايها امال » وقال : 
من جاءنى برأس فله مائة درم عرت اتلد ظلة وا اس عن اة وأشتنات؟ طائفة” 
من اند يبه » وتهاقت اليش عليه ليتعهبوه » فنشیهم عبد الله بن على" بعساكره » 
فقتل منهم مالا تحصى » وهزم الباقون . 

وت راهم بن عبد الله بن الحسن بن المسن جیش ألى جعفر المنصور ببامری 
با أصحابه باتباعهم » غال بینهم و بين أحماب أبى جمفر ماه ضَخحْضاح » فگر م راهم 
وجدشه خوض ذلك الماء » وکان واسعا » فأمَرَ صاحب لوائه أن يتعرتج باللواء على 
مستاة ۲۳ كانت على ذلك الماء يابسة » فسّل‌کما صاحب اللواء وهی تقضی با نعراج 
وأنمكاس إلى الأرض اليبس » فلا رأى عسکر أبى جعفر آن لواء القوم قد تراج 


. ااساة : ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء‎ )١( 


— ۱۲| — 


الق ی ظتوم منهزمين » فعطفوا عليهم » فقكاوا منهم مقتلة عظيمة؛وجاء سم غر ب٩‏ 
فأصاب" راهب فتتل . ۱ 

وقد درت من قبل" قر يش فى حاية المير بأن نفرت" على الصّمْب وال لول تدقع 
رسول الله صل :الل علیه واله عن اللطيمة ۲ فكان هلا انی تدييرها . 

وكرت الأنصار يوم احد بأن أخرّجت النی صلى الله عليه وله عن الدينة ظنًا 
منها أن الظفر والتضرةکانت بذلك » وكان سببُ عطبها وظفر قريش بها » ولو أقامت بين 
جذران الدينة لم تظفر' قریش منها بشىء 

ودب أأبومسل آمر الددولة الهائميّة » وقام بها حت ی کان تفه فى تدبيره . 

وكذلك حری لأبى عبد الله المحتسب مع عبد الله المدى بالمغرب . 

ودبر أبوالقاسم بن المسلمة رئیس" الرؤساء فى إخراج البتساسيرى عن العراق حتى كا 
هلا که على يده ؛ ركذلك أب آنمکس عليه یی فى إزالة ال ولة الب من الد ول 


السلجوقية ظنا منه أنه يدفع الشر 2 غير اش دم ال ق منه . 
وأمثال” هرا ونظا یه كر من أن و ۰ 


۱ سم م غر ب ۰ : لابدرى راميه 
)۲( الاصیمه : قافلة ما ل "لعطور 


)۱۸( 


الاصل : 

وسيل علي اسلا عن قول ايسول صل ال علیه و هه : یروا الب » ولا 
تشیهوا بالود ؛ فقال عليه السلام :]ما قال صلى ال عليه وله ذلك‌و انز فان 
الآن وقد اسم نطافه” »وضرب جراند او و 

عد ¥ عند 
الفْنحٌ 

المهود لا خضب > وکان انی“ صلى الله عليه وا له آس أصحابه بانفضاب ليسكونوا 
فى مر'أى العين شبابا فیشبن الشرکون عنهم حال الراب » فان الشيسخ 
مل الضیف . 

قال علل* عليه السلام : « كان ذلك والاسلام قل » » أى قلیل ؛ وأما الآن وقد 
اسع نطاقه وضرّب بحرانه فقد سقط ذلك الأمر” وصار اتلضاب مُباحاً غير مندوب . 

والقطاق : وب" تلبّسه الراء اه محصوصة » لیس بصدرع ولا مزاول بو سيت 
أسماه بنت أبى بكر ذات التطاقين لاما قطعت من ثومها ذلك قطمة شدت مها سفرة 
لها حملها آبو بكر معه حين خرج من مكة مع الى“ صلى الله عليه وا له يوم الحمجرة » 
فقال النى صلى الله عليه وا له : « لقد بدا ال مها نطاقين فى الجنة » » وكات نفر 
الشام ينادون عبد الله اما حين مره الحجّاج بمكة پشتمونه کا زعوا : يابن ذاتٍ 
النطاقين » فيضحك عبد الله مہم » وقال لابن أبى عتیق : ألا تسم ! يظتونه دم 
م يقول : 


س ۱۲۳ تست 


* وتلك شک ظاهر" عنك عار‌ها ° * 
واستعار أميرُ المؤمنين عليه السلام هذه الأفظة لسّعة رقعة الاسلام » وكذلك استعار 
قوله : « وضرب بجرانه » » أى أقاموثبّت» وذلك لأن البمير إذا صرب بجرانه الأرض- 
وجرانه مقدم عنقه- فقد استناخ وب رك › وامرو مبتداً» وإ ن كان نکر > کتو ‏ ره 
أ ذا داب» » لصول‌الفاندة » والواو ععی «مع» » وهی‌وما بمدها اتلبر» وما مصدرية » 
أى اس مع اختياره . 


# عد 3 
[ نبذ مما قيل فى الشیب والحضاب | 


ما لقول فى اتلضاب فقد رَوَى قوء” أن“ رسول الله صلى الله عليه وا له بدا شیب" 
بسي ميته » فره بالمضاب » حصب بالتاء واكم » وقال قوم” : لم يشب" أصلا . 

ورو ی أنتعائشة قالت : ماكانالله لمشینه بالشيب» فقيل : أُوَسْيْنهو یام" المؤمنين ! 
قالت : كلك يكرهه . وأما أبو بكر فصح انبر عنه بذلك » وكذلك أمير الؤمنين » 
وقيل : إنه | مخضب . وقتل الحسين” عليه السلام يوم الطف وهو عضوب . وفى الحديث 
امرفوع رواه عقبة بن عامر : « عليكم بالجتاء » فإنه خضاب الإسلام » إنه يصفى 
بر ويذهب بالصّداع » و بزيد فى الباه » ولا ك والسواد » فإنه من سود » سود الله 
وجمه يوم القيامة » . 

وعنه صل الله عليه وا له : «عليم بالحضاب » فانه هيب لدو ک وات 


إلى نسانک » ۱ 


)۱( لی دوب الحذلى » وصدره : 
# وعيرها الواشون ألى أحبها * 


حده 4152 عمد 


ويقال فى أ اب الکنابة لحتضب » هو سواد ودهه الند بر 6 ل“ النذير الشيب : 
فيل فىقولهتعالى: 1 وجاء 2 لیذ ر ° 4: إهالشب ؛ ؛ وکان عرد ار حمن بن الاش د ۳ 
ارأس والاحية » فأصبح ذات يوم وقد حمر ها ؛ وقال : إن عائشة أرسلت إلى البارحة 
جاريتها فأقسمت' عل" لأغيّرن » وقالت : إن أبا بك ركان ب بغ 


وروی قيس بن أبى حازم قال : كان أبو ب حرج إلينا وان ليته 


ضرام" عر'فج . 
وعن ألى عامر الأنصارى : رأيت” ابا کر راا الم ورا ت عر لاد 
شیامن ده وقال : ای سوت رسول انه صل الله غلية وا لشرقول : من شاب ةة 
فى الإسلا م كانت له نوراً يوم “القرافة ا 
وكان أنس” ن مالك خضب و 
كت أعلاها وتأبى آصولبا ولیس إلى رد اباب سبیل 
وروی أن عبد الطلب وَفد على سیف بن ذی رن » فقالله : لو خضبت » فلا عاد 
إل مكة خب قات ااه با ام اعباس وضرار : ما أحسن هذا اضاب 
لو دام ! ال : 
, ۱ 
فلو دام لی هذ انلضاب مدت وكان بد يلا من خلیل قد انصرم 
عتعت منه واطياة ق رة ولا بد من موت دلق از هرم) 
وموت جهيز عاجل لا شوی له اک إلينا من مقا ع 
قال : يعنى أنه صار كيخا فا بين الناس » من قوله : 
تفیط الرء أن بقال له ا 


صحی فان“ أسنه > 


(۱) سورةفاطر ۳۵ 


— ۲۷۲6 ۱ سم 


وقال أسماد بن" خارجة لجار يته : اخضبینی » فقالت حتى متى أرقمك ! فقال : 
5 ون و : الحضاب ز دنه 6 وحن فى مصيبة - یی ۷ لله 
صلل ايه عليه واله. 

وسل الحسن” عليه السلام عن الحضاب » فقال : هو جزع قبیح . وقال مود الوراق: 

پا خاضب ایب الذی فى كل ثالثةق یمود 
إن الحضاب إذا مى فكانه شیب" جدید" 
نیع ال الشيب وما يري فلن تمود کا ريد 

وقد روّى قوم" عن ال: ی" صل اله عليه وا له كراهية | نلضاب » وأنَهُ قال :لو استقبلم 
انيب بالتواضع لكان خبرا لك . 

قال الشاعر : 

وصیفت وا ج الزمان فل ایدم صبنی ودامت صبْغة الأيام 
اا ا 
اقصر فاو سودت کل" جمامة ‏ بيضاء ما عدت من الفربان 
و کا لطيفة ا E‏ : حصت ا e‏ 
الشعر الابیش 6 شل ذلك خصابه عوضا عن الصبغ 1 والأبيات هذه : 


۵ ی ا ع » ۰ 4 
لاب من شبيبة آم ناض وملیح من شيبة أم راض 


(۱) دیوانه ۲ : ۷۲ » من قصيدة عدح فما ابن الفياض 


ی ]ب 


وإذا ماامتعضت من ولم الث ب برأمى لم تیان ذاكَ آمتما ضی 
لیس يَرضى عن الآمان أمرئؤ فى + إلا عن غفا أو ناغى 
والتواق من اليا وات خا لفن شيأ يیة بلمواشى ١‏ 
وات“ “ره کی الفدیات ولا صال حتی خضبت" بالمقراض 
ودواه اليب كالبتخص 2 عَيْنى فقل فيه فى العيون اليراضٍ 
طال حَرْنى على الثباب وما یْض من" لون صبْغه القضقاض 


ا 


فبل احادثات يان یف تارکانی ول هذا البیاض ! 


(۱) الدیوان : « فشبهات » 


م هم م 5 1 91 
ع جرى فى عنان امَلهِ عر باحله 
3# ¥ 3 


قد تقدّم لنا قول کثیر فى الأمل » ونذکر هاهنا زيادة على ذلك : 
قال المسن عليه السلام : لو ریت الأجل ومسيرّه » لنسيت الأمل وغروره » 
8 القدر ون والقضاه «ضحك . 
وروی آو سید انلذری أن أسامة بن زيد اشترى وليدة بمائة دينار إلى شهر » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا تمجبون من أسامة بشتری إلى شمر ! ان أسامة 
لطويل” الأمّل . 
أبوعمان النهدی" : قد بلغت نحوا من ثلاثين ومائة سنة فا من شىء الا قد 
عرفت فيه النقص" إلا أَمَلى » فإنه کا كان . 
قال الشاعر : 
أراك تزيدك الأيَام حرصا على الد نيا کانك لا نموت 
فل لك غاية إن صرت يوما الها قلت“ حَسْبى قدرضیت! 
وقال اخر ۱ 
مر مَك الى فأغرف» فا مات من قبل أن ينال ماه 


لبس فى مال من تتابم فى اللذات فضتل" عن نفسه لسواة 


الل : 


وي 


٠ ی‎ | e 


00 08 1 وه 6 َه ا $ 7 2و 
أقيلوا ذوى المروآت عترا میم فا بعر منم عاثر إلا ویده بيد الله يراقعة . 
¥ 4 د 
[ ذكر نبذ ما قيل فى المروءة ] 


قد رويت هذه الكامة مرفوعة » ذ کر ذلك ان" تفذق "عیون الأخبار»» 
حسّن ما قيل فى المر وءة فولپم : اللذه ترا المروءة » و رك اللذة . 
وف الحديث أن رجلا قام إلى رسول الله صلی , الله عليه وآله » فقال : یا رسول الله » 
ألست أفضل قوى ! فقال : إن كان لك عَقَل فنك فضل > وان كان لك خلق فلك 
مُروءة » وان کان لك مال فک حَسب » وان کان لك تقّى فلك دين . 
وسثل ان عن المروءة فقال : جاء فى الحديث الرفوع : « إن الله تعالى حب معالى 
الأمور ويكره سفسافها » . 
وكان يقال : من مُروءة الرجل جلوسه بباب داره . 
وقال الحسن : لادين إلا بمروءة . 


-- ۱۲۹ 


وقيل لأبن هبيرة : ما الروءة ؟ فقال : إصلاحٌ امال » واركزانة فى الجاس » والداه 
والعشاء پالفناء . 

وجاء أيضا فى الحديث الرفوع : «حسّب ارجل ماله » وکرم بنه > ومروهته 
غلقه » . وکان يقال : ليس من الروءة كثرة الألتفات فى الطريق . 

ويقال : سرعة الشى تذهب عروءة ارجل . 

وقال معاو ية لعمرو : ما لد الأشياء ؟ قال : مر" فتيان قر يش أن يقوموا ؛ فلا قاموا 
قال : إسقاط المرئوءة . 

وكان عروة بن" از بير يقول لبنيه . يابنى العبوا » فان الروءة لا تكون الا بعد 
اللعب . وقيل للأحنف: مالأروءة ؟ قال:العفة وامر'فة » لعف عنًا حرم الله » وتحترف فما 
اح الله . 

وقال تند بن عمران التیمی" : لا أشد من الروءة » وهی ألا تعمل فى السم" شيثا 
تستحی منه فى العلائيّة . وسئل النظام عن المروءة » فأنشد بيت زهیر : 

الست دون الفاحشات ولا يفاك دون" اتير من سقر 0 

وقال مر : تعلدوا العربيّة فإنما تزيد فى الرلوعة» وتعموا النسَبْ فرب رح جور 
قد وصلت به . 

وقال میمون بن" مهران : أل ال ءوة طلاقة الوَجْه » والثانى التوذد إلى الناس » 
والثااث فضاه اواج . 

وقال مَسلمة ین" عبد الك : مُروءتان ظاهرنان : الرّياش والفصاحة . 

وکان بقال : تمرف ر وة ال بکثرة دیونه . 

وکان يقال : المقل مك بالأنقع » ولرنوهة تأسرك بالاجمل . 


(۱) ديوانه ۵ . 
( ۹ - مج - ۱۸) 


نس ۳۰ — 


لام معاوية يزيد أبته على ماع الغناء وب" القيان » وقال له : أسقطت 
مروءتك » فقال يزيد : أتسكم باسانی كلة ! قال : نم » و بلسان أبى سفیان بن راب 
وهند بات عبة مع لسانك قال : واه لقد حدئنی عمرو بن العاص- وأستشهد على ذلك 
ابته عبد الله » بصدقه - أن أباسفيان كان لم على المفى الفاضل والضاعف من ئیابه » 
ولقذ حدثنى أنّ جار يي عبد الله بن جدعان ختغاه يوما فاط بتاء » فجمّل مخلم عليهما 
أثوابة وبا تو با حى كد تجرد العير » ولقد كان هو وعفان أبن أبى الماص رما حملا 
جارية العاص بن وائل على أعناقهما » فرً! بها على الأبطح وجلة قريش بنظرون إليهما؛ 
مر على ظبر آبيك » ومرة على طبر عفان » فا الذى تنكر مبّى ! فقال معاوية : اسككت 
حال الله ! والله ما آحد لح بأبيك هذا إلا لیفرلك ويفضّحَك » وإن كان أبو سفيان 
ماعامت اثقيل” الح ۰ قطان الرأى » عازب ای » طویل الا ناد »> بعيتد القعر » 
وما سودته قرش الا لفضله . 


(۲۱) 


الا . : 

5 7 وه ره 9 ی مء و 02 

فر نت اة باه ؛ واسلیاد با لر مانت والقراضة عر م مر ساب فاته وا 
۳ 7 ۲ ص ص 
فرص اناير 


فى الثل : من" آقدم لم یندم » وقال الشاعر : 
اداس لاحاحات إلا من 4 وه وفاح 
ولسان طریژی 6 ود 
وكان يقال : الفرصة ما إذا حاولته فأخطأك نفمّه لم صل إليك ضرء . 
ومن كلام أبن القفع : اتتهز الفرصة فى إحراز المآثر » وأغغيم الامکان با صطناع 
ابر » ولا تننظر مانعامل فتتجازى عنه عثله »فإنك ان عوملت" عکروه واشتفلت, بر صد 
المكافأة عنه قصر العمر بك عن اكتساب فاد وأفتناء ا ¢ صمت 
كانت المرب إذا آوفدات وافدا قالت له : إيَاك والبثيبة ؛ فإنها حَئيبة ؛ ولا تبت عند 
ذنب الأمر و بت عند رأسه . 


(۱) طرمذى : تہ دح عا ليس فيه . 


و و 


قال الر"ی؛ رَحنه” الله تعالى : وها الْقول من" لطیف الكلام وفصیحه » 
۷" 1 ل ين ھی ل يج 6 ة 3 م ۶ سے سے کے سے م ہے 
تاه آنا إن ل نعط حقدا كنا آذلاء » وذلك أن ارديف بر کب عجر البعير 


کالمبد والاسير ومن تحرى محر اه ۰ 
+ عند 4 


الم ا 


هذا الفصل" قد ذ کره آبو عبيد امروی" فى”” الجسم بين الفریبین ““ وصورته : 
إِنّ نا حقا إن نعطه تأخذه » وان" متمه تركب أيحاز الابل » وإن طال ای . قال : 
قد فسر‌وه على وجبين : آحد ها أن" راكب عجز البعير ياحقه مشقة وضرر » فأراد : ۳ 
إذا معنا حقنا صَبرنا على امه والشرة » كا تصبر راكب عجر البعير ؛ وهذا التفسير 
قريب مما فسّره الرضى” . والوجه الثانى أن" راكب عحز البعير إنما يكون إذاكان غيره قد 
کب عل اوو کب ظبر ار كل راکب حيو ار »فأراد أنّا إذا 
منمنا حقنا تأخ'نا وتقدام غيرُنا علينا » فسکتا کارا کب ردیفا لير » وأ كد انى 
على كلا التفسير ن“ بقوله : « و إن طال السَّرَى » » لأنه إذا طال السری كانت الشقة 


(۱) ف د : «التقديرين » . 


على را کب عجز البعير أعظ > وکان الصبر على تأخر راکب عجز البمير عن الرا کب 
على ظبره آشد وأصعب . 

وهذا الکلام تزم الامامية أنه قاله يوم السّقيفة أو فى تلك الأيام » و يذهب انا 
إلى أنه قاله يوم الشوری بعد وفاة مر واجماع_الجاعة لاختیار واحد من الستة » وأ کثر 
آر باب السیر نقلونه على هذا الو جه . 


هذا الكلام حث* وحم وتحریض على العبادة » وقد تقدم أمثاله“ ‏ وسيأنى 
له نظائر” كثيرة » وهو مثل قول النی" صل الله عليه وا 4 : « يا فاطمة بنت" مد » نی 
لا أغنى عنك من الله شيا : با عباس بن عبد الطلب » إنى لا آغنی عنك من الله شيا » 


(ان أ کرک عند الله آتقا ۳ ) . 


(۱) فق د « مثله » (۲) سورء الحرات ۱۳ 


(Y€) 
: الشنل‎ 
7۳ بن کرات ال نوب المظام_غئة لوف » والتفیس"عن‎ 
د‎ + 
قد جاء فى هذا المعنى آثار" كثيرة » وأخبارث جميلة . كان المتایی" قد أملى » فحاء‎ 
فوقف مات الارن پسترزق و » فوافى محی بن کم ۰ فعرض له‎ 
: العدّالى » فقال له : إن رأيت أا القاضی أن أن تمل مر امین مكانى فافعل » فقال‎ 
ات اجب ؛ قال : قدعاست » ولكنك ذو فضل»وذو الفضّل معوان » فقال : سلكت"‎ 
ی غير طريق ؛ قال : إن الله أمحفك منه يجاو ونعمة » وهو مقبل عليك بالزيادة إن‎ 
شكرت » و بالتغيير إن كفرت » وأنا لك اليوم خير منك لنفسك ۰ لأنى أذعوك إلى‎ 
ما فيه ازدياد نعمتك» وأنت تأبى على" » ولسكل” شىء زكاة » وزكاة الجادر فد المستعين.‎ 


فدخل عى تأر الأمون به فأحضره وحادثه ولاطفه ووصله . 


( ۲۵) 
الاصل : 


وس سر مرن 2 رعه > سك > وه ۱ و 9 و ٤‏ 2 ل 
ياين ادم 6 إدا رادت رَبك سبحا نه يتاع عليك لعمه وا نت ية 
6 © مور 
فاحدره 


¥ عند ۶و 


سر 70 و 


هذا الكلام تخو یف وحذیر من الاستدراج ؛ قال سبحانه : ( سنستذر هم من 
د 4 ؛ وذلك لأن العبد بغروره يعتقد أن" موالاة شم عليه وهو عاص 
من باب لضا عنه » ولا بعل أنه استدراج له وثقمة عليه . 

فإن قات : كيف یصح القول بالاستدراج على أصو الک فى السدل » الس ممنی 
الاستدراج إيهامالعبد أنه سبحانهغيرٌساخط فعلمومعصیته » فمل هذا الاستدراج الا مفسدة" 
وسبب إلى الاصرار على القبیح 

قلت : ٍذا کان‌ال کلف عالما بقبح‌القبيح » أو متمکنامن ال ثم رأیلتم توالی 
عليه وهو مصر* على العصية »كان ترّادف تلاك يم کالنبه له على وجوب الذر » مثال" 
ذلك من هو فى خدامة ملك > وهو عون" ذلاك الاك فى دوّلته » ويعل آن الك قد عرف 
حاله» نم بری نم الك مترادفة إليه » فإنه يحب عقتضى الاحتياط أن بشتد حذره » لاه 


يقول : ليست الى مع ال حال” من بستحق" هذه الثم » وما هذه الا مكيدة ونحتها 


م 0ے 


غادلة 34 فيحب 5 عليه أن حذر. 


(۱)سورة الأعراف ۱۸۲ 


(۳۹۱ 


9 هت 9 6 + آذآ ۰ 
ما أضمر أحد شتا الا بر فى فلتآت لسانه » وضفحات وجبه . 


ع ¥ ¥ 


قال زیر بن ألى سی : 

وتهما سکن عند أمرئ من خليقة ٠‏ وإن خاطا تخت على الناس تمك 6 
وقال آخر : 

ری التینان ماالقلب كام“ وما جن بابنضساء والنظر ار 
وقال آخر : 

وى عينيك ترج 5 آراها هل الضنعسائن والقود 
| غدت ولا زیر الدید 


وله م 2ه 5 
١‏ م ۶ 
ذا وقال الله : « أوّفوا العشود ( 


وکان يقال : العين والوجه والاسان أسصحاب آخبار على القلب » وقالوا : القاو ب كالمراياً 


۶ ۰ 4 7 ۰ 1 


(۲) ديوانه : ۲۵۷ 


449 
الأضل : 


۰ لسع ص 2 م 
امش بدا بك مامَثی بك 


ص مص سے 


¥ ¥ ¥ 


ال : 


یقول : مهما وجدت سبیلا إلى الصّبر على أمر من الأمور التى قد دفمت لها وفبها 
مشّقة عليك » وضرر لاحق" بك » فاصبر ولا تلتمسن طر يفا إلى نغيير ما دفعت إليه أن 
كا اتف » ومراعمة.الوقت » ومعاناة الأقضية والأقدار ؛ ومثال ذلك من عرض 
له مَرَض ما بمكنه أن محتيله ويدافع الوقت » فإله يحب عليه ألا يطرّح جانبه إلى 
الأرض » و تلد إلى النوم على الفراش » ليما ذلك الرض قوّة وقهرا؛ فرعا َفضی به 
مقاهرة ذلك المَررض الصغير بالأدوية إلى أن يصي ركبيرا مُعضلا . 


(YA) 
: الأصْلكُ‎ 
. أفضل الأَهْد اخناه هد‎ 


نف 


ان : 
ما كان كذلك لأن ار بالمبادةوالّهادة والاعلان بذلك قل أن یسم من مخالطة 
الرتياء » وقد تقدم لنا فى الرياء آقوال مُقنعة . 
رأى النصور" رجلا واقفا ببابه » فقال : مثل هذا الدرمم بين عينيك وأنت واقف" 
بمابنا | فقال الر بیع : نم » لاه ضرب على غير السكة . 
شاعر : 
مش أثت الصلاة عليه لباه یشقها اطراب 
اق ا و خاش نو کرو 


)59 
إا گنت في [ذبار الت فى اقبال» كا أشرع الملتقى | 
3¥ 4 3 
ان : 
هذا لاهر » لاه إذا كان كلما جاء فنی إدبار » والوت كلما جاء فى إقبال » 
فياسرعان ما يلتقيان ! وذلك لان ادبارء هو نوجّبه إلى الوت » وإقبال الوت هو توجّه 
الموت إلى نحوه » فقدحق إذن‌الالتقاء سر يما » ومثال ذلك سفینتان بدحلة أو غيرها » تصمّد 


إحذاها » والأخرى تنحد ر تحوّهاء فلا ریب أن الالتقاء یکون وشیکا . 


الأضل : 
حور را مت دی ۳ ل لا 7 2 
الحذر الحذر » فوالله لد سر » حتی كانه قد غفر . 
$ $ ‡ 
الشنخ : 
۳ 


قد تقد"م هذا العنی وهو الأستدراج الذى ذ کر ناه آ نف . 


)۳۱( 


الأضل : 
سل عليه السلام عن الإيمان فقال : الوعان على أر' 
والیفین 1 والْعدل ¢ وَالجهاد 1 


1 5 2 و ۳ 
ا و شت سس الوق > والشفی مهد » والترقب ؛ فمن 
همم رم 


یبن یر 5 تبصر تسه ال و 
الْمبرَة » وسنة الاولین » شن تب نینط > بيذت له" امه 50 


له الك عرف الْعبرَة » وَمَنْ عرف المرة » فسکانما كن فى الاو لین ۱ 
تذل ينها على أرب شعب : على غانس الم » وغور ال » رة 
الجخ » ورَتاخة الل فسن فوم عل غود مزر 6 ومد عر غور الیل صدر 
ن گرم الل » ومن حل لم یفرط في أَمْره » وعاش في الاس ميد . 
اد متها على رم شب : كَل الأثر بلتترئوف » وال مر ن گر 
وَالصَّدْق في الْوّاطن ۲ ونان الفاسقينَ E‏ بالمر وف شد 00 للوامنين ۰ 
ون تین لكر رم أثوْف تین + ومن حدق فی اران شتی ما َل + 


۶ 
رہ © ےج 


ومن س الفاسقين وَعْضِبَ له غضب الله له E‏ قِيامّة ۰ 
رم دا : ال تعد » والتنازرع » وار بغر » والشقاق ؛ فمن 
نم ۰ 7 ينب إلى اتلق » وم گر راء ۶ با ل دام عماه ع.: ن الق » وَمَنْ زاغ 


مع | 
ساءت عند اللستة » وحمت عله ليله ۱ وشک سا وت وق ای 
وعرت عليه طأر” 7 "وال عليه مره » وضاق عليه ر رجه 

والثك على آرت شر : على شاوی ,راو الکو والاينكام ؟ قن 
جل المراء دید ل بصبسخ لیل » ومن هاله ما بإن يديه کے sS‏ 
ترد د في اليب » ور قن ستاب این > ومن متسر" البلكة | لدنیاً والاخرة 
هلك فیما . 

3+ 4 ¥ 

قال ارفی رحمه الله تعالى : وب هذا کلام بر كنا ذ رَه خوف الإطالة 

اروج عن الْرض القصود في هَذَا الكتاب . 


۶ ¥ # 


الشنرح : 

من هذا الفصل أخدّت الصَوقية وأسماب” الطريقة والحقيقة كثيرا من فنونیم فى 
علوممم ؛ ومن تأمل كلام سهل بن عبد الله اتر ی" وکلام المنيد والسری وغيرم 
رأى هذه الكلات فى فرش كلامهم تلوح کالگوا کب الزاهرة » وکل“ القامات 
والأحوال الذ کورة فى هذا الفصل قد تقدم قولنا فيها . 
¥ ¥ ۶ 


ند تا رات ما وقم بين بدی الوك ] 


ونذ کر هاهنا الصدق فى الواطن E‏ الملوك ومن يغضب لله 6و مق 
: ۱ 4" 
المنكر ء ويقوم بالق ولا يُبالى بالسلطان ولا يراقبه . 


عت وج ات 


دخل مر" بن عبدالعزيز على سلمان بن عبد الك وعنده أيوب ابنه - وهو يومئذ 
وی عبده ‏ قد عقد له من بعذه » اء انسان يطلب میرائا من بعض تا از قال 
سلمان : ما إخال النساء يرن فى المقار شيئا » فقال عمر بن عبدالعزيز : سبحان الله ! وأبن 
كتانب الله | فقالسلمان : ياغلام » اذهب فا تی بیجل عبدالملك الذى تب فى ذلك » 
فقال له عبر : لسکا نك أرسلت إلح الصحف ! فقال أيوب بن سلمان : واه ليوشكر 
ارجل يتك عثل هذا عند أمير المؤمنين . فلا بشعر حتى يفارقه رسمه ؛ فقال عر : إذا 
أفصّى الم إليك و إلى أمثالك كان مايدخل على الإسلام آشد مما خشى علي من هذا 
القول » م قام رج . 


وروی! اه بن هشامبن نمی » قال : حدّثنى أبى » عن جدی » قال :کان عمر”بن” 
عبد العزيز ینبّی سلوان بن عبد الك عن فيل اتفرورية » ويقول : 5 اتلبوس 
حتی دئوا توب »ی سأهان رور مستقتل » وعنده عمر” بن" عبد المزيز » فقال 
سلمان ا : ماذا تقول ؟ قال : ماأقول یافاسق يابن الفاسق » فقال سلمان لعمر : 
ماتری یاأبا حنص ؟ فت-کت ‏ فقال : آقسمت عليك لعخبرنی ماذا تری عليه ! فقال : 
ری أن شمه کا شیم » وش باه کا شنم أباك » فقال سلمان : لس إلا قال : لاس 
إلا ؛ فل برجم سلمان إلى قوله » وأمر برب عنق اتلروری . 


وروی أبن" قتيبة فى كتاب "" عيون الأخبار ““ قال : بيا النصور بطوف ليلا 
بالبيت عم قائلا يقول : النم” اليك أشكو ظبور الى والفساد » وما حول بين 
الح" وأهله من الطمع . رج النصور" فلس ناحية من السجد » وأرتّل إلى الرجل 
يدعوه » فصل رکنتین »وس اکن » وأقبل على النصور فسم عليه بالفلافة » ققال 
النصور : ماالذى متك تقوله من ظهور البَنى والفساد فى الأرض » وما تحول بين الحو“ 


مت 6 6 سب 


وأهله من الطمع ؟ فو الله لقد حشوت مسامعی ما أَزمضنی ۴۳ فقال : يا آمیر للؤمنين » ان 
ا تل أ انلكا اوی ارا اد ك رو 2 
نفسى فلى فها شاغل ؛ قال : أنت آمن" على نفسك » قل ؛ فقال : إن" الذىدخلهالطمع حتى 
حال پینه وبين اصلاح ما ظبر من البی والفساد لأنت » قل : و تحت » وکیف ید خلنی 
الطمم والصفراء والبیضاء فى قَبَْتى » واو والحامض عندی | قال : وهل دخل أحد 
من الطمع ما لت ! إن الله عرد وجل" استرعاك السامین وأموالم » فأغفات أمورم » 
واهتممت تمع أعواهم » وجعلت بنك وببهم حَجبا من الجص” والاجر » وأبوابا من 
الحديد » و یه معهم السلاح » 3 س نفك فہا مہم » وبعثت عمالك فى جباة 
الاموال وجمپا » فقو‌يمم بالمّلاح والرجال والسكراع > وأمرت بألا بدخل عليك الا 
فلان وفلان » نقر" 5 » ول تأص بابصال انظلوم واللبوف »ولا الجاع والفقیر » ولا 
الضعیف والعارى » ولا أحد من له فى هذا الال حق" » فا زال هولاء النفر الذبن 
استخاصتهم لنفسك » وآثرنهم على رعيتك » وأمرت ألا حبوا عنك» بون الأموال 


2 
إن 3 


ويمعونها وتحجبونها » وقالوا : هذا رجل قد خان الله » فا لنالا خونه » وقد سخرنا ! 


فائتمروا على ألا يصل إليك من آخبار الناس شىء الا ما أرادوا » ولا خرج لك عامل“ 
فیخالف أمرم إلا Bg lL eg E‏ 
فلا انتشر ذلك عنك وعنهم أعظهم الناس" وهابوم » وكان أوّل من صانم عاك 
بالهدايا والأموال دی امن ظا 
رعيتك لینالوا به ظ من دو 5 » فامتلا'ت باد الله بالطمع بغيا وفسادا » وصار هؤلاء 


رعيتك » م" فمل ذلك ذوو القدرة والثروة من 


القوم شركاءك ف ساطنتك وا غافل 6 قفاب حاء متظ حول بدنه وبين دخول 


)۱ ب ظ ارو © 6 والصواب ما أثيته من | 6 د وعون الأخبار 5 
(١‏ عيون الاخبار : 0 قصيوه « أى عاوه ۰ 
(۱۰- بمهج-6م١)‏ 


کل - 


دارك » وان أراد رفم قصّته إليك عند ظهورك وجدك وقد نبیت" عن ذلك » 
ووقفت التاس رجلا ينظر فى مظالمهم » فإن جاء ال إليه أرسّلوا إلى صاحب ال ألا 
يرفم إليك قصته » ولا يكشف لك حاله ؛ فیجربهم خوفاً منك » فلا بزال الظلوم تلف 
نحوه » ويلوذ به » ويستغيث إليه وهو یدفعه » و یمتل" عليه ؛ وإذا آجهد وأحرج »وظهرت 
أنت لبمض شأنك صر بين يديك » فیضرب ضربا مبرحا ليكون تكالا لغيره » 
صر ۶ ۰ ۰ 

وأنت تنظر ولا تنسكر » فا بقاه الإسلام على هذا ! 
ولقد كفت أيّام شبيبتى أسافر إلى الصّين فقدمتها مرة وقد أصيب مَلْكُها بسئعه » 
فبکی بكاء شدیدا » خداء”' جلساؤه على الصّبر » فقال : أما إلى اس تأ بك للبليّة النازلة » 
ولکن أبكى للمظلوم بالباب مرخ فلا آم صوته » تم قال : أمّا إِذْ ذهب ممعى فان 
3 قزر 2 2 ۱ ۰ ی 
الفيل طرق نهاره بنظر هل برى مظلوما | فهذا مُشرك باه غلبت رأفته بالمشركين على شح 

1 2 ع اه ۳ 4 ت 
فإ ن كنت !تما تم امال لو تدك فقد أراك الله تعالى عبرا فى الطفل يسقط من بطن أمّه» 
ماله على الأرضمال » ومامن مال بومثذ الا ودونه ید" شحيحة حو به » فلا بزال الله يَاطف 
NR‏ 6 و در وج ا 

بذلك الطفل حتی نمم رغبة التاس إليه » واست بالذی تعطى » ولكن" الله يعطى من 
بشاء مايشاء . وإن قلت : نما أجم المال لتشبيد السلطان » فقد أراك الله عبراً فى بنى 
حين أراد اله مهم ماآراد» وإن قلت : أجع الال لطلب غاية هى جسم من الغاية التى 
آنا فها فوالله مافوق ماأنت فيه الا منز لا تدرك الا مخلاف ماأنت عليه . انظر' هل 
تعاقب من عصاك بأد من القتل ؟ قال : لا » قال : فان الك الذى خوك ماخوّلك 


(۱) عیون الأخبار : « غثه » . (۲) د : «متظل » . 


حاو الاج 


لا اقب من عصاء بل » بل بالملود فى المذاب الألم ! وقد 9 ماقد عقدت عليه 
قلبك » وعلثه جوارحك » ونظر إليه بصر لك » واجترحّه يداك » ومشت' إليه رجلاك . 
وانظر هل نی عنك ماشححت عليه مر من مر الدنيا إذا أنتزعه من يدك ودعالك إلى 
الحساب على مامَنحك | 

فبك النصور" وقال : لیتنی لم آخاق! و حك | فسکیف أحتال لنفسى ؟ قال : ان" 
للناس أعلاما یف عون الم فى ديهم : ويراضوان بعلم ١‏ فاجعلهم بطانتك يرشدوك : 
وشاوزم فى أمرك سددوك ؛ قال : قد رعشت ایهم فهر بوا متى ؛ قال : نم » خافوا أن 
ملم على طريقك » ولكن آفتح بابك » وسهل حجابك » وانظر الظلوم” » واقسم 
الظالم » وخذ الوء والصّدقاتتنًا حل وطاب » وأقسمه بالحق”والعدل على أهله » وأنا الضأمن 
نهم أن يأتوك و بسعدوك على لاح الأمّة . 

وعد ارد نون دوا عليه ونادوا بالصلاة » فقام عل وعاد إلى مجلسه » فطلب 
الرّجل فل يوجد ۳۳ . 

وروی أن َة أيضا فى الكتاب المذ كور أن رو بن عبيل قال للمنصور : إن 
اله أعطاك الد نيا بش رها » فاشتر كك لعا رسفي واد کر ی ت مروت 
عن يوم القيامة - قال : يعنى ليلة موته - فوج النصور » فقال الر بيع : سك » ققد 
06 ا للومنین » فقال مرو 4 ڪيل إن هذا صحبك عشر بن سنة ل ير عليه 
أن يَتصحّك يوما واحدا » ول بل وراء بابك بشىء ما فى كتاب الله ولا فى سنة نبیه ! 
قال أبو جعفر : فا أصنم ؟ قد قلت" لك : خا نمی فى يرك فبلم أنت 4 فا كفنى » 
فقال عرو : دعنا بعدلك نشخ ۱ أ سنا نك ( وببابك مظا لم كثيرة ۲۳ » فا رددها ز نم 
أك صادق ° 


(۱) عیون الأخبار ۲ : ۳۳۷-۳۳۳ (۲) عيون الأخبار : « آلف مظلمة » . 


— 4۸ = 


وقل أبن قتيبة فى الكتاب المذ كور : وقد قام آعرابی بين یدی" سلمان بن عبد لك 
پنحو هذا » قل له : إلى مكلمك يا أميرَ المؤمنين بكلام [ فيه بعض الغلظة  ]‏ فا حتوله 
إن كرهته 4 فان وراءه مات قال : قل » قال : إلى سأطلق لسانی با خرست عنه 
لاد من عضظتك تأدية لحو الله . إنك قد كفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم » 
فا بتاعوا د نیام بدینهم » فهم حرب” الآخرة »سل لد نيا » فلا تأمنهم على ما منك الله 
عليه » فإنهم لم يألوا الأمانة تضبيماً » والأمّة خسفا» وأنت مسئول عا أجترحواء وليسوا 
راان غا أجترشت. »فلا تصلح دنام" بفساد آخرتك» فان أعظل” الناس عَببنا من باع 
آخرته بد نیا غيره . قال : فقال‌سلمان : آما أنت یآعرایی" » فانك قد سلأت علینا عاجلاً 
تساک » وهو اقطم میت ؛ فقال أجل » لقد سلائه» ولكن لك لا عليك ° ۱ 


(۱) زيادة من عيون الأخار (؟) عیون الأخبار : ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 


(۳۱) 
ال : 
فاعل آتفیر خير مته » واعل الشر شم من 
۷ 1 
المح : 
قد نظمت آنا هذا اللفظ والعنی » فقلت" فى جملة أبيات لى : 
خی البِضائِم للانسان کرت ویک إذا بارت يضائع” 
ا فاع والشر" شر و يقالته 
فان قلت : کیف‌یکون فاعل الخير خيرا من الخير» وفاعل الشر شرا من‌الشر» مع آن 
فاعل اللير ] نا کان ممدوحا لأجل انير » وفاعل الشر إنما كان مذموما لأجل الشر » فاذا 
كان امير والشر با للذحوالذم - وها الأصل فى ذلك فكيف یکون فاعلاهما خيراً 
وشا مهما ؟ 
قلت : لأن” الخير والشر ليسا عبارة عن ذات حيّة قادرة » وإ نما هما فعلان » أو فمل 
وعدم فصل » آوعدمان » فلو قطم النظر عن الذات الحية القادرة التى بصدران عنها » 
ما أنتفع آحد بهما ولا استضر » فالتفع والضرر | نما حصلا من الى الوصوف بهما 
لا منهما على آنفرادهما » فلزلك كان فاعل" اتير خيرا من اللير » وفاعل" الشر" شرا 
ی 


)۳۲( 


کک" متا ر متدرا :رولا نكن مقر 


9۶ 3 ¥ 


كله کلام جاء فى هذا فو مأخوذ من 4 سپحانه : ولا حمل يدك ملول 7 
عنقك ولا تنيطهاً كل البئط نم مَلوماً را <° , 
وتحو قوله  :‏ إن البذرین كار ۱ اخوان الشياطين ون الشيطآن لبه 


کنر © . 


(۱) سورة الاسراء ۲۹ (۲) سورة الاسراء ۲۷ 


)۳۳( 


# ¥ ¥ 


قد سبق منا قول كثيرٌ فى المنی » ونذ کر هاهنا مالم نذ کراه هناك . 

سل عبید ها" ألى بكر : أ“ شىء ادزم متاعا ؟ فقال : المقی: 

وقال بلال بن أبى بر'دة : ماسر نی بنصيبى من المنی حمر الم . 

وکان يقال : الامانی للنفس كار ون للبصّر . 

و ص ع . ی ۶ 55 . وی ۰ 

ومن کلام فقن المكياء : الامایی لعمی أعين البصار ¢ والظ بای من دائیه» 
وربا کات الطمم وعاء حثوه التالف » وسائقا يدعو إلى الندامة » وأشق الناس 
بالسلطان صاحیّه » کا أن أقرب الأشياء إلى التار أسرّعها احراقا » ولا يدرك الغتی 
بالساطان ألا نفس" خايفة » وجسم' مب » ودن سك 4 وان کان البح" 2 الماء » 
فيو سید اليواء: 


۳۱ 


الل : 


سه ۳ ص 


من آسرع إلى التاس ‏ عا یکر هون ء قالُوا فيه ما لا باون . 
3# ¥ کت 
یم : 
هذا النی ككثير واسم » ولنقتصر' ها هنا فيه على حسكاية ذگرها البرد 
فى ” الکامل “ 


ا و % 
فى لس قتيبة بن مع الباهلى | 


قال : لمافتح قتدبة ن سل تعر قند أففى 0 ال أثاث لم 7 لي > وإله 
آلات ل یر مثلباء را یی اناس عفليم م الله به عليه » و بعر“ فهم أقدار القوم 
الذين ضار علمهم » فأمر بدار ففرشت وفى نها قد ور بر تق إلمها بالسلام» » فاذا الحضين 
ان للتذر بن الحارث بن وَعلة التقاثئى قد أقبل والناس" جاوس"علی مراتهم » واالحضين 
شیخ" كبير» فا رآه عبد الله بنملرقال لأخيه قعنبة : ادن لى فى معاتَدنه ؛ قال لا ترده 
لانه خهدث" الجواب ؛ فألىعيد الله الا أنيأذن له وكان عبد اللهيضمىء وقدكان تسر 
حائطا إلى امأ قبل ذلك فأقبل على االحضين» فقال : أمن الباب دخات ياأبا ساسان 4 


(۱) أفضى ؛ أى انسم وصار عريضا (۲) الكامل : « مثلبا > 


مس 6۳ ۷ سب 


ت ا 7 
قال : أجل أسن“ عمك عن تسر الحيطان . قال : أرأيت هذه القدور ؟ قال : هی أعفلم 
من ألا ترّی ؛ قال : ماأحسب بكر بن وائل رأى مثلهاء قال : أجل" » ولا 
غيلان » ول وکان رآها سی شمان » و يسم غیلان » قال له عبد الله : يا با ساسان 
آنمرف الذى يقول : 

2 0 ۳ 2 كه ے ره 

عزنا وامر"نا ويك بن دا 2 خصاها سعی من تال 

قال : أَجَل أعرفه » وأعر ف الذىيقول : 
دنا العم قاد ش تَر ومن كانت له ابرق کلاب 
وخيبة من میب" كل عفر و باهلة بن يمصر وال کاب 
ريد اخيية من خیب قال : أفتعرف الذى يقول : 
کا“ فقاح الأزد حول ابن وم إذاعر قت أفواه بكر بن وائل 
قال : نم أعرفه وأعرف الذى يقول : 
ی مي ا 5" له 
قوم“ قتيبة أمهم وأبوم” لولاقتيية أصبحوا فى بل 
قال : أما اتر فأراك تر ويه » فهل قرأ من القرآن شيت ؟ قال : أقرأ منه ال" كثر 
الأطيب : هل ی عل الانسان حين” من الد هر لم يكن شیا م ذکورا۳6 فأغضبه » 
فقال :واه لقد بلغنىأن” اسرأة الحضين “مات إليه وهی حبلى من غير . قال: فا نحرتك الشيخ” 


(۱) هو حارثة بن بدر - رغة الامل ۰ 
(۲) سورة الانسان ۱ 


ست 66 سب 


عن هیئته الأولى » ثم قال على رسله » وما یسکون تلد غلاما على فراشی » فیقال : فلان" 
ابن" الحضين » کا يقال : عبد الله بن“ مسام . فأقبل قتيبة على عبد الله وقال : لا يبعد الله 


غيرك ! 
قلت : هو الحضين بالضاد المعحمة » ولدس ف المرب من اسمه « الحضين » بالضاد العجمة 
.2 (۱) 

عار هھ 8 


(۱) الكامل ۳ : ۰۱۳ ١4‏ ؟ قال أبو المباس : « الحضين بن النذر بن الحارث بن وعلة . وكان 
الحضين بيده لواء على بن أبى طالب رجه الله على ربيعة ؟ وله يقول القائل : 


من راية سوداه مخنق ظلبا اذافیل قدمها حضین تقدما 


(o) 


مر" طال الأمَل » أساء ال 
# 4 ¥ 
نی : 


قد تقدم متا كلاء” فى الأمل . 

وقيل لبعض الصالین: ألك حاجة إلى بغداد ؟ قال :ما أحبّ أن أبسط أمل <تىتذهب 
إلى بغداد ونمود . ۱ 

وقال أو عمان لنهدی" : قد أتت على" ثلاثون وماثة نش ما من شىء إل وأجد فيه 


القص إلا َمل » فإنى وجدت هكا هو أو يزيد . 


(۳2) 
الاأصنل : 


وفال عاہ السمز م وفر لقم عنم سره الى الام رشافى ابژنار فترملوا ۳ 


واشترواعی یرم : 


مرو ۶ 3 م۳ 


ما هذا الذ ی‌صنمتموه؟ فقالوا : ل م به مرائ ا ؛فقال: وا a‏ 
که ۱ إن لون عل 2 م ف دنا م > ومون به فى آخرا 3 
وما خسم الم وراه اقاب » وازیح الد عة مَمَها الأمان من الثار ! 

بد ¥ عد 


ای : 


اشتدُوا بين يديه: أسرّعوا شيئ » هام عن ذلك وقال : انک تشقون به على أنفسكم 
لمافيه من تعب الایدان : وون به فى اخرتم : #ضعون للولا: » کا 2 أنه 6 
ومد لک ؛ خضوعا تطلبون به الدنيا والنافع العاجلة فبها » وکل" خضوع وتذلل غير الله 
فبو معصية . 
شم ذکرآن انلسران البین مَشْقَة عاجلة یتبسبا عقاب الآخرة وال البین دعة 
عاجلة يتبعها مان" من النار . 


(FV) 


فال علي ااسمزصم وز بن الس علب السعرص : 


ا بي أحفظ ع آزبما وار لا بع اله ما عملت مقي : إن اغى الى سل 
و ألفقر ا لاا ا لمم 0 
با بو ابالك ومصادقة 0 ٠‏ فان" ره بد أن بعك فيضكك » وال 
ومُصادقة البخیل فان مد عك اخوج ما كون الیه » وإِيَاكَ ومصادقة 
الفاجرر 4 فانه پبيمك بالتافم » واباك ومصادقة الکذاب » فان كالسّرّابٍ يه 
علیت البعيد » ویبعد عليك آلفر یب" 
$ ¥ +4 
ای : 
هذا الفصل یتضمن ذ كر السقل والجق » والعحب ون الاق والببخل والفجور » 
والگذب » وقد تقدّم كلامُنا فى هذه المصال أَجمَع » وقد أخذت قوله عليه السلام : 
« إيّاك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفتك فيضك » فقلت؛ فى أبيات لى 
حَيانكَ لا نصحبن آبهول فلا خير فى حبة الأخرق 
تن آخو ال أن السّلا ‏ ل عین" التشاد فلایتقی 
وک اتمه تمه فسرق منه ولا پسرق 


وأقسم نت المدو اليو عب خیرّمن المشفق الأحَق 


)۴۸( 
بلنوافل داضت بالفر انش . 


¥+ 3 36 
بخ 


هذا الكلام يمكن أن بحل على حقيقته » ويمكن أن محل على تجازه » فإن' یل 
على حقيقته فقد ذهب إلى هذا المذهب كثير من الفقباء» وهو مذهب الإماميّة » وهو أنه 
لا يصح التنفل من عليه قضاء فريضة فانته لا فى الصلاة ولا فى غیرها ؛ فأمًا اج فمتفق 
عليه بين السلمین أنه لا يصح الا بتداء بل » وإذا نوی نية التفل » ول يكن قد حج 
حَجَة الإسلام وقع حَحَه فرضا » فما نوافل از كاة فا عرفت أحدا قال : إنه لا يثاب 
اللتصدّق مهاء وإ نكان ل یود الزكاة الواجبة . وأما إذا مل على تجازه » فان معناه يحب 
الابتداء الم" وتقديمه على ما ليس باه" » فتدحل هذه الكامة فى الاداب الساطانية 
والاخوائية تر أن تقول ان توصیه :لا تب خدمة حاجب الات قبل أن تدا مخدمة 
وآد لك » فإنك | نما تروم الق بة للملاك بالخدمة » ولا قربة إليه فى تأخير خدمة ولده 
وتقديم خدمة غلامه ؛ وحّل" الكلمة على حقیقتها أولى » لان اهتام أمير المؤمنين 
عليه السلام بالأمور الدينيّة والشرعية فى وصاياه ومنثور کلامه أعنل 


)۳٩( 


الاأصل 
لسن الماقل وراه قلبه »وب الق وراه لسانه . 
عد ¥+ ۷ 
قال اارضر؛ رح الل تعالى : 
وهذا من ألتمانى ألَمجيية ری وال اد به أن الماقل لا بل لته إلا بعد 
مساو رة ارتوية > ومو مُكامَرَة کرد ۰ ان سبق وت لسانر ¢ وفلتات 
کلامه » مرج فکر و » وماعسَة ريم » هُکان لسان لاقل تابم لعلو » 
20002 ے الق ابم اسانه ۱ 
قال : وقد روئ عنه" عليه السلا هذا المعنی بلفظ ار 6 وهو 7 1 تب 
الق فى فيه» ولسان العأقل فى قلبه » وَمَمْناهما واحد . 
۲ % عد 4 


الشنح 


قد تقدم القول فى العَقَل ولوق 6 و نذ کر هاهنا زیادات آخری 
| أقوال وحكايات حول اق | 
قالوا : کل شىء بمر" إذا قل » والمقل كأما كان أ كث كان أعرٌ وأغلى . 
۲ ۲ ۱ ی ر 
وکان عبد اللك يقول : آنا للعاقل المد بر آرجی متّى للاح القبل . 
قيل لبعضهم : ما جاع العقل ؟ فقال : ما رأيته مجتما فى أحد فاصقهء وما لا بوجد. 
كاملا فلا عَد له . 


مس ماس 


وقال الزُهرى : إذا أنكرت عقلك فاقدحه بماقل . 

وقیل : عظمت الئونة فى عاقل متجاهل » وجاهل متعاقل . 

وقيل : الأحمق بتحفظ من کل شی إل من هسه . 

وقیل لبعضهم : العقل أفضل أم اد ؟ فقال : العقل من اد . 

وخطب رحلان ال دءاووس کي ابنته ¢ وکان أحرها ورا والاخر عنما 4 فزوحها 
من الفقير» فسأله الإسكندر عن ذلك فتال : لان" الغنى کان أحى » فسكنت أخاف عليه 

وقال أرسطو : العاقل يوافق العافل » والأحمق لا يوافق العاقل » ولا أحمق كالعود 
المستقيم الذى بطق على الستقیم ٤‏ فاشكنا الموج فانه لا ينطبق عل الموج ولا 

الستش . 

على ا مستقم 

وقال بعضهم : لأن أزاول أحمق أحب إل“ مرت أن أزاول نصف أحمق _ 
أعنى الجاهل المتعاقل . 


د د د 


واعل أن أخبار ا جتی ونوادر م كثيرة » إلا آنا نذكر منها هاهنا ما يليق بکتابنا» فانه 
کتاب نزهناه عن الخلاعة والفخش إِجْلالا لمنصب أمير المؤمنين 

قال هشام بن" عبد الملك يوما لأصحابه : ان" حمق الرّجل يعرف مخصال أربع : 
طول يته » وبشاعة کنيته » وقش خاعه » وافراط مهمته ۱ فدخل عليه شيخ" طو یل 
لستنون » فقال هشام آما هذا فقد جاء بواحدة » فانظروا أن هو مر ٠‏ الباق ؛ 
قاواله : ما حكنية الشيخ ؟ قال : آبو الیاقوت » فألوه عن نقش خاتمه » فاذا هو : 


۱ = 


(وحلبرا كل قمیصهٍ دم گذب 4 © فقيل له : ای" الطعام تشتبی ؟ قال : ای ,© 
بازیت ؛ فقال هشام : إن صاحبک قد كمّل . 

ومع عمر” بن عبد المز بز رجلا ينادى خر : یاأبا لسن ؛ فقال : لو کان له 
عقل” لكفاه أحدها . 

وا ابن” لعجل بن ل © فرعا له فى حلبة > فاء سابقاء فقيل له : سمه اسر 
يرف به » فقام فقا یه وقال : قد ميته الاعوّر » فقأل شاعر يبحوه : 
رمتنی بنو عحل بداء Î‏ وأی" عباد لله أنْوَك من عجل ! 

آلیس أبوه” عار عَيْنَ جواده فآضحتب‌الامثالتضربب طول 

وقال أب وکمب القاص فى قصصه : إن ال صل الله عليه وآله قال فى کید حمزة 
ماعلتم » فا دعوا اله أن يطعمنا من كبد حزة | 

وقال مرّة فى قصصه : اسم الذئب الذى أ گل یوسف كذا وكذا » فقيل له : إن 
يوسف ليأ كله الب ؛ فقال : فهذا اس الذئب الذى ل يأ کل يوسف . 

ودخل کب البقر المائهى* على تمد بن عبد الله بن طاهر یمز یه فى أخيه » فقال له : 
اع اله مُصيبة الأمير ! فقال الأمير : آما فيك فقد قمل » والله لقد همت أن أحلق 
ليك ؛ فقال : إنما هی لحية الله ولية الأمير فليفمل ماأحب . 

وکان عامر” بن ث ربز آبوعبد الله بن عاص» من مت قريش » نظر إلى عبد الله وهو 
تخطب والناس” يستحسنون كلامه » فقال لإنسان إلى جانبه : أنا آخرجیّه من هذا - 
وأشار إلى متاعه . 


(۱) سورة یوسف ۱۸ (۲) الدباء : القرع . 
(۳) ورد الاسم عرفا فى | » ب . وأصلحته من د » والقد 5 : ١١5‏ ۰ 
( ۱۱ - ج - ۱۸) 


بت ۱۲ات 


ومن تی ریش ماس بن هشام الخزوى » وكان أبو لهب قامره فقمره ماله 9 
داره » عم قليله وكثيره وأهله ونفته » فاخذه عبداء وأسله قينا » فلا كان یوم بر 
لعث به بد یلا عن ناسه » فقتل ببدر» قله ع ۳ الطاب ¢ وكان أن م مه . 

ومن المت الأحوص بن جعفر بن عرو بن حرّیث » قال له یوما مجالسوه : مابال 
وجهك أصفر ! آنشتکی‌شیت ؟ فرجم إلىأهله » وقال : يابنى اكَليية » أنا شاك ولا تعلمونتی! 
اط حوا على“ الثياب وأبمثوا إلى" الطببب . 

ومن تمق بنى جل حسان بن التضبان من أهل الكوفة ؛ ورت اصفه 
دار أنه 5 فقال أر يد أن یم حصتی من الدار » وأشتری" امن النصف الباق » فتصير 
ادا كلها لى . 

ومن مق فریش بكار بن عبد الاك ۳ وان » وکان وه ینهاه أن جال“ خالد" 
ابن" بزید بن معاوية اما يعرف من مقه » فجلس يوما إلى خالد » فقال خالد يعبث به : 
هذا والله المردّد فى بنى عبد منافب » فقال بكار : أجَلْ » أنا واه كا قال الأول : 

3 مردد" ف بنى اللخناء ترديدا * 

وط نکر عا بالف فال فاب الشرظة : آغلق أبوات دن ا 
تخرج البازی . 

ومن تی قریش معاوية بن" مروان بن اتلسگم » ببنا هو واقف بباب دمشق بنتظر 
أخاه عبد اللك على باب طحان » وحار الطحّان يدور بارحاً وفی عنقه لح » فقال 
لطْحان : لم جعلت فى عنق هذا الجار جاجلا ؟ فقال : رما أدركتنى نشة أو سامة » 
فإذالم سم صوت الملل عمت. أنه قد نام »فصحت” به » فقال : أرأيته إن قام وحرك 
رأسه » ماعلمك به أنه قم ؟ فقال : ومن لحمارى بمثل عَمَل الأمير ! 


سس اس 


وقال معاو ية لحمیه وقد دحل با بنته تلك الليلة فا فعضها : لقد ملا تنا ابنتك البارحة 
دما ؛ فقال : إنها من نسوة تخبأن ذلك لأزواجين” 

ومن تی قريش سلمان بن" يزيد بن عبد الاك » قال يوما : امن اه لولید أخى | 
فلقد كان فاجرا » آرادنی على الفاحشة » فقال له قائل من أهله : اسكت و نحك » فوالله 
إن كان هر لقد فمل ! 

وخطب ت ن الماص‌عائشة ابتة عهانَ » فقالت : هو أحمق, لا أنزوّجهأيدا » له 
بردو نان وتا واحد عند الناس » و تحمل مؤنة أثنين . 

ومن کان نحق من قربش عتبة نی سفیان بن حرب وعد الله بن" معاوية بن 
یی سُفيان وعبد الله بن" قيس بن تخرّمة بن الطلب وسپل بن عرو أخو سيل بن 
عرو بن العاص . وكان عبد اللاك بن مروان يقول : أحمق” بت فى فربش آل قيس 
ابن محخرمة . 

ومن القبائل الشهورة بامق الاژد »كتنب مسامة بن" عبد اللك إلى بزيد بن 
البلب لما خرج علیهم : إنك لست بصاحب هذا الأمر » إن صاحبه مغمور موتور» 
وأنت مشهور غير موتور . فقام إليه رجل من الاژد » فقال : قدم أبنك تخلدا حتّى یقتل 
فتصیر موتورا . 

وقام رجل" من زد إلى عبيد لله ن زياد فتال : أصلح ال الأميز ! إن اسرأنى 
هلكت » وقد أردت أن روج أمّها » وهذا عريق فأعنى فى الصداق » فقال : 2 
ا المطاء ؟ فال : فى سبعاثة ؛ فقال : حطو | من عطائه أربم‌ائة » يكفيك ثلهائة 

ومدح رجل منهم ليلب » فقال : 

نم أميرٌ اة الپاب" ابي وضاح کت الب 


— ٤ سس‎ 


فقال الپلب : حبك يرمك الله ! 

وکان عبد اللك بن هلال ریا 60 ملو حصا للتسبيح » فكان یسبح بواحدة 
واحدة » فإذا مَلَّ طرحأثنتين أثنتين » ثم" ثلاثا ثلاثا » فإذا آزداد ملاله قبض قبضة وقال : 
سبحان الله حَدَدك ۱ فإذا ضحر أخذ بعرا ال نییل وقلبه » وقال : سبحان الله 
تمد د هذا . 

ودخَل قوم“ منزل عر يى” لبعض الأمر » اء وقت صلاة الظهر » فبألوه عن 

۰ ‌ 
لم إنما تركتها منذ شهر . 
4 بمشهم » قال :را بت اعاتا یکی » فسألته ع. ن سبب بكائه » فقال : 
بت أ جالوت قتل مظاوما . 

وَصَف بعضهم أحمق » فقال : یسم غير مايقال » و تحفظ غير مایستع » و کب 
غير ماتحفظ » و حدث بغير ما يكتب . 

قال الأمون امامة : ماد البلا امن ؟ قال : عا" جر ی عليه حم جاهل . 
قال:من أبن قلت هذا ؟ قال : حبسّنى الرشید عند مسرور الكبير » فضيّق عل“ آنفاسی» 
فسمعيّهيوما يقرأ : ( ويل بومثذ كد بين ۳ بفتح الذال ؛ فقلت له : لا تقل أيها 
الأميرعكذا » قل: (لهسکذ بين)؛ وكرت له الذال » لأنَ مكذ بين م الأنبياء» فقال : 
قدكان يقال لى عنك : إنك قدری" » فلا جوت إن بجوت الليلة متى | فعاينت” منه تلك 
الليلة الوت من شد: ماعذ بنى . 

قال أعر الى" لا بنه : ابی » کن سَبّعا خالصا» ا ¢ أو كبا حارسا » 
ولا ولا تکن أحق ناقصا . 


. القفة أو المجراب أو الوعاء‎ : ra الزنبيل‎ )١( 
. سورة الرسلات ۱۹ (۳) قال : بحوس الذئب الفم ؛ أى يتخللبا ويفرقها‎ )۲( 


ب 568 — 


وکان يقال : ولا ظمة السا ماأشرتق ق نور " الصواب . 

وقال أبو سعید السيراف : رأيت” مقسکاما ببغداد بلغ به ن نقصه فى العربية أنه قال فى 
مجلس مشپور : إن العبد « مضطر » بفتح الطاء » والله « مضطرء 6 بکسر‌ها ؛ وزع أن 
من قال: « اللدمضط- عبده إلى كذا »ب بالفتح کافر » فانظر أين يلغ به جيله » وإلى أى- 
رذيلة آداه نقصّه ! ۱ 

وصف ف إنسانا مق فقال : .وا للحکة أزلة عن قلبه من الداد عن 
الأدم الدهین 

مر عمر” بن“ انلطاب على رما غرّض » فسمنع بعضهم يقول : أخطيت وأسبت ؛ 
فقال له : مه" » فان سُوء اللحن شر“ من سُوء الرتماية . 

تضحر عر بن عبدالعزيز من كلامرجل نين يدية » فقال له صاحے ٠2‏ 'طتّه : : ق فقد 
أوذيت آمیر الؤمنين ! فقال عر : واه إنك لأشد" اذ ليیکلايك هذا مه 

ومن حدق العرب وجهلائهم كلاب بن ا » حرج |خوته بشترون يلاء 
فرح معهم » اء جل يقوده » فقيل له : ماهذا ؟ فقال : فرس" أشتريته ؛ قالوا : 
يامائق ۲۰ ۱ هذه بقرة » آما تری قر'نئها | قر جع إلى مازله فقم قر یما > ثم قادها» 
فقال للم : قد آعدتها فرسا کا تریدون » فأولاده يدع وى فارس اه . 

وكان شذرة بن الزبرقان بن بر من اتمتی » جاء يوم اللجعة إلى السجد الجامع 
ا پیضادتی ©" الباب » لم رفع صوته : سلام” علي » يلج شذرة ؟ فقيل له : 
هذا یوم لا يُستَأدّن فيه » فقال : أوَ يلج مثلى على قوم ول مرف له مکانه . 


(۱) المائق : الأحق 
(۲) عضادتا الاب : خشبتاه من جانبيه . 


= س 


ع ا ی رن ت 2 

واستعمل معاو ره عاملامن کلب 4 فخطب يوماء فذ كر ا حوس » فقال : لعنهم 
اله | ينكحون آمپانهم ( واللّه و أعطيت” عشرة آلاف درم اکت ا ¢ فبلغ 
ذلك معاوية » فقال : قبحه الله ! رنه لو زادوه فمل ! وعر له 

وشر د بعبر لهبنقة - واسمة يزيد بن شر‌وان - طم ل ينادى : لمن أنى به يران » 
6 0 ير 0 مره .ا سه 58 و 
فقيل له : كيف تبذل و يلك بعیرین فى بعیر ! فقال طلاوة الوحدان : 

وسر ق من أعمابى” حمار” » فقيل له : سر جارك ؟ قال : نم نمی وأحمد ال 
یل مل مان تمد کف E‏ 

a 2 4‏ بے ۱ ت ۶ 

وخطب وكيم" , ن أى سود حراسان > قال إن الله خلق الشموات والأرط - 
فى سّة أشهر » فقيل له : إِنْها ستة یام » فقال : والله لقد قلتما وأنا أستقلما ! 

3 سل e‏ ۳ مك .۰ ل ت 

واجریت خیل فطلم فيها فرّس سابق" » فحعل رجل" من النظارة يكير 
ویب من الفرح » فقال له رجل إلى جانبه : يافتى » آهذا الفرس السابق لك ؟ قال : لا 
ول‌کن" اللجام” لى 

وقیل لأبى الفاح الأعرابى” عند موته : آَوص » فقال : إنا السكرام يوم طخنةگه 

5 نام ى و ر و 

قالوا : قل* : خيراً يأأبا الفاح » قال : إن أحبت أمرأنى فأعطوها بعيراً » قالوا : قل خيرا » 


قال : إذا مات غلامی فمو حر“ . 


وقيل لرجل عند موته : قل لا إله إلا الله » فأعرض» فأعادٌوا عليه مرارا » فقال 
لم : أخبروى عن ألى طالب » قالها عند موته ؟ قالوا : وما أنت وأبو طالب ! فقال : 
أرغب بنفسى عن ذلك الشر يف . 


(۱) ب : « آسود » تصحیف صوابه فى د . 
۲ #9 موضم فطريق النصرة ال مکه 6 و یوم مه من أيامهم 6 امتی بر بو ع على الندر ن ماءااسماه 


سس ۱۷ 
سے ت . ظ ۰ ۱ ۱ 
وقیل لاخر عند موته : ألا توصی ؟ فقال : أنا مغفور" لى » قالوا : قل : إن شاء الله » 
قال : قد شاء الله ذلك » قالوا : ياهذا لاتدع الوصيّة » فقال : لابئ أخيه : ياب حريث» 
ارفعا وسادى » واحمّفظا بالل المياد ‏ » فا نما حو" )ا الأعادى . 
وقیل : ۳ ان مل : مالك أحق ؟ فقال :لو أ كنأحق ؛ لکنت ولد زنا . 


)€( 
الأضل : 


وقال عاب السرم اع اسیا فى عر اعتلريا : 
جل أله ما کان منم مروت وال بیرض لا اجر فی 
وکت عط السيقات و با حت الوه راق ET‏ في الول بالسآن » 
ول بای ۳۳ > وان ا ا 0 بصدق النية والسر رة 
الصالحة م من با من + عباده لته . 
+4 4۶ 3 
فال الرصى حم الل تعالى : 
وأقول” : مدق لیا رل جر فيه » لانه مه ن قبیل اا 
عليه العوض ۲ لان العوكض سدق على ما کان فى مُا يله فعل الله تعالى بالعبد ممن 
الالام والأمراض وما جر ف ی بذكا مولا" رات تن د ما کان 
فى ماب فل السبد » فبینهما فرق" قد بیته عايه السلام كا يقتضيه عله اقب 
ورا الا 


+ + + 
الس 5 


يلبغى أن ممل کلام أمير اأؤمنين عليه ااسلام ف هذا التصل عل تأو ال بطابق 
ما تدل" عليه المقول وألا تحمل على ظاهر ه » وذلك لان المرض إذا استحق عليه الإنسان 


— ۹۹ س 


الموض لم تحر أن يقال : ان الموض تحط السّيئاث بنفسه » لا على قول أسحايناء ولا 
على قول الإماميّة »ما الإمامية فإنهم مُر'جئة » لا یذهبون إلى التحابط » وأما أسحابنا 
فإنهم لا تحابط عندم الا فى الثواب والعقاب ؛ فأمًا المقاب والعوّض فلا تحايط 
بنهما » لأن التحابط بين الثواب والعقاب » نما كان باعتبار التنافی بینبما من حیث كان 
أحدها یتضمن الإجلال والإعظام » والآخر يتضمن الاستخفاف والإهانة » وحال"آن 
يكون الإنسان الواحد مان معما فى حال واحدة ؛ واكان العوض لا یتضمّن إجلالا 
وإعظاما » وإعا هو تفع خااص‌فقط » لم يكن منافيا للعقاب » وجاز أن >تمم للا نسان الواحد 
فى الوقت الواح د كونه مستحقاً للعقاب والعوّض » اما بأن يوفر العوض عليه فى دار الدنياء 
وا بأن يوصّل إليه فى الآخرة قبل عقابه» إن لم عنم الإجماع من ذلك فى حق” الكافر » 
وم أن مخقّف عنه بعض” عقابه » ويجمل ذلك بدلا من الموض الذىكان سبي له أن 
يوصل إليه » و إذا ثبت ذلك وَجَّب أن حمل کلام أمير المؤمنين عليه السلام على تأويل 
حیح » وهو الذى آراده عليه السلام » لأنهكان أغرف الناس بهذه العانی » ومنه نم 
السكامو ن عل الكلام » وهو أن الرض والألم تحط الله تمالى عن الانسان البتلى به 
ما يستحقّه من العقاب على معاصيه السالفة تفضلا منه سبحانه » فلا کان إسقاط المقاب 
متءقبا للمرض » وواقعا بمده بلا فصل » جاز أن يطاق اللفظ بأن المرض عط السيئات 6 
۲ 9" حت اوررق »كا حاز أن يطلق اللفظ بان الجاع بل لمر ۹ » و ان ا الماء 
ينبته »ان کان الولد والزرع عند المتكلمين وقعا من الله تعالى على سبيل الاختيار » لا على 
الإيحاب ؛ ولکنه أجرى العادة ؛ وأن يفمل ذلك عقیب الماع وعقيب ستى البذر الماء . 

فان قات : أمجوز أن يقال : إن الله تعالی عرض الإنسان الستحق لاعقاب » و يكون 
إنما مضه لسقط عنه المقاب لا غير ؟ 


۰ س 


(۱) | : « عط عنه السئات » . 


— ۱۷/۰ مت 


قلت : لا » لأنه قادر على أن بسقط عنه المقاب ابتداء » ولا مجوز إنزال الألم إلا 
حيث لا يمكن اقتناص العوّض الجزى به إليه إلا بطريق ال » ولا کان‌فمل الا با 
ألا ری أنه لا موز أن یستحق زید" على عر و ألف درم فيضر به ويقول : إنما أضر به 
لأجمل ما يناله من ألم الضرب مسقطا لا أسْتحقه من الدراه عليه ! وئذمه المقلاء 
ویسفهونه» ويقواوت له : فبلا وهبتّها له » وأسقطنها عنه من غير حاجة إلى أن نضربه 
وتؤله | والبحث المستقصى فى هذه السائل مذ كور فى کتی الكلامية » فلیرجم عليها . 
وأيضا فإن الآلام قد تنزل بالأنبياء وليسوا دی ذنوب ومعاص ليقال : لها عنهم . 

فأما قوله عليه السلام : « واعا الأ ف القوال 6 إلى آخر الفصل » فانه عليه 
السلام قم أسباب الثواب أقساما ؛ فقال : لما كان الرض لا يقتضى الثواب لأنه لدس 
فعل المسكلف_ و إِنما بستحق‌ال کلف الثواب على ما كان من‌فعله- وَجَّبأن یبن ما الذى 
يستحق به الكلف الثواب » والذى يستحق المسكاف به ذلك أن يفعل فلا إما من 
أفعال الجوارح » وإما من أفعال القلوب » فأفعال الجوارح ما قول" بالاسان أو عل" ببعض 
الجوارح ؛ وعبّرعن سائر الجوارح عدا اللسان بالأيدى والأقدام » لأن أ كثرما قعل 
بها » وان كان قد يفعل بفيرها » نحو امعة الرجل زوجته إذا قصد به تمحصينها 
a‏ لتر انه عب مدن إسان E‏ 
وغير ذلك » وأمًا آفعال القلوب فخى العزوم والارادات والنظر والعلوم والظنون والندم » 
ذعير عليه السلام عن جميع ذلك بقوله: « بصدی النية والسريرة الصالحة» » وا كتنى بذلك 
عن تعديد هذه الأجناس . 

فان قلت : فان الإنسان قد يستحق الثواب على ألا یفعل القبيح » وهذا مخرم الحصر 
اذى حصره أمير المؤمنين ١‏ 

فلت : جوز أن يكو ن يذهب مذهب أبى عل“ فى أن القادر بقدرة لا مخلوءن 


۶ 3 
الاخد وارك 1 


م a‏ ص ۰ ۶ گر رس ره اور ۳ ۱۲ سم من و سے ص و صرت ص 
يرح الله خباب بن الآرّت ! فلقد ۱ عا و طالعا » وفد 
و سم ۰۳ ا ت دل 2 ی 
بالكفاف» ور عن الله » وّعاش عاهدا 


+ +7 جه 


۱ ت ين الارت | 


هو خباب ن الارت بن جندله بن سعد بن خزعه کت بن سعد بن ز يد مناة 
ابن تم > يكنى آبا عبد الله وقول آبا مد وقیل : أبا حی- آصابه سبى” فبیع مک . 
وکانت مه ختانة » وخباب من فقراء السلمین وخيارمم » وکان به مرض » وکان 
فى الجاهلية قينا حدادا يعمل السیوف » وهو قدع" الاسلام ؛ قيل إنه كان سادس ستة » 
وشهد برا وما بعدها من المشاهد » وهو معدود ف المذ بين ف الله ؟ سأله عر بن الطاب 


(۲) الاستيعاب : « كان قينا يعمل السيوف ف الجاهلية » فأصابه سباء فبيم بك » فاشترته أم آعار 


سب ۱۱/۲ سب 


أيام خلافته ما لقیت من أهل مكة ؟ فقال : انظر إلى ظهری ؛ فنظر فقال : ما رأيت 
کالیوم ظبر رجل ! فقال خباب : آوقدوا لی نارا وسحبت "۳ علمهاء فا أطفأها لا 
ودك ظبری . 

وجاء خباب إلى عمر» غعل‌یقول: اد نه » ادن » قال له : ما أحد” أحق بهذا الجلس 
منك ؛ الا أن يسكون عار بن ياسر . نزل خياب إلى الكوفة » ومات بها فى سنة سبع 
وثلاثين » وقيل : سنة تسع وثلائين » بعد أن شهد مع أمير المؤمنين على" عليه السلام 
صفين ونپروان » وصلل علية عل* عليه السلام » وكان سنه يوم مات ثلاثا وسبعین سنة » 
ودفن بظبر الكوفة" . 

وهو أوّل من دفن بظبر الكوفة » وعبد الله بن حاب هو الذى قتلته الموارج » 
فاحتج” على“ عليه السلام به وطلبهم بد مه » وقد تقدم ذکر" ذلك . 


. ب : « وسخات » > وأثيت ماف أ د » والا ستاب‎ )١( 
498 : ١ انفار ترجة خاب فى الاستعاب‎ )۲( 


(€) 


وثال علہ السرم 
۷ هت وه ألمواين بس ۰ ز هذا عل أن بض م ا 0 صبرت 
2-0 ص ےت ف رح 3 7 
الانيا بحانها عل المنافو ا ب ماحد » وَذَلكَ أنه قضى فاقمی عل 
1 2 طش ت ےت س 
لسان ای الأ صل أن" عد هه : « باعل » لا يبنضّك موم ولا 


+ + + 
ان : 


ماما 


جمامها بالقتح : جمم جِمَة » وهی لكان مجتمع فيه الاء وهذه استمارة » واتليشوم : 
ای الأنف . 

ومرادء عليه السلام من هذا الفصل إذكار الناس ما قاله فيه رسول الله صلى الله عليه 
وا له وهو : ولا يبغضكمؤمن » ولا حبك منافق» ؛ وهی کلمة حق » وذلك أن" الاعان 
وبغضه عليه السلام لا جتمعان » لأن بنضه كبيرة » وصاحب الكبيرة عندنا لا یستی 
مؤمنا » وأما المنافق فهو الذى بظهر الاسلام ویبطن الکفر » والكافر” بمقیدته 
لا بحب عليًا عليه السلام » لأن الراد من الخبر اب الد ينية » ومن لا يعتقد الإسلام 
لا حب أحدا من أهل الإسلام » لاسلامه وجهاده فى ال ین » فقدبان آن" الكلمة حو ؛ 
وهذا الخبر مرو فى الصحاح بغير هذا اللفظ : « لا حبك إلا مؤمن » ولا ببنضك الا 
منافق » » وقد فسرناه فما سبق . 


و 5-5 عي وس ۵ ۱ ر ن o2‏ رو سے 
سيئة سودك خير عند الله من حسنه «محيك 
ص | ص 2 ۳۳ 


المح 

هذا حق » لأن الانسان إذا وقع منه القبیح 3 ساءه ذلك وندم عليه وتاب حقيقة 
التوبة كفت توبته معصيته » فسقط ماکان ستحقّه من العقاب » وحصل له ثواب” 
التو بة » وأمامن فعل واحبا واستحق به ثوابا ثم خاميء الا اب بنفسه والادلال على 
اه تعالى بعامه » والقيه على الناس بعبادته واجنهاده » فإنه کون قد أحبط ثواب عبادته 
ما شقعها من القبيح الذى أتاه » وهو المحب والتیه والادلال على الله تعالى » فیمود 
لا مثابا ولا معاقبا » لأنه يتكافأ الاستحقاقان . 

ولا ريب آن" من حصّل له ثواب التوبة » وسقط عنه عقاب الدصیة؛ خير من خرج 
من لامرن گنافا"؟ لا عليه ولاله . 


(۱) الکفاف من الشىء» مثله 


60( 
الاصل : 


ر ار جّل ل قدر هته 6 وصدقه " على قدر مرووته 4 وعداعته" ل قذر 
و 


انفته © وعفته “على قدر غيرته 5 


ا عند عد 

ال درخ : 

ود تقدم ال کلام" فى كل» هله لش واتلحصال 2 نقول هاهنا : إن كير اهمة ل 
مخدص؛ بالانسان فقط » وأما ساثر الميوانات فليس يوجد فها ذلك » و نما يتجر"أ کل" 

۰ 5 5 له ۳ 
نوع مما الفمل بقدر ما فى طبعه » وعلو الهمة حال متوسطة تمودة بين حالتین طرف 
رذ بلتین» وهما الندح» ونسمیه‌اکاء التفشّح -وصفر اهمة- وتسميه الناس الد ناءة» فالتفتتح 
تأهل الإنسان لما لا يستحقه » وصفر الحمة تركه لما بستحقه لضعف فى نفسه » فهذان 
ی » والعدالة وهی الط بينهما ودة » وهی عاو الممة » وینبنی أن يمل أن المتفتح 
جاهل مق » وصفیر الهحمة اس اهل ولا أدق . ولكنه دلیه ضعیف قاصر » وإذا 
آردت التحقيق» فالكبير اة من لا يرضى باهم اليوانية » ولا يقنع لنفسه أن يكون 
عند رعاية بطنه وفرجه ؛ بل جتهد فى معرفة صانم العالم ومصنوعاته » وفى ١‏ کتساب 
الكارم 0 ليكو در خلفاء الله وأوليائه فى الد نيا 4 ومحاور به نی الاخرة ۰ 


ولذلاك قیل : م ن عظمت " ضيه برض َة مسترو" .262 وحياة مستماره 4 فان اك 


-— ۱۷۷ سس 
أن تقتنی قنية ٩۳‏ موْبدة » وحياة مخلدة » فافعل غير مکترث بقلة من تصحبك ويمينك 
ر 
على ذلك فان کا قيل : إذا عض الطلوب قل المساعد . وکا قيل : 
* طرق إلعلاء قلي لة الایناس * 
وأما الكلام فى الصدق والمروءة والشجاعة والأفة والعفة والغيرة » فقد تقد كثير” 
منه » وسيأتى ما هوأ كثر فیا بعد إن شاء الله تمالى . 


(۱) ب : « قنبة » 


قد تقدم القول فى كان السم" و اذاعته . 

وقال السکاء : السم" ضر بان : أحدها مایلقی إلى الانسان من حدیث و سکیم ۱ 
وذلك امّا لفظا كقول القائل : ا کم ما أقوله اك > واما حالا وهو أن هر" بالقول 
حال أنفراد صاحبه » أو مخفش صوته حيث مخاطبه » أو يفيه عن جالسيه ؛ وهذا یل : 
إذا حد مك إنسان والفت إليه فهو أمانة ,0 

والضرب الثانى نوعان : أحدها أن يكون حدیثاً فى نفسك تستقبح إشاعتّه » والثالی 
أن يكون أمرا تريد أن تفمله . 

وإلى الأول آشار النی صلى الله عليه وآله بقوله : « من آنی من شثثاً من هذه 
القاذو رات فليستتر بستر الله عر وجل » » وإلى الثانى أشار من‌قال: «من الوهن‌والضعف 
إعلان الأمى قبل إحكامه » » وكهان الضرب الأوّل من الوّفاء » وهو خصوص بعواء” 
الناس » وکتان الضرب الثانى من الرو«ة وام ؛ والفوع الثانى من تواعيه أخص” باللوك 
وأصحاب السياسات . 

قالوا : وإذاعة الس من قلة الصبر » وضيق الصّدر » ويوصف به ضعفة ارتجال 


(١)س‏ : «محدث » . 
( ۱۲ - مج - ۱۸) 


سب ۱۱/۸ — 


والنساء والصبيان . والسیب فى أنه صعب کمان السر" أن" للا نسان قوّتين : اٍحذاها 
آخذة » والأخرى مُعطيّة » وكل واحدة منهما تتشوق إلى فعلها اللاص بها » واولا أن 
الله تعالى و كل العطية بإظهار ماعندها لا أتاك بالأخبار من[ ترود » فعل الإنسان 
أن سك هذه القوتة ولا يطلقها إلا حيث تحب إطلاقها » فإنها إن ل ترم مخ ؛ 
تقحمت" بصاحیها فى کل مهلكة . 


)7( 


هسدروا صولة آلگرع إا جَاعَ ؛ ال لد شبم. 
د 
الشنح : 
ليس يعنى با جوع والشبم مايتمارفه الناس » ونم المراد : اذروا صَوة التكريم إذا 
E‏ 0 
ضْيَ » وامتهن » واحذروا صولة الثم إذا أ كرم . ومثل العنی الأوّل قول الشاعر : 
ومثل المنی الثانى قول أبى الطیب : 
إذا أنت أ کرمت الکرم ملكت وان آنت أ كرمت لب مرو ٩‏ 


۲۸۸ : ۱ دیوانه‎ )١( 


الل 


ام ۶ oro‏ 
و ارجَال و »فمن تا فما آقبات عليه . 


البح 


هذا مثل قو لم مر لان اسا » ومن فسا ۳ » وما استعبد ال " عثل الاحسان 
إليه . وقال الشاعر : 
والی لدَحْتْىة إذا مارّجَرتنى وإلى إذا اتی لألوف” 
أ قول رت بن عقيل : 
د نر سی فکذر عشکر مخيلة نف سكان صفواً مره © 
957 التخشین" فا كريعمة على قومها أن إستمن مرها 
وما النفس إلا ا بقرارة إذا 1 تكد ركان صذواً غد برها 
فيكاد خالف قول أمير المؤمنين عليه || ل فى الأصل » لان أميرَ الژمین عليه 
السلام حمل أصل طبيعة القلوب التوحّش » و !نما تسمال لأمر خارج » وهو التألف 
والاحسان ؛ وعمارة جَمَل أصل طبيعة النفس الصفو والسلامة » وإنما تتسكدر ومح 
لأمر خارج 5 > وهو الإساءة والاحاش . 


(۱) الکامل المرد ۱ :۲۹ (۲) : « من خارج » . 


)€۸( 
الاصنل : 


دقر مار ول وس سره ره 


عيبت مستور ما اسعدك حدك . 


¥ عند ¥ 


الح : 


قد قال الناس فى اتلد فأ کثروا » و إلى الآن لم يتحقق معناه ؛ ومن كلام بعضهم : 
إذا أل الك اس ال اة غل ا هو ادر الت ابت امون 
فى الشمس . 

ومن كلام /لمكء : إن السعادة لتلحظ المحر فيدعى ربا . 

وقال أبو حيّان : نوادر ان الحصّاص الدالة على تغفله وبلهه كثيرة جدا » قدصتف 
فها الكتب . من جملتها أنه سم إنسانا ينشد سیب فيه ذ کر هند » فانگر ذلك » 
وقال ۳ لا تذ کروا جا النی ۳ الله عليه وا له الا خر ¢ وأشياء محيية أظرّف دن هزا. 

۶ ۶ ۶ 4 ب ج 
وکانت اده تضرّب بها الامقال » وکثرة آمواله التى ل مجتمم لقارون مثلها . قال 

5 رک ۲ 5 ر ۳ 
آو حیان : فكان الناس بمحبون من ذلك » حتى أن جماعة من شیوخ بداد کانوا 
يقولون : إن ابن اتبلصاص أعةل الناس » وأحرّم الناس » وإنه هو الذى 2 ال 

ين امد وین خارویه اچ ك ول ¢ و بينهما سفارة تحيبة 9¢ بلغ من 


الجهتين أحسن” م مباغ کوت 7 ر الندی دلت خارو به للاعتضد 4 وجهزها من مصر" 


ست ۱/۲ — 


على أجل جه وأعلى ترتيب » ولسكته كان يقصد أن يتغافل و يتجامَل و بظبر الل 
والتقص » ستبق بذلك ماله » و رس به ممه » ويدقم عه عن الکال» 
وحَسّد الأعداء . 
قال أبو حیّان : قلت لای غسان البعری : أظرد ماقاله هژلاء صیحا » فان العتضد 
مع حر مه وعقله وكاله وإصابة رأیه ماأختاره لاسفارة والصلح إلا والر جو منه ذه يأتيه 
ويستقبله من یامه نظير ماقد شوهد منه فيا ی زمانه ؛ وهل كان جوز أن يصلح 
ام قد تام فساده وتماظ واشتد برسالة أَحمَق » وسفارة أخرّق ! فقال أ بو غتان : 
مت 5 ی ی 1 
إن اتلد ينسّخ حال ثلاخرق » ویستر عيب الاحمق » ویذب عن عرض التلطخ » 
ویقراب الصواب عنطقه » والصحة برأيه » والنجاح بسمیه ؛ واد بستخدم العقلاء 
لصاحبه » و یستعمل آراءم وأفکارم فى مطالبه » وان اتلصاص على ماقيل وروی 
وحدّث وحکی » ولکن جَدَه کفاه غائلة الإمق » واه عوافب اثلراق » ولو عرفت 
خبط العاقل ونستفه وسوء تأتیه وأنقطاعه إذا فارقه الحد » لعاست أن الجاهل” قد يصيب 
له مالا یصیب؛ الا بعامه مع حر'مانه . 
قال آبوحیان : فقات له : فا اتلد ؟ وما هذا المعنىالذى علقت عليه هذه الا حکام ۲۳ 
كلها ؟ فقال : ليس لى عنه عبارة معينة وی ی ون نی 
اجرب والستماع العریض من الصّغير والكبير» وطذا"۳؟ کم مم من أمرأة من الأغراب 
رفن ابت ما فتقول له : رز فك الله جَدَا تخدّمك عليه دوو العقّول » ولا رَرَقك عقفلا 


تخدم به ذوی ال جدود . 


(۱) د : الأحوال » . (۲) ۱ : « وقد سم » . 


الفا : 

قد تقدّم نا قول مقع فى العفو وال , 

وقال الأحنف : ما شىء آشد انصالا بشىءمن بالعرّ . 

وقالت الأسكاء : ينبئى للا نسان إذا عاقب من یستحق المقوبة » ألا یکون 
سب فى أنتقامه » وألا بعاقب حتی بزول سلطان غصّبه > لثلا یتدم على ما لا يجوز » 
ولذلك جَرّت سنة السلطان حبس الجرم حتی ينظر فى جُرامه » وینید التظر فيه . 

وأتى الاسکندر" بذ نب فصَفح عنه ؛ فقال له بعض” جلسائه : لو کنت؛ إياك أمها 
التلك تع ؛ قال : فإذا ل تكن ای ولا كنت إيَاك 1 يقل . 

واننّهى إليه أن بمض أسحابه يعيبه » فقيل له : یپ ال » لو کته عقو ٠‏ | 
فقال :يكون حینثذ أبسّط لسا وعذرافى اجتنابى . 

وقالت الحكاء أيضا : لذ : اتقو أطیب من لذة التشنى والانتقام » لأن لذذة الغو 
يشفعما ميد العاقبة » ولذ ة الانتقام يلحقها 01 الندم . وقالوا : والمقو بة الا حالات ذى 
القدّرة وأذناها » وهی طرف من الجزع ؛ ومن رَفی ألايكون بیته و بينالظالم إلا ستل 


الي 


۰ 5 007 
يمحبنى فى هذا العنى قول” ابن حیوس : 


ر 0 

نی دعوت تذى السکرام فلم يحب 

رہ 

ومن العجائب والعجائب َة 
وقال | خر : 

ما اعتاض" باذل وجهه بسؤاله 

وإذا التوال" إلى السوال قر نيه 


۱ سر ت سح و ۶ , 2 ع 
فلاش‌طرن ندی اخاب وما دعى, 


شک على ل عن ندی المفسررع 


عوضا ولو تال الفنی بسژال 


رجح السوال وخف “ نوال 


)۵۱( 


الک 45 : 
لا غ ی کال » ولا فق کال » ولا مورا کالب » ولا ظبیر كالمشأورَة . 


¥ ¥ ¥ 


الفِيخ : 
رَوَى أ بو العباس فى ” الكامل “ عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال : سر“ 
من | يكن" فيه لم يكن فيه کر مستمتم : المقل" » والد بن" لاد توا ارم 
عا 
ا يسم بین ن ا مر : اليقین » ر والصبر ء 
والشکر » والمامسة التى يكمّل مها هذاكله العقل . 
Ee‏ و : أقبل » فأقبل ؛ ثم قال له : 
ذبرء فأدرء فقال : ما خلقت” خلقا أحب إلى“ منك » لك الثواب » وعليك العقاب . 
وعنه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله ليبغض الضعیف 
الذى لا زیر له » قال : الز بر : العقل . 


أ 


وعنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله : دما قسم ال العباد أفضل” من 
العقل » فنوم” العاقل أفضل” من سر الجاهل » وفطر" العاقل اين صوام الجاهل » 
وإقامة العافل افضل ۰ من شحوص الجاهل 6 وما بعث الله ا حتى يستكل المقل ¢ 


— ۱۸ = 


وحی يكون عقله أفضل من عقول جيم أمته » وما برذ ل اه أفضل” من احمهاد 
جیع الجنهدين » وما أدّى المبد فرائض الله تعالى حتى عقل عنه » ولا يبلغ جيم" العابدين 
فى عبادنهم ما یبانه العاقل » والعقلاء هم وأو الألباب» الذين قال الله تعالى عنهم : وما 
یذ کر إلا ولوا الألباب 4. 

قال أبو العبّاس : وقال رجل من أسحاب أبى عبد الله عليه السلام له وقد سمعه بقول » 
ول یروی"* مرفوعا : إذا بلفكم عن رجل حُسن الخال فانظروا فى حَسّنٍ قله » فإنما 
مجازی بعقله : يبن رسول اله » إن لى جارا کر الصّدقة » كثير الصلاة » كثير 
یی باق لمشي ال 4 تلع :یره 


حذاك منه ۲ 


وعنه عليه السلام : ما بمت الله ني إلا عاقلا » وبعض التبيين آرجح من بعض » 
وما استخلف داود سليان عليه السلام حتى اختبر قله » وهو ابن ثلاث عشرة سنة » 
فكث فى ملكه ثلاثين سنة . 

وعنه مرفوعا : صديق کل امری" عقله » وعدوّه جهله . 

وعنه مرفوعا : انا معاشسالأأنبياء نکل اناس على در عقولم . 

قال أبو العباس : وسئل أبو عبد الله عليه السلام : ما العقل ؟ فقال : ما عبد به 
ان » وا کتسبت به |الجنان . 

قال : وقال آبو عبد الله : سثل الحسن بن" على“ عليه السلام عن السقل » فتال : 
التجرئع للخصّة » ومداهنة الأعداء . 

قلت : هذا كلام الحسن عليه السلام » وأنا أقطع بذلك , 


(۱) | : « وروی ». 


سب ۱۸۷ — 


تال أ ہو العباس : وقال أبو عبد الله : العاقل لا مث من ناف" تكذيبه » ولا 
ال ھی اف که ر۷ تی عن عانعن ولا رخو لا وی رجات 

قال أبو العباس : وزوی عن آنی جمفر عليه السلام » قال :كان مومى عليه السلام 
نی رجلا من بنى إسرائيل لطول سجوده » وطول صَْته » فلا يكاد يذهب إلى 
موضم إلا وهومعه » فبينا هو يوما من الأيام إذ مر على أرض ممشبة ناز > فتأوه 
الرجل” » فقال له موسى : على ماذا تأوهت ؟ قال : تمنيت أن يكون اربى حماث وأرعاء0) 
هاهنا » فأ كب موسى طويلا یرل الأرض اغعاما بما تیم منه > فاحط عليه 
ای » فقال : ما الذى أنكرت من مقالة عبدى ! إنما آحُذ عبادى على قذر ما انهم . 

قال أبو المباس : وروی عن على عليه السلام : هبط جبرثیل عليه السلام على آدم 
عليه السلام بثلاث لیختار منها واحدة ویذع اثنتين » وهی : العقل » والیاء » والدين ؛ 
فاختار المقل » فقال جبرائیل للحياء والدين : انصرفا ؛ فقالا : انا أمر'نا أن نكون مع 
العقل حيث کان » فقال : فشأتکا | فغاز بلثلاث . 

ب ۶ 

فأما قوله عليه السلام : « ولا ميراث” كالأدب » فإنی قرات فى گر الفرس عن 
بز رجههر: ما ور نت الأباه أبناءها شيئا أفضل من الأدب » لأنها إذا ورتنها الأدب| كتسبت 
بالأدب المال » فإذا ورّثتها المال بلا أدب أتلفته با جل » وفعدت صفرا مر 
المال والأدب . 

قال بعض المكاء : من أدب ولدّه صغيراء سر" به كبيرا . 

وکان يقال : من أدب ولده أرغ حاسده ۱ 

وکان يقال : ثلاثة لا غر'بة معنت : مجانبة اریب» وحن الأدب» وکن؛ الأذى . 

(۱) د : «أرعاء » . 


سب ۱۸۸ سب 


وکان يقال: علیکم بالأدب » فا نه صاحب""فی السفر » ومؤنس” فى الرّحدة » وال" 

فى الحفل » وسبب” إلى طلب ا اجة . ۱ 
ير ءاس سنح و هم ره ۱ 2 
وقال بز نهر : م كثر أدب كثر شرّفه وان كان قبل وضیما » و بعد صيته و ان 
۱ و 5-5 

كان خاملا » وساد و إن کان غریبا » وکثرت الحاجة إليه وان كان مقلا . 

وقال بعض الملوك لبعض وزرائه : ما خير ما یرزقه العبد ؟ قال : عقل" يعيش به 4 
قال : فان عدمه ؛ قال : أدب يتحلى به » قال : فان عدمه ؛ قال : مال بستتر به ؛ قال : 

سس ھە 
فان عدمه ؛ قال : صاعقة حرقه فار منه العباد والبلاد . 

ف 2 ع 

ونقصت القريحة ‏ یمنی بالفرمحة المقل . 


فأما القول فى الشورة فقد تقدم » ور ما ذكر*نامنه بذاً فيا بمد . 


(o) 
: 4 ۰ الا‎ 
ار فير ان : صر على ما سکره وضو" 12 حب‎ 
HK 3 ¥ 
: ال رخ‎ 
النوع الأول أشق” من النوع الثانى » لأن الأول صبر على مَرَة نازلة » والثانى صب‎ 
. على محبوب متوقع ل يحصل » وقد تقدم لنا قول طو يل فى الصبر‎ 
سثل بر جهر فى بليته ۴۳ عن حاله » فقال : هون عل“ ما أنا فيه فكرى فى‎ 
أربعة أشياء 2 أوها أنى قات : القضاهوالقدر لا بل" من جریا مهما 6 والثانى نی قات : إن 1 أصبر‎ 
ها أصنع | والثالث أ نى قات : قد كان جوز أن تسكون الحنة آشد من هذه ! والرابع أنى‎ 
وقال أنو شر'وان : جميع” آم انیا منقسی إلى ضريين لا ثالث ما : آما ما فى دفعه‎ 
۰ حيلة فالاصطر اب دواوه ¢ وا ما للا حمله فيه فالصبر شفاوه‎ 


(۱) د : «وبلواه » 


(or) 
: یل‎ 
. لق فى ارب عر وال فى لسن ربا‎ 
4 ¥ + 
: اله‎ 
قد تقدم لنا قول“ مُقنع فى الفقر والغنى ومدحهما وذمّهما على عادتنا فى. ذ ثر الشىء‎ 
. ونقيضه » وحن نذکر" هاهنا زيادة على ذلك‎ 
قال وجل لبقراط”” :“ما أشد فر أيها الحكيٍ ؟ قال : لوعرفت راحة الفقر‎ 
. شنت التوجّم لنفسك عن التوجم لى ؛ الفقرمَلِك ليس عليه حاسبة‎ 
. وكان يقال : أضعف الناس من لا يحتمل الغنى‎ 
وقيل لل‌کندی : فلا غنی؛ فقال : أنا أعل أن" له مالا  ولکنی لا أعل: آغنی"هو‎ 
! أم لا ! لأنى لا أدرى كيف يعمل فى ماله‎ 
. م تتركه‎ 
: وقالوا : حسبك من شرف الفقر أنك لا تر ىأحدا يعصىالله ليفتقر ؛ أخذهالشاعرفقال‎ 
يا عائبة الفقر ألا دج عيب الفتی كبك لو نمتم"‎ 
إنك تممی الله تبنى الف ولیس تمصى الله کی کفتقر‎ 
. وكان يقال : املال يقطر » والحرام یل‎ 
.» «ستراط‎ :۱)۱( 


س ۹ — 


وقال بعض السکاء : ألا ترون ذا الذتى ما آدوم نسبه » وأقل راحّه » وأخس” من 
ماله حظه » وأشد من الأيام حذره » وأغری الدهر بنقصه وثلمه ! م7 هو بين ساطان 
برعاه » وحقوقٍ نسترعیه » وأ كفاء ينافسوته » وود یودون موه » قد بعث الننی عليه 
من سلطانه العناء » ومن أ كفائه اتلسّد» ومن أعدائه ای » ومن ذوی القوق الم » 


۰ ص 
۰ 


ومن الود التلالة وتمنى اد » لا گُذی البلغة قنع فدام له السرور» ورفض الدنيا 


- فل من اتلد » ورضی بالگفاف فكفى المقوق . 


( ۵6) 
الص(؛ : 


اف ۳ و 
القناعة مال لا ينقد . 


فال الرطی ركم الم تمالی : وقر روى شرا السكالرص عى الى صلى الم علبہ وآلم: 
+ +4 +4 

لين . 

قد ذکرنا كتا جليلة اوقم فى القناعة فيا تقدّم ونذ گر ها هنا زيادة على ذلك . 

فن كلام المسكاء : قاوم الفقر بالقناعة » وقاهر الفتى بالتعفف » وطاول" عناء الحاسد 
مسن الصنم » وغالب الموت بل كر الجميل . 

وکان یقال : الناس" رجلان واجد لا بکتنی» وطالب لا مد أخذه الشاعر فقال : 

وما الناس" إلا واحد" غير قاع بأرزاقه أو طالب غير واج 

قال رجل لبقراط ۲۳ ورآه با کل مشب : لو خدمت" اتلك لم تحت إلى أن 

تأكل المشيش » فقال له : وانت ان كات المشيش” 1 تج أن تخدم العلِك ! 


(۱) | ء ب : « سقراط » . (۲) د : « عثيا » . 


(5ه) 
الأضل : 


7 ی ۳ 
الما مادّة الشبوّات . 
#* ¥ ¥ 
ال : 


قد تقدم لنا كلام فی امال iy‏ 

وقال آعرابی لبنيه : اجمعوا الدرام فان تلبس الیل » وتم طریی(). 

وقال أعرابى وقد نظر إلى دینار : قا تلك ! ا اه مك »وأ كبر همك | 

ومن كلام الحكاء : ما اخترت أن 55 به قت دونه . 

سثل أفلاطون عن المال » فقال : ماأقول فى شىء بمطیه اكلظ و فظه الوم » 
ويبلنه الكرم” ! 

وكان يقال : ثلاثة يؤثرون الال على أنفيهم : تاج الجر » والمقاتل بالأجرة 
وال ر شى فى الم » وهو شرم لأنَ الأولين رما سَلماء ولا سلامة اثالث من الإثم . 

نم قالوا : وقد سی الله تعلیامال يرا فى قول ۰( إن ترك خيرًا 4 » وفى قوله : 
(وإنه ليب أتلير لشدید") . 


۳ .۰ ۰ 7 
كان عبد الرحمن بن , عوف يقول : حبذا امال » أصون به عراضی » وأقرضه رف 


لها 


(۱) الق : القباء المعو ؟ وهو بالفارسية : « يمه » والجردق : الرغيف ؟ فارسية أيضًا . 
(۲) سورة البقرة ۱۸۰ (۳) سورة العاديات ۸ 
( ۱۳ - مج - ۱۸) 


سس ۱86 س 
NF‏ مال ع و * اه الال ۲ م ج ۸ 
فيضاعقه لى . وقالوا فى ذم الال : لأل مثل الماء غاد ورا مح » طبعه كطبع الصى لايوقف 
على سبب رضاء ولا سط . الال لاینفمك مالم تفارقه . 
وفيه قال الشاعر : 
5 ا مم وود e‏ 
وصاحب صدق لاس ينعم فريه ولا وده حتی تقارقه عدا 
ا هذا المعنى اریری" فقال : 
ولیس یننی عنك ق‌التضایی إلا إذا فر رار الابق 
وقال الشاعر : 
۳ س و و ام رم ها 8 ص س وه 14 
ألم تر أن المال يبلك ربه إذا جم ا تیه وسد طر ,42 


۳ يوس © 16 ۵ سے" سس 5-56 ۰ 2ر 
ومن جاوز البحر الغزير بقحمة وسد طریق للاء فهو غريقه 


ف 
الأمكل : 
ی حدر کی رز 
۶ 4 +4 
هذا مثل قوم : تيع آم تبسکیانك + لار مُضصکانك(؟ . ومثل : 
صديقك من نهاك » لامن أغراك . ومثله : رح الله اما أهدى ال عيوبى . 
والتحذير هوالتصح » والتصحواجب » وهو تعريف الانسان ما فيه صلاخه,ودفع لمَضرة 
عنه » وقد جاء الخير الصحیح : « الدّين النصيحة» ؛ فقيل : يا رسول الله » لمن ؟ فقال : 
«لمامّة السلمین» . وأوّل ما يحب على الانسان أن حذر نفسّه وینصحیا» فن عش سه 
فلا غذر غيره و ینصحه » وحَق من أستنصح أن يبذل غاية التصح ولو كان فى أمر 
بضره » وإلى ذلك وفعت الاشارة فى الكتاب المریز بقوله سبحانه : ( یلاع الذين 
آ منوا کوئوا امین بالقسط شهداء لله ول قآ شک 4" قال سبحانه : ( وا 
قل اغدلوا ول کان دا قرءق 4 . 
ومعنى قوله عليه السلام « كن بشرك 1۹ أى -بنینی لك أن تس بتحذيرء للك » 
کا نس لو بشرلك بأمر تحب » وأن سکره على ذلك كا تشسكر لو بشرك بأمرتحته » 
لاه لولم يكن يريد بك امير لا حذرك من الوقوع فى الشر . 


(۱) المداتى ١‏ : ۳۰ » ولفظه هناك : « أمر مبكياتك لا أمر مضحکادك » 
(۲) سورة النساء ۱۳۰ (۳) سورة الانعام ۲ ۱۵ 


)۵۸( 


ای( : 
J‏ ره ی ۸ إلى و رح 
اللسان سبع » إن حل عنه عن . 
+ +4 + 
ال : 
قد تقدم لنا کلام طويل فى هذا العنی . 
وکان يقال : إن كان فى الكلام درك فى الصمت عافية . 
وقالت الحسكاء : النطق آش رف ما خص به الانسان » لاه صورته المقولة التى با“ 
ما سار الحيوانات » ولذلك قال سبحانه : ل خلی الانسان علمه البيان 4 وم يقل : 
« وعلمه » بالواوء لاه سبحانه حمل قوله : ( عَامَه این 4 تفسيراً لقوله : ( خَلقَ 
الانسان 4 ؛ لاعطنا عليه ؛ تنبما على أن خلقه له وتخميصّه بالبيان الذى لو توم 
مرتفعا لارتقعت انسانتته ؛ ولذلك قيل : ماالانسان ولا الأسان إلا مبيمة مت 
أو صورة 23 ۰ 
وقال الشاعر : 
لسان الفتى نصف" ونصف" فؤادة فل كن الود لحم والدكم ° 
فالوا والصمت من حیث هو مت" مَذموم » وهو من صفات الجادات ¢ ولا 


(۱) سورة الرجن 
(۲) ينسب لزهير » من معلقته بشرح الزوزای ۹4 . 


سس ۱۹۷ — 


عن الحيوانات » وكلام أمير الؤمنين عليه السلام وغيره من العلماء فى مَدْحَ الصّمت 
حول على من" يسىء السکلام فيقم” منه جنایات عظيمة فى آمور الدّين والدّنياء 
كا ژوی ف الخير: إن الإنسان إذا أصبّح قالت أعضاؤه للسانه : اتق الله فينا » 
فإنك إن استقمت نجنا » وان زغت هلكنا» » فأما إذا اعثير الْطْق والصّمت” 
بذاتتما فقط » فمحال” أن يقال فى الصمت فضل" ء فضلا عن أن اير و يقاس بینه 
وبين الكلام . 


) ۵٩ ( 


¥ 4 #۶ 
الع : 
اللسبة :الَسعة » لسبته ار ب بالفتح » ليث العسل بالکس أى لمقته . 
وقيل لسقراط ؛ أى السّباع أجسر ؟ قال : المرأة . 
ونظر حسكير” إلى امرأة مصلو بة على شجرة » فقال : ليت كل" شجرة تحمل مثل 
هذه الثمرة . 
مرت بسقراط اس" وهی تتشوتف”'؟ » فقالت : ياشيخ » ما أقبَدَك ؟ فقال : ولا 
أنك من الرایا الصّدئة لَمَمنى مابان من قبح صوری فيك . 
ورأى بعضهم موكذبا يعم جارية الكتابة» فقال : لا تزد الشرت شرا » إنما نسقی 
سيهما سنا لترمى به يوماً ما . 
ورأى بعضهم جارية تحمل نارا » فقال : نار على نارء والحامل شر من الحمول . 
ونزوّج بعضهم امرأة” نحيفة » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : اخترت" من الثم أقله . 
كتب فيلسوف” على بابه : ما دخل هذا النزل شر" قط » فقال له بعضهم : 
| كتب : « إلا اراد » . 


(۱) د : « نتشرف » . 


۱۹۵ 

ورای بعضمهم امس أة غر قة فى الاء » فقال : زادت الگدر کدرا » والشره 
بالشر هلك . 

وق الحديث المرفوع : « استعيذوا بالله من شر ار النساء » وکونوا مر مر خیارهن 
على حذر» ه 

وف کلام اکاء : اعص هواك والنساء » وافعل ما شت . 

دعا بعضهم .لصاحبه » فقال : مات ال عد ولك ؟ فقال : لو قات : زوج ال عدوك 
لكان أبلغ فى الانتقام | 

ومن السكنايات المشهورة عنهن : « سلاح إبليس » . 

فى الحديث المرفوع : « إنهن” ناقصات؛ عفل ودين » . 

وقد تقدام من كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الكتاب ما هو شرح" و ابضاح 
لمذاالمى . 

وجاء فى الحديث أيضا : « شاوروهن" وخالنوهن" » . 

وق الحديث ایض : « النساء حبائل” الشيطان » . 

وف الحديث أيضا : « ما ت ركت بعدى فبنة أف من النساء على التجال » . 

وفى احدیث أيضا : « الرأة ضلم عوجاء إن دارّينها استمتعت بها » وان رمت 
تقو مما کم مها » . وقال الشاعر فى هذا العنی : 

هى الضام المؤجاء لست تقیمها ‏ ألا إن تقوم الضاوع انکسارها 
آجمین ضعفاً واقتدارًا على الفتی لیس يها ضعفها واقتدار‌ها | 
وم کلام بمض السکاء : ليس ينبثى للعاقل أن دح امرأة إلا بعد موتا . 
وفى الأمثال : لا تحمّدن” أَمَة عام شرانها » ولا خر عام بنائها . 


-—— هو ۲ مه 


وم کلام عبد الله المأمون : إنہن شرت کار" » وشر ما فبين” أن لات عنهن” . 

وقال بعض” السلف : إن كيد النساء اظ من كيد الشيطان » لأن الله تعالى ذ كر 
الشيطان » فقال : 1 ان كيد الشطا ن كان ضست؟؟ 4. 

وذکر لا قال : ( إن من دكن" اک دک( 

وكان يقال : من الفواقراصأة س سواء إن حضر ما سك وان غبت عنها ل تأمنها . 

وقال حسکیم : آفر الأشياء بالمال والنفس والدین والعقل والعرض شدة ۳ 
بالنساء ؛ وم ن أعظ ما يبتلى به الغرّم بهن" أنه لا يقتصر على ما عنده منهن” ولو كن" الفا 
و يلمح إلى ما ليس له منهن” . 

وقال بعض اللكاء : فق مساوع؟ النساء ! اجتمع فيون * محاسة ایض 
والاستحاضة» ودمالثفاس» و نقص المقل والدين» وتر'ك الصوم والصلاةى كثير من أيامالعمر» 
ليست عليهن جماعة ولا عة » ولا یس عليون” »ولا یکون منون” إمام” ولا قاض ولا أمير 
ولا يسافرن الا بول . 

وكان يقال : ما نبيت اصرأة عن أ إلا أثته . 
وفى هذا ی یل شترا 
ان النساء کاشجار " ا کال ا 


إن" النساء م می 00 فإنه واحب* لا ل مفعول” 


(۱) سورة النساء ۷٩‏ (۲) سورة يوسف ۲۸ 


)۲۰( 


اد ۰ 4 : 
إذا حيّدت بتي بتحيّة فحى باحس منم 1 و > ا یت اليك و - كاف الى 
علا » والفضل م مم لك لبادی . 


+ د ۶ 
الشنخ : 


اللفظة الأولى من القرآن ”2 العز نز » والثانية تتضمن معتی مشهورا . 

وقوله : « والقضل مع ذلك لبادی » » يقال فى الكرم والحث على فعل اتلیر . 

وروی الدائى » قال : قدم على أسد بن عبد الله لثیری مخراسان رجل"» فدخل 
مع الناس ء فقال أصكح الله الأمير ۱ إن لى عندك يدا ؛ قال : وما يدك ؟ قال : أخذت 
بركابك يوم كذا ؛ قال : صدّقت ؛ حاجَتك ؛ قال : تولينى أبي ورد ؛ قال : :قل : 
لأ كسب مائة ألف درم ؛ قال : فانا قد مر نا لك مها الساعة » فنكون قد ملغالة 
مامحب » وأقرَرّْنا صاحبّنا على عمله » قال : أصلح اله الأمير ۱ إنك لم ته تقض ذمأى ؛ 
قال : ول ؛ وقد أعطيتك ماأمّات ؟ قال : فأين الإمارة ؟ وأين حب الأمر والنهی ! 
قال : فد وليك آپیوزد » وسوغت لاك ما مرت لك به » وأعفيتك من ااسبة إن 

صرفتك عنها ؛ قال : وله صر فى عنها ولا يكون العمرف إلا من عَجز أو خيانة ؛ 


7 ف ۴ . sS‏ 
(۱) وهو قوله تعالى فى سورة النساء : وَإِذَا حي حينم مم بتَحية فعیوا باس منب أذ زذوها 4 


ست 4۳۴ ۲ — 


وأنا برىء منهما ؟ قال : اذهب فأنت آمیزها مادامت لنسا خراسان؛ كل برل أميرا على 
رو س ابر 
9 97 9 کا ی ۳ 

قال لمدائئ : وجاءرجل إلى صر بن سيار يذ کرفراية ”قال : وما قر ابتنك؟ قال : 
ولدتنى وإِيّاكَ فلانة ! قال نصر : قرابة عوارة » قال : إن الموكرة كالشرت البالى » يَرقعه 
أهله فينتفعون به ؛ قال : حاجِتّك ؛ قال : مائة ناقة لاح » ومائة نمنجة رتی - أىمعها 
آولادها - قال : أمّا النعاج فخذها ؛ وأمّا الوق فتأمر لك بانب . 

وروی الشعی ¢ قال : ت علس زياد وحضره رحل” فمال : أا الأمير ¢ ان 
لى حرمة أفأذكرها ؟ قال : هاتها » قال : رأييّك بالطائف وأنت غم 
أحاطت بك ا من الغأمان 6 وأنك رک هذا 0 برحَلك 6 وتنطح هذا واد 


برأسك»وتسکدممرء بأنيابك» ف کا نوا مره ينثالون عايك» وهذهحا لهم ؛ ومر تین ون عنك 


ی ل 
در دوابه » وقد 


ا د ۲ ىن 5 س 0# ور 7 8 55 م 
جريح ؛ قال : صدقت » أ نت ذالك الرجل ! قال : أنا ذاك ؛ قال حاحَتِّك » قال : الفنی 
8 ره ك0 م 

عن الطلب 1 قال 1 ياغلام ¢ أعطه: کل" صفراء وبيضاء عند ك ¢ ر فیمة کل 
مالك ذلك اليوم من الذهب والفضة أر بعة وخسون ألف درم . فأخذها وأنصرّف » 
فقيل له اعل ذلك : نت رایت زیادا وهو غلام بدلك الحال ؟ قال : ای والله » لقد رأبته 
وقد أ کتتفه صبيّان صفیران كأنهما من سخال المز » فلولا ألى أدركته اظننت” أنهما 
ان على نفسه . 

وحاء رل إل رنه وهو فى لس العامة 6 فقال : باأمير الومنین ¢ إن 2 ا 


(۱) د : « قرايته » . 
(۲) د : « حرمة وذماما » . 


کے سس 


العراق قد رأوا الفعح والظّر » فقلت لك : والله لوكانت هند بنت عتبة مكانك مافررت 
ولا أختارت إلا أن نموت كرعة ۳ عاش هیده ) أين ا وقد فرك المرب ازمة 


أمورها » وأعطتك قياد أعنّتها ! فقلت لى : اخفض صوتك لا ام اك ! 


3 کاس 65 
3 وثابت إليك حماتك » ولت حينئذ بشعر أحفظ منه : 
وال کلما جات وجات مكاتك ممتدى أو يبتر بمى ) 
فقال معاوية : صدقت » وددت أنك الان أيضا خفضت من صوتك ؛ ياغلام أعطه 


خسین آلف درم » فلو کنت أحسنت فى الأدب لا حّنًا لك فى الزيادة . 


ممصم سوس سس 


(۳) لابن الإطنابة ؟ الكامل 4 : 58 › وقبله : 
ع ه 


3 ع .ےم 5 2 3 ع 
أَبَتْ لی عنی وای لا وأخذى اد بالثمن الربيح 
وإجشابى عل اللكروه نقسی وضریی هامة البطل الشیح 


)۳۱( 


الل : 
لشیم جناح لالب . 


د ¥ 9 


ابرح : 
جاء فى الحديث مرفوعا : اشقعوا إلى نو روا » وتقضی اف على لسان نبي 
ماشاء الله » . 
وقال : المأمون ابراهيم بن البدی لما عفا عه : ان أعظ يدا عندك من عَفُوى 
منك ألى ۸ أجرعك مرارة امتنان الشافمین . 
ومن كلام قابوس" بن وشمكير : برد الشفیم توزی نار تجاح » 
ینکن افيض يقر رر اداح . 
قال المبرّد : أتانى رجل يستشفع لى فى حاجة » فأنشدلى لنفسه : 
إن قصذتك لاأذلى جمرفة. ولا بعر »ولك قد فش نك 
فہٹ یران مَكُروبا يؤر فی ذل القریب و ینشینی الكرَى كَرَمُكْ 
وال هيك بغير المّف ماعلقت به يداك ولا أنقادت له شيك 
مازات آنگب حتى زازلت قدمی فحتل لتلبیتها لازلت قد 
قال : فشفعت له وقت بأمره حتی بلغت له ما آحب . 


0 ۳۳ 5 . 5 ص و ۸ 
بز ربهر : من لم بستفن بنفسه عن شفیعه ووسا له وهت قوی أسبابه ؛ وکان إلى 


۰0( صب 


المرمان آقرب منه إلى بوغالراد . ومثله-: من لم برغب أُودَاؤْه فى اجتنابه » لم تحط لح 
شفَعائه ٠‏ ومثله : إذا زرت الاوك فإنَ سى شفيعا عم أن ن يعر فوتى . ۱ 
کل الأحنف مصعب بن الز بير فى قوم حبسهم » فقال : أصلح الله 4 الأمير | إن كان 
هؤلاء حبسوا فى باطل فالق مخرجهم » وان کا نوا حبسواق < فالمفو بِسَعَهم » 
فأمر با خراجهم . 
آخر : 
إذا أنت لم تنك الا شفاعة فلا خير فى ون یکون بشافم 
خرج العطاه فى أام التصور » وأقام الشقرائىة -من ود شقران مول رسول الله 
صلی الله عليه وله ببابه أياما لا صل إليه عطاؤه ؛ فخرج جعفر” بن عمد من عندالنصور » 
فقام الشقرانی إليه » فذكر له حاجتّه » فرب به » ثم دخل ثانيا إلى النصور » وخرج 
عطاه رای" فى كمه فَصَبْه فى که قال : باشتران » ان اسن من کل" أحد 
حَمَن وإ نه منك أحسّن" المكانك منا »و ان القبیح من کل أحد قبيح”» وهو منك 
أقبح. کانك متا . فاستحن الناس ماقاله » وذلك لان الشقرانى“ كان صاحب 
شراب . قالوا : فانظر كيف أَحسَن السمی" فى استنجاز طلبته » وکیف رَحب به وأ کرنمه 
مع معرفته حاله » وک وله وا من گر مل وج ایض ال ی 
وما هو إلا من أخلاق الأنبياء . کتب سعيد بن “ميد شا رجل : كتالى هذا 
تاب مُعقن بن كتب له » وا يمن كلتب إليه » وان بضیع‌حامل بين الثقة والعناية 
إن شاء اله . 
أبو الطيب : 
إذا عَرَضَّتْ حاج إليه فتفشسه إلى نفسه فيها شفیم" مشق © 


)۱ ديوانه ۴ 5 6# . 


ب ۲ ۸ ۲ سست 


۱ تمد بن جعفر والمنصور | 


كان النصور مُمجبا بمحادثة عمد بن جعفر بن عبيد الله بن العبّاس » وکان الناس” 
لعفم قدره عند المنصور یفر عون إليه فى الشفاعات وفضاء الحاجات 6 فتقل ذلك على 
لنصور » فحجبّه مذة » م تتبعیه نقسّه» خادث الر‌بیم فيه » وقال : اه لا ضير لى عنه » 
لکنی قد ذ کرت شفاعاتهء فقال ار بيع : أنا أشترط عليه ألا یمود" » فسكأمه ار بیع » 
فقال :نم » فعسگث آیاما لا يشفع » شم وقف له قوم“ من قرريش وغیرم برقاع وهو 
رید دار التصور » فسألوه أن يأخد ر قاعهم » فقص" عليهم القصّة » فضرعوا إليهوسألوه » 
قال :ما إذ َم قبول المذر فإثى لا أقبضها متك » ولكن هام فأجعلوها فى كتى ؛ 
فوها ف ىله » ودل على النصور وهو فى اتلضراء بشرف على مدينة السلام 
وماحولها بينالبسآنين والضیاع » فقال له : أما ترى إلى نها | قال : بل ياأميرالؤمنين » 
فبارَك الله لك فما ناك » وهتأك بإتمام نعمته عليك فما أعطاك | فا بنت العرب فى دولة 
الإسلام » ولا اج فسالف ليام ا ولا أحسّن من مدیندك » ولکن متها 
فى عينى خَصلة » قال : ماهى ؟ قال : ليس لی فيها ضيعة » فضحك وقال : محسنها فى 
عينك» ثلاث ضياع قد قط گما ؛ فقال : آنت والله ياأميرَ المؤمنين شر يف الوّارد» 
کے اأصادر» مل الله با عر ك کار من ماضيه؛ وجعلت الرّفاع برس التاق 
أثناء كلامه وخطابه للمنصور » وهو لتذت لها و بقول : ارجمن خاسثات » ثم یمود إلى 
حديثه » فقالامنصور : ماهذه متّی‌علیلت ؟ ألا أعلتتى خيرها! فأعمه » فضحك فقال : 
یت بان" ممم ار إلا رما ! م تمثل بقول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 


جمفر بن اى طالب : 


ا 
أشنا وان أحساينا كات ما على الأحساب تک 
ہنی کا کانت آوائلسا ‏ بی وتقمل متسل ماقملوا 
نمه أخذها وتصفحها ووقم فیها كلها با طلب أحابها . 
قال محمد بن جعفر : نفرحت من عنده وقد ريحت وأذحت” ۱ 
Hk + ¥‏ 
قال البرّد لعبد الله بن حى بن خاقان : آنا آشنم إليك أصاحك الله فى أمس فلان » 
فقال له : قد سمعت” وأطمت؛ » وسأفعل فى أميه كذا » فاكان من نقص فعلى » وماکان 
من زيادة فل ؛ قال امبر : آنت أطال الله بقاءك م قال يري ٠‏ 
وجار سار معتمد) إلينا أجاوثه اللخافة والتساء9) 
ضت ماله فندا سلما علينا نصّه وله ماه 
وقال دعبل : 
وان اميأ أسْدى إل بشافم ‏ إليه وبرج والشكر متى لاج 
شفينك ياشكر الواح إنه إصونك عن مكروهها وهو مخلق 


آخر : 
مَضی رمن والناس" يستشفعون لى فبل لی إلى لبل القداة شفیم/| 
ونبشت” ليل آرسلت بشفاعة إلى ملا تفس ليل شفيمها !”© 
اأ کرم من لیل على" فبتفی ‏ به الجاةءأمكنت ”اما لا أطيسا! 
(۱) ف د: « كرەت » (۲) ديوانه ۷۷ 


(۳) دیواثه ۱۱۲ )٤(‏ لمجنون » دیوانه ۱٩۰‏ 


حم ۸ ۲۰۰ — 


ومن يكن الفضْل نمی بن‌خالر ‏ شفيما له عند الليفة بح" 
آخر 

وإذا اس سْدَى إليك ية ین جاهه » فكااتها من ماله 
وهذا مثل قول الاخر : 

وعطاه بل إن بدأ ت عناية فيه عطلاك 
ابن الر وى : 

بنام الذى است‌مالك فى الامسانه إذا أيقظ الملووف مثلك نام 

كۆ المو د منكالبدء یکل موقف ‏ وجْردت للج فکنت حُساما 


شالك تنبوی بد ی عن ضر يبق و ارت من هر وکنت كباما 1 


وقد آتبت بهذا المعنى فى رسالة لى کتبتها إلى بعض الأصدقاء تعزية » فقلت : 

ات - Tir. (MD‏ 2 “إل . ص 5 

« ولو تأمل الناس أحوالهم ” » وتبینوا ما لهم لعلموا أن الق منهم بوطنه » والسا كن 
۳ رت م ۶ 

ال سکنه ¢ أخو سفر سر 4 وهو لا یری 4 ورا كب حر حری ره وهو 


لا پذری ۰ 


(۱) ۱ : « فى آحوالم » 
( ۱4 - مج - ۱۸۵) 


(۳) 


¥ +4 $ 
٠‏ 
مثل هذا قول الشاعر : 
ناد ےہ ا“ ا > لزع ا کر ی ا 
فلا محسی ن الغريب الدى بای و ع" من تناین عنه غریب 
و 5 
ومثله قوله عليه السلام : « الغريبُ من ليس له حبيب » . 
وقال الشاعر : 
~e 4‏ راس 
اة اللسرء والداه وفيا بين حضنمهما الياة تطيب © 
۳ - 5 ي 
وإذا رلا عن الرء يوم فهو فى الناس أجتي غريب 
وقال آخر : 
(f) 2‏ 


۳ O e A o 
إذا مأمضی القن الذى كنت ف وخلةت فى قران فان ت غريب‎ 


(۱) نأى : بعد . (۲) الحضن : ما دون الابط إلى ااسکشح 
(۳) القرن : الجيل من الناس . 


es 2 3‏ ۶ ۶ وی ۰ كه 
فوات الحا ٠‏ أهون من طابها إلى غير اهلها 
4 4 


الشنخ 

قد سب هذا للعنى » وذ کر نا کثیرا ما قیل فيه . 

وکان يقال : لا تطلبوا الوا إلى ثلاثة : إلى عبد يقول : الأمّر إلى غيرى » 
ول رجل حديث الفتى » وإلى تاجر هته أن بستزبح فى کل عشرين دينارا 


ن ١‏ 
و 


(۱) ساقطة من أ 


سے ص ے وس ت م ب س ۰ 
نستح من اعطاء الیل » فن ألر مان اقل منه . 
‡ +3 4 


ار 

هذا نوع من اتلث على الافضال وانلود اطیف » وقد أستعمل کثیرا فى المدية 
والاعتذار لتا ؛ وقد تقدّم منا قول شاف فى مَدح السخاء ابو ۱ 

وکان يقال : أفضل على مَن شنت" تكن أميره » واحتج إلى من شنت سکن 
سيره » واستفن مت نكن تیه 

وسثل أرسطو : هل من جود يستطاع أن یتناول به کل أحد ؟ قال : نم > أن 
تنوی امير لكل" أحد . 


55 
الأضل : 


سے ص م2 هو م 


العفاف ف زیتة اقفر ظ واه زيتة ألفی . 
عد عند عند 


لشن : 


الا نات میور 
فاذا افتفرت فلاتکن متخشما ول 
ع أمثالم الشهورة : « جوع اة ولا تأ کل يديئها » ١‏ 
ومن آمثام الشپورة : « جوع ره و بثديتها » 
وأنشد الاصمعی" لبعضهم : 
۱ م ۳ سس س 
2 باه لمَص النوی وشرب ماء القلب الالحه 
2 4 ۰ 
فاستفن باه تكن ذاغتى مغتبطا بالصفقة الا" 
رھ 22 ١‏ 4 2 3 ی ره 
طو ی لن لضو مزا نه 2 بلاق ربه راححه 
و ۳ 
وقال لعصهم ۳ وقفت على كنيب وف أسفله كناف ؟ وهو بنشد : 


وأكرم” نفسى عن أمور حكثيرة ألا إن كرام التفوس من التَقالٍ 


(1)المدانى ۱ : ۸۱ ؛ قال : أى لا تكون ظئراً وإن آذاها الجوع . وروی : « ولا تا كل تدیها» 


قال : « وأول من قال ذلك الحارث بن سليل الأسدى » فى خر معروف ذ کره هناك . 
(؟) ب : «متبطا » حریف 


سب ع ۲۳۱ سب 


وأمخل” بلقل البين على الأولى ‏ رآیتهم لا بکرمون وی افشل 
وماشائنى كنس الکنیف واها ‏ شین التی‌آن تجتدى نائل النزل <> 
وأَقبح ما بى وقوفی موه لا نوال فتی ملل » وأئ فتى مثلى | 
ما کون الشكر زينة الفنى » فقد تقلّم من القول ماه وکاف . 
وكان يقال :ال بغير عمل قول باطل » والنعمة بفير شک جید عاطل . 


(۱) النذل : احتقر من ااناس فى جيم أحواله . 


)۷( 
الاصل : 
ذا لم يكن متر ید فلا تب کیت کشت ! 
+ 4 4 
° 
الجترع : 
قد أعجم تفسیر هذه الکا 2 على جماعة من الناس » وقالوا : المشهور” فى كلام 
الحكاء : إذا ل يكن ماترید فارد مايكون » ولا مَعتی لقوله : «فلا تب كيف گنت»! 
وجَهاوا مراده عليه السلام . 
ومراده : إذا لم يكن ماترید فلا تبل بذاك » أى لا تكترث بفوات مراد 
ولا تبس بالحزمان » ولو رقف على هذا لر" الكلام وکتل العنی » وصار هذا مثل 
قوله : « فلا کار ول ومثل قول الله تعالى : ( گیل تسوا 
کی مافا تک 4 لکنه لکنه ي مم وأ کد فقال : كي فكنت»» أى لا تبل بقوات ما كنت 
أملته» ولا امس حال کنت» من حبس أو ميض أو 
فقر أو فقدر حبيب ؛ وعلى الجلة » لا تبال اهر » ولا تکترث با يكس عليك من 
غرضك 6 وتحرمك من ملاك ؛ وليكن هذا الإهوان به والاحتقار له م امتّمده داعا 
¢ 5 2 1 
على ای حال أفضى بك الدهر إلمها . وهدا واضح : 


اټ ٽي 


(۱) سورة الحديد ۲۳ 


ال 2 
۶ ۳ ۳ 9 
العدالة هى ابلق المتوسّط » وهو ود بين مذمومين » فالشحاعة محنوفة بالنبور 
والبن 6 وال الفا ووا ل ۳92 ¢ والحود بالشح والتبذ بر 6 وا بالجادية والاستشاطة» 
۱ 5 8 ۶ 0 
وعلى هذا کل" ضدّن من الاخلاق فبينهما خلق متوسط » وهو الستّی بالمدالة » فلزلك 
لا بریاطاهل الا مقر طا أو «فرطا » کصاحب الغيرة» فهو اما أن یفرط فها» فيخر ج 
عن القانون الصحیح فیفار لا من مُوجب » بل بوهم و بانلیال و بالوسواس » واما أن 
O 2 e" ۰ 5‏ رت 1 4 
ن کلام عض 64> اين : إذا صح المقل ام 7" بالأدب کالتحام ^ 
الطعارم باتِسّد الصحیح ذ اعوط الف یا عنه مایستمم من الأدب کا بی الممود 
کا يتحول ماخالط جوف اأريض من طیب الطمام داه . 


(۱) الجربزة : اب واك‌کر (۲) ۱ : « ومن کلام الحسكماء > 
(۳) | التأم » . )٤(‏ ۱ : « کالتنام » 


)59( 


د جد ¥ 
و 5 
الب : 
ا لهذا الم 


وكان يقال : إذا رأيتم ارجل ۲۳ بطیل‌الصمت و يبرب من التاس» فا قر بوا منه فانه 


باق المكة: 


(۱) | : « رحلا» . 


(۱۷۰) 
الأضل : 


ەو ل رز ن .وات ی و ق 
الد هر محلی الابدان » و بجدد الامال » ویقرّب المنية » ویباعد الامنيّة . من 
ظفر به نصب » ومن فاته تعب 


ص 


+ 4۶ 4 
البْنحٌ : 
فد سبق لنا قول طويل عريض فى ذکر الدهر والدنیا » ونذ كر الان شيا آخر » 
قال بمض اللسكاء : الدنيا تشر لت » وتفيد کید » کر راقد فى ظلما قد أيقظلته » 
ووائق بها قد خ له بهذا للق عرفت » وعلى هذا الشرط صوحبت . 
وكتب الاسكندرٌ إلى أرسْطوطاليس : عظنى » فكتب إليه : إذا صقت لك 
السلامة فحدد ذ کر العطب » وإذا اطءأن بك الان فاستشعر انلوف » فإذا بلقت 
مهاية الأمل فاذ کر الوت» وإذا أجبت نفك فلا يجمل لما نصبباً فى الإساءة » وقال 
شاعر ا 
EEE‏ .وا لافيت ماستع ار 
فان كنت" لا تدری فتلك دیارم" عفاها ال ارح بعد لك والقط* 
وهل آبصرت عيناك حيا يمول عل الدهر الا بالمراء له قير 


ص 


فلا تحسين الرفر مالا جمته ‏ ولكن ماقدمت من صالح وفر 


۲۱۹ 


مَضّى جامعو الامسوال ل يرودو 
نَم لا نصحو وقد قرب الدى 
بل‌سوف عدر حين ينكشف الغطا 
وما بین میلاد الفتى ووفاته 
لأن الذى يأتيه شب الذى مى 


۳ عل | لیام حي عوزها 


(۱) د : « مر » . 


م Ee‏ سے 
سوى الفقر یابوسی لمن زاده الفقر! 
وحتام لا يَنجابعن قلبك اشکرا 
وتذ کر" قولی حين لا نفع الذ کر" 
CDA ۶‏ 
ادا انتصح الأقوام اشم در 
وماهو الا وقتك الصَيْو” 2 


فعا قليل بمدها محمد الصَّير 


(۷۱) 
الل 
00 حي تسه * للتاس إماما فعلیه أن ۳۳ لیم قیو سل تنم 
؛ ولسکن سیر 7 قن تأیه بلسائو 04 0-2 نفسه وود 3 
یال من م مل الاس وم 0 
عد 2% 4 


لخ : 
لفروع تابعة للا صول » فإذا كان الأصل معوجًا استحال أن يكون الفرع/ مستقما » 
کا قال صأحب الل : « وهل يستقي” ال" والئود أعوج » » فن نصّب نفسه ناس 
إماما » وا يك ن قد عل نقسه ما انتصب ليمامه الناس » كان ثل من نصب شه ليعل 
التاس الصياغة » والنحارة » وهو لا سین أن یصوغ خاتما » ولا ينجر لوحا » وهذا نوع" 
السفه » بل هو الس كله ؛ ثم قال عليه السلام : و ينبغى أن یکون تأدیبه لهم بفعلهوسيرته 
نسار ن 4 ۰ 


0 و 
قبل تأديبه لهم بلسانه » وذلك لان الفعل أدل” على حال الانسان من القول 
قال ومع زگ ومودمسا 1 2 بالإجلال من معل الناس ومؤد هم وهدا حى 4 
N‏ ‌ 


أن" من عل نفسه محاسن الأخلاق اعظ قدرا من تعاطی ملے الناس ذلك وهو غير عامل 

0 ۳ 5 ١ 5 e. 5 

لسی ۶ منه » فاما من عل رهب 4 وعم الناس فبوافضل * وأجل“ من اقتصر على عاج اسه 
فقط لا مد فى ذلك . 


(۱) ۱ : « وأعظم» . 


( ۷۲ 
الا 4 ۳ 
نفس المر'ء حطاه إلى أجله . 
+ ++ + 
ائ . 
وجدت” هذه الكامة منسوبة إلى عبد الله بن المع فى فصل أوّله : « الناس وفد 
البلاء » 0 الزى » وا ال خطاء ای أحله 1 وأمله خاد له عن عله » والدنیا 
أ كذب واعديه » والنفس أقرب أعاد يه » والوت" ناظر” إليه » ومنتظرفيه أمرا ضيه » 
فلا أدرى هل هى لابن المع » أم أخذها من أمير المنین عليه السلام ! 
والظاهر ۰ أمها لأمير المؤمنين عليه السلام » إنها بكلامه أشبه » ولأن الرضی قد 


رواها عنه » وخبر العدل معمول” به . 


(۱) ۱ : « وبظهر » . 


ال : 


عه قير 


76 2 ص 
' معد ود منقض » و کل متوقم تر . 


اشح : 

الكلمة الأولى تو 3 مذهب جمهور الشکلمین فى أن" الما كله لا بد أن بنقضی" 
ويفتى » ولكن التسكلمين الذاهبين إلى هذا القول لا يقولون : محب أن يكون فانيا 
ومنقضيا لأنه معدود » فان ذلك لا يازم ؛ ومن الجائز أن يكون معدودا ولا يجب فناؤه » 
وطذا قال أحابنا :ما عامنا أن العام یفنی عن طريق السمع لا من طريق العقل » فیجب 
أن تحمل کلام أمير المؤمنين عليه السلام على ما بطابی ذلك » وهو أنه ليس يمنى أن العدد 
علو فى وجوب الانقضاء »كا شمر به ظاهر" لفظه » وهو الذى ييه ماب أصول الفقه 
إعاء » و نما مُراده 7" کل" معدود فاعلموا أنه فان ومنقض » فقد > على کل" معدود 
بالانقضاء سكا مجرتداً عن العلة > کا لوقيل : زید قائم” ۰ ليس یمنی أنه قاع » لانه 
پسمی رید . 

فأما قوله : « وکل متوقع آت ‏ فبائله” قول العامة فى أمثالها : « لو انظ رت القيامة 
لقامت » ؛ والقول" فى نفسه حق » لأن المقلاء لا بنتظرون ما يستحيل وقوعه » وإنما 
ینتظرون ما عکن وقوعه » وما لا بد من وقوعه » فقد صح آن کل منتظر فسيأى : 


(۱) ۱ : رآ ومراده 6 


الل : 


اام 


ن الامو إذا اڈ ك اعت 


e 


الشنح 


روی : « إذا استییت » » والمعنى واحد وهو حق" » وذاك أن لد مات تدل على 
ناج » والأسباب تدل" على السببات » وطالا كان الشیثان ليسا عله ومعلولا » و انا 
ا او اش + فل محال آحدها على حال الاخر » واذا كان كذنك 
واشتموت أمور” على العاقل الفطن وم يمل إلى ماذا تثول » فإنه يتل على عواقبها بأوائلها 
وعلى خواتمها بف وانحهاء کارعية ذات السلطان ال كيك الضعیف السياسة » إذا ابتدأت 
أمور” ملکته تضطر ب » واسدّيهم على العاقل حكيف يكون الال“ فى الستقبل » فإنه 
مب عليه أن يعتبر أواخرها بأوائابا » و ۳ أنه سیفضی أمر” ذلك املك إلى انتشار 
واحلال فى مُستقبل الوقت » لان" المركات الأولى مُنذرة بذلك » وواعدة بوقوعه » 


وهذا واضح 2 


(۱) | : « آترب » . 


)۷۵( 

الئل : 

ومن" خبر ضرار بن حمرّة البانی" عند دخوله على معاوية » ومسألته له عن أمير 
الموأمنين عليه السلام” » قال : فأشهد لقد رأيته” فى بعض مواقفه وقد أزخى اللیسل 
سدوله وهو قائم فى ابه قابض على بت » بتململ ململ لیم » ویک بکاء 
الحزين » وهو يقول : 

ياد نیا لكك 0 ؛ أبى مضت 
هات » غردى ری ا لعا ۳ 
فشك قصية وخطرك و را حقير . آم من قل اد » وطول الطر يق ۰ 
و بەد السفر » وعظیم المورد ! 


د ۶ 3 


الشنح : 


في 
و۶ ا اللا E‏ 
الد ول : جم سديل 3 وهو ما آسدل على الودج ¢ و حور ی روه اضا اسدال 
وسدائل » وهو ها هنا استعارة . والتململ والتملل أيضا: عدم الاستقرار من المردض كأنه 
على ملة » وهی اراد الحا . 
و روی « نشوفت » بالقاف . 


وقوله : « لا حان‌َينْكَ» » دعاء علهاء أى لا حَضَر وَقَتِكء كا تقول : لا اکنت 


سب 6 ۲۲ ست 


فأما ضرار" بن ضنرة» فان ارّیاشی" رَوَى خبره» ونقلته أنا من کتاب عبد الله بن 
إسماعيل” ب نأحمد الحلبى فى ” التذبيل على مرج البلاغة ““ » قال : دخ ل ضر ار“ على معاوية 
-وكان ضر ار" من صحابة على علي هالسلام _ فقال له معاوية : ياضرار» صف لى عايًا » قال: 
او نمفینی! قال : لا أغفيك » قال : ماأصفمنه ! کان والله شدي ی نعيد الْمَدى » 
ندر لد من اعا وا که شخ E‏ رن الافر تن عفن 
الأ كل » قصير اس » غزبر العبرة » طويل الفكرة » يقلب گفه » و خاطب نفسته » 
وكان فینا کاحدنا» مُحيبنا إذا سنا و یدنا إذا سکن » وحن مع تقريبه لنا آ 
ما يكون صاحب اصاحب هيبة » لا نبتدئه الكلام لمظمته؛ بحسب السا کین » يقرب 
أهل الاين » وأشبد لقد رأيئه فى بعض مواقفه ... وتمام الكلام م ذکور" 
فى الكتاب . 

وذ گر أبو عر بن عبد البرّ فى کتاب "" الأستيعاب ©“ هذا انب فقال : حدثنا 
عبد الله ب د بن یوسف قال : حد ثنا حي بن مالك بن عاند ؛ قال : حدثنا و الحسن 
مدن مد ن ل التغدادى" كه سر . ود تا أنو بكر رد بن الحسن بن در يد »قال : 
حدثنا الل » عن ا لر ماز ئ »عن ر جل من كدان » قال: قال‌معاوية لضرارالضبابی): 
باضرار صف لى عَليًا » قال : اعفنى باأمیر الؤمنين ؛ قال : لقصفنة ؛ قال : أمّا إذ لابد" من 
وصفه» فکان وال هذ ا ید ار شرل ا تح عدلا » يتفجّر ال 
من جوانبه » وتنطق اسكة من تواحيه » بستوحش من الدنیا وزهرتها » ويأنس بالليل 
ووشته »[وکان] ۱" غر بر العبره» طویل الفكرة » پمجبه فق اللبائن ون 
الطعام ماحَشّن .كان فينا كأحد نا » يحيينا إذا سألناه» وتينبئنا إذا أستفتيناه ؟ وحن والله 
00 ور ناطاء E‏ ما أثيته (۲) في الاستبعاب : « الصدای » . 


(؟) من الاستیعاب 
( ۱۶ - مهج - ۱۸) 


ست ,۲۲۷ — 


مع تقریبه إيانا » وقربه مناء لا ن‌کاد نكلمه هيبة له . بمظّم أهل ادبن > ویقرّب 
المسا كين . لا بطم القوی فى باطله » ولا بیش الضعيف من عدله ؛ وأشبد لقد رأيته 
فى بعض مواقفه وقد ا اللیل" سدوله » وغارت ر ظ ا مَل 
غشرس ‏ » ویسکی بکاء المزين » و يقول اناغ ىرى اى تعرضت! 
أم إلى" تشوقت ! هيهات همات ! قد باينتك ثلاثا لا رجعة لى فما » فعمرك قصيرء 
وخطرك حقیر ! آه من" قلة الزاد » و بعد الستفر » ووّحشة الطريق ! فبكى معاوية وقال : 
رج ال آبا حسن » كان واللّه كذلك ؛ فكيف حر نلك عليه یاضر ار ؟ قال : حون من 
ذبح وله فی حجرها ‏ . 


(۱) السليم : اللديغ (۲) الاستبعاب : « ألى » . 
(؟) الا ستیماب ۷ 4۰۰ وهو أيضافى أمالى الفالى ۲ : ۱6۷ 


)۷٦( 
الل‎ 
ومن کالامہ علب الد مرم لاسائل الشامى ذا سار : اوہ مسیرنا إلى الام بقضاء‎ 
: بعر کلام طول شرا کتاره‎ ١ ی الك ون‎ 
و نمك! لمات ظتنت قضاء لازماً » ودرا حانم ! آذ کان ذلك گذلت » لبط‎ 
الثراب والمتاب » وسقط الرعد والوعید ؛ إن لله سبحانه أمر عباده ید تام‎ 
بر 1 و سير ۳7 کت عسيرا » و اعا 7 القايل كثيراً 1 و‎ ۳۹ 


۳ سل الأنبياء لمي » ولم رل انیب ˆ لاعباد 
وا ای ا ان وال رش وم تیا لا +( ظره آلذین کفروا 


3 3¥ 3 
اليح : 
۶ ۽ ۱ 1 

قد ذ کر شيخنا ابو الحسين رهه ألله ۱-۵ امبر فى كتاب ”” الغرر "* ورواه عن 
الأصبغ بن نباتة » قال : قام شيعم إلى على“ عليه السلام فقال : أخبئنا عن مَسيرنا إلى 
الشام ¢ أ کان بقضاء الله وقدره ؟ فقال : والذی فلق الحبة ¢ و النسمة ¢ ماوطئنا 
مَوْطئا » ولا هبطنا وادياً إلا بقضاء الله وقدره . فقال الشيخ ! فمند الله أحتّسب عنانى ! 
اق ی من الأجْر شا | فقال : مه ہا الشيخ » لقد عع الله جرک فى سیرک وأتم 
سارون 6 وف منص رفک واتم منصر فون» وا تكونوا ف شىء من حالانگ مکرهین» 


د ۳۲۳۸ — 


ولا إلمها مضطرتين . فقال الشيخ : وکیف القضاه والقدر ساقت ؟ فقال : و مك ! لمك 
ظننت فضاء لازما » وقدراً تا ! و کان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب » والوعد 
والوعید » والامر" والنهی » و تأت امه م من الله نب » ايد لمحسن » وم يكن 
الحيدن اول بالمدح من المسىء » ولا اسه اول الم قن ان ؛ تلك مقالة عاد 
الأوثان » وجنود الشيطان » وشهود الزور » وأهل الى عن الصواب » وم قَدَرِية هذه 
الأمّة ومجوسّها ؛ إن الله سبحانه مر تخييرا » ونی تحذیرا » و کلف یسیرا » وم غص 
مفاو با » ول طم مل ها » ولم یرل ارسل" إلى خلقه عَبَئا » ول تخلق السمواتوالأرض 
وما ببنهما باطلا ذلك ظن" الذين گفروا فوّیل للذين كفروا من النار 4" فقا لالشيخ 
فا القضاء والقدر اللذان مانا إلا بهما ؟ فقال : هو الأمر” من الله واكم » 


ت : e‏ ر عد 6ه ا ار 2 ان ی 0 
فوله سيدا به : 1 وفهى ركرك اللا تعيدوأ إلا إباه 4 فض الشيخ مسرورا 


وهو قول : 
نت ١‏ الإمام الذى a‏ رطا ء ع 4 وم" و من ارهن رضوان 
تخت من دنا ماکان ۱ رد 1 حر ال رت e‏ 5 4 احسانا 


ص 
۹4 


وک ذلك ابو ایی ی سا 2 ن أن القضاء والقدر ود يكون خعی الم والأص ¢ 
وان من الألفاظ المشتركة . 


(۱) سورة ص ۲۷ . (۲) سورة الاسراء : ۳ 


بل ۷ ی r‏ ص 1 ص 


او 


عليه السّلام 5 مثل ذلك : :که 


خطب الحّاج فقال : إن الله أمَرَنا بطلب الآخرة » وكفاتً مثونة ال نیا » فليتنا 
: ات ۰3 
نينا مئونه الاخرة » وامر با بطلب الدنيا ! 
قسمعمأ الحسن فقال : هذه ضالة الومن حر حت من واب النافی ۰ 
وکان سُفيان الثورئ يمحبه کلام ألى حَمْزة انمارجی" ويقول : ضالة امن على 
لسان المنافق ۰ 7 شا رم سر رة ¢ وأفضل” دحبره 6 9 6 ة الوائق 4 وعامها 
1 اوامق 8 ایسعّل کل 7 اہی و a‏ نفسك وهو ر حی - الب » طو بل" السب 6 
لیعرف 3 بد ه 4 وموصعم مه 04 وده از ال 6 والعلل المانعة من العمل ۰ دج ان 
عبدا أثْرَ التقوى » وأستشعه شمارها » واجتنی مره » باع دار البقاء بدار الاباد » 
ی مر .ام ۶ م کر و يا 3 
الد ذا نم دونی مراعاها 6 وي من راها 6 مج عر وبا الرى 04 وتتطف 
فروعها بالندی 6 حي دا بلغ ی 6 ؛ وأنتهى از بر ج منتهاه 6 ر ا(عمود ¢ 
ودوی العود 6 وول الزمان مالا مود ؛ بو ال رياح الى رف 6 وفرقت ماکان اسق 


۶ ۵ ص ٤ه‏ 
فاصیحت هشا ¢ وأ شات رما 5 


(V۸) 


ال در : 
قد سكف لنا فى فضل الم أقوال شافية » وحن نذ کر هاهنا نکن < 
يقال : إن من کلام ار بابك فى رسالته إلى أبناء الملوك : ع دلا على 
قل الم أنه مدوح بکل لسان »زین به غير آهل » ویذعیه من لا یمق . قال : 
و یکلا عل عرب الل أن کت بشنی مه » و ا منت أن مین به . 
وقیل لأنوشر'وان : مالک لا نستفیدون من العل شيئاً إلا زادم ذلك عليه 
حر"صا ؟ قال لأا لا لستهيد منه شتا إلا ازدد نا ره رفعة وعز | ۰ وول له : اباك" 
ع ت ۶ 7 ماع سه . 
لا تانقون من لقع من کل“ احد ؟ قال لم نا بان الخ نافع هر هریت احد ۰ 
وقيل لبزرجهر : بم أدركت ما أدركتمن اليل ؟قال: سكوز كيكو الراب 


وقيل له : الول أفضل” أم الال ؟ فقال : الیل » قيل :+ فا بالنا ری أهل الل على 


حت ۲۳۰۷ جسم 


أبواب أهل الال أ كثر ما نرى ساب الأموال على أبواب المُلماء ! قال : ذاك آیضا 
عاد ال الم وال » و إنما كان كي ری ۰ لعل العاماء بالحاجة إلى المال » وجهل أحاب 
امال بفضيلة الع . 
وقال الشاعر : 
تمل فليس الره خی أا ولیس آخوعل_کن هو جاهل 
E‏ القوم لا عل عنداه ‏ صنیر اذا الفت عليه الحافل” 


سے ° سو سے ت ح م سام > مر عم تس ۳۳ 
و 7 ضر یم با بط ال لكانت لذلك أهلا لا اجون 
م ۰ ir‏ 2 رق حم مس ج غم 
احد مت ' الا 6 وله 12 فن الا ذنبه" > ولا ستحين 1 أحد منک إذا سل عا 


ل عم أن بقول: 37 ولا تحص اد إذا م ۹ رای | E‏ ولیک 
بالصبر 6 فان" ۳ من > اللويمان کال" 5 من 6 ا فى حسد را مه »> 
0 


ولا حر فى إعانر لذ ضار معان 
+ و 
السنرخ : 
قد تقد م الكلام فى جميم الک المنطوى علمها هذا الفصّل ؛ وقال أو المتاهية : 
واثّه لا أرجو سوا كك ولاآخاف‌سوی‌ذنوی 
/ فانت متا العيوب, 
ون یقال: من استتحیا من قو ل :»ل آذر ی» کان 7 إستحى من کشف ر لته 4 


فاغفر” دنوبى با ر حه 


ثم يكشفسأءته » وذلك لأن من آمتنم من قول : «لا آذری» اعات اطا 
فقد واقم ما مجب فى القيقة أن بستحیا منه» وکف عنًا لیس بواجب أن بستتحی منه » 
فكان شيبها ها 5 ا 

وکان يقال : بحسن بالانسان الم ما دام يقبح منه الجهل » وکا يقبح منه الجهل 
ما دام 99 ا التعل ما دام حيا . 

وا الصبر فقد سبق فيه کلام منم » وسيألى فما مد" جملة من ذلك . 


(۸۰) 


الأضل : 
وقال عليه السلام؛ رجل فرط فى الثناء عليه وکان" له مهم : آنا دون 
49 7 ع 1 ل ۳ 
ما تقول » وفاق مافى نفسك . 
44 ج +4 
03 9 4 
وكان عر علي وعنده الد رد » إد أقبل الجارود العبدی" » فقال رحل : هذا 
س ع . ” 5 - ,اك 5-0 8 
الجارود سرل ر نيمه ¢ وسم مما عر ومن حوله 1 وما الجارود 4 وی دنا منه حهمه بالد ره 
فقال : ما لى ولاك يا أمير المؤمنين ! قال : ما لى ولك ! أما لقد سممتها ؛ قال : وما سعنها 
فه ! قال : ليخالط.> قلبك منها شىء » وأنا آحب أن آطاأطی منك . 
وفالت اکا : اه عدت للممدوح فى وحره آمران ماکان : أحر هرا الا حاب 
بنفسه » والثانى إذا أثنى عليه بالٌین أو ال نوكل دور مرو 
ار وتاه ی طاب العم والد بن 6 فإنه إعا سەر من رأى ف مهم | و9 من 
أطلقت الألسن” بالثناء عليه» فإ نه بظی" أنه قد وصل وأدرك » فیقل" اجتهاده » ويشّكل على 


سن 


ما قد حصّل له عند الناس ؛ ومذا قال النئ صلى الله عليه وسل من مداح إنسانا كاد 


— ٤ 


سے ور 


يسمعه : « و تحت | قطعت عق صاحبك » اوسمعبا لما أفلح » . 

فأ قولهعليه السلام له : « وفوق" ما فىنفسك » » فإنه !نما آراد أن ينه على أنه قد 
عرف أنهكان يمع فيه » وینحرف عنه » و ما آراد تعریفه ذلك لا رآه من الصلحة» نا 
(ظنه أنه بقلم عا کان یذمه به » أو لیعله بتعریقه أنه قد عرف ذلك » أو ليخوفه 


و بزجره » أو لغير ذلك . 


(۸۱) 
ال : 
يفيه السيف أن عَدَدَاء وأ فر ولد . 
مد $ 3 
ان : 
قال شيخنا أبو عمان : ليته لماذ كر الك ذكرالعلة ! 
م قال : قل وجد نا مصداق قوله فى أولاده وأولاد الزيير وبی الیلب أمثام من 
١ 0 5 2,‏ ۵۶ ۳ م ماس . س 
وای زياد نامر أ من الحوارج فقال ها : أما والله لأخصدتم حصدا ) ولافنینک 
عدا»فقالت :كلا إن القتل لمر رعناء فلما هت بقتلها نسترت بثو بهاء فقال : اهتكوا سترها 
اها الله“ ! فقالت : إن الله لا رتك ستر أوليائه » ولکن التى هك 29 سترها على 


ر 2 ١ f‏ 2 ۰ 
يد ابنها سمية » فقال : لوا قتلها أ بعد ها الله ! فقتات" . 


س 


(۱) لاه الله » ای قبجه ولمنه (۲) ۱ : « هتکت » . 


4 سے © ص 4 


. رك قول : « لا آدری» أصيرت م2 
۶ 4 

الب : 

جاءت امرأة إلى بز ر جر » فسألته عن مسألة فقال : لا آدری » فقالت : آبطيك" 

ات کل" سنة کذا کذا وتقول : لا آدری ؛ فقال : إنما بمطینی اللاك على ما ری ¢ 

ولو أعطانى على ما لا آذری لما کفانی بت ماله . 

وکان قول : قول” « لا اع » نصف الیل 


8 8 0 5 - 
وقال بعض” الفضلاء : إدا قال ۳ انسان" : ۳ ادری « عامناه حتى بدری »© وإن 


قال : أدرى » امتحناه حیی لا يدرى:. 


(AT) 


الل : 
رای ليخ أحَبهُ إل من جلر النلام . 
وروی : « من" مشمد الفلام @ . 
1 عد ¥ عد 
ال : 
ما قا لكذلك لا الشیخ کثیر التجربة» فيبلغ من او برأيه مالا يبلغ بشحاعته 
الفلام اد ث غير اجرب » لأنه قد يغ رر بنفسه فمبلك و مهلك أسحابة » ولا ریب أن" الرأى 
مقدام على الشجاعة» ولذلك قال آبو لیب : 
ارای" قبل شجاعة الشجمان هوأوّل” وهی الحل الثانى © 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرق بلغت من العلياء كل" مکان © 
وما طمن الفتى آفرانه بالرتأى قبل تطاعن الأقران 
ولا المقول؛ لكان أدلى ینم آدنی إلى شرف من الإنسان 
ولاتقاضلت ارجال ودبرت آدی الكاة عَوالىَ ان 
ومن وصایا أبرويز إلى ابنه شیرویه : لا تستعمل على جيشك غلاما نما تفا ؛ 
قد حثر إيحابه بنفسه » وقلت جاربه فى غيره » ولا هرما كبيرا مدبرا قد 
أذ لدهر" من عله + ا آغذت السن"من جسمه ؛ وعليك بالكُبول 


ذوى الرأى ۱ 


» ديوانه 4 : ۱۷۰۰۱۷4 (۲) النفسالمرة : القويةالشديدة . من قوله نعالى «ذو مرة فاستوى‎ )١( 


ست ۲۳ 

وقال لقیط بن يعمر الایادی" قى هذا العنى : 

وقإروا اک 22 رحب الذراع بأمر ارب مضطلعا”"© 
لا مترفا ان رخاه اليش lu‏ ۰ ولا ادا OT‏ 
ازال ل هاا الله اة کون ا را © 
حتی استمر على شار مربرته مستحك الرأى لاق ولا E‏ 


سس 


(۱) ختارات ابن الشجری ۱ : ۵ : مضطلعا » من الضلاعة ؟ وهی القوة . 
(۲) خشم » أى خضم للامر . 

(؟) ابن الشجری : « ما انفك حلب » . 

(4) الشزر : فتل الحبل مما یل الیسار والقحم : الشبخالكبير السن الیم . والضرع : الرجل ااضعیف . 


(At) 
الأضل‎ 


عجبت لن بط ومعه الاستثفار" . 
عد 4 عند 
۶ ه ۶ 
اليارح 
قالوا : الاستغفار حوارس الذ نوب . 
وقال بعضهم : العبد بين دنب وعمة لا بصلحهما إلا الشكر والاستففار . 
وقال الربيع بن خش : « لا يقوآن آحدک آستنفر الله وأتوب إليه » فیکون دنب 
۷ ۰ . ۰۰ سای 
وکذبا إن لم یفعل » ولكن لیقل : اللهم” اغفر لى وتب على“ . 
رس و ات 
وقال الفضیل : الاستغفار بلا إقلاع ° توبة الكذ ابين . 


وقيل : من قذم الاستغفار على التدم » كان مستهرثا بالله وهو لا يعلم . 


(۱) کذاق | وق ب : «خثم > . (۲) الاقلاع : ترك الدنوب 


)۸6( 
ا ۰ 4 : 
5 ۲ ,۳ : 
وم عد ابو ععفر گر ہی على الباق رما السمرص أ ار عليه السمرع قال دٌ 
کن الأرزش آمانان من" عَذ اب الله » وقد رفم أحدهماء فدو 3 ا 
الامان" ناسنا ۰ قال ا له تال : وما کان الله" را 2 e‏ ا 
SS 0‏ نی 0 >, ١١‏ 
اله د وم 4 سیف ون 60 
قال 2 رجه-ه 7 تعالى : وصذا من حاسن | الاس تخ راج » ولطائف 
الاستنباط . 
ننه اينع لين 
ال : 
قال قوم من المفسّر بن : فو له وم بستففروان" 6 ف موصسع الحال ¢ والمراد 6 
0 ون ,ا غير .ا مر 4 5 ص 
نر - 9۳ ال#ری بظلم واهليا ۱ 3 فک زه وال الک ليا استدغرون 


(۱) سورة الأنقال ۴۳ 
(۲) سورة هود ۱۱۷ . ( ۳ ۳ ) ساقط من | 


حه ۱ ۲2ج 


ثم قال : ل وم 2 أل مد اش( أى ولای سب لا یعذبهم الله مم وجود 
ما يقتضى العذاب » وهو صَد السامین والرتسول عن الببت فى عام اتلد يبية ! وهذا يدل" 
عل أن" ترت القرآن لس على ترتیب الوقائم والحوادث » لأن سُورة الأنفال زات" 
عقیب وقعة بر فى السّنة الثانية من الحجرة » وصد الرسول صلى الله عليه وا له عن الیبت 
كان فى السّنة السادسة » فكيف مجمل آية نزلت فى السنة السادسة فى سورع نزلت' فى 
السنة الثانية ! 

وف القرآن کثیر من ذلك » وإ ما رتبه قوم" من الصحابة فى یام عمان . 


(۱) سورة الأنغال ٠٤‏ . 
( ۱۱ -نهج -ه١)‏ 


م ۶ وم صرح وس ر زر و ۶ -, 4و۶ رح هسم و مت 
من بو 00 و بين الله اصلح الله مابننه و بین الناس 
۶ هس #۶ ر 2 ماه I‏ 


سس 


و ۱ ر الله 
ومن 02 7 537 م الله حافظ . 


الشنخ : 
مثل السكلمة الأولى قولهم : رضا لخاوقین عنوان رضا الخالق ؛ وجاءفى الحديث 
المرفوع : « مامن وال ری الله عنه إل ارف عنه رعيتّه » . 
ومثل" السكلمة الثانية دعاه بعضهم فى قوله : 
آنا شاکر" أنا مادح" آنا حامد ‏ آنا خائف" أن جائم” أنا عار 
هى سنّة وأنا الضیین" بنضفها ‏ فكن الضمین" بنصّفها يابارى 


م 


یا مج هو سر وآ وہ 1 
ومثل الكلمة اثالثة قوله تعالى : ۶ إن الله مع الذين اتقوا والذين م 


مستون 204 . 


(۱) سورة النحل ۱۲۸ 


4 د 


211 مو ضع" من الكتاب العر ر بذک فيه الوعيد إلا وك جه بالو عد » مثل آن 
يقول : « إنه لشديد المقاب » م يقول : « وانه ۳ رح » » والجكة تقتضى هذا 
ليكون المكلف مترددا بين ار غبة والرتهبة . 

ویقولون فی الأثال الرموزة : لو موق وهو ضاحات مستبشر" و 
قاطب » فقال عبسی : مالك كأنك آمن" من عذاب الله ؟ فقال موسى عليه السلام : مالك 
كأنك ایس من روح الله | فأوحى الله إلہما : موسی أحبسکا إلى“ شعارا » فإلى عند 

E 
۰ حسن ظن عبدی فى‎ 
»ع س م ص 3 5 7 1 م ٍت‎ 

واعلم أن أحابنا وإن فالوا بالوعيد ؛ فإنهم لا بو يسون أعندا ولا يقنطونه من 
ی DG‏ با مج کنو اه 

۶ 2 ی آله ۱ ۶ 
دق ماقال شيخنا أبو الذيل : ولا مَذهب الارجاء اما عصى الله فى الارض ؛ 


وهذا لاریب فيه » فان كثرَ العصاء إتما یمولون على الرحمة » وقد آشتبر 


د ۳ج 


وأستفاض بين الناس أن الله تعالى برجم للذنبین » فانه وان كان هناك عقاب 
فأوقاتا معدودة » لم“ يخرجون إلى الجنة » والنفوس حب الشهوات العاجلة » 
فتهافت الناس على الساصی وبلوغ الشبوات والآرب » مموّلين على ذلك » 
فلولا قول” الرجشة وظهوره بين الاس لكان العصيان اما معدوماء 
أو قليلة جد! : 


هذا حق » لان الما ادا 1 بظهر من عله إلا E‏ لسانه من غير أن نظهر منه 
العبادات »كان عا ناقصاً » فأمًا إذا كان ,فيد" الناس"بألفاظه ومنطقه ‏ م“ بشاهده التاس 
على قدم عد ی نف یکون به عامًا تامًا » وذلك لان الناس یقولون : 
و بعتقد حقيقة ما يقوله » لما أذأب نفسه هذا الأب . 
وأما الأول فيقولون فيه : کل ما يقوله نفاق وباطل » لأنه لو كان يعتقد حقيةة <° 
ما يقول لأَذُ به » ولظهر ذلك فى حر کاته » فیقتدون بفعله لا بقوله » فلا يتغل © 
أحد منهم بالعبادة ولا 2 شا 


(۱) د : «أحقة » . (۲) | : « شتنلون » . 


)۸٩ (‏ 
الاصنل : 
إن هذه القلوت مل كا مل الا بدان » فابتنوا لها اث الكمة . 
¥ عد ¥ 
جع : 
لو قال : إنها مل كا تمل الأبدان » فأ حضوا“ كا نقل عن غيره جل ذلك 
على أنه أراد قلا إلى الکاهات والأخبار والأشعار » ولكته لم يقل ذلك » ولكن 
قال : «فابْيُوا لها طرائف الحسكة» » فوج بأن مس لکلامه عليهالسلامعلى أنه أراد أن 
القاوب سل من الأنظار المقليّة » فى البراهين الكلاميّة على التوحيد والعدل » فابتغوا 
لما عند مَلالها طرائف المكة » أى الأمثال المكمية الراجمة إلى الحكة الللقية 
کا نحن ذا کر وه فى كثير من فصول هذا الباب » مثل مدح الصبر » والشجاعة » 
والزهد » والعفة » ودم" الغضب » والشهوة » والهوى » وما برجم إلى سياسة الا نسان نفسه » 
وولده » ومتزله » وصدیقه » وسلطانه » ومحو ذلك؛ فان هذا عر آخر وفن آخر» لا تحتاج” 
القاوب فيه إلى فكر وأستنباط » فتتعب وتسكل” بترادف التظر والتأمّل علمها » وفیه أيضاً 
6 له رم س 
لذ ة عظيمة للنفس . 
وقد جاء فى |جمام النفس كثير” . 


قال بعضهم : روّحوا القاوب یروا نم 7" الد كر . 


)05( قال 0 هش القوم إخاضا ¢ ال أفاضوا قها بو سم من الحديث و ا(-کلام 5 ,قال : فک ومتفكة. 
(؟) د : زا لعى € . 


ح كياج لت 


وعن سامانأ الفارسى” : أنا أحتسب نومتی کا أحتسب می : 

وقال مر" بن عبد العزيز : إن نفسى راحلتى » إن كلفتها وق" طاقتها أنقطمت" بى . 

وقال بعضهم : روّحوا الأذهان » كا تروحوا الأبدان . 

وقال أردشيرٌ بن بابك : ان للا ذان حجّة » وللقاوب مله ؛ قروا بين الحسكنتين”"© 
لو يكن ذلك استجماما . 


.» د: «الحكمين‎ )١( 


)٩۰( 


: الم إلى أعوذ بك من ات لا لیس اعد لا هو 

٠‏ ل فتتة تن ن استَماد سید ون لا الفتن » فان الله سخا 
۶ - م سو وس 

37 لاد ' فبَئة ا ذلك آنه سبحانه 9 بختیر 


۳ ۹ الساخط نت 6 E‏ بقسمه 6 رب 
وَالْمتَآبَ » لان مضہ مب ی لإ ون م شب الْمال » 


قال اض رَجَه الله تعالى : وهذا من غريب ما مع مته عليه اللا 
فى التفسير . 
3# % عو 


ر 


الح 

الفتنة لفظ مشترله ؛ فتارة نت على الجائحة والبلية تصيب الانسان » تقول : قد 
افټتن زید وفتن فهو مفتون إذا أصابته مُصيبة فذهب ماله أو عقله » أو نحو ذلك » 
قال تعالى : إن الذين فجتوا المومنين رالمات 6 نى الذين عذ بوهم بمكة 
یرتدوا عن الإسلام » وتارة تلق على الاختبار والاميحان » يقال : فتنت؛ اذهب إذا 
أدخلته النار لَنظر ما حو دته » ودينار” مَفتون » وتارة اتی على الإحراق ؛ قال تعالى : 


(۱) سورة البروج ۱۰ 


د وه 


وم م 11 الثار ینوت(" ° 4 وورق مَفتون » أى فضة حرفت و يقال الحرة : فتين 
ع فة » وتارة تطلق على الضلال ٠‏ يقال رجل" فان وكنتن > ای مل 

ا ثلانيا ورباعیا ؛ قال تعالی +( ماد ا اتنین *# | الا هو صال 
لحي ۳ ) أى بمضلين » وقرأ قوم“ « مفتنين »6 0 إلى آعوذ بك من الفتنت 
وأراد الجائحة » أو الإحراق أو الضلال » فلا بأس بذلا » و ان أراد الاختبار والامتحان 
یر جائز» لأن الله تعالى أع بالمصلحة » وله أن ختبر عباده لا يلم حالهم » بل لیم 
بمض" عباده حال بعض » وعندى أن أصل اللفظة هو الاختبار والامتحان » وأرتف 
الاعتبارات الأخرى راجعة إلمها » وإذا تأمَاتَ عامت صحة ماذ كرناه . 


(۱) سورة الذاريات ۱۳ (؟) سورة الصافات 21١55‏ ۱۱۳ 


٩۱( 


وسل عن اكير ما هب ؟ 

ا 0 ۰ ۶ و م و ۳۳ ۵ ۸۵ رم 

فقال 1 ˆ مالك راك ولكن ' اكير أن بكر علاك » 
وم سه# 5 َه ىس من ۰ 
وان بعظ حامك © » وان تباه ی التاس" مبادق رَبك 6 فان ا مدت الله »وان 


ات ات | له . ولا خير فى الانيا إلا لرجلين : رل N‏ 


یار کا التوبة 6 ورَحل يسارع فى انخيرات ؛ ؛ ولا بقل تل" مم التقوى » ات 
E‏ 
و عد 
انغ 
قد قال الشاعر لهذا العنی 
ليس السّعيد الذى دُنْياه سمه بل السعید الذى ينجو من النار 

قوله عليه السلام : « ولا با ل" عله مع التقوى » » أى مع اجتناب الكبائر » 
لأنه او کان موق لو نامل منه عمل أصلا علی قول اعا » فوجب أن یسکون 
الراد بالتقوى اجتناب" الکباثر ؛ فاما مذهب الرجثة فإنهم محملون التقوی ها هنا على 
الاسلام الان الس عندهم تتفبل أعماله » و إن كان مواقعا للكبائر . 
فان قات : فمل جوز حمل لفظة « التقوی » على حقیقمها » وهی انلوف ؟ 


قلت : لا . أما على مذهبنا فلأن من مخاف الله و بواقم السكبائر لا تتقبل أعاله » 


— ۷ 6٩ ب‎ 


وأما مذهبالمرجئة فلاان من خاف الله من مخالنى ملة الاسلام لا تتقبل أعماله » فثبت أنه 
لا جوز حمل التقوی ها هنا على اتلوف ٠‏ 

فان قلت : من" هو مخالف لماة الاسلام لا مخاف" الله لأنه لا يعرفه . 

قلت : لا نس » بل موز أن يعرف الله بذاته وصفانه » كا نعرفه تحن » و جحد 
النبوةة هة وقعت له فما » فلا يازم من جد النبوة عدم” معرفة الله تال . 


)4۲( 
ا لاس ل : 
إن اول الاس انیا اع ما جاءوا به بو » م تلا ع ۳ إن أو 
الاس و بارا لذبن ا وهَذا نی ا 4 الاية . 
ولج دارا ممه 3 رز 6 ست ص وا صا رقم و وم او 3 مس ار کع 
م قال عليه السّلام : إن و مد من اطاع ۳ و آن رمدت لمته » وان عد و 


ص و ساسم له 1 و۰ ر مر 
جمد من عصی الله و إن فر بت فرابته 


3۶ 4 + 


الشنخ : 


هکذا الرواية » آعم @ 6 والصحيح «أعليم لان اتد لاله بالأية يفتدى دك » 
وكذا قوله فيا بعد « إن ول مد من أطاع الله ...2 إلى آخر الفصل» فل يذحكر الم » 
1 5 م 9 ی 5 1 ۰ 

و اعا ذ کرالعمل ۰ و الاحمه بالضم ۰ الاسب والقرابه 4 و هدا مثل اطدیث المرفوء :)0 التولى 
بأعال؟ » ولا تأتونى il‏ إن أكرمكر عند اقا ک» ؛ وف الحديثالصحيح: 
« يا فاطمة دنت مد » إلى لا أغنى عنك 5 الله شا 0 . 

وقال رجل عفر بن تمد عليه السلام : أرأيت قوله صلى ال" عليه وسل : « | 
فاطمة أحصنت فرجها خم ال ذريتها على النار» » أليس هذا أمادا لكل فاطمى ف الدنيا ؟ 
فقال : إنك لأحمق » إنما آراد حستاً و حسيناء اما من 2 أهل البدت » فأما من 


سس ار 


عداهها ی * مد ره عل 7 8 به لسیه . 


)٩۳( 
الل‎ 


كر 18 


سس عليه ب السلا رجلا من ار ور ؛ 9 يموحد ويقرأ قال : 
نوام” على يقين » خير من" صلاة ى شك . 
×+ عد عند 

ی : 

هذا ى عن التعرتض لامبادة مع امهل بالعبود »كا يصنع الیوم کثیر من الناس » 
ويظنون أمهم خير الناس » والعقلاء الألباء من الناس يضحكون منهم » و یستهزئون مهم » 
واتلرورية : الموارج » وقد سبق القول فيهم . وف نسيتهم إلى حروراء”") 

يقول عليه السلام : ٣رك‏ التتفل بالمبادات مع سلامة العقيدة الأصلية » خی من 
الاشتغال بالنوافل وأوراد الصّلاة مع عدم الملل ؟ وهو الع بقوله : « فى شك » » فإذا 
كان عدم التنفل خيرا من التنفل مع الشك فهو مع الجبل احض وهو الاعتقاد الفاسد 


ان كرف 


(۱) حروراء : قرية بظاهرالكوفة » زل بها الخوارج الذين خالفوا على بنأبى طالب ؟ وبها كان أول 
حکیمہم واجماعهم حين خالفوا عليه » ۲ 


)٩۹6( 
: الأمدل‎ 


م ور ۾ 


۶ سے ص 2 0 م8 - 2 ن © سد 
اعقاوا اتلبر إذا سمعتموه عقل رعاية ؛ لا عقل رواية » فان رواة الع كي 
وراه" قليل” . 


دی 


¥ ¥ 4 
الزن : 
نیام عليه السلام عن ا بقتصروا إذا مموا منه أو من غيره أطرافا 0 من اليل 
والحكة » على أن يرووا ذلك رواية كا یفهله اليوم الحدثون » وكا يقرأ أ كثر الناس 
القران دراسة ولا بذری من معانیه إلا البسبر . 
وأسم أن ياوا ما بسمعونه عقل” رعاية أى معرفة ويم . 
ثم قال م : « إن روا ال كثير » ورعانه قليل 6 » أى من براعیه ویتدبره ؛ 


وَدق عليه السلام ! 


(۱) | -: « ط نا » . 


) ٩۵( 
: 4خ‎ 


قال عليه » اللا وقد مم رحلا 07 : ۶ أ انا لله و 
: ان فوا وا شوه إقر ار کلیس الاك » وقولن : «و تا له رَاحِعُونَ 
ار" كلى أ نفستاً بالبلك . 


د د % 


قوله انا ۱ له اعتراف" بأنا مماوكون لله وعبید 44 لان هذه اللام لام الغليك » 
کا تقول : ۳ لزید ؛ قاما فوله وان له راجء ون ۲۳ ؛ فو إقرار وأعتراف* 
الور والقيامة » لان هذا هو معنى ارتجوع إليه سيحانه » وافتنم ر الومنین عن 
التصر بح بذلك » فد كر اللاك » فقال : إنه إقراث على أنفسنا بالات » لأن هلکنا 
مفض ای رجوعنا بوم م القيامة إليه سبحانه » فمير عقد مة 4 الشىء عن الشىء نفسه » كايقال: 
لفق الأوات »واطمیالوت» ونحو ذلك . 

ويمكن أن یفنم ذلك على قول مشبتى النفس الناطقة بتفسير آخر فيقال : ان 
النفس مادامت ف 2 مر ندابير الیدن کی ععزل عن یادا لا اف مستفر فه 
شیر ذلك » فإذا مات 5 جمت‌النفس إلى مباد ها » فقوله : و إنا ال و راجمو E‏ 


اور ار" ما لا بصح الرجوع : ۱ یزیر إلا مه » وهو الوت لر عنه مات ا 


س سس 


(۱ سوزه "ل,قره ۵ ۱ . 


)٩۹2( 
ی‎ 
: وقال علي السمزم ومرهم نت فى وھ‎ 


5 


و +د +4 


قد تقدم القول فى كراهيّة مدخ الإنسان فى وجهه . وفى الحديث الرفوع : « إذا 
وقال أيضا لرجل مَدح رجلا فى وجهه : » عَقَرات الرجل عقر اك له ۱ . 
وقال أيضا : « لومَشى رجل" إلى رجل بسَئِف مرهف كان خيرا له من أن يث 


عايه فى وجهه » . 


ا“ 


ومن کلام عبر : الذح‌هو الذ بح ؛ قالوا : لأن الذبوح ينقطع عن الحركة والأعمال» 
وکذلك الندوح ؛ ُفتر عن العمل . 


ویقول : قد حَصّل ف القلوب والتفوس ما أسيّختى به عن الحركة وابد . 
ومن أمثال الفلآحين : إذا طار لك صبت بين اكخصادة » فا کسر متجلك . 


ص YoY‏ - 
وقال مطرف بن” الشخير : ماسمعت من ثناء أحدر على“ » أو مدحة أحد لىء لا وتصاغرت 
ی نفسى . وقال زياد بن أبى مسلم : لیس أحد ممم ثناء أحد عليه إلا وتراءى له 


شیطان »ول‌کن" المؤمن يراجم . ۱ 
فلا ذ کر کلامُهما لابن البارك قال : صَدَقا؛ ما قول زياد فتلك قاوب العوام” » 
وما قول مطرآاف فتلك قلوب االمواص : 


( ۱۷ - نهح - ۱۸) 


(۹۷) 
الد ° 4 : 
وقال علم السرم : 
ص ۳ ےب ر 301 50 و oe‏ ا 5 مس اسم 
لا بستقم قضاء اواج الا بثلاث : باستصغارها التعظم » و باستکتامم 
وش ر 9 س وى 
التظور » 5 بتعسجي لبا نو . 
¥ ا 
این : 
قد تقدم لنا قول مستقصّى فى هذا النحوء وف الحو 3 وقضائها وأستنجاحها . 
وقد جاء فى الحديث الرفوع : « استعينوا على حاجانم بالكمان » فإن کل" 
دى نعمة عسود € . 
قال خالل" بن" صَفوان : لا تطلیوا اطواج ف غير حينها » ولا تطلبوها إلى غير 
أهلها » ولا تطلبوا مالستم له 5 لمع ختقاء . 
وکان يقال | اس 6 ۳ الماحة لعحیا ل آروح من التأخير . 
وفال رحل" ا EE‏ 
وقال شبیب بن شبة بن عقال : آمران لا تمعان إلا وجب النجح » وها العاقل 
لا يأل إلا مامجوز » والعاقل لا برد سائله عا سکن . 
وکان يقال : مرس استعظم حاحة آخیه إليه بعد قضائها آمتنانا بها فققد 


م سر وم 


استصغر نفسةه . 


سب 66 ۷ سب 


وقال آبو تنام فى الطلل ا" 
وكان العلل فى بده وعود دخان لسنیسة وهى نار ©١‏ 
نسیب البُخل مذ كاناو إلا يكن تسب فبینهما وار" 
لذلك قبل : بعض انم ادى إلى جود » وبمض الجود عار 


)١(‏ ديوانه ۲ : ۱۵۹ - بشمرح التربزی 
(۲) قال شار حديوانه : « أى تأذى بالمطل کا يتأذى بالدخان ؛ نها أن الحمود من النار أن اسمن 
الدخان ؛ كذلك الحمود من اامطاء خلوصه من المطل » . 


)4۸( 
الاصنل : 
أن کلی التاس زمان لاب فيه الا لاحل" > ولا یرف فيه إلا قاچ 6 


رم دم سر 


ولا د بضكف” فيه ۰ إلا التصف ؛ يعدون الصدقة فيه 5 ۰ و ارج متا ¢ 
والعبادة استطالة الئاس : ؛ فعتد ذلك رن الساطان و الاماء ¢ وإمارة 
الصبيان » ود بير الخصيان . 
عد ¥ 3 

المح : 

ألَحْل : الكر والگید؛ يقال َل به إذا سَمَى به إلىالسلطان » فهو ماحل وول ؟ 
والماحلة المما گ 2 والمكايدة . 

قوله : « ولا يقارف فيه الا الفاجر» » لا مد الناس” الانسان ظریفا إلا إذاكان خليما 
ماجنا متظاهرا بالفسق . 

وقوله : « ولا بضف فيه إلا النصف » » أى إذا روا إنسانا عنده رم وانصاف 
ف معاملته الناس عا ضعيقاً 6 وة إى ار" كة وال خاوة 6 ولاس ی 
عندم إلا الظالم 


كم قال "ث» و ااصدفه ره 6 6 أى ا 6 و تون ادا وصلوا ارحم 


(۱) | : « غرما وخسارة » . 


سم ۲۷ — 


وإذاكانوا ذوی عبادة استطاوا بها على الناس وتبْحوا بها » وأعبت آنفسهم » 
واحتقروا غرم . 

قال : فعند ذلك بکون السلطان الك بين الرعابا عشورة الاماء . ۰ . إلى 
آخر الفصل » وهو من باب الاخبار عن الغيوب وهی احدی" آيانه » والمجزات اتص 
مها دون الصَحابة . ۲ 


(۱) د : « وهی احدی » . 


(99) 
1ت : 
وفال علیم السعرصم : 
وقد رن عليه إزار خلق مرقوع » فقيل له فى ذلك » فقال : 
مخشم له اقب » وتذل" به Es‏ 


3¢ عد د 

شخ : 
قد تقدم القول فى هذا الباب » وذ كر'نا أن الحكاء والعارفين فيه على قسمين : 
من آصاب الذهب الاوّل » وكذلك أميرٌ الؤمنين » وهو شعار عبسى بن ميم 
عليه السلام » كان يبس الصوف وغلیظ الثياب » وکان رسول الله صلى الله عليه وس 
یلبس النوعین جميعا » وأ کثر بب هكان ابید من الثياب مثل آبراد ان » وماشا کل 
ذلك » وکانت ملحفته مورّسة ° حو حتى نها لترند ع ۳" على جلده كا جاء فى الحديث . 
ورل“ مد بن الحنفية عليه السلام واقفا بعرفات على برذون أصفر » وعلیه مُطرّف خر 
أضفر » وجاء قد الى“ إلى المسن وعلى الحسن مُطرف حر » فجمل ينظ ر إليه 
وعلى فرقد تياب صوف » فقال الحسن : ما بالك تنظر إلى“ وعلی" تیاب" أهل اة » 


(۱) مورسة » أى مصبوغة بالورس > © وهو نبت أصفر یکون بالین ؟ تصبغ به الاب . 
(؟) فى اللسان عن ابن عباس : « لم ينه عن شيء من الأردية إلا عن المزعفرة التي تردع على الجلد 4 
قال : أى تنفض صيغها عليه » وثوب + رديع ؟ مصبوع بالزعفران : 


(۳) ب : « السنجى » > والصواب ما أثبته » منسوب إلى السبحة » موضم بالبصرة » ذكره ياقوت > 
وذ كر بنسة فرقد اله 


— ۲۳۳ — 


.وعليك ثیاب * أهل النار ! إن أحدم لحمل الزهد فى ثيابه والکبر فى صدره » فلو 
آشد جبا بصوفه من صاحب الطرف . 

وقال ابن الاك لأحاب الصّوف : ان کان لباك هذا مُوافقا لسراثرک فلقد 
أحببتم أن يطلع الناس" عليها » ولئن كان خالفا لها لقد هلک . 

وكان عمر بن عبد المزیز على قاعدة عر بن اللخطاب فى ملبوسه » وكان قبل الخلافة 
پلس الثياب الثمنة حدا » كان يقول : لد خت أن قم لله لى من ارتزق 
عا أريده من الكسوة » وما لبست وبا جدیدا قط الا وخیل لى حين براه الناس أنه 
سمل أو بال » فلما ول الخلافة ترك ذاك كله . 

E‏ لل سن ی عر بن عبد العزبز اللجعة » ثم جلس وعليه 
قیص مرقوع المت فق ون بده وين خلنه قال لوخدل ان ال عطاك اتر 
المؤمنين ؛ فلو لدست ! فنكس میا ثم“ رفع رأسه فقال : إن أفضل القصّد ما كان عند 
الجدة ؛ وأفضل” العفو مأكان عند القدرة . 

وروی عاص" بن معدلة : كنت أرى عر بن عبد المزيز قبل الافة فأعجب من 
حُسن أونه وجودة یاب وبزاته » ثم دخات عليه بعد أن ول » و اذا هو قد احترق 
واسود وق جلده بممه ؛ ؛ حتی لس بين الجاد ولمم > وإذا عليه قلنسوة بيضاه 
قد اجتممقطنها وم آنبا قد فلت" اوغا سر ۲۰ ريا نيه قن خر ج سد اهاء وهوعلی 
شاذ کونة"؟؛ قد لصقت‌بالازض تحت الشاذ كونة عباءة قطوانية”" من مُشاقة الصوف » 
وعنده رجل” يتكلم » فرفع صواته » فقال له عر : اخفض قلیلا من صوتك » فإما یکنی 
ارجل من الكلام قدر ما يسيم صاحبه . 

وروی عبید بن" يعقوب أن عر بن عبد العزیزکان یلبس الفرو الغليظ من الثیاب » 
وکان سر اجه على ثلاث قصبات‌فوقهن" طين . 

: جم سحق ؛ وهو الثوب البالى . (۲) الشاذكونة : ثياب غلاظ تعمل بالهن‎ )١( ٠ 
. قطوانية : منسوبة إلى قطوان » موضم بالكوفة‎ )۳( 


)۱۰۰( 


امم م ۶ے سم و ص ۰ 
إن الد نيا وا حر 5 عد وان متفاوتان 4 وسلیلان حتلفان 6 فمن احب" الل نیا 
Oe‏ رن بح 3 2 5 7 _ 7 7 ۰ ۶۰ 5 
وتولاها ابش الاخرة وعاد اها 6 وها رل الشرقی وللغر ب 6 وماش بسهما كلما! 


هذا الفصل بين فى نفسه لا حتاج إلى شرح » وذلك لأن” عل کل واحدة من. 
الدارين مضا سمل الأخرى » فعمل هذا : الااکتساب » والاضطراب(؟ فى الرزق » 
والاهمام بأمر الماش » والولد والزوجة » وما ناسّب" ذلك . وعل هذه : قم العلائق ». 
ورفض الشهوات » والانتصاب للعبادة » ومترف الوجه عن کل ما يصد عن ذ کر 
الله تعالى ؛ ومعلوم" آن هذين الهماین متضادان » فلا جرم كانت الد نيا والآخرة. 
ضراتين لا جتمعان | 


» والضرب ف سبيل الرزق‎ « : ۱ )١( 


مات امه 55 له ام د 0 ۳ بو من" فر‌اشه فتظر إل 
سر 0 ص 7 ۶ 
جوم ۳ با و فقات ت بل رای با ی مین" + 
ل ۱ 4# مس مج و ۶-2 

۰ ا ص ۾ ۳ ی سے بير 
الأرض ال وا وا را و لدعاء دثاراً» “قرام ۱ 
و ا منهاج السیح . يانؤف » إن داود عليه الكلآم' قام في مثل هذه 
U‏ 7 ی و سه سر ليه ص o‏ ۰ ل اس عن ك و و 2 7 عه 
السَّاعةَ من" الیل » فقال : انا لساعة لا يدعو فا عبد الا استجیب له » الا آن 
اسان ¢ م 4 1 1 و و ۹ ءًً 
کون عشاراً أو عریفا » أو شراطيًا » أو صاحب عر'طبة ‏ وهی الطنبو - أو" 


2 5 ا 12 وسس سس از 0 
و قد قي ل أيضا اهم العرطية اطبل » والكوبة الطنبور" 


+ 3 4+ 


قال صاحب الصحاح : نوف" الب کال" كان صاحب عل“ عليه السلام . 
وقال تعلب : هو منسوب إلى قبيلة تدعی کا و یذکر من آی المرب هی » 
والظاهر آنا من اليمَّن » وأمًا بكيل فی" من هندان» و إلمهم' أشار الکمیت بقوله : 
فد ع كن فیه کا 


7 
(۱) صدره: + يمولون ود 


۲۷ سس 

فما الببکالی فى نسب نوف فلا أعرفه . 

قوله : قرضوا الد ناه آی‌تر کوها وخلفوها وراء ظپوره) قال تعالى : ( و إا عربت 
5 7 ہے ت 8 ےہ 2 
تقرضبم ذات الثمال 74" أى تتر كم وتخلفهم ثمالا » ويقول الرجل لصاحبه : هل 
مررت" عکان کذا » يقول : نم قرضته ليا ذات اليّمين نشد لذى الرمة : 

14 ۲ ۳7 . ۲ ۳ 
إلى ظعن بعر صن أخوار مسر فر شهالا وعن اني“ ۲۳ 
5 ص ۶ ص 
قالوا : مسرف والقوارس : موضعان » يقول : نظرت إلى ظمن جزن بين 


.) سورة الكيف7١ (؟) الصحاح ( قرض‎ )١( 


3+ 4+ $ 


قال اه تعالی : ( لا تا لوا عرم آشياه ان تب لک و 

وحاء فى الأثر : أبهموا ما اه . 

وقال بض الصالحين ابعض الفقهاء :4 تفرض مسائل 1 تقح وأنعيت فيهافكرك ! 
ك بالمتداوّل بين الناس . 

قالوا : هذا مثل" قولهم فى باب السْح على الحفين : فان مُسّح على خف" من زجاج؛ 
ومحو ذلك من النوادر الغريبة . 

وقال شريك فى آبی حنيفة : آَجول الناس بما كان » وأعلسهم بما لم يكن . 

وقال عمر : لا تتنازعوا فما لم يكن فتختلفوا » فان الأمر إذا كان أعان الله عليه » 
وأنتهاك ار مة تناو لپا ما لا كَل » ما بارتكاب مانهی عنه » أو بالإخلال با أمر به . 


۱۰۱ سورة الائدة‎ )١( 


س رفو ه ې و 3 .الهم تس ور ,و ل سم هو مه 7 
دار در 2 د دم ر الله 
لا يترك الناس شیثا من" آمر ديم لاستصلاح م إلا فتح الله علیهم 
Ae gC‏ 


¥ ¥ عد 
الناخ : 
مثال ذلك إنسان بضیّم وقت” صلاة الفريضة عايه » وهو مشتفل بمحاسبة وك 
ومخافته على ماله » خوفا أن یکون خانه فى شىء منه » فهو تحرص على منافشته عليه » 
فتفوته الصلاة . 
قال عليه السلام : من فمل مثل هذا فتح الله عليه فى آمر دنياه وماله ماهو آضره 
عليه مما رام أن يستد ركه بإهماله الفريضة . 


)۱۰6( 


الأضل : 
رباعم 3 تله جل وعلمه مع Es‏ 
+ ۶و + 
اله : 
2 3 1 ۳ ۱ 1 ر 
قد وفم مثل هذا كثيراء کا جری لعبد الله بن القفم » وفضله مشهور » وحکته آشهر 
من أن تذکر » ولو | يكن له الا کتاب " اليتيمة »* لگن . 


$ 4+ + 


| محنة المقفع | 
فقال : وجدت؛ عله ‏ كثر من عقله ؛ وهكذا كان » فإنه كان مع حکته متهوورا» لا جرم 
بوره ل | کت ب کتاب" آمان لعيد اللّه بن على" ع عم النصور و بوجد فيه خطه » فكان 
من حملته : ۰ ومتى ۳3 أميرالمؤمنين بعمه عبد ال ربا غير ما أظهر اول فى شىء من 
شروط هدا الامان فذساوه طوالق" ¢ ودوابه ىق 6 لد و اماوه اا ¢ والمساءدون 
فى حل من بيمته . فاشتد ذلك على النصور لما وتف عليه » وسأل : من الذى کتب 
له الأمان ؟ فقيل له : عبد الله بن" الفقع کاتب" مك عیسی وسلیان » ابنى على" بالبصرة » 


0-4 


۳ : پل قال ۳1 ما أحد يسكفينى ابن المقفع ! فسکتب أبو الخصيب بها إلى 


سا ۲۷۰ مت 


سفيان بن معاوية الپلی أمير البصرة يومئذ ‏ وکان فان واحداً على ان لقفم لأنه كان 
يعبث به وإضحك منه دابما > فغضب سفيان” یوما من کلامه . وافتزی عليه » فرد ابن 
لفقم عليه را فاحشا » وقال له : بان المُتامة ! وكان تنم ويعقصم ببیسی وسليان ابی 
عل“ بن عبد الله بو المباس » فحقدها سفيان عليه فلما کوتب فى آصره بما کوتب اعتزم” 
قتله » فاستأذن عليه جماعة اف ابن المقفع » فأدخل ابن القفع قبلهم » 
وعدّل به إلى حجرة فى دهليزه » وجلس غلامه بدابته ینتظره على باب سفيان » فصادف 
ابن" المقفع فى تلك الحجرة سُفيان بن معاوية » وعنده غمانه وتثور نار سجر » فقال 
له سفیان نذ کر یوم قلت > ىكذا ! أى مغتلية إن لم أقتلك قل م يل بها أحد 0 
قطم أعضاءه عضوا عضوا » وألقاها فى النار وهو بنظر الا تی أل عل جنيم جسده » ثم 
أطبق التنوتر عليه » وخر ج إلى الناس فكامهم » فاما خر جوا من عنده نخاف غلام ابن المقفم 
ینتظره فل مخراج » فضی وأخبرَ عيسى بن على“ وأخاه سليان محاله » لخاصما سفيان بن 
معاوية فى آمره » فححد دخوله الیه » فاشخصاه إلى التصور :» وقامت البينة المادلة أن 
ابن القفع دخل دار سفيان حیا سلما و مخرج منها . فقالالنصور: أنا أنظر فی‌هذا الأمر إن 
شاء الله غدا ؛ خاء سفيان ليلا إلى التصور فقال : ياأمير الومنین » اتن الله فى صنيمتك 
ومتّبم أمرك » قال : لا رع » و وأحضّرَم فى غد » وقامت الشهادة » وطلب سلیان وعسی 
القصاصء فقال المندور: أر يم إن قتات” سفيان بابن المقفم » ثم خرج ابن المقفع تفع عليكم 
من هذا الیاب - وأوماً إلى باب شلفه- من ينمت ل نفسه حى أف بسفیان ؟ فسکتوا 
واندفع الأمر” » وأضرّبعیسی وسلیان" عن ذ کر ابن للقفم بمدها » وذهب دنه هد را . 

قيسل للاصمعی" : أي كان أعظم د كاء وفطنة الیل أم' ابن المقفع ؟ فقال : كان 
ابن المقفم أفصح وأ حك » وانللیل" آدب وأعقل ؛ ثم قال : شتان" ما بين فطنة 
أفضت ضاخ إل 5 » وفطنة آفضت" بصاحما إلى السك والزهد فى الدنيا ! وكان 
اندلیل قد نسك قبل أن يموت . 


۶ يو م‎ e کے ص ماج وه م ل ٥ے اله ۳ ص ۳ ر‎ e 

ل لياط هد | الا نسان تصرعه ھی اعحب مافية وهو القلب ¢ و ان 
٣ے‏ ك ا سے رع كس ید 0 ورت مص ۶ ۶ ۳ 89 
اد من الحكمة واضداداً من خلافيا » فان ف له الجا ذله الطمم » ون 


هاچ به الط آهلکه آطراص 1 ان که اليس الا و ی 


و 2 9 
له الغضب اشتد به الفیظ » و از ام ارضا > انا » و ان ال ارف 


مر م ٣ه‏ کے رز د گه و ۶ ور مع ول و 07 2 
شغله ادر 6 و ان اسع الا مر استلسته الع ® 6 و و ان اصابته مصدبة قصعده 
ابرع 4 وان ن أف و ما لا اط 1 طفاه الْغتى ¢ و عة f‏ شن الاه ¢ و و ان ۳۹ 


اللوع قعدت بم امه مان ره شیم گنه البطتة » فگله تقصير به 
ا ا O‏ ل 
مر و إفراط له مفسلد . 


+1 ج جد 


رو ى: قم به الضعف» . والتّياط : عرق علق بهالقلبمنالوتنين » فإذا قطم مات 
صاحیّه » ویقال له : التیط أيضا . واليَضْمّة بفتح الباء : القطمة من لحم » والراد ما هاهنا 
آقلب قال بو اقات عالات لات تاد ات فم امن اة :رهقي 
- وهو الضاد لما مناف لاحكة » ول بذ ها عليه السلام » ولاست الامور الى عد دها 
شرحا لما قدمه من هذا الكلا م ال » و ان ظن قوم 7 أنه أراد ذلك ات أن" 
الأمورَ التى عددها ليس فما ثى: من باب اسکة وخلافها ! 


Û ss‏ هد 


فان قلت : فا مثال" السكة وخلافها » وإن لم یذ کر عليه السلام مثاله ؟ 
قلت : كالشجاعة فى القلب وضد‌ها ان » وكالجود وضده الل » وكالمقة 
وشفا الك ورور و لم ۱ 
فأمًا الامور التى عد دها عليه السلام فکلام مستأنف » إ نما هو بیان أن" کل شى 
مما يتعلق بالقلب از مه لازم“ خر نحو ارجام » فان‌الانسان|ٍذا اشتد رجاژه أذله ۷ 
والطمع یم التجاء » والفرق بين الطمع والتجاء أن ال جاء توفعمنقعة من سبيله أن 
تصد ر تلك اللنفعة عنه » والطمع توم منفعة من شل وقوع تاك المنفعة منه 2 قال : 
وإن هاج به الطمع له احرص » وذلك لا الحراص يبع الم » إذا ل ب الطامع” 
آنه طامم» ول نما ین أنه راج . 
ثم قال : وان مه اليأس » تل الأسَف »1 کنر لناس إذا يسوا آسفوا . 
ثم عدد الأخلاق وغیرها من الأمورالواردة ف الفصّل إلى آخره » م تمه بان قال : 
فک تة تقصير به مضر » کلف اطله مفسد» ؛ وقدسَبّقکلامنا ف العدّالة» وإنها الد رجة 
الوسطى بين طرّفین هما رذيلتان » والعدالة هی الفضيلة » كال جود الذى یکتنفه التبذيز 
والامساك » والذ كاء الذی يكتنفهالغباوة . وان بزه "» والشجاعة التى يكتنفها البوّج 
واطبن » وشر حنا ماقاله ال گاءنی ذلك شرحاکافیاً ‏ فلا ممت لاعادته . 


(۱) الجريزة : الب والخديعة . 


(۱۰۳) 
الل : 


۾ 37 


حن النمرقة آلوسطی ألتى يلق با التالى » وإ لها برجم ألغآلى . 
¥ $ 4 
ان 
و * رمه ل ° 7 24 ۰ 
النمرق والنمر قة بالف فیهما : وسادة صغيرة » و موز النمر قة بالكسر فما 
o 2‏ 
وشال للطنفسة فوق الر حل عرقة . والعنی أن کل" فضيلة فإنها محنحة بطرفين معدودن 
من التذائل كا أوضحناه آنفا » والمراد أن آل مد عليه وعامهم السلام هم الم المتوسّط 
بين الطرفين المذمومين » فكل" من جاو َم فالواجب أن يرجم إلمهم » وکل من قصّر 
عنهم فالواجب أن یلق بهم . 
فإن قلت : فل أستعار لفظ التمرقة لهذا العنی ؟ 
قلت : لما کا نوا يقولون : فد ر کب فلان من الأمر منگرا وقد ارکب الرأی" 
الفلانی" » وكانت الطنفسة فوق الرحل ما يركب » استعار لفظ التمرقة لما براه الإنسان” 
مَذهبا یرجم إليه ويكون کارا کب له » والجالس عليه » وال رك فوقه . 
و مجوز أيضا أن تكون لفظة «اواسطی» براد بها الفضی ؛ يقال : هذه هى الطريقة 
ای » واتلليقة الوسطى » أى الفضلى » ومنه قوله تعالى : (قال وب( ) أى 
2 م۰ 22۰۵ MD‏ 
أفضلبم » ومنه : ل( جمانا ك" أ مة وسطا 4. 


(۱) سورة القلم ۲۸ (۲) سورة البقرة ۱۳ 
( ۱۸ - مج - ۱۸) 


قل سبقى من کلام عر شی ات هذا إن 0 يكن هو لعيئة ¢ ۱ 
ارشوة . وف الثل : من صانم بالمال ۰ محتشم من طلب الحاحة . 
فان قات : کان ینبنی أن یقول : « من لا بصانع » بالفتح . 

0 7 1 7 2 
قلت : المفاعلة تدل" کے کو ن الفمل بين الاثنين كالمضار بة والمقا لة . 

EE ۱۰‏ مت ۰ د ايه 4 
ويضارع : یتعرض لطلب الحاحة ؛ و يجوز أن یکون من الضراعه وهی الحضوع 
أى مخضم لزید ايَخْضَّم زید" له ؛ ويجوزأن يكون من الضارعة بمعنى الشابهة » أى 
لا ينشبه بأمة الق" أو ؤلاة الاق » وس منهم . 


وأما اتباع الطاميع فعروف . 


(۱۰۸) 
الاصنل : 
وقال عليه السلام ¢ وود وف ل ) إن تیف امش بالگوفة مد مر جعه 
من صفين ممه » کان أحَب ب الاس إليه : 


ر صی ره اش ای 


رس سور گر 


نی ذلك 06 اأمحتة اظ عليه ¢ ار 2 المصائب له 6 و سل ذلك 


۰ 
CC 
6۶ 


الا با بان زا N‏ فين لا خیار . وعدا مثل قله عليه السّلام : 


2 
با هل الت فلیستعد لفتر جلبابا ‏ وقد كول لك على 


ی سم سے 


معی اج کک 1 


+ $ 1+ 


ال تج 
فد نت أن" ال 

إل منافق » . 
وقد تيت أن النی- صلى الله عليه وا له قال : 


الماع إلى الحدور ¢ : 


ی“ صلى الله عليه واله قال له : + «لا ملك نوم ؛ ولا ستضاك" 


«إن البلوی أس َع إلى المؤمن ع 


وفى حدیث آخَّر : « الومن" مق ET‏ 

وق حديث آخر 226 عند الله أَعظ مصائب فى نفسه وماله وولده » 

وهانان القذمتان يار ممما نتيجة صادقة » وهی أنه عليه السلام لو أحبه جبل” لنهافت 
ولمل“ هذا هو مراد الرضى” بقوله:« وقد یووّل‌ذاك على معتی حر لیس‌هذا موضع ذ كره». 


(۱۰۹) 
الأضل : 


م ر 


لا مال اغود م من ال او ر ا عقل کالتد بير » 
ولا گرم کالتقوی ۱ ولا فرین کمن , ای ۱ ولا ميرّاث” کالادب » ولا قائد 
كالتوفيق » ولا تجار کال الصّالم » ولا ژرع کاراب » ولا ورع کالوقوف 
عند اب » ولا فد کاوهد فى ارام » ولا عم کالتفتکر » ولا عبادة 
کاد اء الْفرائض : 
ولا إعان کالیاء والصّبر » ولا حَسَب کالتواضم. » ولا شرف کالم > ولا عر 
اء ولا مُظاهرة ولق من الشاورت ‏ 


¥ د ع 


الشنخ : 


ود تقد م الكلام ۴ م هذه الحم 5 
آما الال فان العقل آعو ده منه » لأن الأحمق ذا الال طالا ذهب ماله حمقه » فعاد 
احم فقيرا » والعاقل الذى لا مال له طالا | کنسب امال بعقله » وبق عقله عليه . 
وأما العحبفر عن 202 ومن مقت آفرد عن ن اخالطة واستوحش منه » ولا ر ست 
أن التدبير هو أفضل” العقل » لأن” العش كاه فى التدبير . 
وأما التقوی فقد قال الله : ( إن کتک له أتقا . 


(۱) سورة المجرات ۱۳ 


۳ 

وأما الأدب فقالت الحكاء : ما ورت الأباه أبناءها كالأدب . 

وأما التوفيق فن لم يكن قائده ضّل” 

وأما العمل الصا » فإنه آشرف التجارات » فقد قال الله تعالى : ( هَل أدل؟ على 
نار جيك من عذاب آل °{ 

ثم عد" الأعمال الصالة . 

وأما الثواب فهو ارح الحفيق ء وأما ريح الدنیا فشبيه بحل النائم . 

اما اوقوف عند الات قرو حقيقة ازع » ولا ریب أن من یهد فى الحرام 
أفضل مرت برهد فى الباحات » كالما کل اللذيذة » واللابس الناععة » وقد وَصَفْ الله 
تعالى أرباب التف کر فقال : ل[ ویتفکرئون" فى خلق السّموات و و 4 . وقال : 
اا 4 ولا ريب أن العبادة بأداء الفرائض فوق العبادة بالنوافل » والیاد 
مخ الاعان » وکذلك الصبر والتو اضع 2 مَصيدة الشرف » وذلك هو الحسب » وأشرف 
الأشياء ال » لأنه خاصّة الانسان » و به یقم الفضل ببنه وبين سائر الیوان . 
والشورةمن ارم فان عقل غيرك أستضيفه إلى عفلك . وم نكلام بعص الحكاء : إذا 
استشار لك عدوّك فى الأمر فامحضّه النصيحة فى الرأی» فانه إن عمل يرأيك وانتة تفع ندم على 
إفراطه فى مُناوأتك » وأفضّت" عداوته إلى المودة » وإن خالنك واستضر” عرف قدر 
آمانتك بنصحه » و بلذت مناك فى مكروهه . 


(۱) سورة الصف ٠١‏ (۲) سورة آل عمران ۱۹۱ 


(۱۱۰) 
ال : 
إذا استولى الصّلآح على الرّمان وأَغْلم ثم” آساء رجل" لظن وجل لم بر 
منه دنس » وإذا استه" تل الف اد على مان وله 6 E‏ الغ“ 


o‏ ۳ 27 ص 


جل » فقد غر ر 


ع عد عد 


ادن : 

بريد أنه يتعيّن على العاقل سوه الظان حيث الزمان فاسد » ولا ينبثى له سوء القان 
حيث” الزمان صالح » وقد جاء فى الخبر الرفوع النهى عن أن يظر" كام بالل ظن 
السواء » وذلاك حول" على المسل الذى لم نظیر مه حوبة » کا آشار الیه عا * عليه السلام ؛ 
والحو'بة : العصية » والخبر هو ما رواه جار قال : نظر رسول الله صلى الله عليه واله إلى 
الکمبة فقال : « مرحباً بك من بیت ! ما أعظمك واعظ حر متك ! واه إن الومن أعظ 
حرمة منك عند الله عر وجل » لأن الله حرم منك واحدة » ومن الومن ثلائة : دمه 
وماله وأن بظن به ظر“ السوء » 

ومن کلام عر : ضم ۳ أخيك على أحسّنه حتى نحىء ما يغلبك منه » ولا أن 
بکلمخرحت منفى أخيك السا سو ءا وأنت مد هما فى ا لير تملا » ومن عرض نفسه لانم 
فلا يلومن” من أساء به الظن . 


شاعر : 


سس ۲۷ — 
قيل لعالم : من أسوأ الاس حالاً ؟ قال : من لا يث بأحد لسوء ظنه » ولا يئق 
به أحد لسوء فعله . 
شاعر : 
وقد كان حسن الط مض مُذاهی فَأَد ببى هذا ازمان" وهل 
قيل لصوف" : ما صناعتك ؟ قال : حسن الظن” بلّه » وسوء الظن" بالناس . 
وکان يقال : ماأحسن حسن الظن" الا أن فيه المحزء » وما أقبح سوه الظن ال 
أن فيه الم ٠‏ 
او 
تقد مساقط لظ لأر یب فان‌المیون وجوه‌القلو ب( 
وطالم بوَادرّه فالكلام فإنك بجی كار 5 


هذا مثل" قول عبدة بن الطبیب : 
اش بهر ی ول رابی بعل صحة و دك داه أن تصح واس 
وان یلبث العصران یوم" وليلة إذا طلبا أن يدرك ما تیمما 
وقال آخر : 
كانت قناتى لا تلين نامز فلاا الاصباح والامساه 


و 


5 2 35 5 4 
ودعوت ری بالسلامة جاهداً لیصحنی فإذا التلامة داه 


(۱۱۲) 
الئل : 
ك' من مُسْتَدْرَجر بالإحسان الم » مغر ور بالستر عليه » ومفتون بحسن القوال 
فيه !وما بل لل آعدا عثل الإثلاء له . 
٩+ +‏ $ 


ابت : 
قد تقدّم القول” فى الا ستدراج والاملاء . 
فأما الفول" فى فتنة الإنسان بحسن القول فيه ققد ذ کر نا أيضاطرَفا صاحا يتعلق مها 
وقال رسول الله صلی الله عليه واله ارجل مَدَّح رجلا وقد مر" مجلس رسول الله 
صلى الله عليه وله فل یسم » ولكن قال : « و مك لكدت تضرب عنقه » لو معا 


ما أفلح » . 


قد تقدّم القول فى مثل هذاء وقد قال رسول الله صل الله عليه وله : « والله لولا أى 
n‏ م ١ت‏ . - ات - 3 > ان ۰ 
أشفق أن تقول طوائف من ام فيك ما قالت النصاری‌فی أبن مس لقات” فيك اليوم 
مقالا لا غر“ بأحد من الناس إلا أحَذوا التر اب" من تحت قدمیلك لب رکه » . 

2 0 عد ات 72 س سے بر الم 

ومع کو نه صلی الله عليه وا له لم يقل فيه ذلك المقال فقد غلت فيه غلاة كثيرة 
العدد منتشرة فى الدنیا » بمتقدون فيه ما يعتقد الفصاری فى أبن مريم » و آشتم من ذلك 
الاعتقاد . 

فأما للبغض القالى فقد رأينا مرن يبغضه » واسکن ما رأينا من يِلمَنه و بصرّح بالبراءة 
منه » ويقال : ان" فى عمان وما والاها من تحار ی وما محر ی تاها قوماً يعتقدون فيه 


ما كانت انلوارج E‏ إل ما 


)۱۱6( 


+ + 4۶ 


TT 3 o. 
. في الثل : انتهزوا الفرص » فإما عر" مر السحاب‎ 


وقال الشاعر ۳ 
وان آمکنت فرصة نی الد 


فلا يك كمك إلا با 
اتاك عدولد من بانسسا 


وتاميل اخرق 6 وا ا 


( ۱۱۵) 
الأخل : 
نا لا ان متا واه * التاق فى جوافها ؛ جوى إلا 


فك تاه » و حذ رها ذو الل العاقل . 


¥ ۸ د 
.6 2 
الي : 
قد تقدم القول فى الدنيا مرارا » وقد أذ أبو الءتاديّة هذا النی فقال : 
إنما الدهر أرق لين الس وف نابه السقام العقام 


)١١1( 


ره ° و م۶ 7م متفر ی 

وقد سئل عن قرش ففال 

عم سر ع "ور ركه مرف الو ۳ ت و 5 ط و 

اما بنو محزوم ور نحانة قريش » تحب حديث رجألہم » وَالنكا فی (سامهم 
a‏ 9 9۵ موسوم 417 رع ۸2۵ 7 2 سے سے م 2< 327 gor‏ وک 5 
واما بنوعبد "سس فا رمد‌ها رايا 4 وامنعمأ لما وَراء ظمو رها » واما ن وار ل اما 
ھە ر8هر ا رد اس رعى سمو رهس و عه سے 524 
فى آیدینا » وأسمّح عند الموات بنفو سنا » وهم e‏ واش" وأنك” ع 
2۳ ۶ 2 و ا *م ۶ 


# 4 د 


[ فصل فى نسب بى خزوم وط رف من آخبارم | 


قد تقدام القول" فى مفاخرة هاشم وعبد تمس » فأمًا بنو مخزوم فإنهم بعد هذين 
الببتين اف قر يش واعظهما شرف . 

قال شيخنا أبو عمان : حظیت روم بالأشعار» فا نتشر هم صبت عظ ا 
لم فيها مام یف لأحد » وذلك أنه بضرّب بهم المثل فى العز والتعة وائلود والشرف 
وأوضُوا فى کل" غاية » فن ذلك قول سيحان الحسرى حليف بنى أميّة فى كلة له : 

© وحين بناغی ار کت نوت" هشام + 

فدل" ذلك على أن ماتقوله مخزوم فى التار بخ حق” » وذلك آنهم قالوا : كانت قريش 

وكنانة ومن والام من الناس یورخون بثلاثة أشياء : كانوا يقولون : كان ذلك زمن" 


— ۲۸ — 


ماه > وکان ذلك من مجىء الفيل » وکان ذلك عام مات هشام" بن المغيرة 
كا كانت المرب توح فتقول : كان ذلك زمّن الفطحل » وکان ذلك رَمّن الحيّان » 
وكان ذلك زمّن الجارة » وكان ذلك عام المجّاف » والثواة تحمل ضرب ال من أعفلم 
اللفاخر » وأظبر الدلائل» والشعر كا عامت - کا برفم بضم » کا رفع اك 
الناقة قول الاطيئة : 


قوم" 3 الأنف” والأذناب” غبرم ومن اس وی ا النافة الذ نيا 


وکا وضع من بنى مير قول جرير : 

فف الطر قن ك 3 فلا گیا بلغت ولا كلاب 
فلقیت" ۳4 من هذا الببت مالقيت . 
وجعلهم الشاعر متلا فيمن وَضعه المجاء » وهو يجو قوماً من العرب : 

وسوف رید 1 ۳ هحایی ک وضع الهحاء بى یر 
و مر ١‏ قبيل شر يف » وقد 7 ف شرفهم هذا الببت . 

وقال ان" غر اله الكندى؛ وهو مد ح بی حجان و يكن 2 موصع رغبة إلى بى 
زوم ولا ف موصع رهبة : 
كأنى إذ حططت ارحسل فهم. . بكة حين لل مها شام 
فضرّب بمشام الثل . 
وقال : رجل من بی حزم أحد بى 5 ١‏ وهو عدح حرب بن معاو یه فا جى 

وخفاجة من بنى عقيل : 


هم ۶ ص 0 206 ے عي ماه 
إلى حزن المزون سمت ركابى2 بوابل خلفیت‌اعتّلان جيش 


سب ۳۸ — 


9 ن 


ولا أن أت ال ون ام امتت فراشنی من ر اش 
توسط يشه فى آل كەبر كشن بار 1 لل 
فضرّب أأثل ببيتهم فى قريش . 
وقال عبد الرحمن بن“ حسّان اعبد الرحمن بن اتلك : 
EM CE‏ قطان صعب الذرا الا ارکان 
اف طمعت بفحر من و رامّه ال :| و بنو د 9 ان 
ار ایا شب لا س و 
منهم' هشام ولو ليد وع دهم واوا مزع ا ان 
فرب الثل بال المغيرة . 
وأمًا بنو د کوان‌فبنو بر بن عرو بن حوبة بن د کوان آحد بنى عدی بن فزارة 
منهم حد بفة وتقل ورشطهما ؛ وقال مالک بن نویر : 
1 ينه عتا گر بكر بن وا ل هز مهم فى كلء بوم ازام 
فن" يوم الشر أويوم منوج و بازع إذ قسمن حی" عصام 
أحاديث شاعت فى مد وغير ها وخ برها اکان ی" هشاع 
غدل قریشا کا اا : 
وقال عبد الله بن ثور افاج ” 
وأصبح بطن که مقشمرا ‏ کان الأرض ليس بها هشاء” © 
وهذا مثل وفوق الثل . 
قالوا : وقال اللخروف الكابى وقد مر" به ناس من تجار قريش ير يدون الشام بادين 


(0) السكامل لدبرد ۲ : 5 ١4‏ من غير نسية . قال فى شرحه : « يقول : هو وان کان مات ذهو 
مدئون ف ۹ ص ۰ > فقد كان نب من أحله ألا ينالها ددبت 6 . 


قشفین : ما 3 معاشر قريش هکذا آجد بح ام مات" هشام » فجمل موت هشام بازاه 
الجدب والحل » وفى هذا العنی قال مُسافر بن أبى عرو : 
تقول لنا ار كيان ۲ كلء مزل امات عشام آمآصاب کم جدب؟ 
فحمل موت هشام وفقد الفیث سواء . 
وقال عبد الله من" سلمة بن قشير : 
دیس اصطیح باکر نی رآیت لو تب عن هیام 00 
وقال و الطمتحان القين " اوا 
وكانت قریش لا تخون حرا من الحوف حتی ناهضت بم‌شام 
وقال أبو بكر بن شعوب لقومه كنانة : 
يا قومنا لا مپل‌کوا إخفاتاً إن هشام القرشی مانا 


ص 


۳ ۶ و 


وقد کیت" هداء هم 9 کفگفو ۱ نو أو 


5 فولی باممام هشام 
وقال على 5 هر'مة ¢ عم ابراه بن هر'مة ِ 
ومن یری مدحی فان" مدائحى نوافق عند .الأ كرمين سوام 
نوافق عند الشتری اد بالتّدى فاق بنات الحارث بن هشام 


2 


ص م 


وقال الشاعر وهو جو رجلا : 
ا مس سے هسم 


ت أن أباك يوم تن ف الجدكان الحارث بن هشامر 
اول بالمكارم كلها ف الجاهلية كان والاس لام 


(۱) الكامل ۲ : ۱6۳ من غير نسبة ؟ ونقب» أى طوف حت أصابههاماً . وانظر نسبقريش ۳۰۱ 


— ۲۸۵ — 


اء ع ال ع اء 
وقال الاسود بن يعفر الممشلى” : 
س ی ے ۳ ِِ 1 
إن الا کارم من قريش كلها شهدوا فراموا الام رکل مرام 
ر ۳ ۶۰ 
حتى إذا کثر التجادل بينهم' حرم الأمور الحارث بن هشام 
وقال ثابت قطنة ‏ أو کب الأشقرى” مد بن الأشعث بن فس : 
1 9ے - ر س# 0 
أتو دن بالأشمتى” ومالك وتفخر جهلا بالوتسيط الطماط_! 
كأنك بالبطحاء تذمر حار وخالد سيف الداین بين لاحم 
وقال اترراعی" ف ىكلته التى يذ كر فما أبا أحيئحة : 
Ce‏ 5 ۹ 
له س 2 ة البطحاء والعد" والعری ولا كبشام امير والقلب مرد ف 
وسأل معاوية صعصعة بن صوحان المبدی" عن قبائل قريش » فال : إن قلنا 
غضبم ۱ وان مکنا غضم » فقال : أقسمت” عليك » قال : فيمن يقول” شاعر” ک : 
وعشرة کلم سید آبادسادات وأبناؤهما 
إن يسلوا بسطوا وان مدموا یبیض من مكة بطحاؤها 
وقال عبد الرحمن بن سيحان الأشرئ حلیف بنی أميّة وهو بجو عبد الله بن مطيع 
من بی عدی : 
حرام كتتى منی بسوء وأذ کرصاحی‌آبدا بذام © 
لقد أصرمت” ود بنى مُطيم حرام الد هر لارحل ا حرام 
وإن خی ف اازمان مدد تحبلا متینا من حبال بنى هشام 
وریق" عودم أبدا رطیب" إذاما اهيز عيدان الكرام 


(۱) الأغاتى ۲ : ۲۰۵ مم اختلاف ف الروابة 
( ۱۹ - مح ۲۱۸ 


نس ۲۵ 


وقال أبو طالب بن عبد الطلب وهو يفخر مخالیه : هشام والوليد على أبى سنیان, 
ا : 
وخالى 1 بن المغيرة اقب" إذا هم" يوما كاالحسام المبئد 
وخالى الولید" العدال عال مکانه ول سین و 
وقال ابن از بعری فمهم : 
لم مشية ليست تليق بيرم إذا اخدوّب الثرون فى السّمّة الاب 
وقال شاعر من بنى هموازن » أحد بنى أنف الناقة حين سق إبله عبد الله بن أبى أمية 
الخزوى بعد أن مَتعه الزبرقان بن بدر . 
أتدر ی من منعت سیال وض سليل خضار م_منعوا البطاحا 
أزاد اركب نم أم هشاماً وذا این آمنعهم" سلاحا 
هم متعوا الأباطح دون فهر ومن بانلیف والبلد السکناحا 
بضرب دون ييضهم طلخفر 7 إذا اللبوف لاذ بهم وصاحا 
وما تدرى بام تلق فور ا فة واا 
فقال عبد ار بن' ألى أمية محيبا له : 
لعمری لأنت الرء سن اديا ونحسن عودا شيمة ولصتا 
عرفت لقوم عجد م وقد عم وکنت لا آسدیت احلا وموضعا 
قالوا : وكان الوليد بن المغيرة ملس بذى الجاز فيحكم بين العرب أيام عكاظ 
وق دکان رجل من بی عاص بن لؤی رافق رجلا من بنى عبد مناف بن قصی» فحری 
يينهما كلام فى حبل » فعلاه بالعصا حتى قتله » فکاد دمه يطل“ » ققام دونه أو طالب 


. دیوائه ۷۰ (؟) الطلخف : الضرب الشديد‎ )١( 


ست ۲۵,۱ — 
ان عبد الطلب وقدمه إلى الوليد » فاستحلفه سین ينا انه ما قتله » فقى ذلك 
یقول أو طالب : 

آمن أجل حبلٍ دی مار رت 


هل إلى < الوسر خرة اه 


نا ۲ ۹ ا 
له سيحكم فيا بيننا ثم سس درل 


وقال يم أيضا ف ىكلمة له : 
وحكمك يبق الخير ان عر أمرثه شحقط واستّملى على الأضعف المَزْد 


وقال أبو طالب أيضا رى أبا أميّة زاد ار" کب وهو خاله : 
من اليبس أونح تالفراش ال جام“ 


إذا امير يرجى أو إذا الشی حامر 


کان على وضراض قر وین 


على خير حاف من معد وناعل 


(۱) ديوانه ۲ ۱۶ 


(۳) الدیوان : 
(( الدیوان 1 « کستهم حيرا ریده ومعاار « 


ألا ان زاد رکب غير مدافم 
تناد وا بأن لا سید الیوم فمهم” 
وكان إذا يأنى من الشام قافلاً 
فيصبح ال اله بيضاً ثيأمهم' 35 
أخو حفنة لا برح الدهر عندها 
صر وب بنصل السیف سو ق‌سانها 
فيالك من رایع رمیت بل 


بسر و سح غيبته السار 
وقد خم الحيان كصب وعام” 
تقدمه قبل ادن اليشام” 
وقدما 0 شون وس 
ا تدی وشا و باقر 
ادا اسا 37 فانك عا قر 


شراعية 3 منه الأظاف” 


وقال أبو طالب أيضاً رى خاله هشام بن المغيرة : 


(۲) ديوانه ۷۷ 


وکان ختنه ترج تاحرا إلى الشام مات بعوضع يقال له سرد سحم . 


«وكاعا . 


— ۲ — 


فقد نا عید الى" بالركن خاشم ‏ كفقد آبیعمان‌والبیتوا لیج © 
وکان هشام بن المخيرة عصمة إذا عر الئاس اماوی" وال 
بأبیات هکانت ااا قومه تاوذ وأيتام” اهب زد ا 
فوت قريش” لو فدته بثطرها وف" ری لو فدوه له الهمل* 
- 5 22 5 س ت 
نقول لمر ونت منه وإننا لنرجوك فى جل لمات ياعمرو 
وقالت ضباعة بنت عاص بن سلمة بن قرط تر ثيه : 
ان أيا عهات” ا شتسه وان صَير اعن نكاء وت 
تفاقدوا من معشر مایم أى ذنوب صُوّبوا فى القلیب 
وقال حتان بن" ثابت وهو يهجو أبا جهل » وکان یکی آبا گر : 
الناس” کتوه آبا حم والله کناء أبا جل © 
۰ ۶ 4 5< ۶ 
أبقت' رياس ه لاسرّته لوم الفروع ودقة الأصل”" 
فاعترف له بالرياسة والتقدم . 
۰ ھے ل سے ع رل ا و ور در E‏ 
وقال أبو عبید مَعمّر بن الثنى : لما تنافرَ عامر بن الطفیل وعلقهة بن علاثة إلى 
9 ا ا 5 
إلى هرم بن قطبة وتوارى عنهما » أرسّل إلبهما : علیکا بالفتى الحديث الس » الحديدر 
الذّهن ؟ فصارا إلى أبى حل » فقال له ای الرَيموَى | 
فلا سک فداك أبى وخآلي وك ن کالرء حاک آل عرو 
(۱) ديوانه ۸۰ 
(۲) دیوانه ۳٤‏ » وروایته : 
اه معشره أبا حكر وه ام با جيل 
یقت رياستة لعشره غضب الاله وذلة الأصل 


— ۲۸۳ — 


فأتى أن مک » فر جما إلى هرم . 
وقال عبد الله بن" ثور : 
ميقا من دموعكٌ| سِجاماً ضباع وحاربى نحا قيا 
فتن لا لب إذ جاءوا طروقً وت البيوت فلا هشاما 
وقال أيضا فى كلة له : 
وما ولدت" ناه نی زار ولارشخن أكرمَ من هشاع 
هشاع بن اأغيرة خير فر وأفضل من سق صَوّبة القمام 
وقال عمارة ن ألى طر فة امذلی- : معت" ان جرع بقول فى کلام 4 : هلك سید 
التطحاء بارثعاف ؛ قلت : ومن سيد البّطداء ؟ قال : هشام” بن" المغيرة . 
وقال النى” صل الله عليه وله : « لو دخل آحد" ۳ بش اة لد لپا 
هشام بن ' الغيرة » كان أ بذ لهم للمعروف » وأحملهم لكل" 6. 
وقال عمر” بن الخطاب » لا قليلٌ فى الله » ولا کثیر فى غير الله . ولو باثللی الل 
والقعال الدثر» تنال الَو بة لنالها هشام” بن للفبرة » ولكن بتوحيد الله » والجهاد 
فى سبيله . 
وقال خداش ن زهیر فى بوم شمطة ۲ وهو أحد يوم الفجار » وهو عدو 
قريش وخصنها : 
وبل إن بت بسا عشاما وذا الأنحين بلغ والوليدا © 
أولئك إن يكن فى الناس جود فان" لديهم؛ سب وجودا 


م خر الماشر من قرش وزرا إذا قَدَحوا زنودا 


(۱) لقيس على كنانة وقريش . وثمطة : موضم قريب من عكاظ . 
(۲) أيام المرب ف الجاهلية ۳۳۲ 


سس — 


وقال أيضًا وذ کر هما فى تلك الروب : 
اشداة ماشددنا غر کاذبة على مَخينة ولا الیل والس () 
إذَا فنا هشاماً لوتيد ولو آنا تففنا هشاما شالت انم 
وذ كرتم أبن" الز ری فى تلك الحروب فقال : 


لاد قوم و ادتأخت بیس © 
هشام" ۳ عبلر منافر مدره اخصم 


وذو الرحين أشباك من القوكة واطرم 5 

وه يوم عکاظر م عموا الناس" من ارم 

يأواء طحون فخمة القونس كالتَممر 

آسود" تر ھی الأقرا ن مَتَاعُون - 92 

فٍن أحلف وبيت الا + لاأحلف على ار 

ما من إخوة بت دروب الشام والردع 

از کی مس بی‌ریط ‏ آوارژن من حل 
رَيْطة » هی أم ولد الغيرة » وهی رَيْطة بات سَعید بن سم بن عمرو بن هصيص 
ابن کمب » وأبو عبد مناف هو أبو أمية ابن خی » ورف بزاد الك كب » وأسمه 
حذيفة » وا نما قيل له : زاد ار لب لأن هكان إذا خرجمسافرا | يرود معهأ<د» وکانت 


)١(‏ الأغانى ۱۹ : ۷۰ > من أببات أربعة » والثانى فى نس ة ريش ۰ اس بدا 
(۲) الأغانی : ۱ : ۱۲ ۰ الأمالى ۳ : ۱۹۰ ۱۹۷( طيعة دار الكتب 

0 : « آشبال » » صوابهمنالأمالى ۲ : ۲۰۸ قال : يقال 2 فلان ؟ کایقال ‏ 
حسبك بفلان ؟ وأنشد البيت . 

(6) الأغانى : « منعوا الناس من افزم * . 


— ۹ — 


ص و 0 5 5 س 
عنده عانكة بنت عبد الطلب بن هشام » وأما ذو الأمحين فهو أبو ر بيعة بن الميرة 
- و 2 و 2 ۳ 
وامعه عرو » وکان الغيرة یکی ۳ الا کبر » وهو هاشم ۰ ول بمقب إلا من 
حنتمة ابنته » وهی أ" عمر بن اتلطاب . 
وقال أبن" از ری عدح آبا جهل : 
06 4 5 4 2 
رب ندم ماجدر الاصل میدب الاعراق والنحل 
منهم' آبو عبد مناف وک سريت بالضخم على ال ذل 
عرو التدى ذاك وأشياعه هاشئت من قول ومن فل 
وقال الود بن خلاس لسیمی 4 سم باهلة بمدّح الوليد : 
إذا كنت فى حبی جَذية ثاوياً فعتد عظیم القرايتين وليد 
وقال أيضا : 
إن الوليدين والأبناء ضاحية ربا تهامة فى ايسور وال 
هم الغياث و بمض القوم قرقة عر الذليل وفیظ الحاسد الوغر 
ا اا کے eR‏ 
ورشطك یابن‌الفیث| کرم‌حتدا وامنم لجار اللهيف الم 5 
قالوا : الغيث لقب اأخيرة » وجعل الولید وأخاه هشاما ری تهامة كا قال لبيد بن” 
ر بيعة فى حذيفة بن بدر : 


و 


سح 00 © ل سكم اساي (۱) 
وأهلكنا يومار ب اه وابنه ورب معد بين خبت وعرعر 
عله رب معد 


¥ ¥ ¥ 


(۱) دیوانه هه 


مت ۲۵ س 


22 


قالوا : و بدل" على قذر زوم مارأينا من تم القرآن لشأنهم دون غيرم من سار 
قريش » قال الله تعالى “مخيرا عن العرب : إنهم قالوا : و ولا آنزل هذا آلقر آن 7 
رل من لین عنم 904 تأده التجلين العظيمين بلا شك" الوليد ین" الغيرة » 
والاشر خن فيه؛ أهو مروت ب.” e‏ الا بن | 
وقال سبحانه فى الولید : ل( دزی وَمَنْ حلفت وحیدا * وحلت ل 
وان مود بي ا 

قالوا : وف الوليد تزلت :ما من أسْتَفى لك r‏ 

وی ایی ھل تزلت" :دق نک نت از بر ألكرم 4”". 

وفیه تزات : (فلیدم تاد 4 ۱ 

وفى مخزوم : لإ ودر والسگذپین أولى ا 

وفمهم أزلت : ما خولنا و وراه ظپو رک" 4 . 

وزع اليقطرىة أبو اليقظان وأبو اسن أن الحجَاج شال اعت دان عن بیونات 
قریش فى الجاهليّّة » فقال : إلى مب ألا أنتر أحداً على أحد » ولكن أقول 
وستمون ‏ قو : فق ؛ قال : من أسهم ال حب فى أهله » المؤرّخ بذ كرهء حل الكمبة » 
وضارب القبة » والملةب بایر » وصاحب المير والَيْر ؟ قالوا : من بنی خروم » قال : 
فن ایهم ضحیم) بسباسة » والتحور عنهألف ناقة » وزاد الركب» وتش 1 ؟ قالوا : 
من بنى مخزوم » قال: من نس ن‌القنم فى حكمه » والتفذ وصیته على نپکمه » وعدل 
اللجيع فى ارّفادة » وأوّل من وضع آساس الكعبة ؟ قالوا من بنى زوم » قال : فمن 


(۱) سورة الزخرف ۳۱ (۲) سورة الدثر ۱۳-۱۱ 
(؟) سورة عبس ۵ » ٩‏ (6) سورة الدخان ٩‏ 4 
(0) سورة العلق ۱۷ (5) سورة الزمل ۱۱ 


٩ ٤ سورة الأنعام‎ )۷( 


سس ايه — 


مهم صاحب الأريكة » ومطمم از برة » قالوا من بنى مخزوم ؟ قال فين أيهم الإخوة 
المشرة » الكرام البرّرة ؟ قالوا : من بنى مخزوم » قال : فهو ذاك ؛ فقال رجل" من بنی 
أميّة » أمها الأمير» لوکان لم مع قديمهم حدیث إسلام ! فقال الحجّاج : أو ما عاست بان 
4 8 7 سے ۶ے ۶ 
مهم رداد الرده 6 وفاتل مسيلمة ¢ واسر طليحة ¢ والدرك. بالطا له ¢ مع الفتوح العظام 
والأیادی الجسام ۱ فهذا ا مادکره أبو عمان ۰ 

ويمكن أن زاد عليه فيقال : قالت مخزوم ما نصقنا من أقتصّر فى ذ كر ناعلى أن 
- ۰ 8 ۳ .- ص چ ۳ 1 3 - 
قال : خروم ر محانة ور یش» حب حلد .ث رجالهم ¢ والشکاح ۴ تسام »أولنافى الجاهلية 
وال سلام ثر عظ 6 ووحال” رة 6 وروساه شهيرة » فمنا الغيرة” 5 عمل اله بن عرو 
ان لوا وو ۱ فزارة من اج نا عبر خشين 
ابن لأى ١‏ اله“ زاری 3 الشمیذ ی قوب من فرش ! er‏ ا 57 بذحر ه المرب من 


۵ 4 6 


5 رب هل عند من عقر ۵ اصح مال 9 دع ١‏ تشحيره 


فان" منا مانم تشه ومانع له 
#ومانم بيتك آن ازوره زد 
2e ۰ 4 ۲ ‌‏ 
متا بنو آلغبرة المشرة أ مهم ربطة » وقد تقدم ذکر" نسها » وأمها عاتكة بنت” 
ا يلك كتين نن معد ان تن مد أول ام أء 
عبد العز ی بن فى SE‏ دا ول امرأة من 
قريش صر بت قباب الأدم بذى الجاز » وها يقول الشاعر 
9 2 اف اث لمر 55 
مدى بالصالحاتٍ بنذو الحظيا وكان سيوم لعى الفقيرٌ 


فن هؤلاء أعنى افیا الوليد بن الغيرة أمّه صَخرة بنت الحارث بن عبد الله بن 


م 


سس ۲۵ — 


عبد مس التتیری »كان آبو طالب بن عبد الطلب یفتخر باه خاله » وكفاك من رجل 
يفتخر أبو طالب ُو لته ! ألا تری إلى قول أبى طالب : 
وخالى الوليد قد عرف" مكانه وخالى أبو العامى یاس" بن معبد 


5 ۰ ۰ 6 مه ۰ هش ۳ ©|. 5 8 
ومنهم حفص بن الغيرة » وكان شريفا . وعمان بن المغيرة . وكان شریفا . ومنهم 
۶2 2 0 
اليد الطاع هشام” بن المغيرة » وکان سيد قريش غير مُدافع » له يقول أبو بكر بن 


4 ت ۰ 4ھ 
الاسود بن شعوب ررثيه : 


ذرینی أصطبح یا بكر إلى 
خر و يعدل سواه 
وکنت" إذا ألاقيه 1 
وذ ی اا E‏ 
وود بنو الفيرة لو فد وه 


۳ 
8 


فبكيه باع ولا ملى 


ويقول له الحارث بن ا الضمر ی" : 


ألآ هلك القَنَاص” والحامل الثقلاً 
وحرانت ایا كيان اطفاته نأذها 
وعان تريك يستكين ال 
ألا لنت اللي فتبى بكاءم 
غداة غدت تبسك ضباعة غیثنا 


ألم تريا أن الامانة أصمدات 


ریت" الوت 327 عن هسام 
و نعم المره بالل ارام ! 
ای حرم وف شار حرام_ 
ألفِ مقاتل و بألف رام 
لف من رجال أو سوام 


شاا اه عيش الأنام 


سی سے ی 
۰ 


ومن لسن عن عشيرته فضلا 
واولا هشام أوقدت حطبا جرلا 
فگک ت أباعمان عن يده الفلا 
ولکن أرىالملاك فى عنبه وغلا 
هشاماً وقد أغلت بلس که ضحلا 
مع لش إذ وَل وكان شا آخلا! 


— ۹ — 


وقال أيضاً يبكيه ويراثيه : 

وأصبح بطن مكة مقشیرا شديد الَخْل ليس به هشام 
لاء سوط وفوقة جفانه شخت ركام 
فلگیراه کل كيف شاءوا ‏ ولو لدان نم" واغيد 
كيو ضباع ولا یی" مال الناس إن حط القمام 


يراوح كأنه ۳ 


ام 


۳ 


5 1 * هم ل 2 
وان بی املخيرة من سس م الاس اشدم والستام. 


وضباعة التى تذ کرها الشعراء زوجة هشام » وهی من بنی كُشَير . 

قال الزييرٌ بن بكار : فا قال الحارث : « ألا لست اليك ... » الببت » 
عَظ ذلك على بنی عبد مناف فآغر وا به حکيم بق أمية بن ارفة بن الارقصس السار - 
حلیف" بنى عبد شس » وكانت قريش رضیت" به واستعملئه على سفاما » ففر منه 
الحارث » وقال : 


2 من الأباطح_ کل“ یوم محافة آن نکل فى کے 


فهدم حکیم داره » فأعطاه بنوهشام داره التى بأجياد عوّضا منها . 

وقال عبد الله بن“ ثور البكالى” ,ريه : 
هریق من دموعیما سحاما ضباع وجاوی نواحاً قیامً 
على خير البرية لن تراه وان تلتقی مواهبه العظاما 
جواد مثل سيل اميت يوم اذاعلتانه باو الإ کاما 


5 ۶ 0 ب ص 
إذا ماکان عام ذو عرام حسبت قدوره جبلا صیاما 


— و۳ — 


فن لل أب إذأمسوا طروفا وغلت البیوت" فلا هشامً 
وأوحش بطن مَك بعد انس وجد كان فیها قد أقاما 
فإ أرَ مه فى أل مد ولا فيمن بتورك باتهم 
۶+ ‡ +4 
قال الزبير : وكان فارس قريش فى الجاهلية هشام” بن المغيرة » وأبو لبيد بن عَبْدة ن. 
حَجْرة بن عبد بن معيض بن عامر بن لوی" » وكان يقال شام : فارس البطحاء » فلا 
هلكا كان فار مئ قریشٍ بمدها عمرو بن عبد العامرى” المقتول يوم اتلندق » وضرارٌ بن” 
اتلطاب الحاربى الفهرى » تم هير بن أبى وهب وعكرمة بن أبى جهل الخزوميان . 
قالوا : وكان عام مات هشام تار تخا » كعام_الفيل ؛ وعام الفجار » وعام بذيان الكعبة . 
وكان هشام رئيس بنى زوم يوم الفجار 
قالوا : ومتا أو جبل بن" هشام » واسمه عرو » وکنیته أبو الحم » وإنا كناه 
«أيا جبل» رسول الله صلى الله عليه وا له »كان سيدا أدخلته قريش دار التدوة فسودته 
وأجلدَئه فوق الجلة من شيوخ ريش » وهو غلام لم بطر" شارب » وهو أحد من 
ساد على الصّبا . والحارث بن هشام أخو أبى َم لكان شر يفا مذ كورا » وله يقول کمب 
ابن الأشرف المهودى” الطالى“ : 
بت" أنه" ارت بو ف لاس یبنی الکرمات وم ) 
ليزور يرب بالجوع ا يبنى على اسب القد.م الأروع 
وهو الذى هاحَر من مک إلى الشام بأهله وماله فى خلافة عم بن اللخطاب » فتبعه 
اهل مكة کون » فرق وب وقال : نا لو كنا نستبدل داراً بدار » وجارا 


(۲) نسب قريش « أثرب » ؟ وهی لفة فى « يزب » . 


ل ۳۵ ده 


ل" > اه و ت ۰ ۲ 
تجار » ما أرد نا بكم بدلا 4 ولكما النقلة إلى الله عر وجل » فلم يزل حابساً نسه ومن 
مه بالشام محاهدا حتى مات . 

قال الربير : جاء الحارث بن هشام وسيل بن عرو إلى عر بن انلطاب غلا 
Ni N) ° :‏ آ2 ے ےو 5 

عنئذه وهو بنما ¢ فحعل الپاحرون الاولون والا نصار توت گر قیذتحمهما ويقول : 
هاهنا يا سيل » ها هنا یا حارث ! حتی صارا فى آخر الناس ؛ فقال الحارث لسهيل : 
1 تر ما صنم بنا عر اليوم ! فقال سهیل : اما ارجل » إنه لا لوم عليه ؛ ينبثى أن 
نرجع بالاوام على أنفسنا » دعی القوم ودعینا » فأسرعوا وأبطأنا . فلما قاما من عند عم 
تیاه ف عد وي ليا له : قل رأنا ا هی الان ¢ وعامنا 8 أتينا من أنفسنا 
بل من ی أستدرك ر4 ؟ فقا لا أعر إا ه_دا الوحه 5-5 وأشار هما إلى اروم 
خر حا إلى الشام » فحاهدا ما حتی ماتا . 

2 5 5 

قالوا : ومتا عبد الرحمن بن" الحارث بن هشام » مه فاطمة بنت اليد بن نیرت 

5 ۳ ۱ 5 2 ير و م 5 ۶ سے ص 
وکان شر يفا سيدأ ¢ وهو الدی قال لمعاو رة لما فتل حجر ن دی وأحانه :ان عب 
منك حل ألى فيان ¢ ألا حبسمهم ف السحون ¢ وعر”ضتهم للطاعون ا فقال دس غاب 
عنى مثلاك من قوب ! وعبد الرهن ن الار ث بن هشام هو الذى رغب وه بان ین 
عفان وهو خلیفة فز وجه ابنته : 
عالا » وهو الذى قدم عليه بنو أسّد بن خز يمة يسألونه فى دماء كانت بینهم » فاحتمّل 
ers‏ آُر سمائة لعير دية ار بعر من انقتل 6 و يكن بيده مال » فقال لابنه عبد الله بن 
أبى بكر : اذهب إلى عك المغيرة بن عبد الرحمن فاسأله المونة ؛ فذهب عبد الله إلى عله 


فذ كر له ذلك » فقال المغيرة : لقد أ كبر علينا أبوك » فأ نضرف عنه عبد الله وأقام أيَاما 


سس ۲ ۵ ۳ ست 


لا یذ کر لأبيه شيا » وكان یود أباه إلى السجد وقد دعب بصرء » فقال له آبوه يوما : 
أدهت إلى عك ؟ قال : عم » وسكت » فعرّف ڪان کت أنه أن جد عند عمه 
ماب . فقال له : يابو ألا تخيرنى ماقال لك ؟ قال : أيفعل آبو هاشم - وکانت ية 
لفیرة - فرما فمل » ولكن آخد عدا إلى الوق فخذ لى عينة » فغدا عبد الله فتعين عيدة 
من الوق لابیه وباعها » فأقام أياما لا بیع أحد فى الوق طعاما ولا ریا غير عبد الله 
ابن أبى بكر من تلك المينة » فلا فرغ أمَرَه أبوه أن يدفمها إلى الأسلربين 
فد فمپا هم . 

وکان آبو بكر خصیصا بمبد الك بن مرئوان.» وقال عبد الاك لابنه الوّليد لما 
حضرتهالوفة : ان" لی بالدينة مد وتنا طن فمهما : عبد الله بن جعفر بن ألى طالب 
وأبو بكر بن" عبد اارجن بن الحارث بن هشام . 

وکان قال + نات من فرش توالت العف مضه حسه 2 وعد راما 
یا بكر بن عبد الرهن بن الحارث بن هشام بن الغيرة . 


قالوا : ومتا ان بن عبد الر هن بن الحارث ان ي هشام .كان أحود الناس بالمال 6 
تنم لطمام ¢ وت عینه نه آصبت مع و بن ٠‏ عدل املك ف غروع الروم » » وکان 
بر e‏ ازور و ییامام حیث ول » ول رد " أحداء اء قوم“ من الاعر أب 
فلسوا على طعامه » فجمل آحدم مد النظر إليه , فقال له المغيرة : مالك تمد النظر 
إلى ! قال : إلى لبرّیش عينك وسماحك بالطمام ؛ قال : ومه ارزتنت ؟ قال : أظتك 
لجال » لأنا رو ينا أنه أعوّر » وأنه تم لناس لطمام » فقال المغيرة : و نحك! إن 
الدحال لا عینه فى سبیل ۳ . وللمغيرة ة يقول الاقنشر الاسّدی لما قدم الكوة فه 

فنحر الجزر وسّط الأنطاع وت الناس » وصار صببّه فى العرّب : 


شنت ۳ ۳ لدم 


أتاك ال ط على قرش ری فقد راع أبن يشر © 
وراع اتلدی حدى الي تما رأى العروف منه غير نذر 
ومن أوتار عقبة قد شنآیی ورهط الاطئ ورَهظ صخر 
فلا يغرار'ك حسن ری" منم ولا سرح پاڙيون وخر 5 

فأبن بشرء عبد الله بن بشر بن‌صروان بن امك وحدی لب : ماد بنعمران 
ابن موسی بن طلحة بن عبید یف وأؤتار َقبة یی آولاد عة ان أبى معیط ءواحاطبی 
تمان بن تمد بن‌حاطب اللمحى” » ورهط صخر : بنو أبىسُفيان بن حر'ب إن أَمَية » وکل" 
هؤلاء کانوا مشهورين بالكوفة » فلتا قدمما المغيرة أل ذکرم » والغبرة هذا هو 
الذى بلنه أن" سل بن أفلح مولى أبى یوب الأنصارىئ أراد أن بییم لرل الذى نزل 
رل أن مل ار كه الق انم أيه ا 
إليه الف دینار » و سأله أن بیعه آباه» قباعه »فسا ماسکه عدا صدقة” ف بومه . 

قال الز بير : وكان بزید بن المغيرة بن عبدالرحمن یطاف به بالكوفة على المحل» 
وکان ينر فى کل" یوم جَزورا » وفى کل" جمعة جزورین » ورأى یوما احدی جفناته 
مسكللة بالسّنام تسكايلا نا فاجبه ذلك » فال فقال : من گللها؟ قيل : یسم 
ابنك؛ فس » وأعطاه ستین دینارا . 

ومس" إبراهيم بن هشام على بُرادة الفيرع وقد أشرقت؛ على اة » فقال لعبدر من 
عبيد الغیرة : ياغلام » على أى” شی«نصبتم هذا رید على العمد ؟ قال : لاء ولكن على 
أعضاد الابل » فبلغ ذلك المغيرة » فأعتق ذلك الفلام . 


والغيرة هو الذى مر" مرت الاعراب فقاموا إليه » فقالوا : يا أبا هاشم » قد فا" 


(۱) نسب قريش ۳۰۵ 


(۲) الریون » بالضم : السندس » وقال ابن بری : هورقیق الدیماج 


سد ع ۳۵ — 


معروفكعلىالناس » فا بالنا أشقى املق بك ! قال : إنه لا مال معى » ولکن خذوا هذا 
الغلام فهو لكم » فأخذوه» فبك الغلام فقال : يا مَوّلای » خدمتى وخرمتی ! فقال : 
أتبيعونى باه ؟ قالوا : نم » فاشتراهمنهم بال ثم أعتقه » وقال له : واللّه لا أعرةضكلثلها 
أبداء اذهب فأنت حر » فلماعاد إلى الكوفة حمل ذلك المال إلمهم . 

وكان المغيرة يأمر بالسكر واتلوّز فيدقان ويطعمهما أحاب الصّفة المساكين » 
و ول : هم 0 کا بشتبی غرم ولا عکنهم » فخرج للغيرة ف سفر ومعه E‏ 
فوَرّدوا غدرراً ليس لم مالا غيره - وکان ملحا - فأمر يقرب العسّل فشقت ف الغدير 
وخيضت ائه » فا شر بأحد منهم حتى راحو لا من قرب الغیرة . 

وذ گر الزبيُ أن" ابتا لمشام بن عبد املك كان يسوم الغيرة ماله بالاسکان السمی 
بديعا » فلا يبيعه » فنزا ابن هشام أرض الروم ومعه المفيرة » فأصابت الناس" مجاعة فى 
غزاتهم » اء المغيرة إلى ابن هشام فقال : إنك كنت تسومنى ما لی ببدیم"* » فَآبى أن 
أن أبيعكه » فاشترالآن منى نصقه بعشرين ألف دينار . فأطم المخيرة مها الناس » فلا 
رجم ابن" هشام بالناس من غزوته تلك وقد بلغ هشاما امير قال لابنه : قبح ال رأيك 
أنت أمير اليش » وابن أمير المؤمنين » یصیب الناس ممك مجاعة فلا تطممهم حتى 
يبيعك رجسل سوقة ماله » و بطم 
اطعمت الناس ! 

قالوا : ولنا عكرمة بن أبى جل الذى قام له رسول الله صلى الله عليه وا له قاتا » 
وهو بعد مشر ك لم یسم » ول ب رسول الله صل الله عليه و له رجل داخل عليه من 
الناس شر يف ولا مشروف إلا عکرمة» وعكرمة هو الذى اجتهد فى رة الإسلام بعد 
أن كان شدید العداوة » وهو الذى سأله أبو بكر أن يقبل منه معونة على اراد فأبى » 


(۱) بديم : ماء عليه مخيل وعيون جارية يقرب وادى الفرى . ياقوت . 


هو صم 07 
به الناس | ونك » أخشدت أن تفتقر إن 


۳۱ 


ست 6 ۳۰ — 


وقال : لا اخذ على الجباد أجرأ ولا معونة » وهو الشهید يوم أجتادين » وهو الذى 
قال رسولانّهصل الله عليه وآ له: « لا تسألنى البوم شيئاً إلا أعطيتك» : فقال : فإنى أ سألك 
أن نستغفر لى » ول يسأل غير ذلك » وکل قريش غيره سألوا الال کنیل بن عرو 
وصنوان بن أمية وغيرها . 
قالوا : ولنا الحارث بن خالد بن العاص بن‌هشام بن المغيرة » کان‌شاعرا مجيدا مكثرا» 
وكان أمير مكة استعمله علیها بزيد بن معاوية. 
ومن شعره : 
من كان بأل عتا أبن منز فالأفحُوانة متا مزل ٩<5‏ 
إذ 0 قرب الواشاة ولا نبو بنا الم 
وأخو ٠‏ عكر مة بن خالد كان من وجوه فريش» وروی الحديث» وروی عنه . 
ومن ولد خالدر بن العاص بن هشام بن المغيرة خالد بن إسماعيل بن عبدالرحمن » كان 
جَواداً متلافا » وفيه قال الشاعر : 
اميرك إن الج ماعاش خالا عل العمر من ذى كبدة لے 
وتندى‌البطاحالبيض من جودخالد و مخْصِين حت هن عم 
قالوا : ولنا الأؤقص » وهو تمد بن عبد ارهر بن هشام بن الغيرة » كان 
قاضى مكة » وکان فقمها . 
قالوا : ومن قدمأء السلمین عبد الله بن أمية بن المغيرة أخو 4 سامة زوج رسول الله 
(۱) نسب قریش ۳۱۳ »معجم البلدان ۱ : ۳۰۹ منغير نسبة : والأقخوانة : موضع بالأردن من‌آرش 
دمشق على شاطىء بحيرة طبرية 


( ° = ج ۱۸) 


ست ۲ ۵ ۳ سب 


صل الله عليه وا له » كان شد ید انفلاف على السلین » ثم خرج مپاجرا » وشهد فتح 
۳ مر ۳ 44 ص ۳۹ 
مكة وحنین » وقتل یو الطائف شهيدا . 
بر وه ی ده د 1 ب 
والوليد بن أمية غير رسول الله صلى الله عليه وا له اسمه فتاه المباجر » وکان من 
صلحاء المسامين 5 


قالوا : ومنا ۵ بن ألى أمية بن الفیرة » و بن أ ربيعة بن المغيرة » غير 
رسول الله صل الله عليه وا له اسمه » فسیاه عبد الله کانا من أشراف قریش » وعباس 
ابن أبى ربيعة كان شر يفا . 

قالوا : ومتا مرش القباع » وهو المارث بن عبد الله بن أب ربيعة » كان مير 
البصرة » وعمر بن عبد الله بن ألى و لقاع امور دى الدد لوال 

قالوا : ومن ولد الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة الفقيه المشهور» وهو المغيرة بن 
عبد الرحمن بن الحارث » كان فقيه المدينة بعد مالك بن أنس » وعرّض عايه الرشید 
جائرة أربعة لاف دينار فامتَنع ولم يتقلد له القضاء . 

قالوا : ومن یمد ما نعده زوم وما خالد بن الوليد بن المغيرة سيف الل ! كان 
مُباركا » میمون التقيبة شجاعا » وكان إليه أعنة اليل على عبد رسول الله صلى الله عليه 
و له » وشېد معه فت مكة > وجُرح يوم حتین فتفث رسول الله صلى الله عليه وآ له 
على جرحه برأ » وهو الذى قتل مسيامة ۳ ا ومد خلافة آی بكر ؛ وقال :و 
موته : لقد شهدت” كذا وكذا رَحُفاء وما فى جسدى موضم اصبع الا وفيه طعنة أو 
ضربة » وهأنذا أموت على فراشى كا يموت المیر » فلا نامت أعين الجبناء ! ومر“ 


عر بن اللخطاب على دور بنى زوم والنساء يندبن خالدا وقد وصل خبره إلمهم 


۳۷ 
وكان مات حمص » فوقف وقال : ما على النساء أن يند بن آبا سلمان » وهل تقوم خر 
عن مثله ۱ ثم أنشد 
أتبى ما وصلت" به التدائى ولا تبكى فوارس" كالجبال 
آوئك ان بكيت أشد فقداً من الأنعام والمكر الالال ٩2‏ 
ی بسدم” قوم مداه فا بوا لیات السکال 
وكان عمر" مبفضاً لالد » ومنحرفا عنه » ول عنمه ذلك من أن صدق فيه . 
قالوا : ومنا الوليد بن الولید بن المغيرة » كان رجل صدق من صلحاء السلمین . 
ومتا عبد الرحمن بن خالد , ا 
منه أن یب على الخلافة بعده » فسكّه؛ آص طبيبا له بذعی ابن أثال فسقاه فقتله . وخالد 
ابن المهاجر بن خالد بن الوليد قاتل ابن أثال بِعمه عبد الرحمن والخالف على بنى أمية » 
والمنقطع إلى بنى هاشم . وإسماعيل بن هشام بن الوليد كان أمير الدينة . وإبراهيم 
ود ابنا هشام بنعبد املك . وأيوب بن‌سامة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد » 
وکان من رحال قرش »ون ولد ه ه هشام کل إسماعيل إن یوب ٠‏ وسله بن عبد الله بن 
الوليد بن الولید » ولی شم طة المدينة . 
قالوا : وما ولك ف ن المغيرة عبد الله بر ن أبى مرو بن حفص بن المغيرة » هو 
وَل خَاق الله حاج يزيد بن معاوية . 
قالوا : ولنا الأررَق » وهو عبد الله بن" عبد الرحمن بن الوليد بن عبد مس 
ابن المفسيرة والی الون لابن الزبير » وكات من أجود العرتب”"© » وهو تمدوح 
ی دهبّل الجحى 


(۱) العسكر : ما فوق المسمائة من الابل . 
(۲) فى د : «الاس » . 


سس ۳۰۸ لم 


قالوا : ولنا شر يك رسول الله صلى الله عليه وآ له » وهو عبد الله بق السائب پن أن 
السائب » واسی أبى السائب ین" بن عائذ بن عبد الله بن مر بن زوم » كان شر يك 
النى صلى الله عليه وا له فى الجاهليّة خاءه يوم الفتح فقال له : أتعرفنى ؟ قال : آلست" 
شریک ؟ قال : بل » قال : لقدكنت خير شريك » لا نشارى ولا ماری 

قالوا : ومنا الأرقم بن أبى الأرقم الذى استتر رسول الله فى داره بمكة فى أول الدعوة 
واسم ألى لام عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن خروم . 

ومنا آبو سَامة بن عبد الأسد » واسمه عبد الله » وهو زوج أم” سّامة بنت ألى أمية بن 
المغيرة » قبل‌رسول الله صل الله عليه وآ له» شهد أبو سَامة بدراء وكان من صلحاء السلمین . 

الوا : ولناهب‌رة بن أن وهب » کان‌می‌الفرسان الد کورن ؛ وابنه جعدةبن‌هببرة ؛ 
وهو ابن اخت على بن أب طالب وی سب ها بذت. أبىطالب ءوابنهعبد الله 
ان‌جمدة ان هبيرة هو الذى فتح در وكثيرا من ا » فقال فيه الشاعر : 

ولا این" ده لم تم قبند رکه ولا خراسان" حتی ينفخ الصور 

قالوا : ولنا سعيد بن السیب الفقيه المشهور . وأماا لواد المشهور فمو الحم بن الطلب 
ابن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عر بن څزوم . 

وقد اختصر ناواققصر ناعلى من ذ كر نا » وت ركنا كثيرامن رجال خزوم خوف الإسهاب . 

“د 36 36 

وینبنی أن يقال فى الجواب : إن أمير الؤمنين عليه السلام ل يقل هذا الکلام 
احتفارا لم ولا استضتارا شام ولكن أمير الؤمنين عليه السلام كان أ كثر هه يوم 
الفاحرة أن يفاخر بنى عبد مس لما بینه وبينهم » فلما ذ كر مخزوما بالعرتض قال فيهم 
ما قال » ولوكان بريد مفاخرتهم لما اقتصر لم على ما ذکره عنهم » على آن اس 
هؤلاء الرجال إسلاميون بعد عصر على“ عليه السلام » وعلی" عليه السلام إنما يذ كر من 
قبله لا من حی" بعده . 


ست 6 ۳۰ — 


فن قلت : إذاكان قد قال فى بنى عبد سمس إنهم آمتم لما وراء ظهورم » ثم قال 
فى بنى هاشم: إنهم أسمح عند الوت بنفوسهم » فقد تناقض الوصفان . 

قلت؛ : لا مُناقضة بینهما » لأنه أراد كثرة بی عبد مس » فبالكَثْرة تمنع ما وراء 
ظپورها » وکان بنو هاشم أقل' عددا من بنی عبد ٹمس » الا أن کل واحد منهم على 
القراده أشجم وأسمح بنفسة عند الوت من کل واحد على انفراده من بنى عبد شنس > 
فقد بان أنه لا منافضة بين القولین . 


(۱۱۷) 
الأضل : 


شعان ا لين ؛ عل تذهب لد ¢ وثبق تبعت ¢ ول تذهب 
وم و ۶ ه روم 


مولت 7 ویبقی أحره . 


د ا كيد 
ارح : 
أخذ هذا المعنى بعض الشعراء » فقال : 


ا ره کے ۳ 55 © 

سی ال اد من نآل ۰ لته ۰ من ار ام و ببفى الا والعار" 
٠ ۳‏ ص 

بی عوافب سوء ش فى مغبها لا خر فى لذاة سن بعد ها النار 


(۱۱۸) 
الشنل : 
وقال عليه السلام” وقد تبسم حنازة فسمع" رجلا يضحك » فقال : ۱ 
کان الوت‌فیها على غير نا کتب » وکان" الق فيها على غير نا وجب » وکن الذى 
نریم نالأمْوّات سَفر عا قلیل يننا مون نیو جد دا کو با 


3 و 


كأنا 2لدون بعد » قد ۰ تسبنا کر“ واعظر ووّاعظة » ورمینا بگل فادیح ۳۹ ۱ 


وه ۵ ”ا ۸۳و 


رس 1۳ ف نفسه / اک ؛ وصلحت سر يرنه" » وحسنت خلیقته 


و عر من ) ماله 4 وأمسك افر من ) لسانه ۰ »وعزل عن اناس ر ¢ ووسعتّه" 
اد » و و یز حت إن دع ۰ 
4 +4 + 
قال الَغْى” رمه الله تعالى . أقول : ومن الناس من ینسب هذا الكلام إلى 
رسول الله صل الله عليه وا له » وكذلك الذى قبل . 
اد د عند 
الشنرخ : 
الاشهر الأ کتر فى ارتواية أن" هذا الكلام م کلام رسول الله صلى الله عليه وآ له 
ومث ل قوله :كأ ناموت فبا على غيرنا کتب» قول الحسن عليه السلام : ما رأبت فا لا باطل 
فيه أشية باطلٍ ا ا وه من ا ۴ والألفاظ الق (عده وأصحه لاس فہا م شرح 6 


وقد تقدام ذ کر" نظائرها . 


(۱۱۹) 
الاصنل 
رة لاه كفر”» وة لجل مان . 
+ +4 + 
الماح 
الرجم فى هذا إلى ال والاسك » فلا كان الرجل أعقل وأشد نشکا كانت 
غَيرته فى موضعبا » وكانت واجبة عليه » لان النهى عن السگر واجب » وفعل الواجبات 
من الامان » وأما المرأة فلما كانت آنقص عقلا وأفل صبرا كانت عير مها على الوم الباطل 
وانلیال غير الحقق » فسكانت قبيحة لوقوعها غير موقعپا » وسماها عليه السلام كفراً 
مشار گنها الكفر فى القبّح فأجرى عليها اسمّه . 
وأيضا فان امرأة قد دى با الغيرةٌ إلى ما يكون كفرا هل الفیقة کالسشر » فقد 
ورد فی الحديث المرفوع أنه كفر ؛ وقد يفضى مها الضجر والقَلق إلى أن سعط ول 
وتتلفظ بألفاظ تسكون كفراً لا محالة . 


(۱۳۰) 
الأضل : 


ع ه رماي e‏ ۶ص کہ ٠‏ 


لابن الاسلام نسبة لم پنسیها أحد قبل . الاسلام خو تلم ۱ الم 
هو الیقین » واليقين” هر لیَصدیق" » والیْصد يق" هو الافرار ۱ والإقرار هو 
الاداه» والاداه هر الم . 

4۶ د 

النترخ : 

خلاصة هذا القَصْل تقتضی حة مَذهب أحابنا المئزلة فى آن الاسلام والاعان 
فراعت وان العمل :اقل فى ير هه اللفظة » ألا تراه حَمَ كر“ 
واحدة من الفظات قائمة مقام" الأخرى فى إفادة اللفبوم » كا تقول : الآيث هو الأسَد 
والأسد هو السیع » والسبع هوأ بو الحارث ! فلا شيبة أن الليث یسکون أبا الحارث ؛ أى 
آن الأسماء مترادفة » فاذا كان أوّل الفظات الإسلام » وآخرها الَْمل» دل على أن العمل 
هو الاسلام ؛ وهكذا تقول أسحابنا : إن تارك العمل وتارك الواجب لا يسمى مساما . 

فان قلت : هب أن كلامه عليه السلام يدل على ما قلت » كيف يدل على أن 
الإسلام هو الإيمان ؟ 

قلت : لأنه إذا دل“ على أن العمل هو الاسلام وحن ارس کون الإيمان هو الإسلام 
لأن” کل" من قال : ان" العمل داخل فى مُسمى الاسلام ؛ قال : إن الإسلام هو الإمان » 


N حا‎ 


فالقول بآ العمل داخل فى مسمى الاسلام » ولیس الاسلام هو الإيمان» قول لم یل به 
أحد ؛ فيكون الإجماع واقما على بطلانه . 

فإن قلت : إن" أمير المنین عليه السلام لم يقل كا تقوله المعيزلة » لآن المعتزلة تقول : 
الإسلام” اسم واقم” على ال وغير ه مرت الاعتقاد » والنطق باللسان» وأمير المؤمنين 
عليه السلام حمل الإسلام هو العمل فقط » فكيف ادعیت. أن قول أمير المؤمنين 
عليه السلام يطابق مذهبهم ؟ 

قلت : لا جوز أن بريد غيره » لأن لفظ الْعَمّل يشمل الاعتقاد » والنطق باللسان » 
وحركات الأركان بالعبادات » إذ کل ذلك عمل” وفمل » وإنكان بعضه من أفعال 
القاوب » وبعضه من أفعال الجوارح » ولول يرد أميرٌ الومنین عليه السلام ما شر حناه 
لكان قد قال: الاسلام‌هو العمل بالأركان خاصة ءولم يمتبر فيه الاعتقاد الب » ولا النطق 
اللفظى* » وذلك مما لا يقوله أحد . 


الأضل : 


۳ ۲ لل هم ووے ولا 
ن 2 للبتخیل یسعجل امقر ألذ الز 7 هر 3 6 و یفُو 4" الغنى الذى إياه 
له اید ام ll‏ 


ر س 8 


وعحبت ٠‏ تکار الذی كان لاس نطف ود غداً جیفة ¢ ومجبت لمن 


عت ا یآ 


توت وهو یری من" بوت 
ألفناء وتار دار الْمَقَا ۳۹ 
۶ +4 + 

الشنج : 

قال أعرابى" : ارق الواسم لمن لا بستمتسم به بمنزلة الطعام الوضورع على قبر . 
ورا حکیم" رجلا متریا با کل خبزا ومللحاء فقال : ل تفعل هذا ؟ قال : آأخاف‌الفق 
قال : فقد تمجّلته . فأمًا القول فى الكبر والتیه فقد تقدّم منه مافيه كفاية ؛ وقال این" 
الأعرالى” : ماتاه عل“ أحد قط أ كثرّمن مر ةواحدة » أحَلَ هذا المنی‌شاعر" ققال وأ حسن: 

بهاذ منك فان عد ت ال الباب ف 
وقد تقدّم من كلامنا فى نظائر هذه الألفاظ الذ کورة ما بغنى عن الإطالة هاهنا . 


(۱۳۲) 
الا : 
من قصر فى العمل » أبتلى بالهم . 
د ¥ 3۶ 
لسن : 
هذا خصوص" بأصماب اليقين » والأعتقاد الصحيح 1 فإنهم الذين إذا قصّرواى 
ص م۹۹ 2 ۰ 5 ۰ ی 
العمل ابتلا بل » فما یرم من السر‌فین على أنفسهم وذوى النقص ف اليقين 
والاعتقاد فانه لام" بترم وإن قصّروا فى العمل » وهذه الكامة قد جر تاها من 
أنفسنا فوجَذنا مصداقها واضحا » وذاك أن الواحد متا إذا أخَل” بفريضة الظبر 
متلا حتّی تنيب" الشمس وان کان أخل” بها لغذر وَجَد ثقلا فى نفسه وگلا و قلة شاط 
وکانه مشكول” بشکال أو مقيّد بقيد » حتی یقضی تلك الفريضة » فكأ نما أنشط 
من عقال . 


لا حاحة لله فين ليس لله فى ماله وَنفسه نصيب 
۶ 4 ع 


قد جاء فى امبر المرفوع : « إذا حب له عبدا أبتلآه فى ماله أو فى یه ». 
وجاء فى الحديث المرفوع : « اللپم إلى أعوذ بك من حَسَدٍ لا بمرّض » ومن 
وروی عبد الله بن" آنس عنه صل الله عليه وآله آنه قال : أي حب أن يصح 
ر 0 ۱ 5 
فلا تم » ؟ قالوا : كلنا يارسول الله » قال : « أنحبون أن تكونوا كاللمر الصائلة ؛ 
تن 097« ت س ےت 
ألا حبون أن تكونوا آحاب بلایا وأصحاب” گفارات ! والذى بعثنی باق إن" الرجل 
لنكون له الددرجة فى الجنة فلا یبانها بشىء من عمَله فبتلیه اله ليباغه الله درجة 
لا يبلغها بستله » . 
وف الحديث أيضا : « ماين سب كرض مضا الا حت الله به خطایاه کا مت 
الشحرة وَرَقها » . 
وروی أبو عمان الندی قال : دخلرجل اعرا ىكل رسول الله صل الله عليه.وآله 
ذو جنمان عم > فقال له : مت عېدك بای ؟ قال : ما أعرفها » قال : بالصّداع » 


— ۳۱۸ 


قال : ما أدرى ماهو ؟ قال : فاصبت مالك ؟ قال : لاء قال : فرئزئت بولدك ؟ قال : 
لاء فقال عليه السلام : « إن الله یکره العفريت انفریت الذی لا برزاً فى ولده 
ولا سان ی ماله » . ۱ 

وجاء فى بمض الاثار : « مد" الناس حسابا الصحيح الفارغ » . 

وق حدیث حدينة رطئ اله عنه : ان" 2 يوم لعينى ليو'م م لا أجد فيه طعاما » 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « إن الله ليتعاهد عبده الوم" بالبلامي 
بعاد ولد وله بالطعام » وین الله تحمى عبده الومن کا حبى أحد 0 ين 
من الطعام 6 . 

وف الحديث الرفوع أيضا : « إذا أحب ال عبد أبتلاه » فإذا أحتبه الب لالم 
افتناهه» قالوا وماأقتنأؤٌه » قال : «ألا ترك له مالا ولا ولدا» . مرموسى علي هالسلامبرجل 
کان يعر فه مطيعا لله تعالى قد مدقت السباع لحمه وأضلاعه » وكبذه ملقاة » فوَقف 
متعسجّبا فقال : أى رب » عبدّك الطیم لك ابتلیته ما آری » فأوحى الله إليه : إنه سألنی 
درجة لم يباغما عله » لمات له ما تری سبيلا إلى تلك الدرجة . 

وجاء الحدیث + « إن ز کریا ل برل بری وله حي مغموما با کیا مشنولا 
بنفسه » فقال : يارب" طلبت” منك ولدا أنتفم به فررَفتنیه لا تفع لی فيه » فتال له : 
إنك طلبته وليًا » ولولی" لا يكون إلا هكذا » مسْقاما فقيرا مبموما . 

وقال سفيان الث“ ری" : کانوا لا یمد ون الفقيه فقماً من لا یمد البلاء نعمة 
والرخاء مصيبة . 

جار بن عبد الله يرفعه : «یوّد آهل الما فية یوم القيامة أن لو مه مکانت تقرعض 


باله‌قاریش لا بر ون من ثواب آهل البلاء» . 


أ ۶ 7 ط ست سے ت 7 ۶2 و ۰ 
توقوا ال دق ‌اوله » وتلموه فى اخره ؛ فانه یفعل فى ألا بدان کفعله ف 
وه ۵ م رم ميرم 0 ۳ 
الاشجار » اوّله حرق » واخره يورق . 


فاا طبيعيّة قد د گرها الحسكاء » قالوا : لا کان تأئی/ اكدريف فى 
الابدان » وتوليده الأمراض كار كام والسمال وغيرهاأ كث من تأثير اربیم» 
مع أنهما جميما فصلاً اعتدال » وأجابوا بات برد اطریف يفجأً الانسان 
وهو معتاد بر الصيف فينكا فيه » ویشد مَسام دماغه » لأن البرد 
فكت ویشد السام فيكون كن دخسل من موضم شدید الرارة إلى 
خيش بارد . 

فأما النتقل من الشتاء إلى فصل الر بيع فانه لا يكاد برد الر بيع واذیه ذلك الأذى 
لأنه قد اعتاد جسمّه برد الشتاء » فلا یصادف من برد الربيم إلا ماقد آعتاد ماهوأ کثر 
منه » فلا غر دربیم تأثیر فى مراجه » فأمًا ل" آورقت الأشجار وأزرت فى الربيع 
دون انثریف ؟ فلما فى الرّبیع من الكيفيتين اللتين ها مَببّع الم والنفس النباتية » وها 
الحا واللتطو بة وأما احریف غال من هاتين الكيفيّتين ومستبدل بهما ضدها » وها 


س ۰ مس 


البرودة والس النافيان للنشوء وین الميوان والتبات . فأما لم كان المريف باردا 
بابسا وال‌بیم حارًا رطبا مع أن نسبّة كل“ واحد مهما إلى القصلين الحارجين 
عن الاعتدال وها الشتاء وآلصیف 58 واحدة ؟ فان تعلیل ذلك مذ كور“ 
فى الأصول الطبية ؛ والکیّب الطبيميّة » وليس هذا الموضع ما تحن أن يشرح فيه 


مثل ذلك . 


(۱۲۵) 
الأمفل : 


ص © سم ی 


EAE‏ ان ا ارقي اوركذ 
عط الخالى عندك بصن للخلوق فى ينك . 
4 +3 +4 
ال 2 
لا نسبّة لامخلوق إلى الخالق أضّلا وخصوصا اسر » لأنهم بالنسبة إلى فلك القمره. 
RO 9 AE ga A.‏ د( 
كالذرة»ونسبة فلاكالقم ركا لذ رة بالنسبة إلى قرأ ص الشمس » بل هم" دون هذهالنسبة مما 
بمجر الحاسب” الحاذق عن حساب ذلك » وفلك القمر بالنسبة إلى الفلك الحيط دون هذه 
السو الاك الحيظ إل الباری سبحانه کنثبة الندم الك بوالئق الصرف ی 
الوجود البائن » بل هذالقیاس أيضا غير حيح » لأن العدوم سکن أن صير موجودا 
بائنا » والفلك لا بتصوّر أن يكون صانم العاماواجب الوجود لذاته . 
iit‏ 7 00 2 5 س نگ 
والأذهان أن تمبّر عن جلالة ذلك الجناب وعظمته » بل لوقيل : نها لا طاقة لها أن مير 
عن جلال مصنوعاته الأولى التقدمة علینا بالرنبة المقلية والزمانية لكان ذلك القول" 
حقا وصذقا » فمن هو الخلوق لیقال : إن عر الخالق يصغره فى العين | ولکر- كلامّه 


۴ 
عليه السلام تمول” على مخاطبة العامة الذين تضیق أفهامب' عما ذ کر ناه . 


(۱) ساقطة من أ » ب (۲) ب : و عا > . 
( ۲۱ - ھج - ۱۵۸) 


)۱۳۱( 


الل 


55 ر 9 ۰ 6 2 0000707 42 ۰ م 
و و اون رب ۳ الكوفة . 
ا ر و 


٤‏ ت ل > ه ۶ى 2ه > ر اه 
تبم لاحق" 4 آنا الدورة فقن ت اما الاروات قد کت + 


1 ۶ ع م۳ ص و ۳ عام س ا ل مد 
وم الاموال فقد قسمت » هذا حبر ماعند نا » فما حبر مأعند ۲*5 
لو ت ص ےج ص 
فت لا 2< ع هم سمس ا 
1 و ١‏ 2 
اما وله اه نَل فى الكَلآ » لبرو أن خَيْرَ اراد وی . 
4 4 ¥ 


الفرّط : المتقدّمون ؛ وقد ذ کر نامن کلام عر مایناسب هذا الكلام؛ لا من فى 
القبور وعاد إلى حابه أحمر” الوجه » ظاهر لوق ءقال:قد وقفت" عل‌قبور الأحبة فادیتها 
الحديث . . . إلى آخره » فقيل له : فمل أجابتك ؟ قال : نم » قالت : ان خير 
اراد التقوى . 

وقد جاء فى حديث القبور ومخاطبنها وحديث الأموات وما يتعلق بذلك شى: كثير 
یتحاوز الإحصاء . 


۳۲۳ — 


وى وصية النبی" صل لله عليه واله أنا در رضی ايه عنه : ۴ القبور 7 
مها الآخرة ولا تززرها ليلا ؛ وغَمّل الموتى ت بتحر”ك لبك » فان" الجسد الحاو ی( عظة" 
بليغة » وصل" على الونی فان ذلك نز نك » فان" اعازين فى ظل" الله . 
وُجِد على قبر مکتوبا : 
میم" إل أن نفك اب هه 
E ۳ ۳ » : 1‏ م 
ر 113 ق کل بوم وليل وتنسی کا تبل وانت حبلب 
وقال الحسن عليه السلام : مات صدیق لنا صا » فدفتاه ومد دنا على القبر و با 


ا لا - ٠‏ و 
لقاوك لا يرجى وأنت رقيب 


اء صلة بن” شمه فرقع طرف القوب ونادى » يافلان : 
ان تنج مها تنج من ذى عَظيمة ‏ ولا فإنى لا إخلكة نايا 
وفى الحديث المرفوعء أنه عليه السلام كان إذا تبع المنازة أ كثرالعمات؛ ور 
علي باهر وروا کر عدي القن 
تمع أبو الد رداء رجلا يقول فى جنازة : من هذا ؟ فقال : أنت » فر 


هت فأنا . 
تمع الحسن” عليه السلام أمرأة تبسکی خلف جنازة وتقول :یا تاه » مثل يومك 
۶ے 5 سے 
لم ارّء ! فقال : بل أ ك مثل يو مه لم بره . 
وکان مکحول إذا رأی جنازة قال : اغد فانا راون . 
وقال ابن شودب : اطلعت امرلة صالة فى لحد فقالت لأمرأة معها : ه 


زانته 5 و مانا الشیء لمعك الشی ء تأمر ها أن تتصدّق 


5 العمل - يعنى < 


5 ۶ ۰ ص 
به » فتقول : أذهى فضعى هدا ی کندوج العمل . 


)۱ الخاوى الحالى دن الر 0( الصيات » مصدر صمت . 


ست 6 ۲۳۲ سب 


شاعر : 
أجازعة ردینتة أن آتاها 


إذا ما أل ۳ ودعوی 


م 
وغودر أعظمى فى لد تبر 


َم لدان اع د لوه 
تہب اریمح فوق حط قبرى 
39 3 ۶ 2 
فذاك النای لا اهران -,'لا 
وقال آخر : 
كأنى بإخوانى على حاف قبری 
E0‏ و 5 ۳ - 
فيامها اتید 1:6 على دمو 4۶ 


عا ا 3 


ی دوم > ی + اب 


مقر" لا اق E‏ 


22 


1 أم بح و ن ها اصطبار" | 
س ر 

وراحوا وال کف" با غبار" 

5 ۶ 

تراوحسه الجتائب والقطار” 


2 
و( الب التو ار" 


0 


هه »2 ا ولا ار 


وحسولا 0 جتمع الد یار 


2 خی وق + 
لو نه قوق وأدمعهم' خر ی 


ستعرض فى ومين عنى وعن ذ کری 
4 
۳۹ 


4 

۱۰ 
لے ت 
53 


فلا أذرى ا فد ا 


وحاء فى الحديث الى رفوع: : « مارایت 19 | إلا والقبر ر أفظم منه » . 


وف ادر نكا ا ۱۳ الق اون فول م" میا 


سر 0 ۰ ص 5 4 
ومن ل ينج منه ۱2 لهك ۵ سس مده 0 , 


)۱( الابق بالتجر يك : الور اش 5 والنوار 


مس 


زلر الا حره 9 ما هت ها مده ارم 


ره 


)۱۷( 
الاصل : 


وفال علہ الم وقر مع رما بم الما : 


36 الذ ام لد نی ۹ ا بغر وره انير ۳ بأباطيليا | ریت بالد نیا 8 1 


سا مر سے سے 


2 و د ۳ ۰ ص وس ور 9ے م و - ره َي 7 

انت المتحر م عا 4 ھی اأمقتحر م“ ۳ خلت ۱ ی اسیو 4 می غراتك ۱ 
۱ خصار. ١‏ بانك من[ 0 ٤م‏ 2 حم مات 06 ال ا 0 > كفيك 
و ۳ مه وت بید ك 4 تبتفی 1 اف ؛ ونستوصف ۳ 6 علا ۱ ۳ 


ع داۋك 4 ولا دی عنم ۳ ۱ 


ت 9 ۰ 3 2 سے ی سس ۳۳ ۶ 2 
O0‏ ° 0 0 » )ای 

| 2 ۱ ل هم 1 ۳ 01 6 1 ا فيد بطنبتك ۹( 59 عه به 

ر ينفع ا< وم ۱ ور تدقم عنة بدو 


ص ۳ 
۵ سر و 


وود معلت 0 ره 1 ۴ O‏ 6 / عصر عه مر و 5 


2 1 ن یم 3 


دا 1 » وول ادیت ییا 6 ونادت بفراقبا 6 رمت ۳1 و 


i 1 


سم ناد - 32 ¢ وسو م بسرورهاً ال السرور ! 


ص 2 


را بعأفية 6 و بفجيمة ¢ تر'غيباً وثر'هيباً ¢ وتخوينا وتحذبرأ» 


سب ,۳۲۷ س 


فص ص 0 لياس م 


۳ جال غداة التَدَامَة وتجدها آخرون يوام الْقيامَةءد كرحم الد نيا فيد كروا؛ 
وحد تم فصدقوا » وولپ انوا . 
د جد 3 

المح : 

نكمت على فلان : اذعیت عليه <ر'ما وذنبا ؛ وأستهواه كذا : اسمر له . 

وقوله عليه السلام : « فتلت م ببلائها البلاء » أى بلاء الاخرة وعذاب" ج 
وشو قنهم بسرورها إلى السرور » أى إلى سر ور الأخرة ولعي الجنة . 

وهذا الفصل كله لمدح الدنيا » وهو ينىء عن أقتداره عليه السلام على مابريد من 
العانى » لان کلام کله فى ذم" الدنيا » وهو الان بمدحها وهو صادق” فى ذاك وفى هذا ؛ 
وقد جاء عن النىّ صلى الله عليه و له کلام يتضّن مدح الدنيا أو قريبا من لح » وهو 
قوله عليه السلام : « لد نیا حلوة خضرة » فن أخذها بحقها بورك له فيها » . 


- 
۰ 


3 


واحتَدَّى عبد الله بن لمر حذو أمير المؤمنين عليه السلام ف‌مدرح الدنيا فقال فى 
كلام له : ال نيا دار التأدیب ۳ والتعریف‌التی بمس‌کروهها توصل إلى بوب الا خرت» ومضمار 
الأعمال » السابقة بأصحابها إلى انان » ودرجة الفوؤز التى يرق عليها اتقون إلى دار انلد» 
وهى الواعظة لمن عقل» والناحة لمن قبل » و بساط الجل » ومییدان العمل » وقاصمّة نار ین 
وملحقة ارم معاطس المسكبّرين » وكاسية التراب آبدان" الختالین » وصارعة الفترین » 
ومفرقة أموال” الباخلين » وقاتلة القاتلين » والعادلة باو ت على جميع الغالنيق © وناضصرة 
المؤمنين » ومُبيرة السكافرين . الحسنات فيها مضاعفة » والتیثات بالامپا ممحوة » ومع 
عسر‌ها يسان » واللّه تعالى قد ضمن آرزاق أهلها » وم فى كتابه ما فمهاه ورب طيبة 


. > د : « الغرة » (؟) د : « التأدب‎ )١( 


مس ۳۲۷ — 
من نعيمها قد مد الله علمها فتلقتها يى الكتبة ووجبت بها الجنة ؛ وک نائبة من 
نوائيها وحادثة من حوادنها» قد راضت افم » ونتپت الفطنة » وأذْ کت القريحة » 
اقا الان ر كرت وحار الأ 

ومن الكلام السوب إلى على" عليه السلام : الناس" أبناه الد نیا » ولا یلا المرء 
على حب أمه » أخذه تمد بن وهب المیری فقال : 


وحن بتو ال نا نا لفيرها وما كنت منه فهو شید تحب 


اتل : 


٠ 0 2 5 ۳ 4 E 32‏ م سار 6ص 
ان الم ملكا ادى فى كل" یوم : لدوا لت » وَأَممُوا لفاه» 


ص 


2+ $¢ + 


هذه اللام عند أهل المربية تسى لام العاقبة » ومثل” هذا قوله تعالى : ل( فَالْدَمَطه” 
J1‏ عون ایکون لبخ عدوا و حر نا 4 اا لهذه العلة » بلالتقطوه 
فکان اقب التقاطهم اباه المداو2 واگزن 6 ومثله 

# فلموت ماتلد الوالدة + 

ومثله قوله تعالى : ( ولد درا لحم 4 ؛ ليس أنه ذرأم يعذيهم فى چم بل 
درم وكان عاقبة ذَرْيهم أن صاروا فيهاء و بهذا ارف حصل الجواب ' عن كثير من 
الآيات المتشامبة التى تتعلق مها الجبرة . 

وأمًا فحوی هذا القول وخلاصته فمو التنبیه على أن الدنيا دار فناء وعطب » 

۶ ت ص ر 2 4 
لا دار" شاء وسلامة ¢ واف الولد وت » والد ور خرب » وما 5-9 من 
الاموال یفتی . 


(۱۲۹) 
ال : 


ال نیا دا مرت » لا دار مقر » والتاس فا رَجُلان : رجل" باع تسه فأؤيقها » 
ص نوت 
ورَجّل ابتاع نفسه فأغتقها . 
+ $ 4 
J ۵ ۳‏ 
ان 
قال عمر” بن عبد العزيز یوما لجلسائه : أخبررونى مرن الناس ؟ قاوا : رجل” 


باع آخرته بد یاه ؟ فقال : ألا آنشک باحق منه قلوا : بل ؛ قال : رجل" باع 
1 ا ر 


قلت" : لقائل أن يقول له : ذاك باع اخرته بد نیاه أيضا » لأنه لو لم يكن له 
دق بيع آخرته بد نیا غيره شا باعها » و إذا كان له فى ذلك لذة فاذن ما باع آخرته 
ا 6 لا" د نیاه هی لذت 8 


(۱) فى د « إلى دار » والعی علها يستقم أيضا . 


(۱۳۰) 
الأشل) : 


له بكر 2 الصد يق صد ۳ خی اا أخاء فى ثلاث : ف نکتی و غیبته » ووفاته . 
+4 +4 + 
الشنرخ : 
قد تقدم لنا کلام فى الصّديق والصّداقة ؛ وأما التسكبة وحفظ الصدیق فيها فإنه يقال : 
فى ابوس" مقار الأحياء » وثمانة الأعداء » وتجربة الأصدرقاء . 
وأما الغيبة فإنه قد قال الشاعر : 
وإذا الفيّى شنت مودنه فى القرئب ضاعتها على البعد 
وأما اموت فقد قال الشاعر : 
و ای لأستحييه 5 ييننا كا کنت" أستحييه وهو رای 
ومن کلام على عليه السلام : الصديق من صدق فى غیبته . قیل سکیم : من 
أبعد النأس سرا ؟ 
قال : من سافر فى ابتناء الاح الصا 
أبو العلاء الى : 
رت بک ياڏو ی الألباب أربعة” يتركن أحلامّ مب ابمالات 
وذالصّدیق» وع اللكيمياء »وأ كام التجوم » وتفسیرٌ النامات 
قيل للتّورى” : دلّی على جليس أجاس لیه ۳ ؟ قال : تلاك ضالة لا توجد . 
yT‏ و 


(۱۳۱) 
الاصْل : 


من یی ارم حرم أرب : من أعطى الدعاء ۳ بحرم الإجابة » ومن 
اعا لى ایهم رم القبول » ومن" أغطى الامتفقار لم زرم الغفرة » ومن أغعلى 
اد ا الزيادة 


+ ++ ج 
قال ای" رَه الله تعالى : وتصديق ذلك فى کتاب الله تعالی ؛ قال فى الد عاء : 
(آذعوی آستمب تک 4 . 
التق 05 : ( ومن بل سوه أو بظلم تفه م یتفر الله يمد 


ص 


أن E‏ رحا 4 
وقال فى الک : لثن کر لار دتم 4 . 


۰ ا 4 
وقال" فى التوابة : سا اوه عل الله لین 9 ال جال 7 
بتو بون من قريب فأولئك بتوب الله له عم وکن الله ل ۱ 


° 


۶ ¥ ¥ 


اللخ : 


فى بعض الروایات أنّ ما نسب إلى الرتضی رحمه الله من استنباط ه_ذه المعالى من 
السكتابالعد بزمن مان کلام امير المؤمنين عليه السلام ؛ وقد سبی‌القول" فى کل" واحدة من 
هله الأربع مستقصی ۲ 


(۱) سورة غافر 5٠‏ (؟) سورة النساء ٠١١‏ 
(۳) سورة ابراهيم ۷ )٤(‏ سورة النساء ۱۷ 


(۱۳۲) 
الأضل : 


که فحت عاك وا و مب و یه 
الصلاة قزبان کل" تقۍ » وال جپاد کل ضیف » وکل شىه رکا 


- 0 م لا مس وم 2 ۰ ت 
وزكاة البدن الْصيام » وجهاد الْمَرَةِ حسن التبعل 
تن 3 3 


و 


الشنرح : 

قد تقدم القول فى الصلاء والحج والصّيام » فآما أن جهاد الرأة حسن التبل » 
فمناه جين معاشرة ما وحفظ ماله وعرضه ؛ واطاعته فیا یأمر به » ترا الفیرة فان 
باب" الطلاق . 

*# ع3 3 
| نبذ من الوصایا ا كيمة ] 

وأوصت اس من نساء العرب بفستها ليلة إهدائها”'؟ فقالت لا : لو ترکت. الوصية 
لأحد لسن أدب وگرم حَسَب » لتركتها لك » ولسكنها تذكرة لفافل » ومَوانة للعاقل . 
إنك قد حلفت العش الذى فيه درجت » وال کر الذى منه خرجت » إلى مزل 


( تمرفيه » وقرين ل تألفيه » فكو له مه » يكن لك عدا » واحفظی عى 
خصالا عشرا : 


(۱) ليلة إهدائها » أى ليلة زواحها ؛ يقال : هدى العروس إلى بعلها وأهداها هداء وإهداء . 


سس ۳۳۳ 


أما الأولىوالثانيةء سن الصّحابة بالقناعة » وجیل امعاشرة بالسسّمع والطاعة » فى حُسْن 
الصّحابة راحة القلب » وق جميل الحاشّرة رضا ارب . 

والثالثة والرابعة » التفقد لواقم عيّنه » والتعمد لمواضم أنفه » فلا تقع عينه منك على 
قبيح » ولا جد أنقه منك خبدث ري » واعلى آن الكحل أَحسن الحسن الفقود »وان 
الماء أطيب الطب الوجود . 

والخامسة والسادسة » الحقظ لاله » والارعا على حشمه وعياله » واعلى أن" أصل 
الاحتفاظ بالال حسن التقدر» وأصل الارعاء على شم والعيال حسن التد بير . 

والسابعة والثامنة» امد لوقت طعامه » والبدو والسسکون‌عند منامه » فرارة الجوع 
ملهبة » وتتخيص النوم مضبة . 

والاسعة والعاشرة :لا تفشین" له سرا » ولا َمصین له آمرا انك إن یت سره 
لم تأمَى غدره » وان عصیت آمره آوغرات صَدرَه . 

¥ عد 2۶ 
وأوصت امرأة انتما وقد آهدما إلى بَمْلهاء فقالت :كون له فراشا» يكن لك 
معاشا » وكونى له وطاءء يكن لك غطاء » وإياك والاکتتاب إذا كان فرحاه 
ولفرح إذا کات كثيبا » ولا يَطَلسَنَ منك على قبيح » ولا شمن منك إلا 
7 
¥ 3 د 

وز وج عامر" بن" رب ابنتهمن ابن آخیه » فلما آراد حو يلها قال لام : مُرى ابندك 
آلا زل مفازج إلا وما ماء » فا الاذل جلاء » ولال ناه » ولا کنر 
مضاحعته » فاذا مل البدن" مل" القلب » ولا 9 شپوته » فان الاظلوة فى الوافعة . ف 
يلبث إلا شهرا حتی جاءته مشحوجة » فقال لابن أخيه : يا نی ارقم عصاك عن بكْرتك» 


(١)د:‏ «رعاطا » . 


— E — 


فإ ن کان من غير أن تنفر بك فپو ال اء الذى ليس له دواء ؛ وان يكن يبتكا وفاق 
ففر اق» الل آحسن من الطلاق » وأن ترك أهلك ومالك . 
فرد عليه صداقا » وخآمپامنه» فهو أول حلم کان ق المرب 6 
+ +4 +$ 
وأوصى الفرافصة الکلی" ابنته نائلة حين آهد اه إلى عبان » فقال : يا نة »نك 
تقدمين على نساء من نساء قرش هن" أقد” عل الطيب منك ولا ملین على خصاتين : 
الكخل والماء . تعطهری حى یکون ریخ جل كرح شن أصابه مطر ‏ و إباك والغیرءعل 
َلك » فإمها مفتاح الطلاق . 
+ +7 + 
وروی أو عرو ن" الملاء قال : أنكح ضرار بن عر و الضی" ابنته من 
مر زرا اه ا اله فال با دة امک عك شرا تفا انیم 
وفضل الكلام . 
قال آبوععرو : وضرار هذا هو الذىرفمعقيرته بمكاظ » وقال : ألا إن شي حائل ° 
ام فروجوا الأّبات ؛ قال : وذاك أنه صر ع بين الرماح » فأشبل عليه إخوته لام 
حتی ا : 
+ ++ +$ 
وأوصت أعرابية ابنتها عند إهدائهاء فقالت ا : اقلعی زج رحه » فان 
أقر“ فاقلى سنانه » فان أقرت فاکسری العظام بسیفه » فان أقر فاقطعى اللحم 
على تر'سه » فان قر“ فضعى الا کاف على ظبره » فاعا هو جار . 
وهذا هو قبحالتبكّلءوذكرناه نحن فى باب سن التبل » لأن” الضّد یذ کر بضده. 


(۱) يقال : خلم الرجل امرأته وخالعبا إذا افتدت منه عال فطلقها وأبانها من نفسه . 
١؟)‏ ال : الج لا تمل . 


(۱۳۳) 
الاینل : 
سیر وا الوق" بالصّدقة . 
۲ + ¥ 3 
ال : 
جاء فى الحديث الرفوع - وقيل : إنه موقوف" على عمان: « تاجروا ال بالصّدقة 
تر وا 6 . 
وكان يقال : الصدَقّة صداق الجئة . 
وفى الحدیث لر فوع : د ما أحسن عبد الصدقة ٤‏ إلا أحسن" اله الخلافة على حلفيه » 1 
وعنه صلى الله عليه وله :9 ما من مسل یکسو مسلا وبا إلا کان فیحفظ الله ما دام 
منه ر قعة » . 
وقال عر بن عبد العزبز : الصّلاة تبلك نصف الطریق » والصّوم ببلنك باب 
الماك » والصدقة تدخلك عليه . 


(“TO 
٠: الأضل:‎ 
. ومن ا باتلاف حاد بالعطية‎ 


¥ % مد 
هذا حق » لأن من ل یو قن باتللف ویتخوف الفقر یمین بالعطية » ويمل أنه إذا 
أعطى م أعطى أَستنشد ماله » وأحتاج إلىالناس لانقطاع مادّته ؛ وأما من يو قن باتذاف » 
فإنه لم أن" الجود شرف لصاحبه وان اواد ممدوح” عند الناس » فقد وَحد الداعى إلى 
الماح ولا صارف له عنه ‏ لأنه بعل آن مادته داعه غیر منقطمة » فالصارف الدى نافه 


من قدمنا ذ کره مفقود فى 9 3 فلا جرم أنه جود بالعطية ! 


(۱۳۵) 
الأمدل : 
زل المونة على قر اوه . 
۶ +1 

اشاح : 

جاءفی الات الرفوع : « من وم ونش علیه » وک کر ایال کثر ارزق » . 

وان عل بعض رین وموم ما من الا يما هم كل سنة ء 
E oh‏ » فرأى فى النام كان له أهواء كثيرة فى داره و 
تصمدها أقوام” من الأرض إلى المام» وهو جع من ذلك » فيقول :با رب رزق رذق ! 
فقيل له : إنما ررَّفناك هذه لتصر فها فها كنت آصم فها فيه » فإذ قطعت” ذلك رفمناها 
منك » وجعلناها لغيرك . فلا أصبح أمَر كاتبه باعادة تلك اسوم أجمم . 


( ۲۲ - نهج ۱۸) 


(۱۳ 


$ 9+ $+ 


ما عال » أى ما أفتقر » وقد نقدام لنا قول” مُقنم فى مدح الاقتصاد . 
وقال او الملاء : 
وإ ن کنت تَهوَى اليش فابغ توش فعند التناهى يقر التطلول(» 
توق البدور" النقص" وی أملة و بذ رکها النقصان وهی كوامل” 
وهذا الشعر" و إن كان فى الاقتصاد فى الراتب والولایات » الا أنه مدح" للاقتصاد 
فى الجملة » فمو من هذا الباب . 
وتبمسع بعض” الفضلاء قول السكاء : الندبی" نصف” اليش » فقال : بل‌المیش كله . 


(۱) سةط الزند ۲۲ ۰ 


(۱۳۷( 
الاضل : 
قلة الميال أحد سر . 

# 4 ¥ 


ان : 
السار الشانی كثرة المال ؛ يقول : إن قلة العيال مع الفقر كالسار الحقيق” مم 
0 
وهن أمثال اللكاء ۳ العیال" ارضة المال ۰ 


)۱۳۸( 


2 ¥ ¥* 


دخل حيدب 7 شوذب على جعفر بن سلجان بالبصرة 6 فقَال: نعم المره حبدب بن 
شواذب ! حن التودد » وطيب الثناء » یکره الزيارة التصلة » والقعدة المنسية . 
وکان يقال : التودد ظاهر” حن » والمعاملة بين الناس على الظاهر » فآما البواطن 
فإلى عالم انلفیات . 


نا ساكل ب ی ها رو 2 ۳ 
وکان يقال فل من تود د الا صار بو با 6 واحبوب مستور العيوب ۱ 


)۱۳۹( 


¥ ++ ¥ 


من کلام بمض المسكاء : ام بشيب القلب » و بعتم القن > فلا یتود معه رأی » 
و لا تصدق معه رو 1 
وقال الشاعی : 
موم" قد بت الا التباسا بت الشيب فى رأس الوّليد 
وتفعد قاما بشحا تا وتطلتقی للقيام ا القعود 
وأضحت' خذّما منها نزار مركمة الرواجب ف الخدود 
وقال سفيان بن” عيينة :الد نيا كلها موم » وغموم » فا کان منها سرور فهو ربح . 
ومن أمثالم : الممكافور” العامة . 
وقال أبو عام : 
شاب‌رآمی وما رایت شیب" اراس الاين فضل شیب افوا 
وكذاك القلوب" فى كل“ بؤس ونیم طلالم الاحساد 
CENET‏ شين انیت ور ۳ 


(۱) دیوانه ۱ : مجع (۲) الدیوان : « وان عرت » 


(۰ع۱) 
الأمدذل : 


0 ص 2 ۱ 
> رم و اويل 5 َه مش شا م وس م ۰ و ۳ 
بزل الصير على فدر المصدية ¢ ومن صرب يده على فخذه عند مصببته 
حيط يم 


سے و 


+1 +4 +4 
لین : 
قد مضى لنا کلام" شاف فى الصبر ؛ وكان الحسن” يقول فى قصصه : امد لله الذى 
كفنا ما لو كافنا غسیره لصر نا فيه إلى معصيته » واجر نا على ما لا بد لنا منه ؛ يقول : 
كفنا الصبر » ولو كفنا ابرع لم يمسكتا أن نقم عليه ع واجَرنا على الصبر ولا بدا 
من الرجوع إليه . 
و من کلام انز المؤمنين عليه السادم > کان ول عند التعزية : عليم بالصیر فان ره 
زاغل الحازم » ویمود إليه الجازع . 
وقال أو خراش اذل یذ کر آخاه عروة : 
تقو ره بعد عروة لاهيا وذلك رز لو عدت جلی ل۶ 
فلا عق أ تتاسبت عیده :وك ی م جيل 
وقال عرو بن مهد سكرب : 


1 من أخ 7 صا بو ات دی ا 


(۱) دیوان‌مذلیت ۲: ١١5‏ (؟) ديوانالجاسة ۱ :۱۷ ۱۷۵ بشمرح التبریزی. 


— ۳و۳ — 
ا اناه وظلقت یوم ف ا 
وکان يقال : من حدث نفسه بالبقاء » ول یوَطنها على الصائب » فهو عاج الرأى . 
وکان يقال : كفى باليأس مُعريا » وبانقطاع الطمع زاجرا ! 
وقال الشاعر : 
أياعمرو 3 أصبر ولى فيك ع ولكن دعانى الیأس مغك إلى الصبر 
تصبرت منلوبا وإئى لوجم كا ص ررالقطان فى الب القفر 


(۱۶۱) 
الأضل : 
٤‏ ۰ ۶ و صرت ۰ 5 te‏ م ال ror‏ 
3 من صام لیس له من صیامه إلا الجوع والظما » وک من قائم لیس له 
من" قيامه إلا لس والمَناه . حبذ | نوم الأ کیاس و إفطارام* ! 
+4 $ $ 

الشنخ : 

الأ كياس ها هنا العلماء العارفون ؛ وذلك لأن” عبادائهم تقسم مطابقة لمقائدم 
الصحيّة » فتكون فروعا راجعة إلى أصل ثابت » وليس كذلك الجاهلون بالله تعالى » 
لأنهم إذا لم یمرفوه ولم تسكن عبادانبم متوجّبة إليه فل تكن مقبولة » ولذلك فسَدت" 
عبادة التصاری والمهود . 


اا ی ما رم هرن 
وم ورد قوله تعایی  :‏ عاملة ناصبة % لصلى نارآ حامية 1 : 


(۱) سورة الفاشية ۳ ؛ 4 


)€( 
الأضل : 
مُوسُوا اماک باس » ووا مالک با كاو » واذوا أمواج 
البلاء با عاء . 
+ $ ¥ 
ادخ : 


قد تقد م الکلام فى الصدقة والز كاة والدعاء » فلا معتى لاعادة القول فى ذلك . 


)۱]۳( 


ال : 


رس کلام ل علہ السرم ميل ہی زياد "کەی 


قال كيل بن" زياد : أخذ بيرى أمير للؤمنين عله : 


ن أبى طالب عليه السلام 


فا ی ال نا ن الصعداء ثم" قال : 


ور و 
6 5 2 م زياد ؛ إن هذه و 


لاس او : فال ربا وم تبل امير ید ۳ ناعقي 
ص ۶ Es‏ و 5 ا ا ی 
میلون مم كل ر؛ م يستضيئوا بور العم ول بت إل ر ی ديق . 
م 2 0 4 0 ت 0 2 هل 0 
یا کنیل الم خير من" المال ؛ 0 رك ها ری یال : 


e a e a‏ اک 6 الا را اه 
والمال تنةصه اانفمه و بر وعلى الا نقاق ¢ و المال يرول بزوالر 


.او مر رو ۰ 


بن زياد » معرفة ۲ دين 


ا 
ف حیاته 4 ومیل الأشدرة 7 


کو عليه ۰ 


۶ ۰ 


ت 9 ق و سے مس 2ے عر م 

يا كعيل بن زياد ؛ هلت خران | 
soa‏ 000000 2 لم 7 2 
الد هر ¢ ؛ اعيام مفقودة 6 وام لهم فى اله 

۶ ره 3 

وا شاه بید ه ل أصدت له" 


مستعملا 1 ۴ الد ل للد 1۳ 


۰ 2 
مستظیر) 3 
ی 


مو 


۳۳ | 11 أصیب 


- 
-. 


ا ¢ 0 ۳ 9 بے الان ار الطاعة 
. وألهل” حا , والمال 


وه 


#۶ و ورور ر صر ص 
ال و آحیاه » والملاد اقون ما بق 
2 2و ود ( 8 ان شاف العام ۳۹ 


8 غير 7 تأمُون عليه ¢ 


۱ ص 


م له لى عباده » و ححجد ل أ ليان 1 


داع تست 


3 


أو منقاد) لحم الق" » لا ب ۳ ۵ یدح اذل في قير ال عرض 
ون مب . ألا لاذا ولا ذَاكَ » أو مبو اة ء سلس یر شم » أذ مغر 


کے سے سير 


ے 
ص ۷ وه ۶ 6 


انم والادخار 3 لس من رعا الدين فى 7 6 ا شىء شب مهم الانعام 
الكائمة » كَذَلِكَ يموت ألم بوت حامليه . 


وك و “o n‏ م اي : کم م6 و 2 ۳ َه 
| : ؛ لا خاو ا رص من قاعم لله محجة » اما ظاهر مسمهور » و اما 
ا کے و ۳۳ له مر ار 
خائفا مَغموراً » لثلا تبطل ححج الله و بینانه . 
ا َه م م 01 سے سے چم وگ و ص و 2ل ۵ م م هم ۶ 
و ۵ ذاواین | اوائك واه الا قلون عدد » وَالاعظمون عند الله فدرا » محفظ 
00 0 موی و 7 7 ر رم قو ال لے رر 
ألله LE‏ د ححة ونيد ل ح يودعوها 7 راءهم و یزرعوها ی قالوب ر أشباههم . 
مر ۾ ده 0 ص 2 ور ص RT‏ و 


rr‏ أله کی حقيقة یت بأشروا وفع این ؛ واستلانوا ما استوعره 
رون ۰ ونوا ما توش منه ااهلون » وَصَحبوا الدّني 0 ك2 
عم م ۳ 2 سیم سم 
بالمحل الاعل ؛ ونك او فى أراضه » وّالد عاة إلى دینه »اه اه 
شوفا إلى رو یی ! 
اصرف كل إذاهلت . 
¥ ¥ د 


و 


اشح : 


ايان واطبانة : الصحراء . 

و الصْعداء » أى تنفس تیا مدودا طو یلا . 

قوله عليه السلام : « ملاثة » 6 حيحة » وذلك لان البشر با عتبار الأمور- 
الإلميية : معا على الاقيقة مرف الهتمالى » و اما شارع فى ذلك فهو بسد فى السفر إلى 
الله يطلبه ال والأستفادة من العالم » ولا لاذا ولا ذاك ؛ وهو العام الساقط الذى 


اعم — 


لا يعبأ اله به . وضَدق عليه السلام فى أنهم هج رعاع أتباع کل" ناعق » ألا ترام 
نتقلون من التقلید ‏ شخص إلى تقليد الآخر » لأدنى خیال وأضمف وه | 

نم" شرع علیهالسلام فى ذ کر الم وتفضیله على الال » فقال : « ال 1 
غرم المال » » وهذا أحد وجوه التفضيل . 

ثم ابتدأ فذ گر وجها انيا ؛ فقال : الال“ ینقص بالإنفاق مضه » وال لاینقص 
بالإنفاق بل بر كو ؛ وذلك لان إفاضة العم على التلامذة تفيد لعل راد اداد 


4 ۳ 35 
وتهرر ف زه تلاك الملوم الق أفاضها عل Eel‏ وتثدتها ورزر اندها رسوحا . 


ما قوله :2 وصنیم امال بزول" زواله » » فتحته سر دقيق حكى” » وذلك لأن الال 
| طبر تركو فة فى الأمور تايه راللود السو تة م کات وال وال نب 
وللأ كل والمشرتب والتلابس ونو ذلك ؛ وهذه الآثار كلما تزول بزوال امال أو بزوال 
رب امال ؛ آلا ى أنه اذا رال الال او صاحبه إلى عم الا بنیة واعأيل والاماء 
وف ات العادة من الما که » واللاس المية ۱ وکذلك اذ :| رال و امال 
بالمئات» فإنه تزول ۲ ثار مالعنده : فإنه ت بفداموت 1 كلا شار با لاسا » وأما انا 
ال فلا عکن أن تزول آبدا والانسان ی الد نیا ء ولا مد خروجه عن ال نیا !مان الدنی 
فلان الما بلله تمسالى لا یمود جاهلا به » لأن انتفاء العلوم البديبية عن الذهن 
اسر 0 م بعد حصوطا محال » فإذاً قد دق قوله عليه السلام فى الفرزق بين 

ا (ان صنيم المال ول آزواله» > أى وصنيع العم لا بزول » ولا * ږا E‏ 

بقول « رز واله» لا" ند کلام : وصنیم الملل زول ا 7 ول ؛ وأمًا بعدخروج 
الانسان من ال نیا فان" صني من لا ,زول » وذلاك لان صنیم الملل فى التفس الناطقة 


ساس ا ےت : 5 ی 1 ۰ ی 5 
لاد ة الععله الد 42۱ وام صدمها 4 وهو حصول ام ی <و هر النعس الدى هو معشوفق 


— ۳۹ 


النفس مع أنتفاء مايشخلها عن العم به » والتازذ مصاحبته ؛ والذى کان بشفام! عنه فى 
الد" نيا استغراقما فى تدبير البدن » وما تورده عاما المواس” مر الاو الخارحية » 
ولا ریب إن الماشق ادا خلا ععشوقه 6 وانتفت عنه أسباب السگدر » كان فى لذة 
عظيمة » فهذا هو سر* قوله : « وصنيع الال بزول را . 

فان فات : مأمدنى ” وله عليه السادم : «معر فه یامد دين و به» » وهل هد" | إلا 
عبزله فولات : معر مر فة او ع العلم ۱ ۷ کلام" مضطر ب . 


م تن e‏ بم" ¢ و 
فلت : تقدبره : معرفه فصل العلل أو شرف العل »او وحوب المي دن يدان بء 


يذ 


۰ 
۰ 


۰ 5 اتید دی 5 - ا ۳ ۱ 
ای أده 4۵ لاک من أمر الد ن 4 آی ." ۳1 4 ناركن الد ن واحب مفر وص 


ر 
5 7 ۰ ا ۳ و ۶ ۰ 
س و ت ص ۱ 2 5 ۰ 53 
ا عايه ا سالام ۳۹ ۳ م الذى کر ال مور ف وجو , ره ی و سم ده 9۳ 
3 1 ۱ ج ۰ ۰ 0 0 1 1 2 5 اع ۲ 0 3 
0 6 فال :» العلل لكين الإنان اش هال حيار «( 6 أى من دل أا 55 
ا ل م )2 
لله ا د 5 قال سا : ۳ 9 ۳ نله و 4 العم 4 4 3 


ثم ل : «وحیل الأحدوثة عد وفاته » » أى الد كر اميل بعد موته . 

ثم شرع فى تفضيل الم على امال من وجه آخر » فقال : « 0 حا کر » والمال 

° 5 ر 5 5-8 9 ۱ ار إلى 

کو م عليه » » وذلك لملك أن مف ق ان هدا ااال تنفقه » و الاك بن 
المصاحة فى مدا كد 0 ظ العم بامصاحة دارء » و دلمضه صارف ؛ وهمأ الأمران 
الحا كان باتلر کات والتهم فات اقداما و إححاما 6 ولا رڪون القادر قادرا دارا 
إلا با عتبارها ؛ وليسا إلا عبارة عن الل أو ماتجرى تحرَى الول من الأعتقاد والظن » 
0 20 ۶ ر ۹ © س 
وادن ود بان وظهر ار ام من 000 هو م حا 6 وأن المال لس ا ١‏ 
بل محکوم عليه ۰ 


(۱) سورة فاطر ۲۸ 


— وجا — 


5 م و5 ۳ ح س 
بدنه و بين الصخرةالمدفونة نحت الأرض» از نه هالك لا محالة لأنه لم يلتذ باناقه؛ ول 
بصرفه فى الوجوه اتى ندب الله تعالى إلبما ؛ وهذا هو اللاك نوی » وهو أعظ” من 
الملال المسئ . 

م۸ قال : «والءما+ بافون‌مابق الدهر» ؛ هذا الکلام له ظاهر و باطن»فظاهره قوله: 

و سم ۳ 
اا مفقودة ؛ وأمثالهم فى القلوب مو<ودة 6 أى | تارم وما دوّنوه من العلوم ¢ 
هک موحودون 6 و باطنه ا موحودون حقيقة لا ازا 6 عل قول من قال بيقاء 

۶ 2 0 20 ِ ۲ ۱ 37 5 ر 
الانفس 6 وأمثاهم ف القلوب كناءة ولغن ¢ ومعناه ذواتهم ف حظيرة ادوس : والمشار كة 
بیمها و بين القاوب ظاهرة ؛ لان الامر العام الذى تسوا هو الشرف » فك أن تلك 

۲ ۱ ۳ م 
شرف" عالمها » کذا القلب" ارف عاله » فاستعیر لفظ أحدها و عر به عن الاخر . 
قو له عليه السلام : « ها ان هاهنا لملما ۳۹ ¢ وتان بید ه إلى صدره » » هذا عندی 
إشارة إلى العر'فان والوصول إلى القام الأشرّف الذى لا يصل إليه إلا الواحد الفذ من 
العالم من لله تعالى فيه سر » وله به اتصال . 

نم قال : « و صت له إن | 6 ومن الذى 3 له ! بل من الذى بطيق فرمه 

م قال : « بل أصيب 6 . 

3 قم الذى يصيبهم تون أقسام : 

أحدم : أهل” ار یاء والسُمعة؛ الذن E‏ اد والعل ومقصودم الد نيا 4 فیحعلون 
الناموس الدّينىشجٍكة لأقتناص الد نیا . 


و نما 9 قوم" من أهل امير والصلاح لدسوا بذوى نصيرة ف الأمور الإلهية الغامضة » 


— ۳۵۱ — 


فیخاف من إفشاء الس إل لا وی 1 بأدتی خاطر ؛ فان مقأم العرفة 
مَقسام” حطر صنب لا بت ميه إلا الأفسراد مر الجال » الذين أ يدوا 
بالتوفيق والعصمة . 

وثالمها : رجل” صاحب لات ورب مشر بقضاء الشهوة > فایس من رجال 
هذا الياب . 

وا : رجل" يمع لمال وادخاره » لا ينفقه فى شموانه ولا فی غير E‏ 
فکمه حك القسم الثالث . 

م قال عليه السلام: «کذلک توت العلا عوت حامنیه» ؛أى إذا مت؛ مات الم 
الذى فى صدرى » لای لم أجد أحدا أدفعه إليه » واه ایاه . ثم أستدرك ففال : 
« الام بلى »لا خو الأرض” من قاع محجة الله تمالی » یلا مار الزمان من هو مپیمن" 
له تعالى على عباده » وسیطر" علیهم ؛ وهذا یکاد یکون تصر بحا عذهب الإماميّة » 
إلا أن أحابنا محماونه على آن" المراد به اليل ال الذن وردت" الأخبار” النبو 1 عہم 3 
ف الأرض ساحون ۵ م هن ف 6 ومنهم من لا مرف » وإنهم لا عوتون حتى 
يودعوا السر » وهو العرفان عند قوم آخرین يقومون مقامّهم ۱ 

ثم استترّر عددم فقال : « وك ذا | » أى ك ذا القبيل ! وک ذا الفريق ! 

عم قال :» ون أولئك ! « 0 e‏ و 

3 قال : «م الأقاون عددا ‏ الأعظمون قد را . 

ذ؟ ر أن الملل هجم r‏ غل حقيقة الا » واأنکشف لم الخد الل 
و باشروا راحة اليقين و براه القلب وقلج الع » وأستّلانوا ماشق" عل الترّفین من 


۶ 
الناس 4 ووغر ele‏ و التوحد ورفض الشبهوات و<شونه العشة ۰ 


0م — 


قال : « وأنسوا بما أستوحش منه الجاهلون » » يعنى المرلة وجانبة الناس» وطول 
الصمت » وملازمة اتلاوع 4 وحو و ی 

قال : «وصحبوا ال نا بأرواح, أ بدائمامعلقة بال(“ الأعل » » هذا ما بقولهحاب" 
المكة من تعاق النفوس الجر“دة عبادنها من العقول المفارقة » فن كان آزگی كان 


ص 


ثم قال :» أولئك ع الله له فى أرضه ¢ والدعاة إلى دنه »ع لا شمه أن بالوصول 
بستحق" الانسان أن ا خايفة ت الله فى أرط ضه » وهوالمنى بو قوله سيحانه مار سسکا 
3 (أى جاع_ا” و فى الأرض خايقة 3 » و موه : ۲ هو الدى جک ل 
۴ الأراض e‏ 

9 قال : « آم آم شوقاً إلى رؤيتهم ؟ » » هو عليه السلام أحق” الناس بأن نشتاق إلى 
رؤيتهم » لان" الجنسية علة الغ » والثىء بشتاق إلى ما هو من سنخه وسوسته وطبيعته ؛ 
ولاکان هو عليه السلام شيخ العارفين وستده » لا جَرَم . اشتاقت نفسه الشريفة 
إلى مُشاهدة أبناء جنسه » وإ ن کان کل واحد من الناس دون طبقته . 

ثم قال لسكميل : « انصرف إذا لت » » وهذه السكامة من محاسن الأداب » ومن 
لطائف الكم ؛ لانه 1 يقتصر على أنقال : «انصرف» كيلا يكون أمرا e‏ بالانصراف 
لا محالة » فيكون فيه نوع علو عليه ) فانبع ذلاك بقوله : « إذا شت » خر جه من ذإ“ 
المح وقهر الأمر إلى عرّة المشيئة والاختيار . 


(۱) سورة البقرة ۳۰ (۲) سورة الأنعام ۱٩۰‏ 


(6ع۱) 
الک , 4 : 
ره تحبود حت لسانه . 
+ 3 .“د 
ال : 
قد تكركر هذا النی مرارا » فأما هذه اللفظة فلا نظير لما فى الإيجاز والد ال على 
لی » وهی من ألفاظه عليه السلام المعدودة . 
وقال الشاعر : 
وكائن' تری من‌صامت لك معحب راد نز 3 1 ف اکر 00 
a.‏ - 0-2" 3 
اسان" الفتى نصف" ونصف فژاده فم بیس إلا صورة للجم والدام 
وتکام عبد للك من مير وأعرانی" حاضر » فقيل له : كيف تری هذا ؟ فقال : لو 
كان کلام وتدم به لكان هذا الكلام ما يؤتدم به . 
وتسكلى جماعة من الطباء عند اة بن عبد لك فأسْموا فى القول » و تصنموا 
شيئا » مم أفرغ النطق رجل من أخرياتم م » فحعل لا حرج من فن إلا إلى أحسن” منه » 
فقال ا ما شيهت کلام هذا بعقب کلام ين إلا بسحابة لیدت تحاحة ۰ 
و رحل" مذشدا شد 
NE CENE‏ 
وكآن أخلالى بقولون مرحم راو ی معترا مات مر حب 


(۱) نبان لزهیر » من معلقته ٩6‏ بشرح الزوزتی" (۲) بمدها ف د : « آصابه » . 
( ۲۳ - مج ۱۸) 


دعوم — 


فقال : أخطأً الشاعر » ان" مرحبا لم يمت » و إنماقتله عل“ بن“ أبىطالب عليهالسلام 1 

وقال رجل لاعرای" : كيف أهلك ؟ قال : صلبا إن شاء الله . 

وكان مَسلمة بن عبد املك يعرض الجند ؛ فقال لرجل ما امك ؟ فقال :« عبد » الله » 
وخفض» فقال : ابن من ؟ فقال : ابن « عبد » الله » وفتح » فأمر بضر به » فجمل 
يقول : « سبحان” «( لله » وی فقال ا ومح ! دعوه فانه محبول على اللحن 
واللخطأ » ل وکان تار کا للحن فى وفت لتر که وهو نحت السّياط . 


(۵ع۱) 
الامئل : 
هلك امر و لم يعرف" قذره . 
3 4 + 
۱ 2 لفت 7 
هذه الكامة من كلاته العدودة ۰ وکتب النعان بن عبد الله إلى القاسم بن عبید الله 
ا فب ی هه : ا مين 
کتابا يدل فيه مد مته 6 و بسمزید ی رزفه » فوفم على ظهره : رحم اله امرأ عرف 
قدره! نت رجلقد أيحبتقك نك فاس ت نمر فهاء فإن أحبب ت أن آعر که عرفّك . 
فكتب إليه النمان : كفنت كتبت” إلى الوز بر آعر ه الله كتابا أسئز لاه و رزق » فوقع 
على ظهره ه وقيم جر | ترج فيه مع بره عا ليه من جباطته وشن نظره 
فمال : إنه قد حد نت لمبده مب ب بنفسه » وقد صدق- أعلى الله قدره - لقد * شر‌فنی الوز بر" 
مخدمته» وأعلی ذ کری حمیل ذ کره» واه على کفایی بأستكفائه » ور فعنی وک 
عند نقسی 4 فان أتحبت فبنعمته عندی 6 ومیل نطو ”له عل“ 6 ولا عحب ¢ وهل خلا 
الوز بر من قوم بصطنعهم د فا ¢ ا لەد ی 6 وتحدث لم هما رفيعة 
وأنفسا عليه ¢ وقمهم 8 واوو 4 ۳ رحو أ ن ٠‏ أء شکرم للنعمة 6 وأقومهم 
حقها . وقال أطال ال بقاءه : إن عرف نفسه 9 ءر فتاه إياها »فا آنگ‌ها هی 
1 ت e ٩‏ م , 
قس انشاتیا تممة الوز برع اسدئت فها ما نمراق E‏ من سار هبیده 


و ت 9 2 ص ۰ - و # ب 2 
و حد مه ¢ والله بعل ماداخد ده تسه من ول م4 مولاه ووی لعمته 6 اما عادة ودر به 


1 
و اما تأد با وغيية ¢ وإما كرا واستدامة (لذه مه ۰ 
فا قرأ لقامیم بن عبید اله كتابه أستحسّته » وزاد فى رزقه . 


(۱) ب : « کر 


(۱۳) 
الال : 


وقال علیم السرم لرءل سأ ارہ بط : 
لاهن جر ال ره کل نوات و 


ا 0 ار اوی 4 2 
بھی » r‏ ینتبی » ویار الناس" از" ات . 

م ا ولا 0 عل 6 و فض “أن رنبين وهو و حدم" 6 ا 
المت لْكَدَةَ ذ ذنو 2 عل ما ماكر اموت من أجلم انس م ظل تادماًء و إن 


دي این لاها 0 


امن ۵ ۰ (محب يتسه إا عون ¢ قلط إذا ابتل ¢ ؟ وان اما بلاء ۳۹ 
e‏ © ست لم 0 - ۰ س رت 
مضطرًا » و ان ناله ام مدر » لبه نفسه كل م EE‏ شاا 
م مه دم و برس 0 5 5 چ ۵ ۳۹ Eo‏ 
ما یسنیقن ¢ 8 فى غیر و بأذق ین ذنبه »ویر جو لنة باکر من لو 
۳ 0 رو و 6 ساسم سے ص ص ص سم 
1 مد ۳ م ۳ mm‏ أدص وى تابر رس ر ۳ 
إن استغنى 22 وس 4 و افتفر قنط و وان 6 «ههر ادا عل ¢ وه ۱ ادا 
گر ی و دوق مات يس ليحي وان ور وی که 
سال ؛ إن ء ضت اه ا ساف الممصية » وسوّف ال به » وان عر ته محنة 
ار عن نر ارط الول 
س ود ەر 10 سومار ده ان 7 سه 2 07 ھت ا ا ۶ 2 
يصف العبرة ولا يعتبر » ویبالغ فى المواءظة ولا يتعظ ء فهو بالقول مدل 
۳ 1 ۳ ی 
وين اله 
a‏ م ام ام اس , مخ سر 


ينافس فيما يفنى » ور مح فيما یبقی E.‏ 


سے 0 وس ص 2 م دوت ص ص ۵ سے ح ی كه 
تت منت »ولا جاوز ارات ه بح ينتقي عرو اقول ۲ کت رن 


۷ تبون 
دك "ار وفءه 1 ۳ سم و ر 7ه ° 
تون لاغیاه أ- من ال کرم مم ألفقراء ر كى غیره لته 
ولا ع علما ليره ¢ برد ی و 


E‏ أب إلا هذا الکلام لكتى به مواعظة جع 
» و بصير E‏ ناا ر مک 


۶ # ¥ 


e‏ مه ن الناس برجون الاحرة بغير عمل ¢ و مولون 2 : رحهة الله واسعه ¢ وم من 
شاه ن آن || Bil‏ بکلءیی الشهادة كاف 6 دول الحنة ¢ وم من من سوف تسه بالتو ؛ 1 6 
روس 

و .دجى “لاسن اليوم إلى غد » وقد تم على غرة فيفوته ما كان آمل » وأ کل 
هذا الفصل لانہى عن أن يقول الإنسان واعظا لغيره مالم بع هو من" نفسه » كقوله تعالی : 
1 امون الاس بالیر 0 اهار 4 5 

فأوّلكلة قالها عليه اسلام فى هذا العنی من هذا الفصل قوله : « يقول فى الد نی 
بقول الز اهدن » و يعمل فما بمسل الراغبين » . 


(۲) سورة البقرة غ 4 


- ۳۵6۸ — 


م وَصف صاحب هذا المذهب وهده الطريقة مه فقال : D‏ إنه إن أعطی" من الد نيا | 
يشبع» ان الطبيعة البشر ية محبولة على حب الازدياد »و إنما يقجّرها أهل التوفیق‌وار باب 
العزم القوى . 

قال : « وان مضع منهالم يفتع » اكان صل إليه قبل الم . 

م قال : یمجز عن شکر ماکان نم به عليه » ليس يعنى المج المقيقّ » بل المراد 

تراك الشكر » فستی رك الشكر جرا . ويجوز أن حمل على حقيقته » أى أن 

+ 5 ۳ 54 ۳ 1 
الشكر على ما أولي من النم لا تنتبی قذرته إليه » أى نم اله عليه أجل 
وأعظم فار یقام پواحب شكرها , 

قال : « ويبتفى الزيادة فيا تی » » هذا راجم” إلىالتحو الأوّل . 

قال :« ينبى ولا ينتهى و يأمر” الناس" عا لا يأتى » » هذا كا تقدم . 

قال :« 2 الصا ینوا لايل غل 6 لی‌فوله :«وهوا حدم »وهوالعی الأول بعينه. 

قال : تکره الوت لكي دنو به ¢ ۳ على الذ نوب ¢ وهذا من المعحانب أن 
بو مان 2 تم عليه » ول‌کنه الفرور وسو يف النفس بالامانی" . 

ثم قال ۱۳ إن سم ظل" نادما » وان صح أمن لا هیا ا فاد در ۱ فى لفك 
دوا الله تخلصين له ان 4 . . . الآيات . 

قال : « يمجب بنفسه إذا عُوفى » وتقئط إذا أبتلى » 3 فاما الإنسآن إذا ما أبتلا 
و ری در يو ده 
ل اھا نن ۳ ۰ E E‏ |3اضاك وان اال ام 


أم قال : «تغلبه نفسه على ما يظن » ولا یذامها على مایستیقن») هذه كلة حليلة عظيمة 


(۱) سورةالءنكيوت ه1 ( ۲ سوره الفجر ١١» ١١‏ 


سب ۳6 سب 


بقول : هو يستيقن الساب والئواب" والمقاب" » ولا بغلب نفسه على مجانبة ومتاركة 
ما يفضى به إلى ذاكاتلطر المظم ؛وتغلبه تفسه على السَعیالی‌مایطن" أنفية أذ عاجلة فوابا 
من بترجح عندّء جا نب الظن" على جانب الم اوما ذاك إلا لضع ف يقين الناس‌وحب العاجل. 

عم قال : « مخاف على غيره دادن مسبت دنه » ویرجو لنفسه ا کف 
عمله» » مابزال بری الواحد متا كذلك يقول : إلى اف على فلان من ال نب الفلا 
وهومقم" على فش" من ذلك الذنب » ویرجو لنفسه الأجاة بالا تقوم أعماله الصّالحة 
بالمصير إلى النحاة به » نحو أن یکون بل ر کات فى اللیل أو یصوم أياما يسيرة 
فال نحو ذلك . 

قال : « إن استفتی بطر وفتن » ون أفتقر فنط ووهن » ؛ قنط بالفتح يقنط 
بالکسر » قنوطا مثل‌جاس ماس جاوساء و موز قنط بنط بالفم مثل فعد يقد » وفیه 
لغة ثالثة کر یط فتطا ‏ مثل تعب يتعب تعبا وقناطة فمو قنط » و به فری": 
(فلا تكن من التدطین ۳4 TT‏ ارج" مون » أى 59 
وهدا انى قد 1 3 

قال : «يقضّر إذا عملءو يمالغ إذا سُئل» » هذا مثل مامَدَحَ به ال صلى الله عليه 
وا له الانصار : « اتک کون عند الفزع ۰ وتقلون عند الطمع 1 

قال : «إن هر ضت‌له شهوة أساف المصية » وسوف التو بة » وان عرنه نة آنفرج 
عن شرائط الله » » هذا کا قیل : أمدحه نقدا ویشدبنی نسيئة» وانفرج عن شرائط اللةءقال 
أو فعل مايقتضى انلروج عن الددبن ؛ وهذا موجود" فى كثير من الناس إذا عرته الحن 
کفر أو قال ما بقارب الكفر من التسیخط والتبرتم والتأفف . 


قال :» ف لحي ولايعتيرءو يبالغفى الموءظة ولا بتعظ هد | هو العنی الأول ۹ 


)۱ سورة اخجر ۵ ۵ ,م وهى قراءة الامش وی ۳ وثاب 1 وانظر تفسير القرطی ۱۰ ۲ ۳ 


ءام س 


قال : « فو بالقول مدل » ومن العمل مُقَلَ » » هذا هو لمعن أيضا . 

قال : « یناف فيا یفتی » » أى فى شهوات الدنيا ولذاتهاء و« يسامح فما يبقى»> 
أى فى الثواب : ۰ 

قال : « ری العم فا » ارم ما » هذا هو المت الذى ذكر' ناه نفا . 

قال:« کخثی الموتءولا يبادر الفوات» » قدتكر”رهذا المعنىفىهذا الفصّل » وكذلك 
قوله: «یستعظ من معصية غيره مايستقلأ کثر منه من نفسه... 6 » و إلى آخر الفصل كل 

ر العنى وإن أختلفت.الألفاظ » وذلك لأقتداره عليه السلام على العبارة » وسّمة مادة 

النطق عنده . 


الماح . 


هكذا قرأ ناه ووجَدْناه فى كثير من اللخ » ووجدناه فى كثير مها « لکل“ آمر 
عاقبة » » وهو الأليّن » ومثل هذا العنی قولهم فى أل : لكل سائل قرار » وقد 
اشد الطایی" فقال : 

فکانت لوعة ثم استقرت كذاك لكل“ سائلة قراره © 
وقال السكميت فى مثل هذا : 
فلان صرت إلى أمية والأمورٌ إلى مصار © 

ما الروايةالأولىوهى : « کل" امرئ » فنظائررها ف القرآ نكثيرة » حو قوله تعالى: 
یم أت لا تک نل إلا اذو كنم عق" وید ۰۳۳ وقوه :یم 
بذ كر الإنسآن ماستی ٭ و یرت لے لین بری ٭ فأما من" نی و فر الحياة 
لد نیا فان تم ی ی ۾ وَأمًا من خاف مقام ربه ونبی اللفس عن الپوی * 
فان ان هی للأَوَى 4 “» وغير ذلك من الآيات . 


(۱) دیوانه۲ : ۱۰۳ (۲) الأغالی۰ ۱ : ۱۱۱ ( ساسى ) . 
(۳) سورة هود ه١٠‏ (6) سورة والنازعات۵ ۳ - 4١‏ 


(۱۸) 
ال : 
اراضی بفعل فورم كال اخل فيه میت »وك كل داخل فى باطل إثمآن : اه 
ضبی بفعل قوم کالد اخل فيه معبع وی ثل داخل فى باطل اثمان : ام 
آلعمل به » را ارضا به . 
4 +4 + 

الشرح : 

لافرقة بين الرضا بالفل و بين المشاركة فيه ؛ ألا تری أنه إذا كان ذلك الفعل 
قبيحا ستحَق" الراضى به الم كا يستحقه الفاعل له ! والرضا یمسر على وجهین : الإرادة 
وتر'ك الأعتراض » فٍنکان الارادة فلا ریب أنه بستحق الدم ان برد القبيح فاع" 
لقبيح » وإ نكان ترك الأعتراض مع القدرة على الأعتراض فلا ریب أنه يستحق الم" 
أيضا »لان تارك المى عن المفسكر مع آر تفاع الو انع عدن للم . 

فأما قو له عليه السلام : « وعلى کل داخل فى باطل نان » » فإن أراد ال اخل فيه 
بأن يفعله حقيقة فلا شئهة فى أنه يأثم من جهتين : 

إحداها من حيث إِلّه أراد القبيح . 

و حم ا e‏ 5 5 4 

والاخری من حیث أنه فعله » و ان كان قوم" من أعحابنا قالوا : إن عقاب الراد 

هو عقاب" الارادة ۰ 
وإن آراد أن الراضی" بالقبیح فقط يستحق امین : أحدها لاه ری به » والاخر 

لأنهكالفاعل » فلدس الأمر على ذلك » لانه لس بفاعل لقبیح e‏ ةه لستحق 2 من 
جهة الإرادة ومن جهة الفعلية جميما » فوَجب اذن أن تحمل كلامه عليه السلام على 
الوجه الأول . 


(۵ع۱) 
الانل) : 
لکل قبل زذبان» وما آذبب کان لم سکن 
¥ عد 4 
الشُنرخ 
هذا معتى قد استّعم ل كثيرا جدا» فنه الثل : 
ما طار طبر وارتقم الا م طار وقلع 
وقول الشاعر : 
بقدر الَو يكون امبوط وایاك وللاتب" امالی 
وقال بعض السکاء : حركة الإقبال بطيئة » وحركة الادبار سريمة » لأن القبل 
کالصاعد إلى مرقاة » ومرقاة الدب ر كالقذوف به من عَأْو إلى أسْفل » قال الشاعر : 
فى هذه ال ارفی هذا ارواق على هذى الو سادة كان العر فانقرضا 
إن الأمورَ إِذادَنَتْ اش فلامة الإدبار فا اه 
وف اعبر المرفوع : كانت ناقة رسول الله صل الله عليه وله الممضباء لا تسب » لخاء 
أعرابى” لى قمود له فسبقها » فاشتد كَل الصحابة ذلك » فقال رسولاللهصلى اللّهعليهوا له : 
« إن حقا على الله ألا برفم شيثاً من هذه الدنيا إلا وضعه » . 


وقال شيخ” من مدان : بمتتى أهلى فى الجاهلية إلى ذى الگلاع بپدایا » كفت" 


س عم لد 


نحت قصر ه .“لا لا أصل إليه » ثم أشرّف إشرافة ة من و2 ة له خر" له من" حول 
ی ظ 3 * رأيته بعد ذلك محمص فقيرا يشرى الحم و( ؟ خلف دابته» 
وهو القائل : 
أف نی إذا كانت كذا أنا مها فى هوم وأدّى 
ان صفاعيش امرئ فى صبحها حرعته ممسيا کاس القَذّى 
ولقد كنت إذا ما قیل من ۹ م العالم يشا ؟ قيل: : ذا 
وقال بمض الأدباءفى کلام له : ببنا هذه الدنياترضع بدر نها وتصر”” 8 بزبدنهاء وتلحف 
سل جناحما » وتفر" بر كود رياحها » إذ عطفت" عطف الضّروس » وصرّخت مرا < 
الشموس وشنت‌غارةاطموم» وأراقت ماحلبت من النعيم » فالسعید من لم بغر بنکاحها . 
واستعد لوشك طلاقها 
شاعر - هو إهاب بن هام بن صعصمة امحاشعی ؛ وکان عمانیا : 
لعمر أبيك فلا تسکذبن. لقد ذهب اللي الا قلیلا 
وقد فتن الناس" فى ديهم ول ابن عنان شرًا طویلا 
وقال أبو العتاهية : 
بممر پیت" راب بيت یمیش حی" بتراث ميت 
وقال أنس بنمالك : ما من یوم ولا یلق ولا شمر ولا سنة الا والذی قبله خير منه» 
معت ذلك من نبي عليه السلام » فقال شاعر : 
رب یوم بكيت'منه فاا صرت فى غير ه بکیت" عليه 


(۱) سمطه » أى یعلقه (۲) ب : « تصرح 6 » حرف . 
(۳) ب : « صرحت » حرف 


— ۳ — 


قيل لبعض عظاء الکتاب بعد ما صودر : ما تَفکر فى زوال نعمتيك ؟ فقال : لابد 
من الزوال » فلان تزول وا خی من أن أزول وتبقى . 
ومن کلام الجاهلية الأولى :كل مقیم شاخص ؛ وکل لاد ناقص . 
شاعر : 
اما لدنیادول فراءل” قيل ترل 
# اذ ال قيل رحل * 
لما فت خالد" بن الولید عين ار سأل عن الرقة بنت التمان بن النذر » فأتاها 
وسأها عن حاطا » فقالت : لقد طلعت عاینا الشمس وما من شیء یدب" تحت اتلوَرنق 
الا وهو تحت آیدرینا » ثم غیت وقد نا کل" من نلم به » وما بيت دخلته حَبرّة » 
إلا ستدخله عبرة » ثم قالت : 
پینا نموس" الناس والام آنا إذا نحن فم" سوفة نتنصف” 
اا ا 
وجاءها سعد بن أبى وقاص مر » فاما رآها » قال : قآتل الله عد ی بن زید » كأنه 
کان ينظر إلمها حيث قال لابمپا : 
إن لدهر مراعة فاحدّرَمها لاتبيتنة قد أمنت الدّهورا0© 
1 د کان مت مورا 
وقال مطرآف بن الشخیر : لا تنظروا إلى خفض عيش الوك ولان ریاشهم ۰ ولکن 
انظروا إلى سُرعة انهم وسوء منقلمهم » و ان عمرا قصیرا یستوجب به صاحبه الا 
مشئوم"علی صاحبه . 
لما قتل عامر بن” إسماعيل مروان بن تمد وقعد على فراشه » قالت ابنة مروان له : 
ا عامر» إن" دهراً أنزل مروان عن فرشه وأقمدك عليها بل فى عِظَبِك إن يلت . 


قد يبيت' الفتى معانی فیزدی وله 


)۱۵۰( 


الل 
لا يعدم الصبور ال وان طْآلَ به الما . 
و جد و 
ال : 
قد تقد م كلامنا فى الصبر . 
زوا لمكا اضر دران :سس وشت فال ل العاف قزر 
القوة البدنية » ولوس ذلك بفضيلة نامة » ولذللك قال الشاعر : 
والصبربالارواح 4 0 تيل ر اللوك ولیس الاجام 
وهذا النوع تا فى الفع لکالشی ورف ا و رفع الانفعال كالصّير على المرّض 
وال اشرت للم . و آما النفسی ففیه تتعلق الفضيلة ؛ وهو صر بان : صبر عن 
مشتهی» ويقال له : عفة » وصبر على تحمل مسکروه أو حبوب . وتختلف أسماؤه محسب 
اختلاف مواقمه » فإ ن کان فى نزول مصيبة لم يتعد” به اسم الصبر» ويضاده رع والهلع 
واطرّن » و إن كن فى احهال الغنی مى ضبط النفس » و يضاده البطر والأشر والرافخ 
وان کان فى محاربة مى شجاعة و يضاده الجبن » وإ نكان فى إمساك النفس عن قضاء 
ور الفضب سى جلما » و یضاده التذمّر والاستشاطة » وان كان فى ناثبة مضحرة مى 
سعة صذر » و یضاده الضحر وضيق العطئ والتبرم » وان كان فى إمساك كلام فى الضمير 
می ان اسر" » و یضاده الافشاء» وإن كان عر فضول العيش مى قناعة وزهدا 
ویضاده الحرص والشرّه . فذه كلما نوا الصبر » ولكن الفظ العری" واقع على الصبر 
ابلسمانی" » وعلى ما يسكون فى نزول المصائب » وتنفرد ۳؟ بای الأنواع بأسماء تخصها . 


(۱) ت : « وينفرد » 


)۱۵۱( 


اله 4 4 : 
ما اختلفت دعوتان ال كانت إحد اها ضلالة . 
# 4۶ 3 


ای 


الس : 


هذا عند أحابنا مختص" باختلاف الد عوة فى أصول لین » وبذخل فى ذلك 
الإمامة » لأمها من أصول الدين » ولا جوز أن مختاف قولان متضادان فى أصول الدبن 
فيكونا صوابا » لأنه إن عنی بالصواب مطابقة الاعتقاد للخارج ؛ فستحيل أن يكون 
الثىه فى نفسه ثابتا منفيا » وإن أراد بالتواب مقوط الثم کا حکی عن عبد بن 
لسن النبری - فإنه جعل اجنهاد الجتهدين فى الأصول عذراً» فهو قول“ مسبوق بالاجماع. 

ولا تحمل أعحابنا کلام أمير اأؤمنين عليه السلام على ومه » لأن الجنهدين فى فروع 
الشر نة و ان اختلفوا ونضادت أقوالم' لاوا ولا واحد منهم على ضلال » وهذا مشروح" 
فى كُتبنا الكلاميّة فى أصول الفقه . 


(۱۵۲) 
الاح( : 


۰ 39 ~~ ر2 
ما گذبت ولا كذ بت » ولا ضللت ولا ضل نی . 
+ +4 مد 
ال : 
هذه كلة قد قالها مرارا » احداهن فى وقعة النهروان . 
وگذبت بالضم خیرت يبر كاذب » أى لم مخبرنی رسول الله صلی الله عليه وآ له 
عن الدج خبراً کاذبا » لأن آخباره صلى الله عليه وا له كلها صادقة . 
وصل" ی ام محوذاك » أى بضللنی مضلل عن الصدق واللحى» لان هکان پستند 
فى آخباره عن الغيوب إلى رسول الله صلى الله عليه واله وهو منرّء عن إضلاله واضلال 
أحد من المكافين 1 
57 : . ۱ ۱ ۱ 51 
فک ره قال ما أخبرهم عن ادج ¢ و ابطاء ظېور ه م : أنا ۱ أ كذ ب على رسول 
الله صل الله عليه وا له» ورسول الله صل الله عليه وا له لا یکذب فما آخبرنی بوقوعه » فإذاً 
لا بد من ظف رک باد ج فاطلبوه ۰ 


. ادج : ناقس اليد ؟ وهو ذو الثدية‎ )١( 


(۱۵۳) 
الأطل : 


5 
للظا! 


م اليادى ع بگفه عة . 


¥ تزع و 
الجخ : 
هذا من قوله تعالى : ( ويوم بعض الظال على يديه 4 » وإما قال : « للبادی » 
لان فن اشر دا فلا سبيل عليه . ومن أمثالم : البادى أظل . 
فان قات : فإذا ل يكن بادیاً لم يكن ۳3 حاجة ال الاحتراز 
وله : « البادى » ؟ 


بت : لان العرب تطاقی على ما ب بقع فى مقابلة الم | » سے « الط ( ضا كقوله تعالى : 


ل( وجز اه سيئة سيئة مثا . 


(۱) سورة الفرقان ۳۷ ۲( سوره الشغوری ° 
( ۲۶ - مج - ۱۸) 


(۱۵0) 
الأضل : 
ارحیل وَشيك” . 
5-5 


الف : 


الوشيك : السر يم » وأراد بارحیل ها هنا التحيل عن الدنيا وهو الوت . 
وقال بمض ا : قبل وجود الإنسان عدم لا أوّلله» وبعده عدام لا آخر له » 
وما شمیت وجوده القليل” 0 التناهی رین العد مین الغير متناهیین ۷ بيرق مخطف خطفة 


)۱( « الوحود القليل » (۲) ۱ : « سيرة » 


) ۱۵۵ ( 


ا ٠‏ 14 
ل 
+ +2 +4 
في 
السترخ: 


قد تدم تفسيرنا هذه الكامة فى أول الكتاب » ومعناها : من نابذ الله وحاربه 


هلك » يقال لمن خالف وكاشف : قد أبذى صفحته . 


(۱۵۲۱) 
أل 


0 س 6 


استمصموا الم ف أؤتارها ۰ 


+ * كلد 

ال : 

أى فى مُظاها وفى مركزها » أى لا نستندوا إلى ذمام السكافرين والمارقين » 
م . 1 ع و ا 
فإمهم لسو | أهلا للاستعصام_بد مهم ک قال الله تعالى : ١‏ لا يرأقبون فى مُؤْمنٍ 
لا ولاذِمّة . وقال : لآ إنهم لا أعان فم ° ) . 

وهذه كلة الها بعل انقصاء ۳ ال وحصور قوم من الطلقاء بين رد ده او ¢ 
منهم مر'وان” بن المسكر؛ فقال : وماذا أصنع پبیعتات؟ ألم تبابعتى بالأمْس ! يعنى بعد قتل 
عمان » ثم أمر بإخراجهم ورفم_نفسه عن مبايعة أمثاليم » وتكلم بكلام_ذكر فيه ذمام 
العربية وذمام الإسلام » وذکر أن" من لا دين له فلاذمام له . 


م قال : فى أثناء الكلام : « فاستعصمو بالذم فى أوتارها » » أى إذا صدرّت عن 


ذوى الین » فن لا دين له لا عبد له . 


(۱) سورة الدوبة ۱۰ (۲) سورءةالتو بة۱۲ 


(۱۵۷) 
الب( ۰ 
ليک" بطعة من لا تمذرون فى جهالته . 
+4 +4 +3 
اسر : 


يعنى نفسه عليه السلام ؛ وهو حق" على الذهبین جميعا » آما نحن فمندنا أنه إماء” 
واجب الطاعة بالاختبار » فلا بمذ ر أحد من السکلفین فى الجبل بوجوب طاعته » وأا 
على مذهب الشيعة فلا نه اما" واحب الطاعة بالنص ؛ فلا عدر احد من الکلفین 
فىجَهالة إمامته » وعنده أن" معرفة إمامته تحرى مجری معرفة مد صلى الله عليه وا له ويّرى 
معرفة الباری سبحانه » ویقولون : لا نصح" لأحد صلا" ولا صو م ولا عيادة إلا ععر فة 
لله والبی والامام . 

وعلى التحقيق » فلا فرق بدننا وبدنهم فى هذا المعنى » لأن من جمل إمامة على" عليه 
السلام وأنكر صحتها وازومها» فو عند أصحابنا مخلد فى النار» لا یتفعه صوم ولا صلاة » 
لأن المعرفة بذلك من الأصول الكلية التى هی أركان” الدن » ولكنا لا نسمی منكر 
إمامتهكافرا » بل نسنّیه فاسقاء وخارجيا » ومارقا » وتحوذلك » والشيعة تسمي هكافرا » فهذا 


هو الفرئ'ق بدننا و بم > وهو فى اللفظ لا فى العی . 


© أ 


ِ هو ا ت ۰ ۱ و۴ ب ۰ 
ای منذ اعامته » و خب ل مدر هاهنا مفعول دوف + اک مغد أريته دما ) لان 


0 
صم 


۳ ت ا س 070 زم موص ” 0 2 س 
» أرى ع« رمعد ی ای رن یه مفاعیل ¢ مول : ارق 2 ز بدا عر | دير اناس ¢ فادا دته 
امول ره قام واحد من الثلا رد ما الفاعل ووحب أن وك عفءولين غيره 4 تقول 


4 ل ا 2 > ۳ ۱ > مس و 5 
ار بت زيدا حير اندس» وان كان آشاه 7 آمر مشاهد بالمصر هھ تم ال دلاك» 


و حوز أن ن يعنى باحق ) له يها نه وتعالى » لان الحق من أسمائه ۰ وحل » فيقول : 

منذ عرفت ال اد هو کون و ام لك رفة » فلا حتاج إلى تقد یر معو ۱ 
آخر ؛ وذاك مثل قوله تعالى : و وّاخرین من درم لا تدامونمم أله بعلي چ ٩‏ 
أى لا : تعر فوم ۰ ا يعر هم » والر اد من هذا ال كلام ذو تر 7 تعمة ۳ عليه فى أنه مزل 


٠ ۰ 5 007‏ ص و اس 5 وی #0 5 
عر ف الله سبحا نه 1 له فيه » ا مند عرف الى ن الءقائد السكلامية والاصولية 


صر 


الفةپية 1 بثك ف ۴ ىء مسا ؛ وهده م مر ,4 زه له ظاه, ره على غير ه من‌الناس ¢ وان 7 ۱ کرم 
۰ ۳ سے e‏ 


آ وکلپم شك ف الشّىء لاك أ 8 و امتو رد اله والو ساوس و بر ان عل قلبه 
6 ی زر ا 0 ب 
وتختاحه الشياطين عأ ادى إليه 'خاره 


(۳) سورة الأنفال ٩۰‏ 


Vo —‏ — 
وقد رُوى أن النی" صلى الله عليه واله لما بمَثه إلى المن قاضياً ضرّب على 
صدره وقال :2 اللهم آهد قلبه ¢ وتوت از 6 6 فکان بقول : ماشککت رمد ها 

فى قضاء بين أثنين . 
زر ءاه ف ين س الس ۴ م ري ا ا 
وروی أن رسول الله صلىاللّه عليه وا له لما قرأ : ل( و تما آذن وَاعية 4 ` قال : 


« الهم“ اجعلها أَذنّ على" » » وقيل له : « قد أجيبت دعوتك » . 


ا سا ات سے 


۱۲ سورة الحاقة‎ )١( 


(۱۵۵) 
الأضل : 
ره قنع 52 سه رمة ثب ا ۰ اوه 
EE‏ را ی و 


4+ ¥ $ 


قال الله تعالى : وم عمو د فد یدام E‏ الاق عل یدق )۱ 

وقال سبحانه : ل( وهدیناه التحدين 04" . 

وقال بعض الصالمين : ألا !نما تدا اتليروالشر » لدل مد اش أحبة إليك من 
مد المير. قات : اليد : الطريق . 

واعل أن" الله تعالى قد نصّب الأدلة ومسکن المكلف مما أ کل له من العقل من 
اطداية » فإذا ضل” فمن قبل نفسه أنى . 

وقال بعص الحسكاء : الذى لا يبل المكة هو الذى ضا" عا ايست هى 
الضالة عنه . 

وقال : متى أحسست بأنك قد أخطأت وأردت ألا تعود أيضا فتخطی فا نظر إلى 
اصل فى نفسك حَدَتْ عنه ذلك انلطاً » فاحيّل فى قلمه » وذلك إنك إن لم تفعل ذلك 
عاد نقيت خطأ آخر . وكان يقأل : يا أن" البدن اللخالى من النفس تنو مه رانحة 
الئتن کذاك التفس الخالية من الكمّة ؛ وكا آن البّدن اللا من التفس ليس حس 


() سورة فصات ۷ )1( سورة البلد. ٠١‏ 


— ۳۷۷ سب 


ذلك بالبدن بل الذين لهم س محونه به كذلك النفس العديمة للحكة ليس تحس به 
تلك النفس » بل حس به الحكاء ؛ وقيل لبعض الحكاء : مابال الناس ضلوا 
عن الق ؟ أتقول : إنهم | تخلّق فبهم قو مُعرفة ؟ فقال : لاء بل خلق لم ذلك » 
ولكنهم أستعلوا تلك الفوة على غير وجهها » وف غير ماخلقت له ٠‏ کالم تدقمه إلى 


ل ف .ماو 2 
اسان ليقټل به عدوه فیقتل به نفسته . 


)۱۵۰( 


© ۷ 
ی 


سان له 6 وَأَرْدِدُ 0 با 


ھ١‏ 
ع 
ا 
ند 
۳ 
م 


* د 3 


الأصل فى هذا قول الله تعالى : دم بالتى هی خسن فإذا النرى بينك و بینه 
عداو کا نه و۲۳4 ۱ 
وروی البرد فى ”” السکامل ““ عن ابن عالشة» عن رجل من‌آهل‌الشام» قال: دخات" 
الدينة » فرأيت” رجلا را كبا على بفسلة لم أرأحسن وَجْها ولا وبا ولا متا ولا دابة منه » 
فال قلی الیه » فسألت عنه » فقيل : هذا الجن بن الحسن بن عل“ » فامتلاً قلی له 
نصا »وسنت علدا أن بكرن مات تصرف له وقلت له اتان أ وطالف؟ 
فقال : أنا ابن ابنه » قلت : فبك وبأبيك ! فلا انقضی کلامی قال : أحسبك غریب ؟ 
قلت : أجل » قال : فمل بنا » فإن احتتجت إلى مغزل أنزلناك » أو إلى مال واستناك 
أو إلى حاجة اوناك 
اش عبط ونال الأرض ال اح ل 
وقال مود الورّاق : 
اي شکرت لفالی ی وغََرتُ ال له على عل 
وراه آهدی 71 بد لما ابان" هله حلى 


- هم ر مت نی سے ت ۳ 
روهدت اساءته عايه وا< سألی وماد دا اكرام 


٦ >»٠ : ۲ سورة فصات )۴ (۲) السکامل‎ )١( 


— ۳۷/۵ — 


ود وت ذا جر ومحدة وغدا بكسب الل والام 
فكأنما الإحسان كان له وأنا المسىه ! اليه ا 
ما زاك ی ارخ عق بت ۸ من از 
قال البزد : أخذ هذا النی من قول رجل من قريش قال له رجل منهم : إنى مر رت 
بل فلان وم منك شتا رَبك منه ؛ قال : آفسممتی أقول الا خيراً 
قال : : ایام فارحم 9 
وقال جل 3 : لأشتمئك عا يدخل معك قبرك » فقال : مَك والله 


۱ 6 ۷ ا 


0 الكامل ۲ ۰ 6 


(۱۳۱) 
الأمنل؛ : 


ىل 6 ص 


ام 9 ےا ص ار 2 ست ه 2 
من و نفسه مواضع الحهمة فلا پاومن من آساء 4 الظن . 


ص 


٩4 ۶ 4+ 


ال : 

رأى بمض الصّحابة رسول الله صلى الله عليه وسل واقفا فى درب مر دروب 
المدينة ومعه امرأة فس عليه » فرد عليه » فاما جاوزه ناداه فقال : هذه زژجتی فلانة » 
قال : يا رسول الله » أوَفي-تك یفن ! فقال: « إن الشيطان مجر ى من ابن آدم 
مجری الم . 

وجاء فى الحديث المرفوع : « دع مأ بر يبك إلى ما لا ريبك ¢ . 

وقال أضا : « لايكل” إعان عبر حتى بتراك ما لا باس" به » . 

وقد أخذ هذا العنی شاعر" فقال : 

وزعمت” أنك لا تلوط فقل لا هذا الق واقاً ما بصتم ! 


۳ سس ۶ - 5 2 کہ ری 
دت ملاحته عليك ر یه وع او دب شواهد لا تدفع 


سے 


(۱۱۲) 
ال : 


من" ملك استأر . 


1 1 ۱ 
المعنى أن الأغلب فى كل“ ملك يستا” ثر على الرعية ال والعرٌ والجاه . 
ونحو هذا المعنى قوم فق ای او 2 
و محوه قول أبى الطیب : 
والظل من شيم النفوس فإن تج ذا عفة فلم و لاإظم 5 


۱۲۰ : 4 دیواه‎ )١( 


(۱۱۳( 


ال : 


O ا‎ 


ن اسنید برآیه هلات » ومن شاور ار جال" شار گرا فى عقولا . 


جد جد اد 


الي : 

قل تقد م لنا قول “كاف و ى الشورة مدحا وذما . 

وكان عبد اللات بن صالح المائعىة يذمها ويقول : ما استشّرت” واحدا قط الا 
كر على ونصاغرت له » ودخلته العز ووا الال » فإياك ون وان ضاقت" 
عليك المذاهب » واشتبهت عليك المسائل » وأذاك الاستبداد إلى الخطأ الفادح . 
ركان عبد الله بن طاهر يذهب إلى هذا اذهب ويقول : مالك" جلركك مثل” ظفر ك ؛ 
انش موی SE N E‏ 
النقص والحاحة . 

وکان يقال : الاستشارة إذاعة السر » وغاطرة بالأمر الذى ترومه بالشاورت» ف 
ما آذاع عنك ماکان فيه فساد تدبيرك . 

وأما للادحون اوو ر . وقالوا : خاطر من اا برأیه . 

وقلوا :لُورة راحة هو اغ غیركك . 


ووقالوا : من أ كر من ا مشورة 1 بعد م عند الصو اب مادحا ¢ وعد اطا عاد 


سس ۳۸۳ — 


وقالوا : الستشیر على طرف التجاح » والاستشارة من عَرْم الأمور . 

وقالوا : الَدُورة لقا" المقول » ورائد الصواب . 

ومن ألفاظهم البديعة : مر 2 رأى المشير أحلى من الأرى الور 

وقال شار : 
إذا بلغ ارای التصيحة فاستمن بمزم نصيح أو مشورة حازم 6 
ولا تمل الشوری عليك عَضْاضة فان انلوافی عد2 للقوادم 


س س س ممصي م ل موس سا 


(۱) الأرى : انسل » والشور : ااستخرج . شرت العسل : استخرجته . 
(۲) شرح تار بشار ۳۱۲ 


(۱۱) 
الل : 


کے و 
بي 


2 3 0-0 
من م ره نت الليرة فى يده . 


+ ٩+ $+ 


قد تقدم القول فى السر والامر بكمانه ؛ ونذ كر ها هنا أشياء أخر 
من أمثالهم مقتل از قي 
دنا رجل من آخر فسازه » فقال : إن من حق الس التدانى . 
كان مالك" بن 
كان مسكتوما . 


حکیم يوصى ابن : یا بی کن' جواداً بالال فى موضع ال » ضنينا بالأسرار عن 
قمع انللق 4 ان" أ حر حود المرء الا نفاق ف وده ال ۰ 


ن مسمم | إذا ساره انسا ن قال له : أظهره ؛ فلوكان فيه خير لما 


ومن كلامم : سرك من مك » فإذا تسكامت به فقد أرقته . 
وقأل الشاعر : 
فلا تفش سرك إلا اليكت فان لكل نصيح تصيساً 
1 7 0 ا التجال لا بترکون اديا يح | 
وقالعمر” بن عبد العزبز: القلوب أواعية الأسرار والشفاه أقفالهاء وال لسن مقانيحها 
فليحفظ ك امری" مفتاح سره . 


ل ۳۸6 — 


وقال بعض المكاء : مر کون وی 
سر رجل إلى صديق 7" سرا ثم قال له : أفهمْت ؟ قال له : بل جلت » قال : 
أحففأت” ؟ قال : بل نسيت . 
وقيل ارجل : كيف کنانك السّر ؟ قال : أجحد الخبر » وأحلف للستخبر. 
أنشد الأصمعى” قول الشاعر : 
إذا جاو الإئنين سر فإنه یت ونكثير شاد رخ 


فقال : واللّه ما أراد بالأأثنين لا 05 ۱ 


(۱) | : « صديقه » . (۲) فين : خليق . 


(۱۳۵) 
ااصل : 
امقر لوت الا کب . 
+ +4 + 
لبن : 
فى الحديث الرفوع : « أشقى الأشقياء من مم عليه فقر" الدنيا وعذاب الآخرة » . 
وف بز جور فقي جاهل » فقال : بشما اجتمع على هذا البائس: فقر ينقص دنياه 


وجهل" ید آخرته . 


شاعر : 


خلق الال والسار" لقؤمر وأرانى 8 لام لاف 
أنا فها آری بي 


ة قوم خلقوا بعد قنمة الأرزاق 
أَحَذَّ السیواسی* هذا المعنى فقال فى قصيدته الطويلة المعروفة بالساسانية : 

لف امقر ی لما بدا یقسم الأر زاق فى أى مطبق کیت 
قرئ على أحد جا نی دينار : 

فرت لمح وبى كله ما يراد من متدم يود 
وعلى الجانب الآخر : 

وکل“ من كنت" له iT‏ فالإس وال“ له أعيد 


پڪ 


(۱) الطبق : السجن . 


س# ۳۸۷ — 
وقال أبو الدرداء : من حفظ ماله فقد حفظ الا كثر من دينه وعر'ضه . 
همم : 
وإذا رآیت صعوبة فى مطلب فاحل صعوبته على الدیتار 
تردده كالظبر الذلول فاته حجر“ يلين قوء الأخجار 
ومن دعاء اسف : اللهم” إنى أعوذ بك من ذل قرو بطر الغنى . 


الف : 


عبده بالتشديد 6 أى انخذه عبدا ¢ يقال عيذه واد ععنی واحد ٤‏ والعبی هذا 
الكلام مَذّح مَن لا يقضى حقه» أى من فعل ذلك بإنسان فقد استعبد ذلك الانسان 
لانه | یفمل" معه ذلك مكافأة له عن حق قضاه یاه » بل فعسل ذلك إنعاما مبتدأ » فقد 
استعبده بذلك؟ . 


وقال الشاعر فى نقیض هذه الحال مخاطب صاحباً له : 


کن کآن ۸ تلاقنى قط ف ال س ولا تجمان ذ كراى شوافا 
وتيقن' بأنی یر راء لك عقا حتى ری ل قا 


. 5 7 ۶ 
وبأنى مفوّقة ألفة مهم لك إن فوفت مينك فوقا 


(۱) ۱ : «پذا » . 


)۱۳۱۷( 


الأصفل : 
لا طاعة لسلوق فى معصية الخالق . 
۲ ۳ 5 1 +1 9 
الشْاحٌ : 
هذه الكلمة قد رويت مرفوعة » وقد جاء ی کلام أبى بكر : آطیمونی ما أطمت” 
اله ؛ فإذا عصبته فلا طاعة لى عليكم . 
وقال‌معاو ية لشذاد نأوس : رف کرعلیا فانتقصه ۳ وفقام شذاد فقال : ا جد اذى 
افترض طاعته علىعباده » وجمل رضاه عند أهل التقوی آ ثر من رضا غيره » على ذلك مَمى 
رهم » » وعلیه مضی آخرم . آتا الناس » إن“ الاخرة وعد ۰ صادق بسک فيها مك قاهر 
وان ال نیا كل حاضر» يأ كل منها ار والفاجر 5 إن السامع الطيع لله لا حجة عليه 
ون ای له لا ححّة له » واه لا طاعة اوق ممصية الخالق » و إذا أراد الله 
بالناس خيراً ا م وقضی بینم فقاوم ” ۰ "© وجەل الال ف ا وإذا 
أراد بالعباد شرًا عمل علیهم سفهاءم » وقضی بينهم جُهلاڑم » وجمل الال عند خلامهم . 
وان من إصلاحالو'لاة أن تصلح قرناءها . عة لت إلى معاوية فقال : نصحك با معاوية 
من أسخطك بالق » وغك من أرضاك بالباطل 1 فقطم ار لاما واد 
بإنزاله » ثم لاطفه وأمَر له مال » فلما قبضه قال : آلست من السّمحاء الذین ذ کرت ؟ 
فقال : ان کان لك مال" غبر مال الم هين أصبته حلالا » وأ نفقته افضالافتم ۳ إن کن‌مال 
المسلمين احتجبته دونهم أَصبیّه اقترافا » وأنفقته سراف » فإن الله یقول :3 إن ابد رين 
كان وان العا ۱۳ 


(۱) فى د « وتنقصه » وهو مستقم أيضا . (۲) فى د « علاوم ». 
(۳) سورة الإسراء ۲۷ 


لمل هذه السکلمة قاها فى جواب سائل سأله : 1 آخرتالطالبة محمك من الامامة ؟ 
ولابد" من إضمار شىء فى السکلام على قولنا وقول الإمامية » لأنا حن نقول : الامر" حقه 
بالأفضليّة » وم یقولون : إنه حقه بالق » وعلى كلا التقديرين فلا بد من إضمار شىء فى 
الكلام » لا تال أن يقول له عليه السلام : لوكان حَفك من غير أن يكون للمكلفين 
فيه نصيب لجاز ذلك أن يؤخر کال ین الذى يستحق” على زيد » موز لك أن تؤخره 
لأنه خالص” لك وخدله ؛ فأمّا إذاكان للمكافين فيه حاجة ماسة ( يكن حك وحذله؛ لأن 
مصال الکلفین‌منوطة" بٍمامتاك دون إمامة غير ك» فكيف موز لك تأخْيرُ مافيهمصاحة 
اللكلفين ؟ فد لاد" من إضمار شىء فىالكلام . وتقدیره : لا بعاب المرء بتأخير حقه 
إذأكان هناك مانم" عن طلية ویستقے لمعنى حينئذ على الذهبين جيما » لأنه إذا کان هناك 
منم" جاز تقد غيره عليه » وجاز له أن يؤر طلب حقه خوف الفتنة » والكلام فى 
هذا الوضع مستقصّى فى تصانيفنا فى عل السکلام . 


) ۲۷۹( 


الإعجاب عنم من الا زدیاد 


۵ #۲ 
انح : 


۳ 00 ره ۳ 
قل تقد لنا قول“ ¥ فى العحب ؛ وإ تما قال عليه السلا : ( ع من الازدياد » 
ی ِِ 00 بات 

لان المجب بنفسه ظان” أنه قد بلغ العرّض » وا نما يطلب الزيادة مَنْ بستشمر التقصير 
لا من یتخیل الکال ؛ وحقيقة المجّب ظن الإنسان بنفسه استحقاق منزلة هو غير 
مثلك فى نفسك » وأن أ کون عند نفسی مثلك عند الناس » فتمتى حقيقة مايقدره ذلك 
ارجل » ثم نى أن يكون عار بعيوب نفسه » كا عرف الناس" عيوب ذلك الرجل 
لعجب بنفسه . 

وقيل للحَسّن : من شيءٌ الناس ؟ قال : من برى أنه خيرم . 

وقال بعض الحكاء : الكاذب فى نهاية الد من القضل ؛ والرَالى أسو أ حالاً من 
الكاذب » لأنه یکذب فلا » وذاك يكذب قولا » والفغل ۲ كد من القؤل ؛ 
ما المجّب بنفسه فأسوأ حالاً منهما » لأنهما يران تقص آنفسهما » ویریدان إخفاءه 
ات بنفسه قل عمى عن عيوب تسه فیر اها محاسن" و یبدیها ۰ 


وقالهذا ال کے آیضا : ثم" إن الر اي والکاذب قد ينتقسم مهماه كتلاح خاف 


— AY — 


ر کاب ارق من مکان توف من التحر » فبشرم بتجاوزه قبل آن‌بتجاوزه 
ثلا 3 ربوا فيتعجل غرتهم 

وقد تمد رياد الرئيس ذا صد أن يقتدى به فى فمل اتلیر» والسجب لا حظ ‏ فى 
سببر من أسباب الحمّدة محال . 

وأيضا فلانك إذا وَعَظت الكاذب والرای فنفسهما تصدّقك وتثلمهما لمعرفتهما 
بنفسهما » والمعجب فلجهله بنفسه غلك فى وَعْظه لاغياء فلا ينتفع مقالك » وإلى هذا 
المعنى آشار سبحانه بقوله دن 1 0 آه خسنا ۲۳4 » ثم قال سبحانه : 
( فلا تدعب نفك علیهم حَسرَات )4 ۳ تنبيها على نهم لا يمقلون لإيجابهم 

وقال عليه السلام : ثلاث ۰ مبلكات : شح ماع » وهوى متبّع » واجاب 
امرء بنفسه . 

وف الل : إن" ابلیس قال : إذا ظفرت من أبن آدم” بثلاث لم أطالبه بغيرها : إذا 
إذا أعجب بنفسه ارا كر ل او O‏ 

وقالت المكاء : کا أن اجب يفره لا یوم أن يستبدل به غيره » کذلك 
اب بنفسه لا يريد حاله بر لا و ان کانت ردیثة . 

وأصل الاجاب من حب الانسان لنفسه » وقد قال عليه السلام : « حمّك الشىء 
۳ میم » » ومن ع 2 ا 0000 عيو به وسماء با » فإذلك وحب على 
الإنسان أن مَل على نفسه عیونا متفه عيو به » حو مافال عبر : حب الناس إلى" امرؤ 
آهدی ال" عيوبى . 


وتحب على الانسان اذا ا من غيره سيئة أن برجسم إلى نفسه » فان رای ذلك 


(۱) سورة فاطر ۸ 


۳۹۳ — 


موجوداً نپا ترما و( يقل عنها » فا أحسن ماقال الى : 
فا تفای هه تن رای مر 
وأما التيه وماهیته فمو قريب من المجب » لکن اْمجّب يصلاق نفسه ونما فما 
يظن” مها والتيّاميصد قها قطعا »کا نه متحيّر فى نيه . ويمكن أنيفرق ينما بأمر آخر ١‏ 
ويقول : إن المجّب قد بعكب بنفيه ولا يؤذى أحداً بذلك الاجاب » والتياه ی 
إلى الإ جاب ال من الناس والترفع عليهم » فيستازم ذلك الأذى مه کل" تان وٍمعجّب » 
ولیس کل" معجب تالا . 


44:١ ديوانه‎ )۱( 


بن 3 # 


هذه الكامة تذ 5 بالوت ومسرعة زوال الد نیا ؛ وقال أبو العلاء : 
نفسى وجب لما متجت صتا شرا ال" فجل الواحد الصمد 
الم بمذل فيه النفس ينهدا وتلك تزعم أن الظا المد 
إذا ها بعد طو ل الصّحبة افْتّرقا فان ذال لأحصداث الزمان ید 


وأصبح ابلوهسر المسّاسٌ فى عن موصولة وأستراح الاخر المد 


۲ ۱۷۱( 


3 + 1+ 


هذا الكلام” جار تجری المَثل » ومثله . 
# والشمس” لا خنى عن الأبصار # 
ومثله : 
۱ # إن الف اله لا خنى عن البصّر *« 
وقال أبن هانی 22 امعت : 
فأستيقظوا من رقدة وتنبهوا ‏ مابالصباح عن المیون ناه © 
ليست تماء الله ماتروژونیا ‏ لکن أرضا محتويه میاه 


٤ ديوانه‎ )۱( 


(۱۷۲) 
الأمنك : 
ص 0 1 ص سے ص 
تراك الذنب أهون من طلب الثوابة . 
+ +9 ‡ 
ال : 
۱ . ۶ سه هه ۲ 2 7 
هداحق » لان رك الذ نب هو الإحجام عنه » وهذا سل" على من يعرف أثر 
7 5 - ۳ 2 ۰ ۸ 5 
الذ نب على ماذا يكون » وهو أسپل من أن يو اقم الإنسان الذنب » م“ يطلب التوبة » 
فقد لا مخلص داعيه لها » أ أو خلصس كلف له محص و له على شروطها » وهی 5 
یندم على القبيح لأنه قبیح » لا نوف المقاب » ولا لرجاء الثواب » شم لا يكفيه أن 
3 ۳ 2 ص ۳ سم از ۳ 
بتوب" من الز نا وحده 4 ولا من شرب اجر وحده 6 بل لا لصح وبته د ون 
> ۶ ه اا 5 0 س 24 
معصية اص 4 وإن نمض التو به عادت عليه الائام. المد عه والعقاب المستحق ولا 
الذى كان سقط بالتَوبة على رأى كثير من ار باب عل الكلام ؛ ولا ریب أن ترك 
3 م وو- سے 3 1١‏ * 
الد ذب من الا بتداء اسپل من طالب او ات هده صفنها ۰ 
وهذا الكلام جار ۳ جری المثل بضرّب أن بشرعفى اس مخامار فيه » و ,رجو أن 


بتخلص منه فا اعد" بو حه من الوحوه ۰ 


(۱) د : « مجری » 


)۱۷۳( 


4+ 4۶ ۶+ 


از هذا العنى بافظه ار رئ فتال فى القامات : « رب أ کل هاضت 
الآ كل » وممثه مآ كل » وأخذه أبو العلاف الشاعر فقال فى سره اذى بر ثیه : 
اروت آن تا کل" الفرّاخ ولا 1 كلك الده” أ کل مضطهد”" 
يان لیذ الفس‌راخ مه و نحك هلا قنمت بالقدو! 
کا دري ات ناه 


4 2۶ ۷ 


[ نوادر الکثرین من الا کل ] 


وكان اب عیاش النتوف ”ماز ح المنصور آبا جعفر فيّحتمله علىأنّه كان جد أ كله ؛ 
فقدم النصور بلساثهبوما بطّة كثيرة الدأهن » فأ كلوا وجَمّل يأميم بالأزدياد من 
لا کل لطيبها ء فقال ابن" عیاش: قد عامت؛ عَرَضك يا أميرالمؤمنينء نا تر يد أن ترميهم 
منْها بالحجاب ‏ يعنى البَئيضة ‏ فلا يَأ كلوا إلى عشرة یام شيا . 

وفالمئل: «أ كُلة آبی‌خارجة» ؛ وقال أعرابى" وهو يدعو الله بباب الَكمبة : اله“ 


(١)ابن‏ خلکان ۱ : ۱۳۸ 


ميتة كيتة أبى خارجة » فسألوه فقال : أ كل بذجا وهو ال » وشرب وتا من اللبن 
وتروی من التییذ وه و کاتلوزض من جاود ينبذ فيه » ونام فى الشّمس فات فلق الله 
تعالى شمان ریان دفيثا . 

والعرب تعر بكثرة الأ كل » وتعيب ببشم 5 وال » وقد كان فمهم قوم 
موصوفون بكثرة الا ل منهم معاوية ؛ قال أبو الحسن ادا فى ” کتاب الا گج “: 
كان يأ كل فى الیوم ۲۳ أريع أ گلات آخراهن عماهن: » نم يتعشى بعدها بتّريدة عليها 
بصل” كثير» ودهن كثير قد شعلا وكانأ كله فاحشا يأ کل فيلطخ مندياين أو ثلاثة قبل 
أن يرغ » وكات يأ كل حتی يستلق ويقول : ياغلام » ارفع فلا واه ماشبعت 
ولكن مَلات . 

وكان عبید الله بن زياديأ كل فى اليوم مس أ گلات أخراهن خبية بِعَسّل » 
ووضع بين يديه بعد أن فرغ الطمام عناق" أو جدی فیأی عليه وحده . 

وكان سلمان بن" عبد الماك الصيبة العظمى ف الأ كل » دخل إلى الرافقة فقال 
لصاحب طمامه : أطمننا اليوم من خر فان الرافقة » ودخل الام فأطال » م“ خرج فا كل 
ثلائين خروفا انين رغينا » ثم قعد على المائدة فا گل مع التا س که | يأ کل شيا . 

وقال الشمردل" وكيل آل عبرو بن العاص : قدم سلمان" الطائفة وقد عرفت 
استجاعته»فدخل هو وعمر” بن" عبد المزيز وأيو ب ابنه إلى بستان لى هناك يعرف با فط 
فقال : ناهيك بالك هذا ولا جرار فيه » قلت" : ,ا أمير المؤمنين > إنها ليست بجر ار 
ولسكنها جرار ایب » فضحك » ثم جاء حى ألتى صدره على غصن شجرت هناك ؛ 
وقال : یاثمردل أمآ عندك شىء تطممنی وقد كنت أَستَمدَدْت له » فقلت : بل والله 
عندى دی كانت تغدو عليه حافلة » وترثوح عليه أخرى » فقال : عجل به » ته 


— ۹۹ — 


به مشویا كأنه عکة من » فأ کله لا بدعو عليه عر ولا أبنه » حتّى إذا بق فخذ قال : 
اعر » هر قال : نی صائم . ثم قال : باشمردل » أماً عندك شیب ؟ قات : بل » 
دجاجات خس کانهن ر لن النَعام ؛ فقال : هات » فأتبته بهن“ » فسكان يأخذ برجل 
لد جاجة حتی ری" عظاتها » ثم" يلقيها حتی أنى عليهن” » ثم قال : و نمك ياثمردل | 
أما عندك شىء ؟ قلت : بل » سَویق كانه قراضة الذَّهَب مَلقوت بعسل ون ؛ قال : 
رت خن بس تنيب فيه ارأس" » فاخذه فاطم به جَبْبَته حتى نی عليه » فا فرغ 
سا كأنه صارخ فى جب » ثم التفت إلى طبّاخه فقال : ونك 1 أَفرغت من طبيخك؟ 
قال : نم ؛ قال : وما هو؟ قال : تیف وثمانون قذْراء قال : فأتتى بها قذرا قذْراء 
فعرّضها عليه » وكان يأ کل من كل قدر لقمتين أو ثلاثا » ألما مسح يده وأستلق على 
قفاة » ون للناس » ووضعت الوائد » فد فا كل مع الناس نه م بطم شيئا . 


قالوا : وكان الطعام الذى مات‌منه سامان أنه قال لد ير الى" كان صدیقه قبل اتثلافة: 
وفك لا 59 ألطافك الق كنت تلطتى مها على عمد الوليد أخى ؛ قال : فاته وما 
البيضة وأقر نها بالشينة وألقمه » حتى أتى على از نبيلين » فأصابته خمة عظيمة ومات . 
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م 2 98 عد ف ل ی دید بای ۳ مت و 
و کی أن عرو بن معديكر ب أ كل عمزا رباعية وفر'قا من ذرَة والفر'ق ثلاثة 
سم 4 ۳ سل 0 ۰ و ۸ © ت ۶ 
اصع وقال لاصرأنه : على انا هذا المکیش حتی آرجسم » ملت توقد نحته وتأخذ 
ءضوا عضوا فتأ كله » فاطلعت" فإذا ليس ف القدر الا ارق » فقامت إلى كبش آخر 
“a. 5 5 ۰ o.‏ ۰ 9 > هى 3 »س 
فد حته وطبخته > یل عرو ؤيرّدت له فى حفنةالعحين وكفاتالقدر علپا » شد يده 
95 2 مر ۴ 5 مس 4 5 و 
وقال : یام" ور » دونك الفداء ؛ قالت : قد أ كلت»فاً كل الكبش كله ثم" أضطجع 
ودعاها إلى الفراش فل بستطع الفعل » فقالت له : كيف تستطیم وببی وبستك کشان . 


مسا وه — 


وقد رُوى هذا اللبر عن بعض العرب ؛ وقيل : له أ كل خوارا ”'؟ وأ كلت 
امس ته حائلا 7 آراد أن بدنو مہا وعحَر قالت له : كيف تصل إلى" وسى 
و يبتك بعيران . 

وکان الحجاج عفیم الأ کل ؛ قال مسم بن بن قتدبة : كنت فى دار , الحجاج مع ولده 
وأناغلام » فقيل : قد جاء الأمو»فدخل ماج فأس بر فيب e‏ 
تخيز له خبزالماء » ودعا بسك » فأتواه به » مل يأ کل‌حتی كل نمانین جاماً من‌السمّل 
انين رغیفا من خبز الل . 

وكات هلال بن أشمر المازنية موصوفا بكثرة الا کل » 1 کل ثلاث 
جفان ريد » وأستنقی » خاموه بقرابة مماوأة نبي ذا فوضوا فسا فى فه حتى 
شر مها برها . 

وان هلال ین ای رادأ كولا قال قصابه : جاءنی‌رسوله سحو فأتدتهو بين يديه 
کا نون فيه خر وت" ضخم نم » فقال : دوتك هذا الس فاذمه فذشحته وسلخته » فقال : 
آخر ج هذا و وشرّح لحم ونه على انار » عات كلما استوی 
شی؛ قدمته" إليه حى يبق من اليس إلا العظام وقطة َم على لمر » فقال لى : 
كلها » فا كلتباء 3 شرب خسة دح »رای دحا فشر به في" لى » وحاءته 
0 برام نبا ناهضان 7 ودجاجتان وأرغفة ۰ فأ كل ذلك كله » 
1 انه رنه خرف شب مغطاة لا آدری ما نپا » فضحك إلى الجارية » 
فقال : و مك » م بق فى بطنى موضم” 507 ت الجارية وانصرفت » فقال لى : 
الق بأَهْلِك . 


(۱) الحوار : ولد الناقة (۲) الحائل : الناقة الى لم تحمل 
(۳) الملة : الرماد : الحار . (4) الناهض : فرح العقاب 


۳۳ ٤١ کے‎ 


وکان عنْبّسة بن زياد أ كولا نهما » فدث رجل” من ثقيف قال : دعالى عبید الله 
الأحر » فقلت لممبسة : هل لك ياذمحة ‏ وكان هذا به فى تیان اهر ! مضنا 
إليه.» فلما راه عبيد الله رحب به وقال للخهاز. :. ضم بين يدى هذا مثل ماتضع بین يدى 
أهل الاندة كلهم » مل یاتیه بقصعة وأهل الائدة بقصّعة » وهو يأنى عليها ».ثم أتاه. 
دی فأ كله كله » ونبض القوم/ فا كل کل" ماتخلف عل الائدة » وخر جنا فلقينا 
لف بن عبد الله القطامى”؛ فقال له : یاخلف» أما تفدينى وما ؟ فقلت لف : و نك ! 
e‏ . فقال له : ماتشتهی ؟ قال : ترا وسَمتا »فا نطلق به إلى مََزْله فجاء 
س جلال ۳ را وجردة تَمنا » فا گل انيم" وخرج ؛ فر" برجل یبنی داه ومعه 
جاه رجل » وقد نم لم متا وتمراء فدعاه إلى الأكل سیم فا گل حتى شوه 
إلى صاحب الدار » 7 خرج شر برجل بين يديه زنبيل فيه 0 آرز یابس سیم 
وهو يبيعه » فجعل یساومه ار حت أ على ال نبيل  E‏ از نبیل 
5 
وكان ميسرة الرأأس” أ ولا ؛ كى عنه عند المبدىة تمد بن المنصور أنه يأ کل 
كثيرا » فاستدعاه وأحضّر فيلا » وجعل یری لکل“ واحد منهما رغيفا حتی كل کل 
وا ما تمه ون غا وا متم الفيلٌ من مام الائة » وأ کل میسرة 2 مام المائة 
وزاد علمها . 
وکان أبو امسن العاف والد أبى بكر بن العلاف الشاعر اللحدث أ كولا 
دخل يوما على الوزير أبى بكر تمد ی فأمّر الوزير أن يود حارء 
فيذيح ويطبّخ ماه وملح » مه قم له على ماندة الوز بر » فا کل وهو يظته للم 


8 الجلال : جم جلة » وهو وعاء التمر یصنم من الخوس‎ )١( 
)۱۸ مج‎ - 7 ( 


مت ۲ هه 


ابقر + یه بست أفى عليه » فا خرع یرگب طلب الا » فقيل 4 : 
وكان أبن المالية تلا رت اراد" عامل إن ات بذ گر نشبتم أ العالية 

خبیضا » فوادت" غلاها : فأحشيرته »فا کل عبد" جفان خبیصا » ثم" أمسلك ۽ ونخرج 4 

فقيل له : ها كانت ندرت" أن تشبعك » فقال : والله لو علس ماشبعث إلى اليل . 


)۱۷( 


الل : 
التاش" اعداه ما ا 


الماح 

هذه الكلمة قد تقدّمت وتقدم متا ذکر" تظائرها. والملة فى أن" الإنسان عدو 
ماله أنه مخاف من تقرمه ۴۳ افص و بم الیل بذاك الشىء » خصوسا إذا مه نادر 
وم" من الناس فإته تتصاغر تفه عنده إذا خاضوا فيا لا تمرفه ویتقض فى أعين 
الحاضر بن » وكل” شىء آذاك ونال منك فبو عدؤلك . 


(۱) د : تعريضه » . (۲) | : « فهر مدو لك » . 


)۱۷6( 
الاینل : 


۰ 
2ں کا 


من أَستقبل وجوه الاراه عرف مواقم لطأ . 
4 ۰ 
الشنرخ ۱ 
قد قالوا فى الكثل : شر الرأی الد بری . 
وقال الشاعر : ا 
ویر الرأى ما آستقبات منه ولیس بان تسه اتبا 

لیس الراد بهذا الأمر سُرئعة فل الال لأوّل خاطر » ولأوّل رأى » إن ذلك 
خطأ » وقديما قيل : دع الرأى یفب" . 

وقيل :کل" ری ل مر" ویبیت ۳ فلا خر فيه . 

و نما الب عنه تضییم الخرئصة فى الرأى » ثم” حاولة الاستدراك بمد أن فات وج 
ار آی » فذاك هوارأی الد ری . 


(۱) د : « ییث » . 


هذا من باب الأمر بالعروف والنهی عن النسگر » والكلمة تتضمن استعارة تذل“ 
عل القصاحة ؛ وللمی أن من ارت عرمه على إنكار الفگر ری غه ق ذات الله 
ول تخف ول يُراقب ماوقا ؛ أعاته الله على إزالة الْسَكَر؛ وان كان قويًا صادراً من جهة 
عزيزة الجانب » وعنها وَقَمت السكناية بأَشدّاء الباطل . 


الماح : 
ما أحسن ماقال التنی فى هذا المنى : 

وإذالم يڪن" من الوت بل فين المَجْر أن کون جبن 

كل" مالم يكن منالصّمْب ف الا فس سبل فیا إذا هو كانا 
وقال آخر : 

مرك ماللکروه إلا ارتقابه ‏ واعظ ما حل مايتوقم 
وقال آخر : 

صعوبة ارازء لىف توه متفبلا واقضاه ارزه أن یا 
وکان يقال : توسّط انلوف تأمن*. 
ومن الأمثال العاميّة : أم المقتول تنام » وأم الپدد لا تنام . 
وكان يقال : كل آمر من خبر أو شر فسماعه أعظم من عيانه . 
وقال قوم من أهل اللة ولیسوا عند أحابنا مُصيبين : إن عذاب الآخرة التوعد به 

إذا حل“ بمستحفيه وجدوه هون ما کانوا بسمونه فى ال نيا ؟ واه أعل يحقيقة ذلك . 


۱۷۸) 

الاعبل: 

آله ایس شم المّدر . 
۹ 

الشنح : 

ریس يحتاج إلى آمور » منها ال جود » ومنه! الشچاعة » ومیها وجو الأ سمة الصدر ؛ 

فإنه لا تم الرئاسة إلا بذاك : 

وكان معاوية واس الصد ركثيرٌ الاحمال ‏ و بذاك بلغ ما بل . 

4 4# 
[ سمة الصدر وما ورد فى ذلك من عکایات | 


ونحن نذکر من سمَة الصدر حكايتين دالتين على مق محله في الرئاسة » وإ ن كان 
مذموما فى باب این » وما أحسن قول الحسن فيه وقد ذکر عنده عقیب ذ كر ألى بكر 
وعر » فقال :كان وا خر منه » وكان سوت منهما . 

الحكاية الأولى : 

وفت أهل السكوفة على معا ية حين خطب لابنه يزيد بالمهد بمده » وف أهل الكوفة 
هانى” بن عرودالرادی" - وکان سيدا فى قوبه- فقال یوما فی‌مسجد دمشق والناس حو : 
المجّب لمعاوية بريد أن يقسرنا على بيعة بزيد » وحاله حاله» وما ذالث واه بکائن وکان 


سب 6۰ سب 


فى القوم غلام” من قريش جالسا ‏ فتحل الكلمة إلى معاوية » فقال معاوية : أنت 
معت هانتاً يقوطا ؟ قال : نم » قال : فاخرج فأت حلقته » فإذا + خف الئاس عنه فقل 

له : أيها الشيخ » قد وصلت كليك إلى معاوية » ولست 7 فى زمرت ألى بكر وعم 
ول جت حب" أن تتکل بهذا الكلام فا فإمهم بنو أمية » وقد عرفت ا 
وإقدامهم » ول یذءنی إلى هذا القول لك إلا النصيحة والإشفاق عليك » فانظر 
ما رول فان 4 


فأقبل الفتى إلى مجلس هانی" » ناما خفن" من عنده دنا منه فقص" عليه الكلام” 
وأخرجّه رح النصيحة 4 » فتال هانى” : والله يابن آخی مابلفت نصيحيّك کل“ 
ما سم وان" هذا الکلام لكلام معاوية أعرفه ! فقال الفتى : وما أنا ومعاوية ! وا 
ما يعر فنی ؛ قال : فلا عليك » إذا لقيبّه فقل له : يقول لك هانی" : والله ما إلى ذلك من 
شيل » ایض حابن اخی:راشدا ۱ 

فقام الفتی فدخل على معاوية فأعلسه » فقال :نستعين باه عليه . 

ثم قال معاو ية بعد أيام للوفد : ارفموا حوائج؟ وهای" فيهم » فعرتض عليه كتابه 
فيه ذ کر" حوائجه ‏ فقال : يا انی“ » ما اراك صنعت شيئاء زد ؛ فقام هائى” فل يدع 
حاجة عرضت له الا وذ كرها » ثم عرض عليه الكتاب فقال : أراك قصّرت فيا 
دعر نامر ححا لتر وی شا ما یی 
علیه‌ال‌کتاب» فقال : ما صنعت شيئا » زد » فقال ا شا نين اجه بفيت » قال : 
ما هى ؟ قال : أن أتولى أَخْذَ البيعة لمزید ابن أمير المؤمنين بالمراق ؛ قال : افمل » فا 
لت لمثل ذلك أهلا ؛ ما قدم هانی" العراق قام بأمر البيعة ليزيد عمونق من الغيرة بن 


شعبة وهو الوالى بالعراق يومئذ . 


ل 6 ۰ ع — 


وأمَا المكاية الثانية : 
كان مال مدل من المن إلى معاوية ؛ فا مر بالمدينة ويب عليه الحسين” بن على 
علیه‌السلام » فأخذ موقستّه فى أهل بنته ومواليه » وکتب إلى معاوية :من الخسين ۳ عل“ 
إلى معاوية بن أبى سُفيان » أمَا بعد » فان" عيراً مرتت بنا من امن تحمل مالا ولا 
وعنبرا وطيباً اليك لتودعها خزائن دمشق» 5 مها بعد بل بنى آبيك» و نی احتحت 
لپا فأخذتها . والسلام . 
فكتب إليه معاوية : من عند عبد الله معاو ية أميرالؤمنين إلى این .بن على“ عليه 
السلام : سلام عليك » ما بعد » فإن كتابك ورد على" تذ گر أن عيراً مركت بك من 
لین تحمل.مالاً وحللا وعَنبرا وطيبا إلى" لأودعها خزائن دمشق أل بها بعد الل 
فى ألى » وأنك احتجت إليها فأخذنها وم تکن جدير؟ بأخذها إذ تسّنتها إلى" » لأنه 
الوالى أحقّ بالمال » م“ عليه الخرج منه » وا” الله لو تركت ذلك حتى صاز إل ل أ بنك 
حظك منه » ولكنى قد ظننت؛ ابر آخی أن فى رأمك وة وبودى أن يكون ذلك فى 
زمانى فأ عرف لك قدرك » وأتجاورٌ عن ذلك ؛ ولکنی واه وف أن تبتلى يمن لا نظر(ه 
فواق ناق » وكتب فى سف ل كتابه : 
اصین/ بن عل يبس ما جنت بالسائغ يوا فى ال 
أخذك الال و( تؤمر' به إن هذا من حسین لمجل 
قد جر ناهاولم لضب ها واحتملنا من سین ماقمل 
ياحسين بن على" ذا الأمّل لك بمدی ولب لا تحتل 
و بودی أنى شاهدها فألهامنك بالق الاجر" 
إنى آرهب أن تصل يمن عنده قد سبق السيف العذل 


رم ر 
وهده سعة صدر وفراسه صادفه . 


(۱۷۹) 
ال : 


۶ 4 


fo‏ ثم 0 اه 
از حر للبیء بئواب | لحسن . 


4+ 4 + 

الشیخ : 
قد قال این" هان“ الفریی" فى هذا المعنى : 

ولا مات اليف وهو ملا فى تتلهم' للبم التَساه 
۶ , 2 1 
فا فصح به أبو الستاهية فى قوله : 

إذا جازيت بلاحسان قوما زجرت للذنبین عن ال نوب 
فال ولتتاژل من بيد ويكنك التناول من قريبر 


0 
: 4 


© > © ای 


احصد الشر من صدر غیرلك » بقلمه من صدرك 
# ۷ ۱ 

المْنح: 

هذا ینشر على وجهين : 

أحدها أنه بريد : لا تضمر لأخيك سبوها فك لا إُضمرذاك إل بضهرهو لك بوءا» 
لان لوب يشر بمضمابیعض » فإذا صفوت لراحار صفا لك . 

والوحه الثالى :أن بريد اس ولا 7 نهم عن منکر الا وأنت مقلم" عنه > 
فإن الواعظ الذى لیس بز كي” ر لا ینجم ۲ ' ون ولا يۇر یه . 

وقد سبق الكلام فى كلا المنيين . 


(۱) ۱ : « ینفم > .. 


(۱۸۱) 
الأإضلء : 
اللحاجة مر الهأ . 
٩+ +‏ % 

ال : 

هذا مشتق" من‌قوله عليهالسلام : «لا رأىلن لا بطاع» » وذلك لأن عدم الطاعة هو 
التجاجة ‏ وهو خی يتر ب من خلقين: أحدها الك » والآخر الجهسل بمواقب الأمور 
وأ كثر ما يعترى الولاة لما يأخذم من العزة الام 

ومن كلام بعض السکاء : إذا اضطررت إلى مصاحبة السلطان » فابدأ بالفخص عن 
معتاد طبه » ومألوف خلقه » ثم استحدث لنفسك طبعا ففرغه فى قالب إرادته » ولا 
سس لك ۳ 8 9 ۲۳ 
رکه مع موضع وفاقه حتى تسل معه » وان رأبته هوی فنا من فنون الحبُوبات فأظهر 
هواك لضد ذلك الفن” » ليبعد عنك إرهابه » بل و يكثر سكونه” إليك » وإذا بدا لك 
منه فلل دی فك أن تبدأه فيه بقول مالم يستبذل فيه نصّحك » ويستدعى رأيك؛ 
و ان استدعىذاكفليكن ما تفاوضهفيه برف والاستعطاف » لا بالحشونة والاستنكاف » 
یمه اللجاج ال رکب فى طبع الولاة على ارتکابه » فكل وال لَجُوج » وان عل 
ما يتعقبه لجاجه من الضرر » ون" اجتنابه هو الحسن . 


(۱۸۲) 
الاصل : 
المع رق ئ 
+ + جد 
رخ : 
هذا المعنى مطروق" جد | » وقد سبق لنا فيه قول" شاف . 
تا 
E ET e‏ 2 
مالك وذاك ؛ قال : لعل“ صاحبہا بهدی لى فا شيا . 
ومر “مكب وغلام” يقرأ على الأستاذ : ( إن ألى يدعوك 4 » فقال: 0 
حَفظك الله وحفظ أباك , فقال : إنما كنت ت أقرأ وزدی فقال :كرتا ن تقلح 
۱ ويفلح أبوك ! 
وفیل : | يكن أله سم من أ اشعب مب ألا کلبه » رأی صورة القمر فى البثر فظنه رغیفا » 
الق نفسه فى البثر يطلبه » مات ٠‏ 


(۱۸۳) 
النل : 
رة التفر بط التدامة » وتمرة اكلم السلامة . 
# ¥ 4 
قد سبق من الكلام فى الحزم والتفربط ما فيه كفاية . وكان يقال : عم ملك" 
ُو بها كثرة التجارب »وأصله قو العقل » فان الماقل خائف” أبدا ء والأحمق لا خاف » 
و ان خاف كان قليل انلوف » ومن خاف آمراً توقاه » فهذا هو اكلام . 
وکان أبو الأسود الدّؤلى” من عقلاء ارجال وذوی اتلزم واارأی » وحكى أبو المباس 
البرد قال : قال زياد لأبى الأسوّد ‏ وقد مد" - ولا ضفك لا ستعملناك على 
بمض أعمالنا » فقال : للصراع يريد نى الأمير ! قال : زياد : إن العمل مثونة » ولا راك 
إلا تضعف عنه » فقال أبو الأسود : 
2 لمیر أبو الغيرة آنی شيخ كبيرٌ قد دنوت من البل 
صدّق الأميرُ لقذ كيرت وإنما نال المكارم من یدب على العصا 
يابا الشفيرة رب" آمر میم فرجته باطزم منى والافا 
وكان يقال : من الم والقوق ترك الإفراط فى التوق . 
لما نزل عماويةالوت" وقدم عليه يزيد ابنه فرآه مسکتالا يسكل» بكى وأنشد : 
لو فات شىء بری لفات أبو حيان لا عاجز" ولا و کل 
الكل الب الأريب” وا تدفع يوم النية اليل 
)١(‏ الكامل ٠‏ (۲) ديوانه 


(۱A) 
: الال‎ 
. من 1" بنجه ابر أهلكه برع‎ 
¥ 4 + 
: الخ‎ 
. قد تقدم لنا قول شاف فى الصبر والجزع‎ 
: وكان یقال : ما أحسّن الصّبر لولا أن النفقة عليه من العمر ! آخذه شاعر فقال‎ 
وی لأدرى أن فى المَبْر رَاحَة ولکن إنقاق على الصبر من رى‎ 
: وقال ابن ألى العلاء پستبطی" بعض الرؤساء‎ 
فان قيل لی صبراً فلا بر للزی غدا بيد الأيام تقل برا‎ 
وان قيل لى عذراً فوالله ما أرى لن ملك الدنيا إذا ل يد عذرا‎ 
فإن قلت : أى فائدة فى قوله عليهالسلام: « من لم نجه اسر آهلکه الجزع »؟ وهل‎ 
. 6 1 هذا إلا كقول من قال : « من لم جد مايأ كل ضره"؟ ابلوع‎ 
قلت : لوكانت الجهة واحدة» لكان الكلام عبثا » إلا أن الملهة مختلفة» لأن معنى‎ 
اه له اس اه ابرم فين قثي روما هم تلف‎ 
الآخرة با يستبدله من الصير بالجزع ؟ وذلك لأنه إذا لم يصبر فلاشلك أنه مزع ءوكل جازم‎ 
و الا مپلکت» فلما اختلةت انفهة وکانت تارة للر نیاوتار الاخر ه ۱ یکن‌ال کلام عبثا‎ ۶ 
٠ . بل کان مفیدا‎ 


(۱) فى د : « أهلک » . 


( ۱۸۵) 
الاصل : 
وَاعَجَبَا أن تسكون أَلافة بالمحابة ولا کون بالصحابة ول . 
قال الرصى رصم الک تعالى وقر روی د سر قريب مس هرا ا معنى وهو . 
کان گفت باشو یکت شم کیت بهذا وللشیرون غیب) 
ون کنت باقر ی حججت خمیمبم متیر آول بال وأفرب 
* ¥ ين 
البح : 
حديثه عليه السلام فى النثر والنظم الذ كورين مع أبى بكر وعر » أما النثر فإلى عمر 
توجمه لان أبا بكر لما قال لعمر : امدد يدك » قال له عر : أنت صاحب رسول الله فى 
المواطن كلهاء شد تما ورخائها » فامدد أنت يدك » فقال على عليه السلام : إذا احتججت” 
لاستحقاقه الأمر بصحبته یاه فى الواطن كلها » فهلا ساست الأمر إلى من قد شركه فى 
ذلك » وزاد عليه «بالقرابة» ! وأما انظ فوج إلى أبى بكر ؛ لأن آبا بكر حاج الأنصارٌَ فى 
السقيفة » فقال : نحن عترة رسول الله صلی الله عليه وس » و بيضته التى تفقأت عنه » فلا 
بويم احتج على الناس بالبيعة » وأنها صدرت عن أهل ال" والعقد » فقال على“ عليه 
السلام : ما احتجاجك على الأنصار بأنك من بيضة رسول الله صلى الله عليه وله ومن 
قومه » فغيرك أفرب نسباً منك إليه » وأما احتحاجك بالاختيار ورضا الجاعة بك» فقد كان 
قوم من جملة الصحابة غائبین لم محضروا العقد فكيف یثبت ! 
واعل أن الكلام فى هذا تتضمنه کتب أحابنا فى الإمامة» ولم عن هذا القول أجو بة 
ليس هذا موضم ذ كرها . 


م ارہ الماصین عر مى شرع تج المرغ ررس اى اثر بر 
و بلیه الجاء التاسع عر 


وتات 


ذ کر بقية ابر عن فتح مكة 

٥‏ - من کتاب له عليه السلام إلى معاو ية 

5 من كتاب له عليه السلام کتبه إلى عبد الله بن العباس 

7 من كتاب له عليه السلام كتبه إلى ثم بن المباس وهو عامله 
على مكة 

۸ - من كتاب له عليه السلام كتبه إلى سامان الفارسى” قبل أيام خلافته 
سامان الفارمى وخر إسلامه 

٩‏ - من کتاب له عليه السلام كتبه إلى الحارث امدای 


الحارث الأعور ونسبه 


نبذ من الأقوال الحسكيمة 
ا من كتاب له عليه السلام إلى سمل ی حنيف وهو عامله 
عل لد رنه 


۱- من کتاب له عليه السلام إلى النذر بن ال جارود 
ذكر اانذر وأبه الجارود 
VT‏ من كتاب له عليه السلام إلى معاوبه 


1۲ 


)۱۸ EF - ۲۷ ) 


ست 6۱۸ سب 


ص ود 

1۹ من حلف له عليه السلام کتبه بين ر بيعة والین‎ - ٤ 
من کتاب له عليه السلام إلى معاوية من الدينة فى أول مابویم‎ -۰ 

له باتعلاف ۹۸ 
۰ - من وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس عند استخلافه لیا 

على البصرة ۷۹ 
7 من وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس أيضا لما بمثه 

الاحتجاج على الحوارج ۷۱ 
۷۸- من كتاب له عليه السلام أجاب به آباموسی الأشعرى عن 

کاب کتبه إليه ۷ 


۹ - من کتاب له عليه السلام لما استخلف إلى أمراء الأجناد 
حکنه علهااسلام ومو اعظه 6 و دحل ف ذلاك الختار من أجوبة مسائله وكلامه YY‏ 


القصير في سار آغر اضه ۱-۲ 
نیذ ما قل فى الشيب واخشات ۱۲۲-۳ 
مد ما قل فى المروءة ۱۳۰-۸ 
نبذ وحكايات ما وقع بين يدى الاوك ١18-1١4‏ 
فى مجاس قتيبة بن م-لم الباهلى عا 
آقوال وحکایات حول ای والغفلين ۱۷-۹ 
خباب بن الارت" ۱۷۱ 

مد بن جمفر وااتصور ۲۰۸-۹ 
محنة ابن المقفع ۰۹۹ ۰ كمف 
فصل فى نسب نى حزوم وطرف من أخبارثم ۳۰-۵ 
نوادر المكثرين من الا کل ۱ ۰۲-۳۹۷ 
سمة الصدد وما ورد ۸, ذلك میم حكايات ۹-7 


